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وب 
لكخددهء 
العرب » وإحياء روائعهم ومآثرهم الفكرية الخالدة ٠‏ 
إلى فلسطين ٠ ٠٠‏ تلك الحبيبة الأزلية المسافرة في جسدي ؛, والى 
إخوتي في خطوط النار +٠٠‏ والى رفاقي في معاناتي ٠٠٠‏ 


أهدي هذا الجهد المتواضع , ايماناً مني بتار يخ أمتنا المشرق »2 
وحضارتها العريقة ٠‏ 


هذه الرسالة فريدة في بابها » تحدنت فيها الكاتبة الفاضلة عن إقليم 
خوارزم » وهو اقليم لا يكاد الكثير هن قراء العربية الآن يعرفون تحديد موقعه » 
ولا بلدانه ٠‏ لقد كان هذا الاقليم من أقاليم المملكة الاسلامية التي يعنى بها 
الدارسون » وقد عفد الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر بابا لشعرائه » شانه في ذلك 
شان الابواب التي عفدها لشعراء الشام.وشعراء العراق و ... كان هذا في 
الفرن الخامس الهجري » اما الآن فكل الذي نعرفه عنه انه نبغ منه علماء وكناب 
وشعراء نسيوا اليه » وخلدوا على الزمن في ثقافتنا العربية الاسلامية » وكان 
خلودهم مدعاة لخلود اسم هذا الاقليم في نفوسنا ٠‏ 

ونحن نحمد للكانبة اختيارها هذا اللموضوع الذي لفتت به اذهانئا الى 
اقطار ما وراء النهر » وما جاور النهر » وفيها بلدان كانت مرسحا للثقافة العربية 
الاسلامية فاضت بالعديد من العلماء والكناب والشعراء الذين اغنوا العربية 
ببحونهم وكتبهم في العلم والآدب » نثره ونظمه ٠‏ 

وقد بيننت' في بدابة حديثها ما عانته من جهد في هذا البحث » لأن مصادره 
في العربية قليلة » واكثر هذا القليل قد استقنه من نتف متفرقة في الكتبالقديمة 
التي عاصرت هذه الثقافة يوم كانت في اوجها في القرن الرابع الهجري » والقرون 
الثلانة الني تلته ٠‏ 

لفد عنبيت" دراساتنا الحديثة بالأندلس ٠‏ ولعل من اسباب هذه المناية » 
ان الاسبان في عصرنا هذا نظروا الى فائرة حكم العرب عندهم على أنها حقبة من 
تاريخ بلدهم عليهم ان يستقصوها بحثا ودراسة » ويرصدوا اثرها في المواطنين 
وف اللغة وفي الثقافة ٠‏ 

هذا كله مع بعدهم الآن عن الدين الاسلامي وعن اللفة العربية ٠‏ ولقد 
النفتنا » ولهم كبر الفضل الى الأندلس حنى جعلنا الأدب الأندلسي يدر “س في 
جامعاتنا ومدارسنا شانه شأن بقية آداب بلداننا العربية اليوم ٠.‏ ان اندلس 
العرب اصبحت اثرآ بعد عين » ولكنها ما زالت حية في نفوسنا » وكأنها في ازهى 
عصورها ٠.‏ وحسبك بها مقرونة في الدراسة الآن بالعراق والشام ومصر والفرب 
وغيرها من اقطار عالمنا العربي الاسلامي ٠‏ 


ت: ات 


اما أقاليم ما وراء النهر فلا نجد لها في حياتنا الحاضرة» ما نجده للاندلس. 
وربما كان اهل هذه البلدان قد نحوا نحو الاسبان في استقصاء ما كان للعرب 
وللثقافة الاسلامية من انر فيهم ٠‏ لقد رايناهم بحرصون على الكتب العربية 
القديمة كل الحرص » واعجبنا بكثرة ما رايئناه عندهم من هذه الكنب » ومن 
العناية الفائقة في حفظها وتجليدها . واعجبنا بما رايئاه بطشقند(١)‏ وسمرقند 
خاصة من آثار اسلامية ومن كتنب قديمة مخطوطة . وسررنا ان رايئا تمثال 
البروني يقف شامخا في ميدان من ميادين طشقند . كما سمرنا برؤيتهم 
يحضرون البحوث عن الدراسات والثقافة ف تلك العصور ٠‏ 

نقول : ان الكثر منا يجهل هذا عنهم » ولا تكاد تجد شيئآ من مؤلفاتهم في 
مكتباتئا ٠‏ ونرى أن من واجب العرب الآن » ان يسعوا الى استقصاء هذا » 
وعسى أن تكون هذه الرسالة وسيلة تلبيه الى ما قلئاه » وعسانا نرى بعض 
الطلبة العرب يقصدون هذه الللدان فيتعلمون لفة اهلها ويطلمون على ثقافتهم» 
ويثيرون ما للعرب والاسلام من آثر فيها . وتلك خدمة انسانية للعرب ولفيرهم٠‏ 
وعندي ان الننبيه الى هذا وحده له من الأهمية ما يستوجب شكرنا لناحلة 
الفاضلة » كما نرجو لها شكر الأجيال المقبلة فيه . 

هذا حديثنا في البحث وموضوعه . اما اقليم خوارزم فيقع على حافتي 
نهر جيحون في جهة الجنوب والشرق عن بحيرة خوارزم ٠.‏ وقد عداه قدامة بن 
جعفر المنوفى سنة ٠؟؟ه‏ من اعمال خراسان ٠.‏ واعشيره الاصطخري من اقاليم 
ما وراء النهر » وزاره ياقوت سنة 115ه وقال : ( اقليم منقطع عن خراسان 
وعن ها وراء النهر » ٠‏ 

وواضح أن اختلافهم في تحديد موقع هذا الاقليم انما يرجع سب اداري» 
لا لسبب جفرافي ٠‏ 

واقليم خوارزم الآن موزع بين جمهوريتين في الانحاد السوفيتي » هما 
اوزبكستان وتركمانستان » وكان الروس قد ضووه اليهم بعد ان خلقوا اميره 
السيد عبدالله خان بهادر سئلة 1951 ٠‏ 

والمرب بدأوا غزوهم لهذا الاقليم في خلافة يزيد بن معاوية سنة ؟لا ها 
غزاه سللم بن زياد عامل الحجاج بن بوسف والي العراق » نم دخل في حكمهم 
صلحا سنئة 59 ه على يد قئيبة بن مسلم الباهلي » وقد استشروا بدخوله 


)١(‏ زرنا هذه البلدان بدعوة من الاكاديمية السو فياتية لثلاثة من اعضاء المجمع 
العراقي في العام الماضي » كنت احدهم . 


ممه 


في حكمهم وعدت هذه مائرة لقتيبة بن مسلم مدحه فيها الشعراء » وملهم كعب 
الأشقري والكميت بن زيد الاسدي 3 

واقليم خوارزم هذا واسع عامر » وف كناب نخبة الدهر : « ان عمل 
خوارزم يشتمل على ستين الف قرية » ووصفه ابن حوقل : بأنه ناحية خصبة 
كثيرة الاطعمة والحبوب والفواكه . وقال القزويني عن بلدانه : انها جاممة 
لاشتات الخيرات والمسرات » وزاره ياقوت سئة 115 ه وبين انه : ( موفور 
الخرات كثير الثمرات » جميل المناظر » كثر المزارع والاشجار ٠‏ 

وظل” هذا الاقليم في المملكة العربية الاسلامية ابام حكم الأمويين 
والعباسيين » ثم آل الأمر فيه الى نلاث دول » هي : الدولة السامانية وقد 
حكمته من سلة 511 0 88؟ه نم السلاجقة وقد حكووه الى سئة ممه نم 
الاسرة الخوارزمية الى سنة 114ه وقد خربه التئر وقتلوا الكثير من سكانه . 

واهل هذه البلاد موصوفون بحسن معاشرتهم وحسن معاملتهم » زارهم 
أبن بطوطه وقال : انه لم ير في بلاد الدنيا احسن اخلاقآ منهم» وقال الزمخثري: 
ان بخوارزم فضائل لا توجد ف غيره من سائر الاقطار ٠‏ 

وشهر هذا الاقليم بمدارسه الكثيرة » وكانت نجرى الارزاق على الطلاب 
فيها » والمقدسي يقول عنهم : ١‏ انهم اهل فهم وعلم وقرائح وادب ... وانه قلما 
وجد هناك امام في الففه والفرآن والآدب الا وله تلميذ خوارزمي . 

واننشر مذهب الاعتزال » وهو مذهب يؤمن بسلطان العقل ويتصف به » 
بينهم حتى اصبحت لفظة( الخوارزمي») مرادفة للفظة المعتزلي من حيثالعقيدة» 
يقول ياقوت انه سأل الاديب الشاعر القاسم بن الحسينعن مولهده » فقال : 
حنفي ولكن لست خوارزميآ» « لست خوارزميآ » يريد بهذا انه ليس معتزليا. 
قالوا : والفالب عليهم ممارسة علم الكلام حتى في الأسواق والدروب . وكانوا 
يناظرون من غير تعصب » واذا راوا من احد نعصبآ انكروا عليه ذلك قائلين : 
الغلبة بالحجاة واياك وفعل الجهتال ! وكانت المناظرات ‏ وهي وسائل تثقيف 
وتعليم عندهم ‏ تعقد ف البيوت والقصور والأسواق » والمساجد » بعد الصلاة 
وخاصة في ايام الجمع » وكانوا يفخرون بالكرم والعلم والقدرة على الجدل وافحام 
الخصم المجادل . 

واحب” هؤلاء المرب” » وتعلقوا بهم » وربما كان من اسباب هذا » ان 
العرب فتحوا بلدهم صلحاآ وعاملوهم احسن اللمعاملة ٠.‏ ورحل رجال منهم الى 
مصر والعراق والشام والحجاز وخراسان طلبآ للعلم » وكان من رجالهم من 


2 1 


ينتصر للعرب على الشعوبيين كالامام الزمخشري » ووفد كثير من العرب » علماء 
وشعراء وادباء الى بلادهم » ولقوا احسن المعاملة واطيب الاقامة بينهم ٠‏ 

وشهر رجال منهم بعلم القراءكت » ومن مقرئيهم المشهورين محمد بن 
احمد الكركانجي ‏ وكركانج هذه من مدنهم العظمى » وقد سمها العرب 
(( الجر جانية )) يقول عنه ياقوت : انه رحل الى الآفاق وصئف تصانيف مفيدة 
في علم القراءآت » ونشطت عندهم الدراسات البلاغية التي اتنسمت بنزوعها الى 
الناحية العقلية وكان من رجالهم الذين لمعوا في هذا السكاكي والمطرزي ٠‏ ويكفيهم 
ان يكون من رجالهم الزمخشري » من قرية ( زمخشر النابمة » » وهو علم الدنيا 
في الآدب والتفسم واللفة والنحو والبيان ٠‏ 

ومن رجالهم البيروني وشهرته في علمه وفضلهلاتقل عن شهرة الزمخشري» 
ومن شعرائهم الخوارزمي ابو بكر » وهو علم في الشعر وفي انشاء الرسائل ٠.‏ 

وشعرهم يتصف بالغوص على المعاني العقلية » لشيوع مذهب الاعتزال 
فيهم » وفيه ما يمس شغاف النفوس في الحنين الى الوطن يهجرونه حبآ في 
طلب العلم » ويعودون اليه وقد تعلقوا بالبلدان الاسلامية التي ارتحلوا اليها 
وقضوا بها صور شبيبتهم طلبا للعلم ايضآ ٠‏ 

هذه اشارات اشرت اليها عن اهل خوارزم وقد تفضات الكاتبة الفاضلة 

وبعد » فهذا بحث اختارته الكاتبة الفاضلة » وكنت اعجب لا تذله من 
جهد في استقصائه » مع ان هناك جوانب كثرة من ادبنا العربي ما زالت في حاجة 
الى الاسنقصاء والكنابة فيها » ثم هي اسهل على الماحث العربي من الجري وراء 
بحث غر واضح العالم كهذا البحث . ولطلما ساءلت نفسي عن هذا » وقلت 
في الجواب : لعلها ‏ وهي فلسطينية ب وجدت بعض العزاء لنفسها في البحث في 
أمور الدول والمواطن تقرا اخبارها في الكتب وتراها كيف تمحى وكيف تزول ٠‏ 

واني ليسرني وانا اختم كلمتي هذه ان ابين ان اساتتتها الممتحنين 
اعجوا سحثها هذا » وقدروا لها جهدها فيه » فمنلحوها عليه درجة«الماحستر)» 
بمرئبة امتياز ٠‏ 

وعسى ان يكون هذا مشجعا لها في المضي في حياتها العلمية المقبلة باتحاف 
الكتبة العربية بالجديد النافع من الكتب ٠‏ 

واساله تعالى أن يمدها بمزيد من عونه وهدايته » وهو وحده الهادي 


والعين ٠‏ 
الدكتور جيل سعيد 


ب 0 
الملقدمه 


حين كنت ادرس ف الجامعة » وقع بين بدي كتاب الاستاذ حافظ أحمد 
حمدي » الموسوم بالدولة الخوارزمية والمغول ؛ ولا أدري لاذا توقفت عند 
كلمة « الخوارزمية » ورحت اقرا المقدمة بعناءة تامة » فأثار اتتباهي قول 
المؤلف : إن” طلاب الدراسات العليا يبتعدون عن الخوض ء في المواضيع التي 
تخص هذا الك لتر داكن لون الاق اردع اج 
أجنبية منها : الفارسية والتركية والصينية » وفي هذا كل الجهد والعناء ٠‏ 

وبدلات من أن تتلشتبتّط همتي هذه الكلمات » رأيت فيها حافزا لشجعنى 
على أن اقوم بمثل تلك الدراسة في المستقبل ؛ على الرغم من أنني لا أجيد 
اللغة الفارسية » ولا أعرف اللغتين الأ”خردين ٠‏ 

وقرأت مثل هذا في مقدمة كتاب البلاغة عند السكاكى » للدكتور أحمد 
مطلوب » فزاد اصراري وتمسكي بهذا الموضوع » بغية القاء بعض الضوء ؛ 
وكشف حجب الظلام المخيم على هذا الاقليم » من خلال دراستي للادبالعربي 
الذي نشا فيه ٠‏ 

وحينما أكملت السنة التحضيرية » وبدأت أبحث عن موضوع » يصلح 
لان يكون موضوعا لرسالتي » وجدت أن رغبتي القديمة ما زالت كامنة في 
نفسي » بل تأججت بعدما تاكدت ان التراث العربي في تلك النواحي » لم ينل 
من البحث والدراسة » الحظ الذي ناله في مناطق اخرىء 

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي نحيط بال موضوع » والتى لممساتها 
بنفسي » ورغم كل التحذيرات التي تفضل كثير من اساتذتي » في قسم اللغة 
العربية » وف قسم التأريخ » وغيرهم من استشرتهم » وتأكيد الجميع صعوبة 
الملوضوع ووعورته ٠‏ رغم ذلك كله استمسكت بالبحث ايمانا به» وثسعورا 
بالمسؤولية تجاه جزء من تراثنا العربي ؛ وقررت الخوض فيه » محساولة 


ب 16س 


انعجا ف نلك الحصسة من - أدبنا العربي » ف ذلك الاقليم الذي كان في 
0 ل 
التي يتناولها البحث طويلة جدا » بالاضافة الى كون الموضوع بكرا لم يطرق 
بعد » والأخبار عنه قليلة وغامضة ٠‏ 

وردا على هذه التساؤلات أقول اك ني اخترت اقليم خوارزم بالذات » 
موضوعا لبحتى فق الأدت العرزيى + لعدةاأسباب :متها : إن” اقليم خوارزم وموقعه 
وخاصة ان الادباء والباحثين » لم يولوه العناية الكافية التي هو بها جدير ٠‏ 
تراثنا العربي » ف بقعة كانت لها مكاتنها في العالم الإاسلامي » على الرغم من 
بعدها عن مركزه ٠‏ 

أما مادة البحث فمتوفرة » ولكنها متفرقة متنوعة » متنائرة هنا وهناك » 
دون أن تقوم عليها دراسة جدية » لربطها وجلاء الغموض الذي يلف ذلك 
الاقليم » ويكتنف أعلامه ٠‏ وكان ذلك حافزا آخر لي » على السعي جاهدة لضم 

تناثر منها » والخروج من ذلك كله بدراسة وافية مستفيضة » جهد الامكان 

عن ذلك الموضوع الذي ظل غامضا فترة طويلة » في تاريخ أدبنا العربي » معتمدة 
على مختلف النصوص » وشتى المصادر ؛ التي دأبت على دراستها وتحليلها » 
مذللة كل الصعاب التي جابهتني في تحقيقها وشرحها » وتحليلها وتقدها ٠‏ 

ومن الأسياب الآخرى » التي دفعتني الى اختيار هذا الموضوع ؛ جدته 
وطرافته » واغفال الباحثين له فيما مضى » كما ذكرت سابقا ٠‏ 

ولانساع البحث وشموله » كان علي" أن أقوم برحلة طويلة مع المادة » 
لأجمعها من مصادرها القددمة والحدثثة » أدبية كانت أو لغوية » أو تأريخية أو 


وقامت دراستى هذه ؛ على أسس دراسة أدبية لبيئة معينة » متبعة في 


ذلك الأسلوب المنهحى الحديث » باعتبار ان لكل” بيئة خصائصها المميزة » 
كانه اللخاضة بها + 

لم أحدد بحثي بقرن من القرون ‏ وقد تعمدت هذا » لأن في تقسيم 
الس سوب ا ال ال ل ان 
أو تخصيص قرن دون 7 : خر ٠‏ وغرضي من ذلك الإحاطة التامة » بتطور الأدب 
شعره وثثره ؛ ومعرفة اتجاهات كل منهما ؛ منذ النشأة الأولى لهما ٠‏ 

كما دفعني الى عدم التحديد » الغموض الشامل الذي تصل بمذا 
الاقليم » في جميع م تواتعه "وقد عاولت أن أكون مو الزواة لدراية تكون 
ل 0 نأتى بعدها » تكون أكثر تخصصا ء أو لدراسات 
أخرى مشابهة ٠‏ ْ 

ومن الجدير بالذكر أن أشير » الى أنني اتبعت ف دراستي النظرية 
الاقليمية » والاستعانة بالنظريات الاخرى المعروفة بوقة سداد و كت 
الجغرافية والتأريخ » اقليمية خوارزم كما سنرى في اللمحة الجغرافية » التي 
سنستهل بها بحثنا فنطلع من خلالها على البيئة العامة لاقليم خوارزم + ولقد 
أكدت كتب الأدب تلك الاقليمية » » في تقسيمها للشعراء » فقسمتهم حسب 
الأقاليم ٠‏ فهناك شعراء أقليم فارس » وشعراء أقليم خوارزم » وغيرهما ٠‏ وأول 
ما وصل اليئنا بن الس التي التفت هذا التيح : تيمةالدهر لابي منصور 
الثعالبي ٠‏ ودمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي ٠‏ وخريدة القصمر 
وجريدة العصر للعماد الاصفهاني ٠‏ 

وعلى هذا الأساس كان منهج البحث في دراستي هذه » يقوم على الربط 
بين هذه النظرية » وبين بين أكثر النظريات الاخرى ٠‏ وحاولت أن اقيم دراستي على 
سبيل الربط ؛ بين المنهج التأربخي والمنهج الفني » وترك الباب مفتوحا امام 
النظرية الإقليمية » التي اتخذتها أساساً للبحث ؛ والنظرية التي تقوم علىدراسة 
الأجناس » والاستفادة بقدر الامكان من النظربات الأخرى ٠‏ ويتضح هصمذا 
جليئآ في تقسيمنا البحث الى تمهيد وبابين ٠‏ حيث بقوم التمهيد برسم الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » والأبعاد الثقافية العقلية والأدبية ءباعتبار 
أن هذه العوامل » ذات تأثير فعال في الأدب شعراً وثثراً ٠‏ وهذا التمهيد خير 
مثال للمنهج التأريخي » الذي يدرس الأدب فيه من خلال التأريخ 1 


أما المنهج الفني » فيظهر واضحا في دراستنا للشعر » في الباب الأول من 
هذا البحث » الذي اتسع لدراسة الشعر العربي في هذا الاقليم » دراسة تقوم 
على تبيان أغراضه وفنونه وخصائصه » وتقويم نصوصه ء ثم تعمد الى التعريف 
بأهم شعرائه » مع دراسة وافية عن شاعرين منهم » متخذة في دراستي للشعراء » 
الشهرة العامة » أو وفرة الشعر » أو التمكن من الصنعة ٠‏ 

واشتمل هذا الباب من البحث على ستة فصول : الفصل الأول دراسة 
الشعر » دراسة عميقة متفحصة » ددنت فيها تطوره وأغراضه وموضوعاته » 
واستخلصت اتحاهاته وخصائصه » وجوانيه الفلية ٠‏ 

وتناولت في الفصل الثانى » الشاعر أبا بكر الخوارزمى » في دراسةوافية» 
بيّنت فيها مقدرته الشعربة » وأثرها في اتجاهات الشعر العربى في هذا 

وخصصت الفصل الثالثءلدراسة الإمام الشاعر » أبي القاسم الزمخشري» 
مبينة أهم الأغراض الشعربة » التي تناولها هذا الإمام الشاعر» من خلال دراسة 
دبوانه ٠‏ 
الحسين » ومحمد بن حامد » والرقاثى ٠‏ دراسة تحليلية نقدية وافية » كلفتنا 
الجهد والعناء » لقلة أخبارهم » وضياع الكثير من شعرهم » وتصميمنا مع ذلك 
على استجلاء أخبارهم » وتقصي أحوالهم ؛ لما يمثله كل منهم من طريقة فنية » في 

واتسع الفصل الخامس »؛ لدراسة الشعراء الوافدين الى اقليم خوارزم ٠‏ 
ببنت فيها مدى تأثرهم أو تأثيرهم في الاتجاهات الشعرية » التي عرفها أهل 
هذا الاقليم ٠‏ 

أما الفصل السادس » فهو دراسة وافية » للشاعر رشيدالدين الوطواط» 
الشاعر المختص سلاط الخوارزميين » ولا سيما بلاط السلطان خوارزم شاه 
آنسز » وما أضافه هذا الشاعر الى التراث العربى » متوصلة في دراستى الى 
تغلاب النزعة الدينية » التى تتجلى في شعره » والى تعصبه للعرب والعربية » 


8ا هه 


والدين الاسلامى ٠‏ معللة كل ذلك باتتسابه للخليفة الثانى » عمر بن الخطاب » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير » الى أن جميع هؤلاء الشعراء » لم بدرسهم 
أحد من قبل » وقد توفر لدينا جزء غير يسير من أشعارهم » فتسنى لنا # من 
خلال ذلك دراستهم ٠‏ وكانوا على الأغلب ‏ شعراء وناثرين في آن واحده 

والباب الثاني من هذا البحث » جاء تكملة للمنهج الفني » الذي اتخذته 
سبيلا في دراستي للشعر ٠‏ وخصصته لدراسة النثر » دراسة عميقة متفحصة 
مستقصية مثله ف ذلك مثل الشعر ‏ وقسمته الى خمسة فصول : قناولت 
في الفصل الأول منه » النثر في هذا الاقليم » محاولة توضيح كل ما أحاط به 
منذ نشأته الاولى » حتى نهاية الفترة التي تناولها البحث » مع التعريف ببعض 
الكتتاب » الذين كانوا بمثابة النواة الأولى لذلك النشر ٠‏ 

آما الفصل الثاني من هذا الباب » فقد حاولت فيه أن أنوصل الى أهم 
ل ا الو سا ا ع د ع 0 
النثر الأدبي » والنثر العلمي ٠‏ واعتبرت النثر الأدبي » نثرآ خالصاآ تمثل في 
الإجائل: والمقافات »وكا لين ميحكفيه المعارف لبان وال القت فى 
أسلوب أدبي ٠‏ وبراد بالنثر الخالص » تصوير عاطفة » أو نقل تجربة » لها بعض 
الاتصال بالعاطفة » مع خلو النثر التأليفي منها » لانه قيل من أجل التأليف» لا من 
أجل التعبير عن عاطفة ما ٠‏ 

والنمط الثاني هو النثر العلمي ؛ الذي شمل علوم الفلك والرداضيات » 
والجغرافية والفلسفة » والعلوم الصرفة وغير ذلك ٠‏ 

أما الفصل الثالث » فقد خصصته لدراسة أبى بكر الخوارزمى » بصفته 
هذه المرة كاتبآ دراسة فنية وافية » من خلال دراسة بعض رسائله وتحليلها » أو 
دراسة بعضها الآخر دون تحليلها » بحيث استطعت أن اتوصل الى تقدير منزلة 
فذا:الكاتنة فى الس الترى + 

ومما تجب الاشارة اليه » ان هذا الكاتب في حاجة الى وجوب التفات 
الكتتاب اليه » وعنابتهم به » نظراً لما يستحقه من دراسة مستقلة » من خلال 


ب 9 ب 


ديوان رساثئله ٠‏ وقد اخترت هذا الكاتب بالذات » لأنه بمثل النثر الخالص » 
الذي تمثل ف رسائله الاخوانية ٠‏ 

وخصصت الفصل الراء بع » لدراسة الكاتب أبي القاسم الزمخشري » من 
لال منامائه الوضلية » ومقاله فى كانه : أطواق الذهب ٠‏ ومن خلال حكمه 
المسجوعة في كتابه : الكلم النوابغ » وما مثلته مقاماته لأبرز الاتجاهات النثرية 
ف هذا الأقليم ٠‏ وخصصتاه بهذه الدراسةءلأنه يمثل هذا الفن بنثره »ولأ نفراده 
ل في حدود علمنا ‏ بفن المقامات في هذا الاقليم ٠‏ 


واتسع الفصل الخامس من هذا الباب » لدراسة رشيد الدين الوطواط » 
وما أضافه هذا الكاتب » الى التراث العربي في هذا الاقليم ٠‏ وقد مثال بنثره 
الغلو في الصنعة خير تمثيل ٠‏ 

وأخيراً أوجزت ف خاتمة البحث » ما نوصلت اليه هذه الدراسة من تتاتج. 
ثم عمدت الى التنبيه الى أهم الموضوعات » التي رأيت من الضروري أذيلتفت 
اليها الباحثون » وأن يصرفوا اليها العناية والجهد ٠‏ وقد كانت المصادر والمراجعم 
الرئيسة التي اعتمدتها في هذا البحث » كتب الترا و نال 
والأجحاة والسترافة » ودواوين السمرات احا :وده كفن مجدحة قام بها 
كا مكدو ونوا يا كن الواح الحم ليوا الاطازج4 اتيت 
بالاشارة الى بعضها في هوامش ش البحث ؛ وف قائمة المراجعم ٠‏ 

وبعد فأرجو أن أكون قد أسديت بهذا البحث » الذي بذلت في سميله 
جهداً وصبر غير قليل » بعض النفع ف ناريخ الأدب العربي » وجلوت جواب 
ظلت غامضة مدة طويلة » وأكملت نقصاً في دراسة الأدب العربي » في ألحد 
أقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ 

لقد حاولت جهد ما استطعت أن أقترب من الصواب » في بحثى همذا »؛ 
اوت ونا ماري الوا كا الوا قد جار ل سور ماده 


ؤراء التسد ‏ ونا العسنة الا لم 


سساءآ اه 


اسم خوارزم 

اقليم خوارزم 

الحالة السياسية والادارية 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
الحالة العقلية 


الحالة الأدسة 


قال ياقوت الحموي ف هذا الاسم : « خوارزم أوله بين الضمة والفتحة ) 
والألف مسترقة مختلسة » ليست بألف صحيحة » هكذا بتلفظون به2©0 م٠‏ 

وتابعه في هذا القول » كل من أبي عبيدالله » عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسى0") ٠‏ وصفىالدين عبدامؤمنءين عبدالحق اليغدادى29) ٠‏ وعن هؤٌلاء 
أخذت بعض المراجم الحدثة مادتها؟» ٠‏ 

وأهل العصر بلفظو نها « خوارزم » كما تكتب جهلاء منهم ان الواو سن 
الخاء والألف لا تلفظ ٠‏ 
الحمران الى مالة ارس منها + كان ل ذلك دي ع ل نات 01 رج فده 
بعث من يستقصي خبرهم » وكانوا قد بنوا لانفسهم بيوتا واستقروا ٠‏ وكانوا 





)١(‏ ينظر : معجم البلدان ؟ : 29/5 . ( طبعة السعادة 15.5م ) . وضبطها 
الجواليقي في المعمرب. ص؟؟١‏ « ختوارزام ». قالويروى :«خواررازام»» 
تحقيق : أبو الاشبال احمد محمد شاكر . دار الكتب المصرية بالقاهمرة 
كاه . 

(؟) بنظر كتابه : معحم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؟ : وله . 

(9) بنظر كتابه : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ١‏ : .لا 
( ليدن . بريل ) : 

)) 908-02 .2 ,11 .7 .لرولع]! أن هنومعمم لع تزعصة عط" 
وفي ( الترجمة العربية ) 114 9 . 
القاموس الاسلامي ؟ : 5587 2 مجلة لغة العرب ‏ الآباء الكرمليين ؟ : 6 
للسئة الخامسة »© مط الأيتام للآباء الكرمليين . بفداد /1951م . 

(ه) كاث : من أجل مدن أقليم خوارزم . وصفها باقوت بأنها بلدة كبيرة » 
الك لسر لس سر مها فانها في 
الجهة الغربية منه . بنظر : معجم البلدان 6 : /7؟؟ . ( طبعة بيروت ) » 


بصيدون السمك ٠‏ بشو ونه على النار الى إكرمر يعن الخلت ا لجو 
وهو كثير ٠‏ ورجعوا بهذا الخبر الى الملك » فسألهم : وماذا يسمون اللحم ؟ 
قالوا : « خوار » قال الل 00 : « رزم » قال : فاني أقررتهم بتلك 
الناحية » وسميتها خوارزه” 'اء وأمر أن يحمل اليهم أربعمائة جارية تركية » 
فالى اليوم قد بقي فيهم شبه من الترك » على حد” قول المقدسي9 ٠‏ 

وليس بخفي ما في هذه الرواية » من تعليل أسطوري »؛ قد يكون بعيداعن 
الحقيقة ٠‏ 


وذكر المقدسي أيضا2) : ان الملك لما نفاهم الى ذلك الموضع » شق” 
اليهم نهراً من عدود جيحون يعيشون به » وكانوا 0 
فاعتمدوا على أنفسهم في تدبير أمورهم » وعرفوا كيف يبنون حياتهم بجدهم 
وجلدهم ٠‏ 

وسواء صحت هذه الروابة أم لا » فإن العرب لما جاءوا الى نلك البلاد 
وفتحوها » كانت تسمى بهذا الاسم » وبقيت على ما هي عليه » بعد الفتح 
العربي ٠‏ 

وف : دعنصصة 81 وألءمماءتهم تان اسمها مشتق من اللفظة الفارسية 
”ك1“ أي الشمس » وهذالا كفي » لأنه كما نتبين لنا أنها جزآت الكلمة 
بمقطعين » واكتفت بتعريف المقطعالأول » ولم تنعرض لتعريف القطع الثاني ٠‏ 

وقال أبو الفتح الجرجاني : « إن" معنى خوارزم هين حربها » لأنها في 
سهلة لا جيل فيها 20١0»‏ 7 





(9) أصلها « خخوار رازا'م » خففت وقيل : «خوار زام» استثقالا لتكرير الراء. 

وقد جاء به بعض العرب على الاصل © ققال الاسدي : 
وخافاين جبال ا لصيك نري وخافت من جبال خوار رازام 

بنظر : معجم البلدان ؟ :> 4/ا؟ (اللسعادة ) . 

(8) بنظر احسسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص 586 ؛ القاموس الاسلامي 
١‏ 595 . 

. مادة (مرجعومط>1)‎ ١79:1“ )٠٠( 

(11) معحم مااستعجم ؟ : 6اهم. 


والظاهر ان أبا الفتح الجرجاني ؛ أخذ ذلك من فهمه للمعنى » بعد 
تقطيع الكلمة الى مقطعين هما : « خوار » و « رزم » ٠‏ ومن بين معاني «خوار» 
« سهل » ومن بين معاني « رزم » : حرب ء فمزج بين الحرب والسهولة »فقال 
مغتاها + ين بن 00+ 


(؟1) من معاني « خوار » ذليل » سهل »© مستقيم . كما ورد في برهان قاطع 
لابن خلف التبردزي ص 207 « مادة خور » . 
ومن معاني رزم : حرب » حطب الطبخ »© كما ورد في المصدر السسابق ٠.‏ 
ص 9ؤلاه « مادة رزم . 


تت 56 له 


اقليم خوارزم ؛ 

أصبح اقليم خوارزم بعد الفتح العربي ؛ من أمهات الأقاليم الاسلامية » 
وأصبحت له مكانته المرموقة بين أقاليم العالم الاسلامي ٠‏ 

وهو بيقع على حافتي نهر جيحون( » في جهة الجنوب والشنسق عن 
بحيرة خوارزم7" 5 

والجغرافيون المسلمون متفقون ؛ في تحديدهم لهذا الاقليم ؛ حيث ذكروا 
أن حدوده من الشرق : بلاد ما وراء النهر » ومن الغرب بلاد الترك الغز"ية9"© , 
ومن الشمال بلاد الترك أيضاً » ومن الجنوب خراسان0؟ ٠‏ 

واعتبر الاصطخري هذا الاقليم » من أقاليم ما وراء النهر©» ٠‏ بئما عدثه 
قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٠‏ مه », من أعمال خراسان22 » معللا ذلك بقوله 





. 586 ينظر احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص‎ )١( 

(؟) بحيرة خوارزم : وتسمى أيضا ؛ بحيرة « آرال » او « بحر آرال » »وهي 
بحيرة كبيرة في آسيا الوسطى ويصب فيها اهم نهرين في تركملشستان 
الروسية » وهما نهر امودريا أو « جيحون “»وسردريا او « سيحون » . 
وصفها الاصطخري في كتابه : المسالك والممالك . ص 1١,7.‏ (القاهرة ) 
بأنها بحيرة ملحة لا منفذ لها الا البحر » وكذا وصفها باقوت الحموي 
ل ككانة + الخدرك: وضع والمقارت- ضعما > ص 108+ اوفظن اضيا ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية « الترحمة العربية  »‏ : لالا؟ . 

[لزة جاء في رسالة ابن فضلان . ص 1١‏ أن الغزية قبيلة من الاتراك » لهم 
بيوت من الشعر » يرتحلون من مكان الى مكان ؛ على عمل اهل البادية 
وتنقلهم . ويصفهم ابن فضلان بقوله : انهم كالحمير الضالة »© لا يدينون 
لله بدين » ولا يرجعون الى عقل » ولا يعبدون شيا » بل يسمون كبراءهم 
أريانا . 

(؛؟) لظر المسالك والممالك . ص ١58‏ »© صورة الآارض . ص 556 © تقويم 
الللدان . ص 1١١6‏ . 

(ه) بنظر كتابه : الأقاليم « مصور بالاوفست . مكتبة المثنى ب بغفداد » . 
ص 1١66©‏ . 

)3 بنظر كتابه : نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة . ص ”559 . « صمذا 
الكتاب ضمن كتاب المسالك والممالك » . 


انها : « ريما أضيفت الى أعمالها لاتصالها لها01) » ٠‏ وعداه ابن عيد ريه 

الأندلمي» المتوفى سنة مجه من مدائنها(» » وكذلك فعل أبو اس حاق 

المنجهم” ٠‏ 
وذكره ابن حوقل »وليس فيما ذكره اختلاف كبير عما جاء بهالاصطخرى» 

وريّما هو نقل عنه2: © ٠‏ ولم يحد أبو الفداء في وصفه للاقليم ٠‏ عما جاء 

وسماه المقدمي « كورة »50 وقال : « هى كورة على حسانفتى جيحون » 

قصبتها العظمى بهيطل220 . ولها قصية اخرى بخراسان2290 ٠.‏ 
أما باقوت الحموي المتوفى سنة 5ه /ه؟؟1م » الذي زار هذا الاقليم 

سنة 51ه/ 9١11م‏ » فقد وصفه بأنه : « اقليم منقطع عن خراس ان » وعن 

ماوراء النهر990؟ م , 

0) بنظر كتابه : صنعة الكتابة « مخطوط » . ورقة 6لا . 

(8) لنظر كتابه : العقد الفريد لا : م56 . 

() هو جغرافي من اهل القرن الخامس الهجري . ينظر كتابه : آكام المرجان 
في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان ‏ ورقة .١4‏ () تصوير الملجمع 
العلمي العراقي » عن نسخة مصورة بمكتبة الفاتيكان . برقم (15)) في 
المجمع العلمي العراقي . 

. 5956 بنظر كتابه : صورة الارض . ص‎ )٠( 

. 677 ينظر كتابه : تقويم البلدان . ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الكورة : اسم فارسي بحت » بقع على قسسم من إقسام الاستان » وقد 
استعارتها العرب » وجعلتها اسما للاستان » كما استمارت الاقليمى من 
اليونانيين 4 فجعلته اسما للكشدر ٠.‏ فالكورة والاستان واحد 8 وقيل: 
الكورة كل صفّع بيشتمل على عدة قرى ؛ ولابد لتلك القرى من قصبة 
بيروت ) . 

() هيطل : اسم لبلاد ما وراء النهر » وهي بخارى وسمرقند وخجلد . 
بنظر معجم البلدان هم 625١5 ٠‏ ( يروت ) . 

. 586 بنظر كتابه : أحسن التقاسيم . ص‎ )١( 

. ) معجم البلدان ؟ : ..2 ( طبعة لاسرزك‎ )١( 


ووصفه شيخ الربوة المتوفى سنة با١لاه‏ بأنه : « سقع(17 جليل بحيط 


ويقع اقليم خوارزم حالياً » ضمن الإتحاد السوفيتي » بعد أن وزع بين 
جمهوربتي أوزبكستان2240 وتركمانستان السوفيتيتين2170 » بعد غزو الروس 
له » وخلعهم أميره « خان خيوه » السيد عبدالله خان بهادر » في سس نة 
٠‏ 


1 وقد اتفقت الروايات ؛ على أن هذا الاقليم فتحه العرب صلحاً » في سنة 
رده /؟001م0١2‏ » على بد قتيبة بن مسلم الباهلي ٠‏ وقد سبق فتح قتيبة هذاء 


(15) السقع : هكذا وردت بالاصل بالسين . والسقع والصقع 1 
« والصاد أحسسن » . 

(م١)‏ 000 ار كيهان الاشتر تراكية السونيية 4ل انط حوب 
الاتحاد السو فيتي » نحو الشرقة من بحر قزوين . بنظر عنها : جغرا فيا 
الاتحادالسو فيتي ‏ ستروبيف ‏ ص84؟ . مط » دارالتقدم . موسكو.» 
نظرة الى الاتحاد السو فيتي ‏ نقولا ميخائيلوف . ص ١58‏ . مط .دار 

(19) ينظر : جغرافية الاتحاد السو فيتي الاقتصادبة ‏ بارانسكي ب « الترجمة 
العربية 4 . ص 9768 ©» .9" . مط . دار الطبع والئنشر باللغات الاجلبياة. 
« الترحمة العربية » . ص 9؟ ‏ .4 © مط . النهضة المصرية ‏ . القاهرة. 

)6 بنظر : تقوم العالم الاسلامي ‏ حجمعية الدراسات الاسلامية . ص؟5؟. 
القاهرة .لاكام . 

(١1؟)‏ نظر © تاريخ الرسل والملوك م : م »© تاربخ ابن خلدون ” : ١١97‏ »© 
النجوم الزاهرة ١‏ : 551 » وانفرد الذهبي في كتابه : تاريخ الاسلام 
* : 956 بانه فتح سنة 1ه . ولود ان نشير الى ان اسم هذا الكتاب 
ورد في طبعة السعادة باسم ؛ تاريخ الاسلام السياسي ©» وورد في نشر 
الروايات أاجمعت على انه فتح صلحا . وانفرد مؤلف كتاب : الميون 
مسلم الباهلي »© مثله في ذلك مثل كش وغيرها . 





عدة غزوات لهذا الاقليم » ولكنها لم تنود الى نتيجة » وأشهر تلك الغزواتءغزوة 
سلم بن زياد" "2 » سنة 55هء ف زمن يزدد بن معاويةء وغزوة يزيد , بن المهاب 
ال ا ا له 
على العراق » على ما بذكر الطبري ف تاريخه » موعزاً اليه بغزو هذا الاقليم » 
ولكن يزيد رد عليه بقوله : «أيها الأمير انها قليلة السلب» شديدة الكلب0")», 
وعند ذلك آمره الحجاج ان ستخلف أحداً على خراسان » وبذهب هو اليه » 
فرد” عليه يزيد بأنه بريد غزو هذا الاقليم » وقد عزم على ذلك » فغزاه وأصاب 
سلبيياً » وصالحوه على مال كثير2؟؟ , وافتتح كتنشلداكين00" 
وبخارى7؟ ٠‏ 

وقد كان لهذا المتح آثره في النفوس » حيث تغنى به الشعراء » مباركين 
لقنيبة بن مسلم بهذا النصر » الذي حققه في ضم هذ الاقليم الى حظيرة 
الاسلام ٠‏ ويقول الكميت الأسدي في ذلك » منواهآ بمتح قتيبة لهذه البلاد » 
وبعزوته لبلاد الصغد92"") ٠.‏ 

وأتعلتدة* في غزواقر كانت" ساركةة 

تراه را أقتوامم 2-50 بك 





(؟1) كان واليا على خراسان سنة 5ه ؛ وعزله الحجاج بن يوسف الثقفي »؛ 
سنة وكرية ) ووان مده نحيية ابن سيم الباملى ٠.‏ ينظر تاريخ م الرسل 
والملوك م : ١١47‏ »© مختصر التاريخ . ص 86 » الاعلاق النفيسة 0 255 
الوزراء والكتاب ‏ الجهشياري . ص 7١‏ . تحقيق : مصطفى السسقا 
واخرون . مط » البابي الحلبي ‏ القاهرة كل ١‏ لاه اه/8 1517م 5 
وفي المعير في خبر من غبر 551501١‏ جاء أاسمه : « سلم بن احور » . 

(9؟) الكلب ؛ انف الشتاء وشدته . 

(:؟) بنظر تاريخ الرسل والملوك م 1١١55 ٠‏ . وفي كتاب البدء والتارتم 
المنسوب للبلخي 5 : 8م؟ «ان سبي خوارزم وفرغانة بلعمائة الف رجل». 

(ه؟) كنداكين : من قرى الصغد . وفي معجم البلدان * : ؟؟؟ أن الصحيح 
ان يقال : السفد « بالسين » © وربما بقال بالصاد . 
والسغد : ناحية من نواحي بخارى » كثيرة المياه » نضرة الاشجار . 

(55؟) بنظر البلدان ‏ اليعقوبي . ص ؟*15 مط » الحيدربة . النجف 1559م. 
وفي طبعة ليدن . ص 3 بتارم الاسلام للذهبي 55851١‏ . 

0؟) ينظر تاريخ الرسل والملوك لم : ١518١‏ « حوادث سنة كوه »2 . 

(8؟) الزراعة ٠‏ الارض التي تررع . 


نالت* غمامتها فيلاهة بواب بلها 
والستُغكد حين” دنا شكوٌ بوئها الببر و*30) 

اذل تعيوال» اليه ين خهداتب»* 
من المفاسسعممر لدو حنم وله تت ا 

بثك" الفنتوح” التي كدالي يتجلتييا 
على الخليمة أا- معتة .ر” حتسدة” 

-_ رتفي نيلك عن اكور عر وسقي + 
حتتى يثقال لتهثم” تعدا واقتد بتعيدوا 

م توض” مين* حيصشريم” إن كاذ" مشمتية 


ع 


حتى يككتكرة فيه الواحد* الأحّد 


ومما قاله كعب الأشقري في هذا المحال7١3)‏ : 





)59( 


(1؟) 


النصورة »© ثم كركانج . بنظر عنها معجم البلدان ؟ : 586 (بيروت ). 
البرد » والبراد من السحاب : ذو البرد ©» ويقال : سحاب برد وابرد ©» 
لشدة برده . 

النفل : الفنيمة والهبة . ونفلت فلانا اعطيته نفلا وغنما . 

الوخشى : الرذل من كل شيء . وجمعه اوخاش ووخاش : وهصم رذال 
تكد : نكده حاجته : اذا مئعه اياها » أو منعه ما سأله » أو لم بعطله 
الا اقله » ونكد نكدا عيثشه : اشتد وعسر © فهو نكد وفيه نكاد . 
“له ») . وني فتوح البلدان . ص 1١١‏ « البيت الاول من هذه الابيات» 
وكبث الاشفرق :هن كقباا ين تعدان الامنتري تيه الن الأشامستن 
« قبيلة من الازد » وأمه من عبد القيس . وهو شاعر فارس خطيب معدود 
في الشجمان . 

تنظر ترجمته في ! الاغاني 515116 . ( طبعة بيروت 1189م ) , 


ب سه 


2) 


الرحرة 
)51 


(ه؟) 
م 


1 م.ة|اوام فر و« نينا ف 1 وما ناكل ره 


و“رامئها قتبتلتك” الفتجتفاجة” الصكلف*0) 
لا يشجئزيء* التكغئرة خوكار* القتناة ولا 
هنش المكاسر والقتثب” الذي يجف*92) 
مل" خذكثرون” ليالي النشر ١ك‏ تقتستتيي» 
ْ ما دون كازءة والفتجثفاج” مثلشتشحى*47) 
لم" بتر“كبوا الختيئل” الا” بتعكد”ما كتبسر”وا 
توق * سبال على:"اكنتسافهنا تف 
لو كثنثت” طاو”عثت” أعثل” العتجكز ما اقكتتسكموا 


مؤت 5 ع*ره؟) 


4 


نتيكيين” آلنا .وعرة القند 
وفي ستمئر"فتنكد” ا“*خرى اأدتت” قاسمها 

تن" تآخترة عن حوبائناك التلف*90) 
ما قدثم الناس” من خيارر سشقكت” يه 

ولا فوتئك: ما ختفوا تسرف” 
ففي هذه القصيدة نرى الاشقري بمدح قتيبة بن مسلم » لنتحه فيل 


الفجفج والفجفاج والفجافج : الرجل الكثير الكلام » المتشسيع بما ليس 


عنده »أو الكثير الصياح والحلبة » او الكثير الكلام بلا نظام . 

الصلف : البين ١‏ لفلف : المتلف > التمد نيما لس مندل © وقجاازة 
قدر الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا . 

دجريء : بكتفي وبقتلع . 

كازة ؛ من قرى مرو . والنسسبة اليها « كازاقي ) بالقاف © وقد بنسب 
الها كاري 'أبضا + واليها بنسب أحمد بن عبدالرحمن بن المنذر الكازي. 
بنظر معجم البلدان ؟ : .65 ( بيروت ) . 

مؤتلئف : المؤتنف من المراعي : الذي لم يؤكل بعد . 

حوبائك : الحوباء والحوب : النفس » وجمعها حوباوات . 


١أ؟‏ مه 


0 وان ن المهلب أنه 
ويقال إن عا رس لاع وام اي ا وكش 


وسمرقند وغيرها من البلاد في عام واحد » وني ذلك يقول كعب الأش قري 
أضا2"؟ : 


ككل نر تحوي قتيبة تهسا وأنزيد” الأموال” نهباً جديدا 
باهلي” قد الحتهن” التاج” حتى شاب" منه مفارق”* م تستجدة ذا 
دوخ + السشكد” «العتاف حتق ٠.‏ .جز" المتشفة د بالعراء. فتموها 


فتوليد” يبتكى لفقد أببسه وأب" موجع" يبنكي 
كسا ره نقد واقاى يا كه نان بن الشؤذزنا 


بضم اقليم خوارزم مدآ وقرى عديدة » وجاء في كتاب نخبة الدهر20؟ : 
أن عمل خوارزم ,شتمل على ستين ألف قرية » ٠‏ ومن آهم مدنها : مدبنة 
« كثر"كانج » وهي قصبة الاقليم ومدينته العظمى » وكركانج اسمها بلغتهم » 
وقد عر "بوها فقيل لها « الجرجانية » » وهي على ضفة جبحون الغربية»ااشتهرت 

بعلمائها وفضلائها » وصناعها الماهرين ٠‏ وقد خربها التتر سنة 514ه ؛ وقتلوا 
آهلها ؛ ولم ببق منها الا معالمها على ما تروي الأخبار ٠‏ وآهل هذه المدينة » كلهم 
معتزلة على ما ذكر القزويني23 » والغالب عليهم ممارسة علم الكلام » حتى في 
الاسواق والدروب يناظرون من غير تعصب في علم الكلام » واذا رأوا من أحد 
التعصب » اتكروا عليه ذلك قائلين : « إن” الغلبة بالحجة ء وايّاك وفمل 
الحهكال » ٠‏ 

وذكر باقوت الحموي2'؟» » والقلقشندي7١24‏ ان هناك مدينة أخرى 





0؟) بنظر العيون والحدائق في اخبار الحقائق ‏ لؤلف مجهول * 1 ”8 . 

(8؟) ينظر ا ص 5957 . 

(9؟) بنظر كتابه آثار البلاد واخبار العباد . ص 215--.؟هم. 

(60) بنظر كتابه : المشترك وضعا والمفترق صقما . ص ./1؟ © معجم البلدان 
؟5 * 165 . 

(١1؟)‏ ينظر كتابه ؛ صبح الاعشى 6 ١‏ ه 


بنفسن الاسم » وتميز عن الأولى بتسميتها الصغرى » وتعرف بالجرجانية أيضاً » 
حا :ورين الكترى مغر آميال + قال راقرت و رزامدر للم إنها كا نحا 
زارها سنة 515ه » عامرة ؟هلة » ذات سوق مستطيل ٠‏ وقد خربها التثر أيضاً 
سنة 14هاء والى هذه المدينة ينسب آبو نصر محمد بن أحمد بن علي بن حامد 
الك ركانجى7؟ » المقريء المعروف » الذي يقول باقوت الحموي عنه : إته رحل 
الى الآفاق في علم القراءات » وصنف تصانيف مفيدة * 

وتأني مدينة « كاث2؟» » بالدرجة الثانية » بعد مدنسة « كركانج « 
الكبرى » وقد كانت قاعدة خوارزم في القديم » ومن أجل” مدنه ٠‏ 

وضم اقليم خوارزم الى جانب هانين المدينتين مدنا أخرى أهمهما: 
دتر”غان”4*» : على شاطيء جيحون ؛ في آخر حدود خوارزم ؛ الى جهصة 
مرو0*؟2 ٠‏ بينها وبين هتزاراسئب أربعة وعشرون فرسخا ٠‏ وتقع على جرف 
عال » على سن جبل بناحية البر » وبينها وبين جيحون مزارع وبساتين » وتبعد 
عله نحو ميلين 24 ٠‏ ويقول باقوت الحموي إذه رآها سنة 1ه » عندما زار 
اقليم خوارزم » وقد كانت عامرة » مزدحمة السكان ٠‏ 

ومن هذه المديئة المحدث المشهور » أبو بكر محمد بن أبى سعيد بن محمد 
الدراغاني ٠‏ 1 





(؟4) ذكر باقوت الحموي في « المشترك »4 ص 501 انه ولد بمرو في حدود 

2-0 و « كاث » الحائط في الصحراء © من غير أن بحيط به شيء . وهي بلدة 
كيرة من نواحي خوارزع » الا انها من شرفي جبحون © واكثر نواحي 
خوارزم من ناحية جيحون الغربية . بينها وبين كركانج عشرون فرسخا. 
بنظر معحم البلدان 6 : 1257 (السعادة ) . 

(؛)) هكذا ضبطها باقوت الحموي في كتابه : معحم البلدان ؟ : لاله (لاسزك). 


وضبطها القلقشندي في كتابه : صبح الاعشى 5 5 205 « دراعان » 
بالدال . 


قنك ضمح الامعي 04 
(9؟) بنظر معحم البلدان ؟ : لالكه -كم5ه . (لاسرك ) . 


كت 7# هس 


أما هيزاراسثب”41 التي مر” ذكرها قبل قليل » فهي أيضاآ من المدن المهمة» 
ويقال لها بالفارسية « هزاراسئف » وهى قلعة حصينة » ذكرها السمعاني في 
كتابه الأنسان440) , 


وبحيط الماء بهذه المدينة » وليس لها الا” طريق واحد » وهى بهذا 'نشبه 
الجزيرة ٠‏ وبين هزاراسب وبين مدينة « كاث » ستة فراسة2450) ٠‏ اده 
المدينة تنسب رحمة بنت ابراهيم الهزا راسبية » التي ندور حولها حكاية أشسبه 
بالأساطير » فهي على حد” قول القزويني » مشهورة بأنها ما تناولت طعاما ثلاثين 
سنة ٠‏ وبروي القزويني أيضاً : أنه سمع من أبي العباس المروزي : أنهماإذا 
شمّت رائحة الطعام تأذت » وأنها ذكرت أن بطنها لاصق بظهرها ٠‏ ولذا فإنها 
أحدت كيما ويس القطى + وقحاتة عل يتلنها + لكلا :قصب للهرها مواقت نه 
توفيت سنة ثمان وستين ومائتين””* ٠‏ وأهل هزاراسب أهل ثروة ٠‏ وفيالمدينة 
أسواق كثيرة وبزازون217 على ما ذكر ياقوت الحموي ٠‏ ثم قال : « عهدي بها 
كذلك في سنة 1ه » والله أعلم بما جرى عليها في فتنة التتر 20 ٠‏ 

أما « خيئوق » فهي بلد من نواحي خوارزم » وحصن من حصونها ٠‏ 
وأهل خوارزم يقولون « خيوه2” »» وذكر صفيالدين عبدا رمن بن عبدالحق 
البغدادي » أن أهلها كلهم شافعية » دون بلاد خوار زم كلها » فإنها حنفية 
معتزلة2*0 ء والى هذه المدينة بنسب الشيخ الإمام قدوة المشايخ » أبوالجتاب 
أحمد بن عمر بن محمد الخيئوء قي » المعروف بكبرى » وقد كان أستاذ وقته » 


(110) معناها بالفارسية الف فرس . بنظر معجم البلدان ه : 1.64 ( طبعة 
بيروت ) ٠.‏ 

(4:) بنظر ؛ ورقة .5ه « مخطوط مصور » . 

(59) بنظر تقويم البلدان . ص 2978 » صبح الاعشى 6 : 4868 . 

(.ه) ينظر اثار البلاد واخبار العباد . ص /الاهم . 

)8١(‏ البزاز : بياع البز . والبز : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها 
والسلاح . 

(؟ه) نظر معحم البلدان م8 ١‏ 5.6 . 

(09) بنظر : ذيل لب اللباب « مخطوط » . ورقة 59 . 

(14ه) ينظر ؛ مراصد الاطلاع . ص .8؟ . (بريل 186865 ). 


وشيخ الطائفة » وفريد عصره » على حد قول القزويني ٠‏ قتله التتار عنلما 
اجتاحوا البلاد ؛ وهو يدافع عن خوارزم » سنة +1جه / 191م0*" ٠‏ 

كما نسب اليها الشيخ الفاضل العالم م( شهابالدين الخيو في 6 الذي 
كان ناكياً ترات حو اورم جاه سج كته رو لدي يقال أن المدرسن 
والقضاة والعلماء » كانوا بحضرون درسه » كلما دحل مدينة ؛ من المدن ٠‏ وقال 
القروينى عنه إنّه كان : « شافعى المذهب »؛ متعصياً لأصحابه10”© ٠‏ 

ومن مدن هذا الإقليم أيضآ : «بر"قان» : وهي من قرى شرقي جيحون» 
على شاطئه » بينها وبين الجرجانية بومان » وقد خربت اثناء الغزو التتاري لها ٠‏ 
والى هذه المدينة سسب الامام الحافظ » أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
غالب البتر"قاني « جسم _ وبهه )70 , 

واد صا وني بن اماد لعفي اال 1ح جدود خوار را * 
وهي بين خوارزم وسقئسين ونواحي الروس » قرب البحر الذي يصب فيه 
جيحون » وهو بحر طبرستان ٠‏ 

وفي هذه المدنة قال أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكى الخوارزمي » مادحا 
خوارزم شاه انسز حينما فلحها(8*» : 
أرسلت” في شمر ع لاغ صاعقة> من | لل - 43 ت"* منثها أهاليها2650 

اما « كثر“دتر » فهي ناحبة من نواحي هذا الاقليم » ولأهلي لسان لسن 
خوارزمياً 4 ولا تركياً ٠‏ وصف باقوت الحموي أهلها بأنهم أدنياء النفوس 4 
بالرغم من أن لهم أموالا” ومواثشي” ٠‏ 
(هه) ينظر عطار نامة ص 115 »2 وينظر كتاب دول الاسلام للذهبي ١‏ : ؟1 وفيه 


ورد ف اكثر المصادر 5 
بنظر طبقات الشافعية ‏ الاسنوي ؟ : اه”# » شذرات الذهب ه ؛ كلا . 


زكهة) آثار البلاد واخبار العباد ٠.‏ ص 01 5 

(9ه) بنظر معجم البلدان 1:١‏ 09لثم؟ ( بيروت ) » المشترك . ص 25 . 

(مه) ينظر معجم البلدان ؟ : ./إ3 ( لاسرك ) . 

(9ه) الظبى : الظبتة : طرف السيف وحده »© وكذلك في السنان والخنجر 


0 سه 


وف هذه المدينة ؛ ن نبغ كثير من المحدثين منهم : عبدالغفور بن لقمان. ابن 
يفا ١‏ راسم الس ري ادرو ا شن مالي 
على عدة قرى0 ٠ 2١‏ 


أما رمخ مخلثتر فهي قربة من قرى خوارزم2'7 ؛ عليها حصن وخل دق 
ومحبس » وأبواب محددة » وجسور ترفع كل ليلة » وجاد”ة تنشق البلد ٠‏ وفيها 

وك فزق نذا الاطلت و تدا تاش »© وفيها بقول بعض فضلائها : 
حللنا ثمر"تناش” يوم الخميس ود يتسا هناك بدا ر الرئيس 


هذه أهم المدن التي ا 00 
عط الاقليج © دقل "عنها أهمية » فهناك الكثير من المذن الأخرى مشل : غزنيز 
وجغمين وأرذ خيوه ونوكفاغ وخاص وغيرها » وكلتها لا تقل” أهمية عما 
ذكرناء 

أما مناخ اقليم خوارزم » فيتصف بالبرودة الشديدة » التي جعلت ابن 
خلكان بالغ في قوله : إن” بردها يوئر على أطراف الإنسان » فانقع أو تسقط » 
وكأنه يستدرك ما في قوله هذا من مبالغة » فنراه توكد كلامه قائلا : « وإننه 
من الخطأ أن ستيعد الاننسان مثل هذا القول ؛ لأنه رأى بنفسه خلقا كثيراً ممكن 
سقطت أطرافهم يسبب البرد2"9 ) ٠‏ 

وهذا القول وان كان مبالغآ فيه » الا" أنه بدل على أن تلك البلاد » شديدة 
البرد الى درجة التثلج » وقد سألت بعض من زاروا المنطقة » فاكدوا لي أن 
البرد في تلك البلاد لا بطاق » وأنهم رأوا تجمد نهر جيحون » ومسير القوافل 
والناى اكوا علية : 





(.6) ينظر عنها المصدر السابق ؟ : .20 ( طعة بيروت ) » الجواهر المضية 
15 كم. 

(11) في أحسن التقاسيم . ص 184 انها قرية كبيرة من قرى خوارزم . وفي 
تاج العروسن 7 : ؟4؟ انها قريةصغيرة بنواحي خوارزم ؛وان الزمخشري 
لما سئل عن مولده ؛ قال ؛ انه بقربة مجهولة من خوارزم » بقال لها 
« زمخشر © . 

(65) بنظر وفيات الاعيان ؟ : هم0؟ . 


6" سه 


وهذا يؤوكد قول ياقوت الحموي الذي زار المنطقة » وذكر أنه رأى 
جيحون وقد تجمد » وأصبح حاله حال الارض » كما رأى مسير الناس عليه 
ومسير القوافل والدواب كالخيل والفيلة والأغنام 29 ٠‏ 

ويؤيد قول ياقوت ما جاء في رسالة ابن فضلان » الذي زار كركانج 
عاصمة هذا الاقليم » ومكث فيها أباما » ورأى تجمد نهر جيحون » ورأى مسير 
الناس والحيوانات عليه ٠‏ يقول : إن جيحون بقي متحمداً لا تخلخل ثلاثة 
أشهر ٠‏ ووصف البلد عندما دخلها بقوله : « فرأينا بلدا ما ظننا الا” أن باباً من 
الزمهرير قد فتح علينا منه*!؟ » ٠‏ 

ولذلك رأينا داقوت الحموي وابن فضلان وغيرهما من المورخين ,بقولون 
عن أهل ذلك الاقليم : « إذا أتحف الرجل من أهله صاحبه » وأراد بر“ه قالله: 
تعال الي” حتى تنحدث فإن عندي نار طيبة » هذا إذا بالغ في بر”ه وصلته » 
الا" أن الله قد لطف بهم في الحطب ؛ وأرخصه عليهم » حملة عجلة0» من 
حطب الطاغ 3150) بدرهمين » من دراهمهم » 9 

وقيل أبرد البلدان ثلاثة : هتسّذان وقاليقتلا2©0 وخوارزم:28 . قال 
الثعالبي في برد هذا الاقليهم2130 : 





(89) يبنظم معجم البلدان * : 69/6 . (السسعادة ) . 

(61) ينظر رسالة ابن فضلان . ص 89م . 

(هك) العجلة : خثشب توٌلف فتحمل عليها الاثقال . 

(55) الطاغ : الغضا وهو من نباتات الرمل ؛ ترعاه الاغنام والمواثي. ابغسا » 
والكلمة تركية معربة . 

(87) قاليقلا : بأرمينية العظمى . وتقع في الاقليم الرابع » من اقاليم الارض 
السبعة على ما قسمها الجغرافيون . وبنسب اليها الاديب العالم ابو علي 
ابنهة عبيد الله » سينة احدى وثمانين ٠‏ وينثار معجم البلدان 5 :595 
510 . ( طبعة بيروت ) 5 
وبنظر : الكامل في التاريخ 6 : لاهع « حوادث سنة احدى وتثمانين » . 

(54) ينظر مختصر كتاب البلدان ‏ الهمذاني ٠‏ ص 98؟5؟ ٠‏ 

(8) بنظر كتابه : خاص الخاص . ص 56١‏ - 65؟ 4 لطائف المعارفة ص7؟؟» 


25 3 ع 0 5 2 .6 
شرثده خلوارزم إذا كلبّت 

أنبابه » و تكست" أبدائنا الرءعدا (") 
فالشمس” محجو بة*” والرم” 0 


جلود” قتو'م أضاعوا الصتبر والجّكدا 
وامله مث شتتحتجي ره 
والز“منهترير” يتسوق اشر والعشرتدا!") 


رافك" خااء> على ف و>ة> 3 2 0 ١‏ 


5 والكت ع2 عرهةهام : .4 
٠.‏ 3_2 


وهذا معنى مبتكر ٠‏ 
ومثل هذا ما قيل عن همذان في قول أبي سرح9© : 
الببان” ف عركوان» كك “وو ميا 
وال 0 ف م ذان” داء” ع .ا اع 
والفتقثر بشكثتم” في بلام غيثرها 
وال صمرو اع ف مه ذان> 8 لا كله انك 95 
عم قال> كسشرى حين” أبنصّرء بلثد كثم” 
هتتذان” فائصحر فوا فتلك> ججهكتم* 
أو قول بعض الشعراء بصف بردها ؛ الذي لا يتخلص الإنسان منه » مهما 
لبس من الملايس والفراء2 "© : 


(7) الكلب : انف الشتاء وشدته . وقد جاء تفسيره في ص 15 من هذا 
الكتاب . 

(9/1) الصر : البرد . ويقال : ربح صر : أي شديدة البرد او الصوت . 
الصرد : « بسكون الراء وفتحها » : البرد ايضا » وقيل شدته . 

(؟/) بنظر مختصر كتاب البلدان . ص 566 . »؛ معجم البلدان ه58 ؟١6‏ 
( بيروت ) . 

(9/) ينظر المصدر السابق . ص 7؟؟ . 





- خأ هه 


بخواراز'م متدابوغ” بغتبل سر تواني 
ولا جلد” ستشور ولا الفّتك* الذي 
شوواقى به المقكرورث حر“ عْسانر 
وليس” حقيهم سه لففلح” جهتكم 
وما لهنم ارك 0 تدان 
وقد ذكر الشاعر في هذه الأبيات » بعض أنواع الفراء » التي اشتهر بها 
اقليم خوارزم » كما سنرى أثناء كلامنا عن الحياة الاقتصادية ٠‏ 
ويرى الثعالبي ان احسن ما قيلفي البرد هو قول الهمذاني7؟"2 : 
بوم من الزممسرير مقرور 2 عليه جيب الضباب مزرور 
وشمسه حرة مخللرة لم بدني من ضيائها نور 
كأنما الجو حشوه برد والأرض من تحته قواربر 
وأكثر المصادر التأريخية التي اطلعت عليها » لم تتعرض لشيء عن مناخ 
هذا الأفليم عدا شدة برودته وثلوجهءوانفردت > ه71طالء8 5ألعمماء نعط 
بأن وصفت مناخه بأنه : قاري” شديد الجفاف2*0 ٠‏ 
وأكثر المصادر التأريخية التي أطلعت عليها » لم تنعرض لشيء عن مناخ 
نغدي أراضيه عدة أنهار » ذكرها المستشرق كي لستر نج 08ت ناودع [-لإناى'“ 
في كتابه : بلدان الخلافة الشرقية أهمها : نهر « كاو"خواره » وتفسيره : آكل 
البقر * عمقه نحو قامتين » وعرضه خمس » بأخذ من ضفة جيحون اليمنى ( أي 
الشرقية )» وبسقي الكثير من مزارع الاقليم » وتجري فيه السفن ٠‏ 
ومن غرب جيحون بأخذ جملة انهار » يمر أحدها بمدينة « هزاراسب » 
ويسقي جميع رساتيقها » وتجري فيه السفن أيضا » على الرغم من أنه نصف 
سعة نهر « ككاو"خثواره » ٠‏ 
سس ل م سس ب سس 


(ه/) بنظر 5 519 579 , 
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وقد فصل المستشرق لسترنج القول في انهار هذا الاقليم » التي تروي 
أراضيه وبساتينه9"؟ ٠‏ 

وتحدثنا المصادر التأربخية والجغرافية!؟) عن خيراتهدا الأقليم ورخاله» 
واتنعاشه » وازدهار التجارة فيه لازدهار زراعته ٠‏ فالقزويني وصفه بأنه من : 
« أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً » وهواؤها أصح الأهوية » ومياهها 
أعذب المياه وأخفها » وترابها أطيب الاثرية » ٠‏ 


ووصفه البشاري المتوفى سنة همه بأنه : « متصل البساتين » كثير 
المعاصر:والمزارع » والشجر والفواكه والخيرات » ٠‏ 

وجاء في وصف باقوت له أنه : « موفور الخيرات » كثير الثمرات » جميل 
المناظر » كثير المزارع والأشحار » ٠‏ ولكنه قال عن أرضه :.إنها رديئة وكثيرة 
الع واللووزاء ومع ذلك كخيرة |العمارة + 

وأخيراً نقول : إن" اقليم خوارزم لم يكن بمعزل عما يجاوره من أقاليم 
وأمصار » على الرغم من أن بعض الجغرافيين وصفوه - كما رأينا ب بأئنه 
منعزل » أو شيه منعزل » ولعل نشاط الحركة التحارية » والحركة العلمية 
والثقافية » من أعم الأسباب لاستمرار اتصاله بالاقاليم الاخرى » فقد وصل 
تجارهم ‏ كما سترى الى حدود الصين » ورحل منهم هن رحل الى مصر 
والعراق » والشام وخراسان وبخاري وغيرها لطلب العلم » ووفد الى اقليمهم 
كثير من العلماء والفقهاء » والأدباء والشعراء الذين استقروا به » واتخذوهوطناً 
لهم » ومن هؤلاء الشاعر رشيد الدين الوطواط » من أهل بلخ ؛ والشاعر محمد 
ابن عبدالملك الكلثومى ؛: من هل خراسان » والشاعر القاضى » يعقوب بن 
الجتنئدي ؛ من أهل جّند من بلاد تركستان وغيرهم ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا 
الحياة الثقافية العالية » التي كان عليها هذا الاقليم » حيث أثر وتأثر بالثقافات 
المحلية والوافدة ٠‏ 





(ال/) ينظر كتابه بلدان الخلافة الشرقية . ص ©1586 ا ؟. ه, 
(/977) بنظر آثار البلاد وأخبار العباد . ص 0550 »© أحسن التقا يم في معرفة 
الاقاليمى . ص 586 . 4 معجم البلدان 7 : 69/6 ( السعادة ) . 


سا .ل سه 


الحالة السياسية والادارية : 


ئها ةمامي ترق فرتهلة ا رجانا ونيم الحراة لضاف وطن 
مدة حكم العرب إقليم خوارزم » خير فترة مر”ت به استقراراً وقوة ؛ فققبد 
تسلموا كم بعد الحكم الساساني » الذي ظلم البلاد وأرهقمبا 
بالضرائب ٍ) 

وقد وجدنا أكثر المصادر التأريخية والحغرافية20 » تتفق على أن. مذا 
الاقليم فتح صلحاً عام موه » فتحه قتيبة بن مسلم الباهلي » حين دعاة ملك 
خوارزم » الذي كان ضعيفاً مغلب » فقد كان أخوه « خثرتزاد » متغلبا عليه » 
سيء الخلق » بعيث في الأرض فساداً » ويسلب وينهب » حتى كان إذا بلغه أن 
لدى أحدهم جارية أو زوجة جميلة أو بنتآ » أو متاعا فاخراً » أرسل اليه وأخدذ 
ل ا 

خصم اقل خوازرم الحم العر بيده » وفيت لاود الور لايات سن 

وال دبا د اد لمن ان ل سل ريون ان الطاحيا جنا : 
ويذكر البلاذري في كتابه : فتوح البلدان »9‏ أن أهل خوارزم » قد وثبواعلى 
ملكهم خوار زم شاه » بعد الفتح العربي فقتلوه » لضعف شخصيته ٠‏ وعند ذلك 
وى قتيبة بن مسلم أخاه عبيد الله بن مسلم على هذا الاقليم0© ٠‏ 


هو؟ه9١ ص‎ ٠ ء فتوح البلدان‎ ١١*53 : 8 ا ينظر تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
»1539/ : بيروت ) . » الكامل في التاريخ ؟ : 511 » تاريخ ابن خلدون ”ا‎ ( 
. البدابة والنهابة 5 : 66م‎ 

)5( اثان عامل فحبة على خواررم اباس بن عبدالله بن عمرو وكان ضمعيفاء 
ولذلك نحاهة قتببة ووجه عامل آخر هو عد الله بن المغيرة بن عبد الله 7 
وكان على خراجها عبيدلله بن ابي عبيدالله » مولى بني مسلم . 
بنظر تاريخ الرسل واللوك لم : 5م؟١9-1ه؟1‏ . 

٠3١٠١92-5١٠١5 ص‎ ٠ للتفصيل ينظر تارد بخ ايران مكاريوس‎  )9( 

2( بنظر ص 4٠‏ (طيبعة السعادة ) . 

(ه) ينظر المصدر السابق . ص 41١‏ . 


- 4١ - 





ثم آل الأمر فس + الى ثلاث دول متتابعة » أولاها الدولة السامانة ٠‏ 
(51؟س حمعه//ه ‏ ودام ) » وقد نشا هؤلاء في بلخ » وأتخذوا بخارى 
عاصمة لهم ٠‏ وكان أمراؤهم ,يحكمون ولابات من خراسان وسحسيتان وبلخ) 
وما وراء النهر » ولا يقرون بالسيادة للعياسيين20(0) ٠‏ وكانوا في عصرهم أصحاب 
سلطان ونفود بالمشرق كله » ثم تقلص ظلهم فشسما خراسان وما وراء النهر » 
حتى قضى محمود بن سبكتكين الغز نوي على دولتهم سنة جمعه » وبهذا أصبح 
أقليم خوارزم ؛ من ممالك محمود بن سبكتكين » وابنه مسعود من بعده) 
وعين التوتناش حاجب محمود والياً عليه » فوليه لهما معا9"© ٠‏ 


والدولة الثانية التي حكمت هذا الاقليم » هي الدولة السلجوقية العظمى؛ 
(45 همه / بحاء ١-1160م‏ ) » وعدد ملوكهم أربعة شر ملكا » أولهم 
السلطان ركن الدين ميكائيل » وآخرهم السلطان مغيثالدين طغر لبك بن 
أرسلان”» » الذي قتل على بد خوارزم شاه » علاءاالدين تكش7© ٠‏ وبهذا زال 
حكم السلاجقة عن اقليم خوارزم ٠‏ 

وقد اشتهر السلاجقة بعد دخولهم بلاد الاسلام بلقب « التركمان » وقد 
انحازوا الى مذهب أهل السنة » واتخذوا النظام الاقطاعي أساسآ لملكيتهم ٠‏ 


(1) بنظر تاريخ ايران - مكاريوس ا ص 201.54 .17 . 

(0) تاريخ ابن خلدون م1 . ق١‏ . ص 8١6١‏ . ويقول السكتواري البسنوي في 
كتابه : محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر . ص .؟1 . أن السلطان 
محمود اول من لقب بالسلطان في الاسلام » وكان اول ملوك الغزنوبة من 
أفراد الرجال . 

(8) يبنظر عنها : محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر . ص .508 © تاريخ 
الكافي ؟ : ؟ »© والقلقشندي في كتابه مآثر الاناقة في معالم الخلافة 296/151١‏ 
جعل ابتداء هذه الدولة سنة ؟9عه . 

(9) هو اللسسلطان علاءالدين تكش بن الملك ارسلان شاه بن اتسز . ونتقفل 
الذهبي عن ابي شامة انه من ولد طاهر بن الحسين . وبلغ جيشه مائة 
الف مقاتل » وكان اديبا وله معرفة بمذهب ابي حنيفة » وقد بنى مدرسة 
بخوارزم . توفي سنة 5ومها . 
بنظر عله : تاريخ الاسلام ‏ الذهبي ‏ ( مخطوط ) . ورقة لإه ©» اخبار 
الدولة السلحوفية . ص 95-586 > الواف في بالوفيات ؟ ؛: ها؟ » البدابة 
والنهاية 55/151 . 
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وكان نظام ترقى المماليك الى أمراء » في عصرهم كثير الشسيوع » اذ اعتمدوا 
كثيراً عليهم في ادارة دولتهم » وتكوين جيوشهم » وكان باسستطاعة أولئك 
المماليك أن يتحرروا بالشراء او بمنح الحرية » أو باغتصابها » ومن بين اواك 
المماليك والمحررين من ارتقى الى طبقة الأمراء » وأسند اليه الاشراف على بعض 
المناصب الادارية » وقيادة الحيش » وخير مثال لنا ف هذا آتسز » رأس الأسرة 
الخوارزمية ؛ وهي الدولة الثالثة التي حكمت هذا الاقليم » والتي نشأتامارة 
« أتانكية )7 "2 في خوارزم » وجعلت تقوى شيئآً فشيئاء على حين أخذت الدولة 
السلجوقية نضعف وتضيق » حتى قضى عليها » وقد حكمت الدولة الخوار زمية» 
في خوارزم من سنة +49 دكده / لبو ا إسج لم210 ,ى 

وهى 'نننسب »ء الى أنوشتكين أحد الاتراك في بلاط ملكشاه السلجوقى» 
ومملوك أمير من أمراء السلاجقة بدعى«بكلباك» وكان قد اشتراه من رجل من 
غر”شسنتان؟ 20 » ولذكائه سلئمه مولاه كل أموره ٠‏ وقد أخلص أنوشتكين 
لمولاه فخدمه بإخلاص طول حياته2١؟2‏ » وحصل على منصب الطشتدار92 ك٠‏ 


» اتابك : لففل تركي وهو مكون من مقطمين ( أثا) بمعنى أب © و« بك‎ )٠( 


الاتراك . 
بنظر وفيات الاعيان 5١15 : ١‏ » صبح الاعشى ؟ : ١8‏ ©»القاموس 
الاسلامي 18:0١‏ . 


)1١(‏ ينظر الكامل في التاريخ “67١‏ « حوادث سنة .يه » . © وحجاء 
في تاريخ مفصل ايران . ص ١١17‏ بدابة حكمها كان سنة [691ها. 
(؟١)‏ غرشستان : ولابة بين غزنة وكابل وهراة وبلخ . والعوام يسمونها 
« غرجستان » وهي واسعة كثيرة القرى . والغالب على تسميتها على 

لسان آهل خراسان « الغور » . 
بنظر معجم البلدان 6 : 156191 . وورد اسمها في كتاب المختصر في 
اخبار البشر ؟ : ؟؟١1‏ « غرشتان » »2 وفي تاربخ ابن خلدون ه8858 
« فرشقان » . وينظر : تاربخ كزيدة ٠.‏ ص ع8؟ . 
)١9‏ بنظر اامختصر في اخبار اليمشر 5 !161١591‏ » تاريخ دول 
الاسلام » منقبريوس ؟ 5 ..؟ 5.١‏ . 

. 5١" ينظر تاربخ مفصل ابران « فارسي » . ص‎ )١5( 
الطشت دار : هو احد الموظفين الذين يعملون في « الطشت خاناه » اي‎ 
: المكان الذي بحوي الطشت الذي تغسل فيه الابدي والاقمشة . ينظر‎ 
. 1١د‎ 1. 5 5 صبح الاعشى‎ 


- 195 هه 


وكان لأنوشتكين هذا ولد أسمه محمد » أحسن أبوه تربيته » وعللمه 

فشسّبء عالما جذب اليه الأنظار مما جعل السلطان بر كياروق42650 بوصى الأمير 
ا » والي خراسان أن بوليه خوارزم » لا زا عق قام دو عليه 
فاصبح حاكماً على خوارزم ؛ ف سنة ١9ه‏ » من قبل السلطان سنحر الذي 
كان بحكم خراسان في ذلك العهد ٠‏ وقد أطلق سنحر عليه لقب «خوارزمشاه »» 
فأحبه الجميع » ولا توفي قام مقامه ابنه آتسز سنة ١جه‏ ه١21‏ ء, 


ولم تكن العلاقات بين آتسز وولي نعمته سنجر على ما برام » وحدثت 
بينهما منازعات وحروب كثيرة » فصلها ابن الاثير في كتابه الكامل » والنسوي 
في كتابه سيرة جلالالدين متكبرتى + وبارتولد ف كتابه : 
ش ش 120 7102801 عطا 0غ دناه[ مماوعءالرن 1 
وعن هؤلاء وغيرهم أخذ اكثر المورخين المحدثين مادتهه210 ٠‏ 

ومما يهينا مق تلك الحزوف > أن القسر بدخل ميذان الممركة + التى قامث 
بين هاتين الدولتين » فقد كان لكل من سلطانيها شاعره الخاص » الذي اختص 
بمدح صاحبه » وهجو عدوه » فكان الشاعر أنوري2257 مع السلطان سنحر » 
وكان رشيد الدين الوطواط » مع السلطان اتسز ء وفي اثناء حصار سستجر 


(ه١)‏ بركياروق . لقب ركن الدولة ٠‏ وقد خطب لهببغفداد في اولسنة لام هم. 
توفي سنة 4ه 5 بنظر تاريخ الاسلام « مخطوط ) ورقة 98؟”؟ 2 ه/ا؟. 
(15) 3 : أحد امراء الدولة السلحوقية . بنظر عنه : الكامل في التاريخ : 
: /اى؟ (, حوادث سلة .5ه )» . 
19) 08 في التاريخ ٠٠.‏ :559 »© تاريخ مفصل ابيران . ص 5١9‏ © وكتاب 
بارتولد . 

4 .2 .1217325102 35402801 عغطا 160 10075 لتماوع1 1ن 1" 
حمدي في كتابيه : الدولة الخوارزمية والمغول » الشرق الاسلامي قبيل 
الفزو المفولي . 

(19) هو اوحد الدبن علي بن اسحاق . تنسب اليه اشعار تدل على تشيعه . 
توفي في بلخ سنة /141م6ه . بنظر عنه ؛ الكنى والألقاب ؟ : م/م . 
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لقلعة « هزاراسئب » أمر شاعره ان :: بنشيء أبياتاً لكي يكتبها على 
ويقذف به داخل المديئة المحاصرة » فكتب نوري هذه الرباعية! نلك 


أيتها المليك” إن ملك العالمين رهن* اثسارتك 

والعالم”* كسس” لك بفضل اقبال حظلّك” وتدة> و*تتك 

فخذ اليوم بحملة واحلة قلعةة اراي 

وغدا تكون لك خوارزم ومائة” هزاراسب<١»)‏ 
ومما جاء في هذه الرباعية قوله أيضآ"" : 


أتهماذ المليك ذو التاج با من كل ملك بالارض في راحتيكا 
قندتر الله أن نسود بنى الدنيا بمحدر القى الزمام إليكا 
ناتء* ؤ 55 . 5 حا عا( 
فاتتزع* في المجوم حصن" هزارا ‏ سنْببجيش بموج في جانبيكا 

ماقة الالف من مهارى خوارز 6 أراها الغداة” بين بدكا(؛ © 


ويقال إن" الوطواط رد" على هذه بأبيات أغضيت السلطان سنحر » فشدد 


الحصار على هزا راسب » حتى استولى عليها بعد حصار دام 1 ٠‏ 


والاسات هي 


الشذ ب 





)0ك ينظر تاريخ الادب في ابران ( الترجمة العربية ) . ص لالم؟ . أما نص 


(1؟) 
(9) 


)59( 


)11( 


(ه6؟) 


)551( 


هذه الابيات فهي كما بلي : 

شاه همه ملك زمين حسب تراست وزدولت واقبالجهان كسبتراست 
امروز بيك حملههزار سف كبير مزداخوارزم وصد هزاراسفتراست 
بنظر تاربخ <هانكشاي >5 :8 » تاريخ كزيدة . ص 24895 . 

وممنن سراراسيف بالفارسية : هالة فورض + 

نر «الدولة الخواررمية والقول بم ا 

هزاراسب : مدينة كبيرة وقلعة حصينة بارض خوارزم ٠‏ ينظر : آثئار 
البلاد واخبار المناد . ص لاله © تقو يم البلدان . ص 1567 »4 صيح 
الاعثشى ؟ ١‏ 508 . 

المهارى “ابل منسوبة الى مهرة بن حيدان ابي قبيلة والمهر “ولد الفرس ٠.‏ 
وجمعه القليل امهار والكثير مهار ومهارة . 

بنظر : 328 .2 .10/85108] [مع1/102 عط مغ 0ا100 لتوذكعع]1 111 
وتاريخ مفصل ابران . ص 517 . 

بنظر : الدولة الخوارزمية والمفول . ص لام . 


650 سم 


إذا كان رستم ياذا المليك” أهاج لحربك” نقمآة مثقارا 
فدون هزاراسب شم الجبال وصيد” الكواكب دون الممارى 
أبحلم ف الفلتك الصاقنان ويبعجز » لو رام منها حمارا'"" ؟ 


« جند 926" في زمن والده » والذي توق بعد مرضه فحأة » في سنة 


/ااوه )2 بعد سلطنة دامت /1 و0" , 


وولى بعده ابنه الصغير سلطان شاه » دون أخيه الأكبر تكس(" , في 
مدينة « جنشد » » ولذلك فقد قامت الحرب. بين الأخوين » واستمر النزاع 
بينهما مدة طويلة » دامت الى أن توفي تكش » سنة جوهمه(١©) ٠‏ وبعد وفاته 
جاء الى الحكم قطب الدين » أو علاءالدين » محمد خوارزم شاه » وكان من 
كبار الملوك ٠‏ وعلى الرغم من قوته ولياقته وفتحه ممالك واسعة » استولى عليه 
الجبن » حين حمل المغول على بلاده » فهرب ومات ف جزيرة « ابسكون”2"» 


(9؟) الصافن : الاكحل من البعير . 

(4؟) جند : مدينة عظيمة في بلاد تركستار ٠‏ بينها وبين خوارزم عشرة ايام © 
تلقاء بلاد الترك » مما وراء النهر » قريب من نهر سيحون »؛ واهلها 
بينتحلون مذهب ابي حنيفة . ينظر معجم البلدان ؟ : ١58‏ . (( طبعة 
بيروت ) . 

(9؟) نظر المصدر السابق ؟ : 515 » وفي تاريخ ابن خلدون ه ؛ لاإلا١‏ « أن 
وفاته كانت سئ]ة مكمه )» . 

,.") بنظر عنه : لباب الالباب : ص 67 فقد وصفه محمد عوفي باحلى الالفاظ» 
واحسن الصفات » تاريخ الضيائي . ورقة 161 . 

(١1؟)‏ بنظر : الكامل في التاريخ 1١١‏ : 1041 » مرةة الزمان في تاريخ الاعيان . 
جم . ق؟ . ص (9؛ » الذيل على الروضتين . ص 17 2 وق تاريخ 
مختصر الدول . ص ١78‏ وفاته سنئة 56مه . 

(؟8) أبسكون ؛ مدينة على ساحل بحر طبرستان »؛ بينها وبين جرجان أربعة 
وعشرون فرسكا © وه فرضة للسفن والراكب. + :والفرضة من التهرة 
المشرع بستسقى منه ومن البحر : مرفأ السفن . 
ينظر : معجم البلدان ١‏ : 78 ( بيروت ) . وتنظر : ترجمة هذا السلطان 
في : تاريخ الفغياني ورقة ١5١‏ . 
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على ما ذكر عبدالله رازي » في كتابه : تاريخ مفصل ايران9) تسحقتة 


وأخيراً تسلم البطل الشجاع » جلالالدين منكبرتى » هذا العرش 
المتهاوي » تحت ضربات التتار سمنة .م؟-هم60) ٠‏ وعلى الرغم من شجاعته 
وقوته » لم ستطع أن بحافظ على عرشه فقتل » وانتهى حكم هذه الدولة على 
يد المغول + باتتهاء بطلها جلالالدين متكبرتي » آخر بطل اسلامي صمد أمام 
الجموع المغولية الفاتكة ٠‏ 

وتختلف الروابات في سبب غزو التتار لاقليم خوارزم » فهناك روابة 
شاه بهم » حتى بأمن هو شره » ويآمن الاخطار التي تحدق ببلاده من سيطرة 

وهناك رواية تقول7") : إن" سيبه قتل خوارزم شاه » للتحار الموفدين 
من قبل جنكزخان الى تلك البلاد » في سنة 51هاء٠‏ وإن جنكزخان تتيجة 
من أبنائه » وحصر مدينة « آترار0*؟2 » » وأخذها عنوة بعد أن دافعت عن 


9؟) بنظر ص 5١5‏ . 

(9؟) بنظر ؛ تاريخ الخميس ب حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري 
68:5" . مط / . سنة الطبع 54195اه . 
وينظر : العبر في خبر من غبر © : 4534 الذيل على الروضتين. ص؟15. 

(؟) بنظر عله : تاربخ الغيائي . ورقة ١55‏ » دول الاسلام ؟ : ١٠.١‏ »2 غرر 
الحسان في تواريخ حوادث الازمان ‏ الامر حيدر أحمد الشهابي تَ 
1:١‏ صط السلام بمصر ..15م » تاريخ كزيدة . ص 417 . 

(5؟) ينظر : تاريخ الادب في ابران . ص 51ت » التاربخ الاسلامي العام . 
ضل 1024514 

0") يبنظر : تاريخ دول الاسلام ب منقبريوس 5 :5.8 - 5.9 ؛ التاريخ 
الاسلامي العام ٠.‏ ص ©5168 . 

(8؟) اترار : قلعة حصينة في خوارزم . 


ا سوط الذولة الخررروية . 

وسواء صحت هذه الروايات أم لا » فإن تدخل المغول بين هاتين القوتين 
المتصارعتين2'؟؟2 » وأقصد بهما الدولة الخوارزمية » والدولة العباسية » كان 
خطرا كبيراً على المشرق الإسلامي كله ٠‏ 





(59) ينظر تاريخ المغول والدول الاسلامية الآسيوية ٠‏ ص 54 ٠‏ 

(.)) كثيرا ما هددت الدولة الخوارزمية الدولة العباسية ©» وكثيرا ما هدد 
خوارزم شاه بفداد » وقد قصدها ولكنه فشل وخاب ظنه » فيالاستيلاء 
عليها. 
بنظر : العمسجد المسبوك في سيرة الخلفاء والملوك (خ) . ح؟ . ورقة 
5 »© تاريخ الخلفاء . ص 5595 (السعادة ) . 


الحالة الاقتصادية والاجتماعية : 


بتصف الوضع الاقتصادي ف اقليم خوارزم » بالرخاء والازدهار » تتيجة 
الاستقرار واستتباب الامن » كما كان لموقعه الجغرافي أهمية كبرى » ف هذا 
الازدهار » وذاك الرخاء » الذي تنج عنه ازدهار الزراعة والتحارة » وهمسا 
الدعامتان اللتان قام عليهما اقتصاد تلك البلاد ٠‏ 

قال ابن حوقل7 : إن" خوارزم « ناحية خصبة كثيرة الأطعمة والحبوب 
والفواكه » ٠‏ وقال غيره9؟ : « إذها جامعة لأنتات الخيرات 8 
امراك 4ه وقد تاغدت الأنهار الكثيرة التي تغذي أراضي هذا الإقليم ؛ 
وتسقىي الكثير من مزارعه وساتينه ؛ على وفرة الخيرات » التي أدت بدورها 
الور حمق لاسا + 

وأهم غلاات هطصملذا الاقليم : الندق والعنب والسمسم 6 والقطن 
والأرز7 ٠‏ أما البطيخ فيعد من أهم محصولات هذا الاقليم » كما بعد من 
عجائبه وغرائيه » فهو على حد قول القزويني وابن بطوطة”؟» : إنه لا مثيل له في 
بلاد الدنيا ؛ الا” ما كان من بطيخ بخارى ؛ ويليه بطيخ اصفهان ٠‏ 

ومن عجائب هذا البطيخ ما ذكره ه ابن بطوطة » من أنه « شداد وديس 
في الشمس » وبجعل في القواصر”” » ويحمل من خوارزم الى أقصى بلاد 
الهند والصين » وليس فٍ جميع الفواكه اليابسة أطيب منه » ٠‏ ويقال إنّه كان 





. بنظر كتابه ؛ صورة الارض . ص /ا59؟‎ )١( 
. 018 (؟) ينظر القزويني في كتابه : اثار البلاد واخبار العباد . ص‎ 
. (9؟) بنظر : تحفة الالباب .ص 84 » بلدان الخلافة الشرقية . ص 5.ه‎ 


(؟) ينظر اثار البلاد واخبار العباد . ص 55١‏ » مهذب رحلة ابن بطوطة . 
ص 3.9 . 
وينظر ابضا : تحفة الالباب 7 ص 1.55 : وقد زار ابو حامد الاند لسي 
هذه اللاد ومكث بها مدة . 

(ه) القواصر : جمع قوصرة : وعاء من قصب برفع فيه التمر من البواري» 
وقال ابن دربد : ولا احسبه عربيا « لسان العرب مادة قصر » . 


بحمل إلى الخليفة العباسي « المأمون » والى الخليفة « الواثق » في قوالب من 
الرصاص » معبأة في الثلج17) ٠‏ 

وعلى الرغم مما ذكره ابن حوقل ؛ من أنه ليس ببلادهم معدن ولا ذهب» 
ولا فضة »ء ولا شيء من جواهر الأرض » الا أنهم كانوا ذوي سار » وكان 
يصلون حتى نواحي بأجوج ومآجوج ( بلاد الصين ) » لاس تخراج الخزوز 
والأوبار2© ٠‏ 
اليد ب 1 تعن رورم ١‏ على 3 لك باتقى لع قر لزاتعاري لي ادر 
البري » من شرقي أوربا ؛ الى شرقي آسيا(*) 6 وهي متجر الغزية0) أيضا » 
ومنها تخرج القوافل الى حرجان والخزر وخراسان0: )١‏ 6 وهي :محملة بأنواع 
الأمتعة » وخاصة الأويار0١231 ٠‏ 


كما كان لقصبتها الثانية « ككاث" » أهميتها في ذلك » ولا سيما فيالقرن 
الرابع الهجري » فقد كانت من أفخم المدن مظهراً » كما كانت عامرة الأسواق» 


(5) ينظر لطائف المعارف . ص 5656 . 

90) بنظر كتابه ؛ صورة الارض . ص 558 . 

() بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) 5 : لا. 

(5) الفغزية : في دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة ) ؟ : 178 ان الفز سكنوا 
منذ القرن الرابع قرب بخاري » ومشوا على اطراف الفولغا والدانوب 
وعمروا شر في اوربا 2 والسلحو قيون حاءوا من الغز 5 وفي رسالة ابن 
بحلون وبرتحلون »؛ لا بديئون لله بدين » ولا بعبدون شيئًا » بل يسمون 
كبراءهم اربانا . 

. بنظر كتاب صورة الارض . ص 78م‎ )٠١( 
» الخزر : وهي بلاد الترك خلف باب من الأبواب المعروف « بالدثر'بنئد‎ 
. ) معجم البلدان 5537/59 . ( طبعة بيروت‎ 

ص 15 . 
تحقيق : عبدالله اسماعيل الصاوي . مط . دار الصاوي للطباعةوالنشر 
والتأليف ‏ القاهرة . لإهااه 1558م . 


+60 ب 


دارة التحارة » لتوفر الطرق التحارية الهامة فيها » وكانت البضائم تنقل منها 
عبر نهر « و ذاك » أو « ووداك » إلى الحرجانية وغيرها من مدن وقرى هذا 
الاقليه”5١)‏ 5 

وهكذا ازدهرت التجارة الخارجية لهذا الاقليم » لاتصاله مع غيره من 
الاقاليم المجاورة » والبلاد البعيدة ٠‏ كما ازدهرت التجارة الداخلية أيضا » 
وأصبح هذا الاقليم من أعظم الأقاليم واكثرها تتجثرآ وأموالا » وأحسنها 
منازل وأسواقا وبساراً » لنشاط أهله وحبهم للأسفار ؛ فهم على ما ذكر 
الاصطخري » أكثر أهل خراسان اتتشاراً وسفرا"'؟ ٠.‏ وهذا ما جعل ابن 
حوقل وغيره من المؤرخين بقولون : إذه ليس بخراسان مدينة كبيرة » الا وفيها 
من أهل خوارزم جمع كبير910© ٠‏ 

ومن البضائم التي بصدرونها : السجاجيد والمنسوجات الحريرية 
والصوفية » والقطنية » التي تشتغلها نساؤهم بالمغزل22*0 ٠‏ كما كان ,يبحمل 
منه أصناف كثيرة من الحبن واللين ٠‏ 

أما الفراء ففي أسواق الجرجانية » أشهر الأنواع وأغلاها » والذي بجلب 
اليها من بلاد البلغار على الفولحا ٠‏ وذكر المقدسى وغيره اصنافاً كثيرة منها ٠‏ 
كما كرها الستمق لتر كاه ا 


ومن أنواع الغراء عندهم » فراء الدكتليق2102 » وفراء السمّور0ة 





(؟6١)‏ ينظر كتاب صورة الإرض ٠.‏ ص 5950 . 

؟١)‏ بنظر كتاب الاقاليم . ص /ا١١‏ . 

. ١97. نظر صورة الارض . ص 758 » المسالك والممالك . ص‎ )١+( 

(ه١)‏ ينظر دائرة معارف القرن الرابع عشر ب محمد فريد وجدىي " : مالا 
مط . دائرة معارف القرن العشرين . طل 6 6 585اه ب ل9ا5ؤا م. 

(15) بنظر كتابه : بلدان الخلافة الثشرقية . ص 5.هم . 

(17) الدلق : دويبة « فارسي معرب » . 

. السمور ؛ دابة نثه السنور تتخف من حلودها الفراء الغالية الاثمان‎ )1١8( 


تب !© سه 


والثعالب » والة: 0 » وفراء | نجاب("2) والة اقوهم7١)‏ 
والفتتك550) 4 وابن عبرس50) ٠‏ وكانوا يعملون متوسينتا الحلل الطويلة 
والقصيرة ٠‏ 

وبحمل من هذا الأقليم 4 الى الاقاليم الأخرى ؛ جلود الحمر الوحشية» 
وجلوه الأرانت + :والمتزئ المدموغة 113 

وقال القزويني0*) : « ومما اختصت به خوارزم » الخيل الهممالج 
الفر“هة10) 7 

وذكر الثعالبى2) أن هذه البلاد :2غ تقارب بلاد الترك بانتسابها ف 
الخصائص والمتاحر » وهى بلاد مصدرة للرقيق والاغنام والأوبار » لاسيما 





الذنب »© لونه احمر قاتم » وله غشاء بين براثن رجليه » بعينه على 
السباحة . بتخذ من حلده القراع . 

(.؟) السنجاب : حيوان اكبر من الفأر © بعيش في الشحر العالي © وبره في 
« القر'قذون » ومنه جنس ان ورجليه »2 بطفر 

(١؟)‏ اقفوم أو القاقم ٠‏ حيوان تركي. :على“ شكل الفازة » الا أنه اطول 4 
وبأكل الفأرة . له شعر أبيض ناعم » تتخذ منه الفراء » وهو اعز قيمة 

من السنجاب . 

(؟؟) الفنك : دابة بفترى جلدها » وهو من أحسن انواع الفراء » وهي دويبة 
لطيفة » لها وبر حسن أبيض » دخالطه بعض الحمرة © يتخذ من حلودها 
الفراء » أو هو نوع من جراء الثعلب التركي . 

(59؟) ابن عرس : دوببة دون السئور »© لها ناب وجمعه بئات عرس . 

(1؟) ننظر بلدان الذلافة الشرقية . ص 95.ه . 

(ه؟) بنظر اثار البلاد واخبار العباد . ص 2558 »2 ربيع الابرار ( خ ) حا 
ورقة لإاؤ . 

(59) الهمالج : الهملجة والهملاج : حسن سير الدابة في سرعة ©» وقيل حسن 
السير في بخترة 5 والفرهة : النادرة . ودابة فارهة : اي نشيطة حادة 
قورة . 

997؟) ينظر لطائف المعارف . ص 596 . 


5م66 مه 


الثعال الحمر والسود 4 والقسي” الفاخرة 6 والسشموك80) المملحة 6 
والر حقين90 الذي هو بها كالمثري بمرو2©) 6 

وذكر اللسكتعرق لستر نج 6 من خصائصها أيضاً : الكرابيسن0١)‏ 6 التي 
000 

» الذي 000 لحاء الشجر 4 0 ا 0 الثوز ع«( 

ع0 للدروع ٠‏ وغراء السمك وأسنانها وغبر ذلك0؟ ٠)‏ 

وقال القزويني عن أهل جرجانية ء بأنهم أهل الصناعات الدقيقة 
كالحدادة والنجارة وغيرهما ٠‏ وهم ببالغون في التدقيق في صناعاتهم ٠‏ 
والسكافون"”© يعملون الآلات من العاج والأبنوس » الذي يقال انه لابعمل 
في غير خوارزم ء الا بقرية ,نقال لها « طر"ق » من أعمال أصفهان+"©2 ٠‏ 

وقد كان من شأن هذه الموارد ؛ أن تساعد على انخفاض اسسسعار 
الأطعمة والاشربة والالبسة » انخفاضاً كبيراً » مما أدى إلى رخساء العيش 
وازدهاره ٠‏ 

أما عن حيانهم الاجتماعية » فهى مرتبطة ارتباطاً وثيقآ بالحياة الاقتصادية 
للبلاد 4 كارتياطها بالحياة السياسية أضا ٠‏ وهناك عاملان كان لهما أثر هام 
في حياة الناس الاجتماعية » في هذا الاقليم » وهما طبيعة البلاد والاسلام ٠‏ 


(؟) السموك : جمع السمك . 

(595) الرحقين ا ل ا اي د د 
ركلوا وخين لماي حن لحن د ل ب و عم 
ماوّه . 

(.؟) الخر”ي : ما يؤتدم به يتخذ اما من السمك المالح واللحوم المالحة؛ واما من 

(1؟) الكرابيس : جمع الكرباس : وهو نوب من القطن الابيض . 

(؟) ينظر كتابه : بلدان الخلافة الشرقية . ص 6.5 . 

(9؟) اي النجارون . 

(1؟) نظر بلدان الخلافة الشرقية . ص 2459 . 


- 69 مه 


أما عن طبيعة البلاد » فهي من أبرد البلاد » حتى أن جيحون بجمد في 
الشتاء » كما مر" بنا ‏ فيمثي عليه الناس والقوافل والعساكر ٠‏ ومع هذا 
فاقليم خوارزم ؛ لا يختلف اختلافا بين » عن الأقاليم الاخرى » وان وصف 
بأنه اقليم منعزل » أو شبه منعزل ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لأحوالهم العامة » يتبين لنا أن أهل هذا الاقليم كانوا 
يتصلون بعضهم ببعض », مما قلل الفوارق بينهم » وساعدهم على الانسجام٠‏ 
وربما كان لأخلاقهم الطيبة » أكبر الأثر في ذلك ٠‏ يقول ابن بطوطة0*؟ : إته 
«لم بره في بلاد الدنيا أحسن أخلاقاً منهم » ٠‏ ويقول القزويني عن لمان 
الزمخثشري "١‏ : «إن” بخوارزم فضائل لا توجد في غيرهءمن سائر الأقطار»ء 

أما الاسلام فهو دين يحارب التفرقة » وليس فيه تمايز بين الناس الا 
بالتقوى » والعمل الصالح ٠‏ 

هدذان العاملان كان لهما أثرهما » وقد صادفا الرخاء الاقتصادي ( 
والخيرات الكثيرة والأمن الدائم » والرابطة القوية بين اللناس و«التعاون 
والمحبة بينهم ٠‏ 

كان المجتمع الخوارزمي يتكون من عنصرين مهمين » ثم من أقليات 
اخرى ٠‏ وأول هذين العنصرين : سكان البلاد الأصليون » بعضهم تتار من 
قبائل مختلفة » و بعضهم الآخر من قبائل الأوزيك والتركمان 6 و بعضهم من 
قبائل بخارية9"" ٠‏ 

وثانيهما : العرب الذين دخلوا الى البلاد » بعد الفتح الاسلامي »والدين 
لم تسعفنا المصادر بأي خبر عنهم » وان كنا نرجح أنهم جاءوا اليه مع الحنود» 
ل ل ل و مم عوائلم ‏ أو كان 


(ه؟) ينظر مهذب رحلة ابن بطوطة 501 598 . 

(5؟) بنظر اثار البلاد واخبار العباد . ص ه68ه . وفي ربيع الابرار . جح ١‏ . 
ورقة 15 ان ابن سمقة الكاتب » عدد فضائلها » وذكر ان لهم خص_الا 
محمودة لا بتفق في غيرها من الامصار ٠.‏ 

90) بنظر دائرة معارف القرن الرابع عثشر ” 1 9/56 . 


- م6 هه 


وبما أن هذا الاقليم تح صلحاً » فمن المرجح أن الانسجام كان قائماً 
القادمين نظرة محبة وإخاء ٠‏ 

وكان فيه مع الأسلام النصارى » الذين لم تكونوا على مذهبالنساطرة» 
شأن معظم نصارى فارس » وأواسط 7 سيا ء بل كانوا من الروم 
الارثود كس20) 1 

وبحافت هؤٌ لاء عاش الزرادشتيون » الذين ظلوا متمسكين بدينهم 
القديم ولم يسلموا”3" ٠‏ 

أما أتباع الأديان الأخرى : كاليهود فقد ذكر أبو المداء ف كنابه تقويم 
البلدان0"؟) » انه كان ف خوارزم مائة بيت من البهود(41) » ومائة بيت من 

وكانت القبائل التركية والتركمانية التي تسكن هذا الاقليم » يعيشون 
على رعي مواشيهم ؛ التي تعيش على الغضا”" الذي ينبت في الرمال المحيطة 
تلك اللاد0ة» ,ى 000 1 

ومن العناصر الفعالة في هذا المجتمع » العبيد والجواري » الذين ,بأتون 
عن طريق الشراء أو الغزو أو السرقة ٠‏ فأولاد الأتراك ُشترون أو مُسرقون» 
تحلبون منها الى ساثر بلاد الاسلام ٠‏ وقد تولون أجل مناصب الدوالة 
ووظا ه40 ٠‏ 





(4؟) بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربية ) 15: 6 . 

(9؟) كان اهل خوارزم ابان الفتح الاسلامي »© بدين اكثرهم بالزرادشتية » 

(.؟) ينظر ص 5595 . 

)1) جاء في دائرة المعغارف الاسلامية ( الترحمة ٠‏ ع) 14 0 ؟ آنه لا برد أي 
ذكر لليهود ؛ ضمن هذا الاقليم . 

(؟؟) الفضا : نبات طرى ترعاه الماشية » وهو من نبات الرمل . 

(9)) ينظر معجم البلدان ؟ © 96 . 

(1؟) بنظر بلدان الخلافة الشرقية . ص 9.هم . 


'ولذلك كان أهل اقليم خوارزم ؛ في خوف دائم من هذا الأسر » للشبه 
الكبير بينهم وبين الترك ٠‏ يذكر البشاري أنه سال أحدهم عن الختلاف 
رؤوسهم » عن رؤوس الناس » فآجابه : بان قدماءهم كانوا يغزون الترك 
فيأسرونهم » وربما وقعوا هم في الأسر » للشبه المشسترك بينهما » فبيعوا في 
الرقيق » ولدذلك أمروا النساء اذا ولدن ؛ أن يربطن أكياس الرمل » علىرؤٌوس 
الصبيان من الجانبين » حتى بنبسط الرأس » وبعد ذلك لم ُسترقتُوا ٠‏ ورادة 
من وقع منهم الى الكورة1*0) ٠‏ 
وقد أورد ياقوت الحموي أبضاً هذه الروابة » ولكنه عاق عليها بقوله : 
در وهذا من أحاديث العامة » لا أصل له » هب أنهم فعلوا ذلك فيما مضى » 
فالآن ما بالهم » فان كانت الطبيعة ورثنه وولدته على الأصل » الذي صنعته 
بهم أمهاتهم » كان يجب أن الأعور الذي قلعت عينه ؛ أن يلد أعور » وكذلك 
الأحدب وغير ذلك » وائما ذكرت ما ذكر التامى470) ٠٠‏ »م 
وقال أبو الحسن اللتحام في اختلاف رؤوسهي04"2 : 
ماأهصلة”* خوارزم سلاالة” آدم 
مأ هم ”ب وح قة الله ب غتيكر” مام 
أر ني شتبيهء رؤوسهم وجباههم 
ولتضاتيم' وخيفافهم* في العام 
اا ‏ الا 0 
فأنا بتري" ين' أينا آدم 
هذه الافواج من العبيد والاماء » وجدت صدراً رحبا في المجتمع الذي 
حلت فيه » فوصل كثير منهم الى المناصب العالية » وتقل دوا أرفع الرتب 





(ه؛) بنظر احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص 586 . 
(3؟) ينظر معجم البلدان ؟ : /799 . ( طبعة بيروت ) . 
97؟) بنظر المصدر السابق ؟ : 546 وفي روابته بعض الاختلاف . وفي لطائف 
المحارف . ص 588 (لاهم ) . 
وروابته في معجم البلدان . 
ابصرت مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابهم وكلامهم في العالم 


اكه هه 


العلمية » وكان المجتمع ينظر اليهم نظرة احترام » فنح امم لا يأتفول من 
التصربح بأنسابهم » وخير مثال لذلك أنوشتكين » مؤسس الدولة الخوارزمية؛ 
فهو عبد تركي » اشتراه أحد امراء السلاجقة » ثم أظلهر هذا العبد من اللياقة 
والكفاءة » ما فتح أمامه باب التقدم ؛ في عهد السلطان ملكثاه الذي عينه 
والبا على خوار ردنا ب 
ونجد الى جانب هؤلاء الجواري » اللواتى شاركن في الحياة اللاهية » 
فكثيراً ما نرى ف شعر هم ذكر مجالس الشرات » وذكر الخمرة ٠‏ فالبيهقي 
شقل قولا” عن لسان البيروني30 : ان أبا العياس المأمون بن مأمون 
خوارزم شاه » آخر امراء الاسرة المأمونية » كان رجلا فاضلاك شهمآ » يتحلى 
بالأخلاق الفاضلة » ومع هذا كان فرط أحياناً في شرب الخمر » وكان بجلس 
للشثراب وبدعو صفوة الأولياء » والحشم والندماء » وأبناء الامراء » الذين 
كانوا في البلاط ؛ من السامانيين وغيرهم » وكان بأمرهم بدعوة الرسل » الين 
جاءوا من الأطراف » فيدعونهم بما يليق بمكاتتهم وبجلسونهم » فكان اذا 
أمسك بالقدح الثالث يقف ويشربه في نخب ذكرى السلطان محمود(*© “ثم 
يشير اليهم واحداً واحداً فيقبلون الأرض » ويقفون حتى ,شربوا الكأس 
جميعا ٠‏ ثم يشير اليهم بالجلوس ؛ وبحيء الخادم وفي أثره » يوتى بصلات 
المغنين » ا قيام وكسوة وكيس به عشرة آلاف درهم 
وبحدثنا ابن جرير الطبري في كتابه : تاريخ الرسل والملوك60” » وابن 
الاثير في كتابه : الكامل في التأريخ”*© عن دعوة خوارزم شاه » لأجناده 
ودهاقنته2؟* » الى الشراب والتنعم » عندما أراد قتيبة بن مسلم الباهلي فتح 





(مغ) بنظر : الكامل في التاريخ ٠‏ :لاك" » تاريخ مفصل ابيران « فارسي ا 
5117 . 

(9؟) بنظر تاربخ البيوقي . ص ؟"؟لا . 

(.ه) هق الجلطان محمود الفزنوي »؛ وكانت اخته متزوحة من ابي العيماس 
مامون بن مامون ٠.‏ 

)(١اه)‏ |: بنطر عن ع/ /ا؟ل . 

2 5 م انون سي ا 
والذ هقان القرى على الخسر لامع ده 


ب لام مه 


ا ل ا ا 
لخوارزم شاه أخاه المتمرد العادث ؛ وكان أن أقيلوا على الشرب والتنعم » 
فلم بشعروا حتى نزل قنيبة في هزاراسب ل ل السام 
خوارزم شاه » حتى يضعهم أمام الأمر الواقع ٠‏ 

وذكر البيهقي أيضا : أنه سمع الثعالبي يقول : إذّه كان بحضر مجلس 
الشراب الذي كان يرأسه خوارزم شاه » وإن” خوارزم شاه كثيراً ما كان 
شرب حتى الثمالة ٠‏ وبدل هذا على الحياة اللاهية » التى كان بحياها الناس 
في ذلك المجتمع » وعلى تشجيع رجال الدولة للهو ٠‏ ويقول ابن الطقطقا : 
إن" الخذلان ما دخل على ملك ؛ من طريق اللهو واللعب » كما دخل على 
جلالالدين بن خوارزم شاه » فانه لما هرب من المغول » تبعوه من مكان اليج 
آخر » وهو مع ذلك مواصل لشرب الخمر » عاكف على الدف والز”مر » لا ينام 
الاسكران ؛ ولا بصبح الا" مخمورا نشوان0© ٠‏ 

وليس ببعيد ان خيرات البلاد الكثيرة » وخلو البال » والفراغ الكبير 
في حياتهم » أدت الى هذه الحياة المترفة اللاهية 

أما طباعهم ففيها شبه من طباع البربر كما يصفهم باقوتالحموي10, 
وزيهم القراطق7* والقلانس*” المموجة ٠‏ ويقول ابن حوقل”* : « ولهم في 
تعويجها زي” ورسم » + «ولهم بأس على الغتركية ومنعه22 )6 ٠‏ 


(01) قرية حصيئنة بخوارزم » غربي جيحون »؛ بينها وبين مدينة كاث ستة 
فراسخ . بنظر معجم البلدان ه : 1.6 ( طبعة بيروت ) . ؛ اثار البلاد 
واخبار العباد . ص 557 » تقويم البلدان . ص 78 . 

(ه) بنظر كتابه : الفخري في الاداب السلطانية ‏ محمد بن علي بن طباطبا » 
الممروف بابن الطقطمًا . ص 65 . مط . دار صادر . بيروت . 
سنة الطبع © 85؟اه 1555م . 

(5ه) بنظر كتابه : معجم البلدان ” : 21175 (السعادة ) . © احسسن التفاسيم 1 
ص 586 . 

(09) القراطق : القرطق : ملبوس يشبه العباء من ملابس العجم . والعباء: 

ةق القلاس :هن فلاسن الران 

(9ه) بنظر كتابه : صورة الارض ٠.‏ ص 5958 . 

(.6) ينظر مسالك الممالك . ص ١97.‏ . 


ثم مه 


ومن آثار الوضع الاقنصادي لاقليم خوارزم 7 شيوع عادات اجتماعية 
ملها : اكرامهم الضيف » قاذا أتى احدهم ضيف » أتاه الناس بالملنعام 
الكثير''2 ؛ ويمثل هذا أجمل صورة للتعاون والمحبة السائدين بين طبققِات 
المجتمع » غنيهم وفقيرهم ٠‏ ولعل هذا ما دفع ابن بطوطة الى القول : إنه لم 
بر في بلاد الدنيا » احسن اخلاقاً من أهل خوارزم » ولا أكرم تفوسا » ولا 
أحب للغرباء » فهم بحسنون الى الضعفاء » ويعطفون عليهم » وهم بهمدا 
يختلفون عن أهل الجانبين في الخلق والطباع ٠‏ 

ولعل ظاهرة شرب الخمرة التي نوهنا عنها قبل قليل ؛ ما هي الا” أثر من 
كثار الوضع الاقتصادي لاقليم خوارزم » بخيراته الكثيرة ؛ وغناه وترفه ٠‏ 

وقال ابن بطوطة2157 :2 إن" لأهل تلك البلاد عادة جميلة في الصلاة » لم 
أرها لغيرهم وهي أن المؤذنين ‏ بمساجدها بطوف كل" واحد منهم على دور 
جيران مسجده ؛ معلما لهم بحضور الصلاة » فمن لم بحضر للصلاة ضسربه 
الإمام ؛ بمحضر الحماعة » ٠‏ 

كما ذكر ابن بطوطة أرضاً : أده كان بكل مسجد « درتة0) ) معلقة » 
يضرب بها كل” من تخلف عن الصلاة » ويغر”م خمسة دنائير » تنفق في 
مصالح المسجد » أو نطعم للفقراء والمساكين ٠‏ وهذه العادة عندهم مستمرة 
على قديم الزمان » كما يقال ٠‏ 

ومن عوائدهم أيضآ : أن أميرهم بأتي القاضي> » في كل بوم فيجلس 
عنده ؛ بمجلس معد” له » ومعه الفقهاء وكتنابه » وبحلس في مقابلته أحد الأمراء 
الكبراء » ومعه ثمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم ؛. سمون 
)0 ال ر"غفحية «6 ويتحاكم الناس اليهم » فمأ كان من القضايا الشرعية 6 
فيها القاضي » وما كان من سواها حكم فيها اولئك الأمراء » وأحكامهم على 


قا لفك ان تيوط 1 مد بوطة عادلة » لأنهم لا نتهمون بميل » ولا يقبلون 
ا 
سوه 4ف 


11) بنظر رحلة ابن بطوطة . ص 385١‏ . 

(60) ينظر المصدر السابق ٠.‏ ص 09(" - .556. 
(؟5) الدرة : السوط رضرب به . 

(16) بنظر رحلة ابن بطوطة . ص 5865 . 


نا قات 


وذكر باقوت الحموي : أنهم ,يتبرأون من أمير المؤمنين » على بن أبي 
طالب » رضي الله عنه » في د*رث ثر290 كل صلاة ٠‏ ولا ندري صحة هذه الرواية » 
لأننا وجدنا في شعر بعضهم مدحآ لآل البيت وللامام على رضي الله عنه ٠‏ قول 
الموفق بن إحمد بن محمد » المعروف بخطيب خوارزم0377) : 
هل أبصسرت" عيناك في المحراب 2 كاأبي تراب من فتى محثراب (") 
لله دكرث أبى ترابر | تسسججينة أسد” الحراب وزسة” المحراب 
هو ضارب” وسوفه” كثواقبر هو ع وه : »« وجفاثه” كجتوابٍ 
هو قاصم” الأصمئلاب غير” مدافمر بوم الهياج وقاسم” الأسلاب 
وذكر القمى أن هذه الأبيات قالها الموفق » في آخر كتابه الذي صنفه في 
مناقب أهل البيت عليهم السلام ٠‏ 
وللشبيبى في هذا قوله280 : 
وام 83 الله 1 1 8 1 وأخاه المرتضى و|| 2 عا ون 
وكان لأهالي هذا الاقليم أعيادهم وأسواة قهم » التي تقام في أيام معلومة» 


وقد فصل البيروني في كتابه : « الآثار الماقة0:) 0 خوارزم 
في شهورهم من الأعياد ء كما بيئن في كتسابه : التفهيم لأوائل صناع_ة 


9 ج01" أن أعل خواررع بح الصمد ل تهور عم و اوم ا 
اللغة + وكيه التيزور المتبهور الذي أولع الشعراء بذكره واع: عتنى الأمراء تأمرهء 





(ه3) بنظر : معجم البلدان ؟ 8819/١‏ ( بيروت ) » رسالة ابن فضلان . ص١6م.‏ 
ودبر كل صلاة : آي عقب . والدابر والدابر من كل شيء : عقبه ومؤؤخره 
واآخرةه . 
) بنظر الكنى والالقاب ؟ : 1١١‏ ؟! (طبعة العرفان ب صيدا ) . 
(19) ابو تراب ١‏ كنية الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 
) بتيمة الدهر ؟ : 565 ( طبعة السعادة ) : 

) بنقصد بلمرتضى الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه . والحسنين : 
ابنيه الحسن والحسين . وهذا من باب التغليب . 
(./) ينظر ص ه*؟ ‏ 587 »© وينظر ايضا القانون المسعودي 555:21 . 
(١لا)‏ شسظر ص 186 . 


15٠١‏ -ه 


اهو من أهم اعيادهم ء وهم يسنوت بلغتهم « بتاواستاو'دي 6 + ويقول 
المستشرق الدنما ركى آرثر كرستنسن »6 01151625611 7تتطاجهش 97" إن" 
النتيثروز كان أكبر أعيادهم الشعبية ؛ كما هو اليوم في ايران ٠‏ وأول من رسم 
هداءا النيروز والمهرجان ف الاسلام 6 الحجاج بن بوسف الثقعي » وأول من 
رفم ذلك عمر بن عبدالعزيز29 ٠,‏ 

ومن أعيادهم أيضاً « أجثفار » أي اللهب ؛ وفيه بوقدون النيران بالليل » 
.وهو بهذا بشبه السكذق2240 المعروف عند الفرس ٠‏ 

ا ا 1 يي هذا الاقليم » 
الاحتفال بها ذا 7 دينية ؛ واحتفالاات 0 من الملاهي الشعبية 
وقد فصل المستشرق كريستنسن الكلام في ايامهم واعيادهم » واكبر الظن انه 
التنجيم 6 ففى هدين المصدرين مادة وافية عن أعياد الخوارزميين » قبل الفتح 
العربي ٠‏ 


(9/) ينظر كتابه : ايران في عهد الساسانيين ( الترجمة العربية) . ص ؟16. 
0/0 بلوغ الارب 11 301 . 
(/) السفق : ليلة الوقود © وهو فارسي معرب © معروف عند الفرس . 


ااه 


الحالة العقلية : 


ازدهرت الحياة العلمية العقلية في اقليم خوارزم » بعد الفتح العربي 
ازدهاراً ملحوظاً » وكان لها أثر واضح في عقلية الادباء » وفي تناجهم الادبي من 
شعر ونثر ء وظهر ذلك واضحاً في أساليبهم وصورهم الشعرية » وقنونهم 
و ب الل سس 

0ن قشعا حا اولبقي نع تار ييف 
الاقليم » من الأسباب المهمة » في وجود حياة علمية وأدبية عالية » ققد 
اقليم خوارزم ‏ بحكم موقعه الجغراقي آممآ شتى ؛ كالفرس والترك »والروم 
الارثودكس » واليهود الى جانب العنصر العربي الفاتح ٠‏ وليس ببعيد أن نعزو 
ما تميز به هذا الاقليم من حياة عقلية » الى هذه الأجناس المختلفة ٠‏ وما لكل 
منها من مزابا خاصة بها » كما يمكننا أن نعزوه الى انه كان عامراً ببنيانه ٠ومعلوم‏ 
أن العيران لهاآثره فى الحناة العلمية والثقافية ٠‏ وقد آثنار ابى خلدون :الى 
أن الكلوم ا#كقر حي بحكثر الور 00/1 

كما يمتها أن تمرؤه: إلى غياقت الثقافات المختلفة عليه تعافنالدول 
من بوبهيين » وسامانيين وسلاجقة وخوارزميين + ومع ان هذه المنطقة كانت 
موحدة الحكم في عهد كل هؤلاء » فقد كانت تياراتها الثقافية » تجري هنا وهناك 
بين مجتمع من الفرس والتر كُوالعرب » والأقليات الاخرى ؛ مما جعل جغرافياً 
كالمقدسي يقول فيه(" : « إن" اقليم خوارزم من أجل" الأقاليم » وأكثرها أجئلة 
وعلماء ») + ووصفه غيره بأنه كان مزداناً بالمدارس والمكاتب ؛ وأه لالفضل0). 
ويرجع الفضل في ذلك الى السلاطين الخوارزميين ؛ الذين شحعهعوا الأدباء 





: ©» قال ابن خلدون في مقدمته . ص .16 « طبعة لجنة البيان العربي‎ )١( 
أن تعليم العلم من جملة الصنائع »© انما تكثر في الامصار ©» وعلى نسبة‎ « 
. © عمرانها في الكثرة والقلة » والحضارة والترف‎ 

(؟) لظر كتابه : أحسن التقاسيم ٠.‏ ص 586.0 . 

(9) بنظر : كنز العلوم واللغة . ص 558 ٠.‏ 


والعلماء » فازدانت دولتهم بكثير منهم » وأنتج اولئك العلماء والأدباء » كثارهم 
بالعربية والفارسية ٠‏ وقد كان بلاط الخوارزميين » وخاصة بلاط خوارزم 
شاه » مأمون بن مأمون » منتجعا لهؤلاء العلماء والأدمساء »؛ على مختلف 
مستوباتهم ٠‏ وكذلك كانت حالته في عهد السلطان خوارزم شاه آتسز فيما بعده 
وليس أدل على احترام الخوارزميين لذوي المكانة العلمية » من رعايتهم لبعض 
الأسر هناك » كأسرة الحويني”؟» التي عظم تفوذ أفرادها في عهدهم » ووصل 
الدين منكبرتي » آخر سلاطين الدولة الخوارزمية ٠‏ 

كما اهتموا كذلك بالافراد » ونصبوهم ف مراكز مهمة في الدولة » ومثال 
ذلك : نصرةالدين حمزة بن محمد بن عمر » الذي حكم مدينة « تسا » » وكان 

ومن خلال دراستنا لأحوال هذا الاقليم » رآينا أن” الخوارزميين » عملوا 
على تثقيف الطبقات الفقيرة من الشعب » فأسسوا لهم المدارس الكثيرة » في 
جميع انحاء الدولة » وقد أنشآ السلطان خوارزم شاه بخوارزم » مدرسة 
للحنفية » وآأسس دارا للكتب » لينافس بهما سلاطين السلاجقة » وليتقرب الى 
العلماء والأدباء » كما كان فعل سلاطين السلاجقة ٠‏ 


وقد بنى الأمراء دوراً كثيرة للعلم » تحتوي كل منها على مكتبة » تفتح 
لطلاب العلم وأهله » وف بعض المدارس كانت تجري الأرزاق على المشتغلين 
بالعلم فيها ٠‏ 


وممن اشتهر بالتدريس ف هذا الأقليم ؛ الصانعي*» » الذي كان بالإضافة 


(4) نسبة الى « جوين » : اسم كورة جليلة نزهة » على طريق القوافل » من 
بسنطام الى نيسابور . تسميها آهل خراسان « كوبان » © فعربت فقيل: 

)0 2 0 . 
زه ا ل ا 0 5 0000 فتفقه 
على الاسفرايني والبافي وغيرهما » ورجع ألى خوارزم سنة ؟5١61ه‏ » 

وتوطن « حشراخون » احدى نواحي الاقليم . 
تنظر ترجمته في : طبقات الشافعية ؟ : 8م١١‏ 7 


دعاس 


الى ريح وو ا ونح كته يها لكايه 316 ارها بن 
بطوطة في رحلته2'7 ٠‏ وكذلك الفراوي”" ٠‏ وقيل عن أبي موسى الخوارزمي : 
إنته كان نتقن التدريس » كما كان يتقن الفتوى » فهو شيخ في كليهما0 ٠‏ 
وعثرف أبو الحسن الخوارزمي » على بن عر”اق الصادكاري بهذه المهنة90 ٠‏ 

ومما لا رب فيه » أن” تلك المدارس والمكتبات » كان لها دور كبير » في 
فو التلك بن الستلين #توخاسة اللذة اللتويطة و المفارة مدي :د ميا 
الأغنياء والأمراء والوزراء » فلم يقصروا استفادتهم على ما في تلك المكاتب 
والمدارس » ا ون يعلمون أبناءهم » وكانوا 
يحترمونهم ويعطونهم الاموال والهدايا الكثيرة ٠‏ وكانت لدى بعضهم مكاتب 
خاصة بهم ٠‏ 

ولم يقنصر هذا العمل على رجال الدولة » وانما قام به بعض الأفراد 
كذلك » حيث بنوا المدارس ‏ على حسابهم الخاص ٠‏ وكان يدرس بهذه 
مقافي كان «الثقياء و انافك والعلمافه هذا تهاب الدية ا مات يهان 
عمران(١20‏ ؛ الذي إثروى عنه أثته در”س في خوارزم » في خمس مدارس من 





() ينظر ص 75.0 . 

(9) هو ابو عبدالله » محمد بن الفضل بن احمد الصاعدي النيسابوري »© 
المعروف بالفراوي 4 نسبة الى « فراوة » : بلدة في طرف خراسان» 
مما بلي خوارزم » وهي تحسب من نواحي هذا الاقليم . بناها عبدالله 
ابن طاهر ؛ في خلافة اللمأمون » لما كان اميرا على خراسان . 
بنظر طبقات الشافعية للاسنوي ؟ :576 »© تكملة الاكمال ( خ ) ورقة 
5 31 »4 الجواهر المضية ١‏ : 8م8؟ ؛ الكنى والألقاب ”# : ١9‏ ( طبعهة 
الحيدرية . النحف ) . 

(8) بنظر عنه : الوافي بالوفيات هم : 185 » تاريح بقداد 7 :5497 »؛ العبر 
في خبر من غبر ” : 85 »2 تاريخ الحكماء . ص 585 ( طبعة لايبزك ) © 
طبقات الفقهاء . ص «؟1 »؛ الفهرست . ص 997و” . مط : الاستقامة 
بالقاهرة . سنة الطبع / ٠‏ 

)؟) توفي سنة 079 ه بمذانة من قرى خوارزم . بنظر معجم الادباء 156 : 517ب 
5 © بغية الوعاء ؟ : 86ل9١‏ . 

© ١١. د‎ 1٠.59 ص‎ ٠. ذكر النسوى في كتابه : سيرة جلال الدين منكبرتي‎ )١ 
انه كان فقيها فاضلا مبرزا » مفتيا في مذهب الشافعي »؛ عارفا باللفة‎ 

لهت 
14 لس 


مدارضمها + .وت بحاشا للساففنة 4 .دان للكت 'ذات نهر ذا واسنية > كما ذكر 
النسوي ٠‏ ومثله في ذلك نظامالدين مسعود بن على » الشافعي المذهب » الذي 
لع ا ا اه ا 
«(مرو0١235‏ » ٠‏ وذكر السبكي عن ابن السمعاني7' » ان أبا عمر 
النسوي292 » الذي تولى قضاء خوارزم مدة » أطلق فيها عليه قاضيالقضاة 
في هذا الاقليم » وف مدينة « تسا » » قد بنى آبضا مدرسة ٠‏ 

وأهل هذا الاقليم محبون للعلم والثقافة » مما جعل المقدمسي بيصفهم 
ولول عل تي وعلم وقرائج وانن» + ووصمه في موضع اخريقوله. 
قد خصلهم الله بصحة القراءة والذهن ©" > 

وذكر المقدسى أيضاً » أنه رأى ف مدينة « كاث" » علماء وأدباء وقراء 
حذاقاً » لم بر مثلهم في جودة القراءة » وحسن النظم90© ٠)‏ 

ولا ننسى ما كان لحركة الترجمة والتأليف » وخاصة في عمد الدولة 
العوارزمة الى عاضت الدولة العابية #اوالي امن ساك م0 
والأدسة ٠‏ 


ومن وسائل التعليم والبحث المناظرات » وكانت هذه تعقد ف قصور 





,والطب والخلاف » وسائر العلوم » والفصاحة واللسن » ولذلك فقد نال 
رتبة عالية » عند جلالالدين منكبرتي الذي كان بشاوره في الامور العظام» 
ويفاوضه في جلال الامور . 

. 59 ؛‎ ١1 ينظر البداية والنهاية‎ )1١١( 

. بنظر طبقات الشافعية 6 : هلإ(‎ )1١( 

(19) هو محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن علي . تنظر ترجمته في ٠:‏ سيرة 
جلال الدين منكبرتي . ص 14؟ ‏ 58 » دمية القصر وعصرة اهل العصير 
(خ) ترجمة رقم 1١١1‏ »© طبقات المفسرين . ص 56 »© هدية العارقفين 
؟ : ١١١‏ طبقات الشافعية السبكي 6 : هلا١ 1‏ للا( . © تاريخ اداب 
اللغة العربية 7 : /ا5 . 

. 586 نظر : أحسن التقاسيم . ص‎ )١5( 

. 587 المصدر السابق . ص‎ )1١5( 


تب 16 هه 


الأمراء والوزراء » فبحضرها العلماء والأدباء » على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وقد 
تقام في المساجد بعد الصلاة » وخاصة ف أيام الجمع » وتكون هذه بمشابة 
حلقات بعقدها الشبوخ ٠‏ ونحد في هذا المجال اسماء شيوخ اشتهروا بهذه 
الحلقات » كما اشتهروا بالتأليف » م: منهم الشيخ الفاضل العالم » شهابالدين 
الخيكواقى 01١‏ » الذي كان نائياً سماد خوارزم شاه في جميع مملكته10 20 

والذي يقال عنه : إته كان إذا دخل مدينة حضر المدرسون والقضاة درسه ٠‏ 
وكان شافعي المذهب ريسا لاسدالة ٠‏ وكان الفقهاء يدذهون اليه 6 ف أي 
بلد بحل به » فيقرءون عليه محفوظهم ٠‏ وكان الشيخ يوليهم الاشغال كل 


صس صلاحت(01 , 


وكذلك كانت حال الشيخ الامام 6 قدوة المشايخ 4 أبى الجناب أحيد بن 


محمد الخيكوقى” » المعروف بكبرئ » فقد كان أستاذ عصره » وشسيخح 
طائفته270 ٠,‏ 


واشتهر ت طائفة اخرى من علماء هذا الاقليم 6 بعلم القراءات » ومن 
مقر كه لكر تاحبي 3 الدي سين لاو 1 7 


(15) نسسسة الى « خيوق » من قرى خوارزم . بنظر : اثار البلاد واخبارالعباد. 
ص 8؟ت »© معجم البلدأن ؟ : ١6‏ ( طبعة بيروت ) . »© مراصد الاطلاع 
"8.2١‏ (ليدن ) . 

)١7‏ شول القرويني في كتابه : اثار البلاد واخبار العياد . ص 598ه : « ان 
القضاة والمادرسين والمفتين في جميع المملكة » كانوا نوابا له » 

. ص 59اهم‎ ٠. نظر : المصدر السابق‎ )١8( 

(19) ينظر : المشتبه في الرجال ١‏ : ه.؟ » تكملة الاكمال (خ ) . ورقة لم١‏ [)» 
الوافي بالوفيات (خ) . ورقة 518 ؛ فوائح الحمال وفوائح الحلال . 
ص لإ » عطار نامة . ص ١56‏ . وأجمعت آكثثر المصادر على أنه بلقب 
بالكرى « تخفيفا من الطامة الكبرى » © لكون الغلبة له دائما . 

(.1) نسبة الى كركانج » أو الجرجانية قصبة اقليم خوارزم » تقع في غربي 
حيحون »© على شاطئه . وهي كثيرة الخيرات ٠‏ بنظر ؛ قانون المسعودي 
؟ ؛ هلاه » اثار البلاد واخبار العباد . ص 9١م‏ ب .5ت © معجم البلدان 
؟ :1 169 (بيروت ) صبح الاعشى . ص 156 » المشترك وضعا والمفترق 
صقعا . ص ./ا؟ ب اللا . 





والحجاز ٠‏ وكانت هذه حال انه ؛ أبى محمد عبدالرحمن بن محمد 
الك ركانجي ؛ الذي كان اماما فاضلاك في هذا العلم » كما كان حسنا للاخذ 
والاقراء” ٠ 25١‏ ومنهم بوسف بن محمد بن الفيكدي الخوارزمي » صدر 
القراء الخوارزمية ؛ على ما يذكر اللكنوى”؟ » فقد كان عالاً فاضلا” » وفقيها 
مفسراً أديباً » وماهراً في القرآن الكريم ٠‏ 

وبحكى عن أهل هذا الاقليم » انهم كانوا بناظرون حتى في الأسواق 
والدروب ٠‏ يقول القزويني عن آهل جرجانية : كلهم معتزلة » والغالب عليهم 
ممارسة علم الكلام ؛ حتى في الأسواق والدروب ٠‏ بناظرون من غير تعصب 
بارد في علم الكلام ٠‏ واذا رأوا من أحد التعصب »؛ أنكروا عليه كلهم وقالوا: 
ليس لك الا الغلبة بالحجة » وا اك وفعل الجهكال”'" ٠‏ 


وكان لهذه المناظرات ؛ أكير الأثر في التعليم » وف إذكاء القرائح ٠ومن‏ 
هنا كانوا علاوة على ما وصفهم به المقدسي » أهل جدل ونقاش » لتضلعهم في 
علم الكلام » » لأنه جزء من مذهبهم الاعتزالي وفتلب كان علماوه .و .يحصروت 
المجالس » وبتناظرون في المقه » والنحو والمسرف واللغة » وفي المسائل 


الدشة ٠‏ 
كان من كبار الخوارزميين فضلا” ورتبة » وبيته ببت علم وصلاح ٠‏ وفيه يقول 
السبكي” : « لم سكن في كاث بعد الامام اسماعيل الدتر”عاني انظر منه » ٠‏ 

وقد نولى قضاء كاث أيضا » بعد سعيد بن محمد الكعبى ٠‏ 


(١؟)‏ ينظر : الانساب (خ ) مصور . ورقة 6ل9إ) ب . 

(9؟) بنظر : الجواهر المضية ؟ : 8*8 » الفوائد البهية . ص ١86‏ » والفيدى: 
نسبة الى فيد : منزل بطريق الحجاز والعراق . وقيل : القندي 
( بالقاف والنون ) : نسبة الى قند : اصل السكر . 

(9؟) ينظر ؛ اثار البلاد واخبار العباد . ص 0١٠5م‏ . 

0 هو ميكبا بن الراطيع بن الحيين بن لحيدين يداد الشنثدانقي » ابو 
الحسين . توفي سنة 498ه . ينظر عنه : طبقات الشافعية الكبرى 
155 . 

(ه؟) طبقات الشافعية الكبرى 4 1 1١6‏ . 


ومن مناظري مدينة « كاث » أيضاً » العقيلي الكار ي 17" » وهو من مشساهير 
صدور خوارزم » وفضلائها وخقهائها ٠‏ تولى القضاء في هذه المدينة » وكان 
قاضيا عادلا » كما كان خطيبا ومناظرا فحلا * 

ومنهم البقالي7" » وكان إمامآ فاضلا” فقيهآ » خبيراً بالمعاني والبيان » من 
علوم البلاغة ٠‏ وكان ممن تلمذ على الامام » جار الله الزمخثري» والعا 29 
الذي بناظر في مسائل الخلا ٠‏ وكان الزمخشري يسميه الجاحظ الثاني» لكثرة 
حفظه وفصاحة لفظه ٠‏ وقد أقام في خوارزم مدة » ف خدمة السلطان خوارزم 
شاه » ثم ارتحل الى مرو » وذبح بها تفسه » على حد قول باقوت الحموي » في 
أوامل سنة ١جمهم00‏ , 

ومن المناظربن أيضآ : الخاصي7*© » الذي كان فقيهآ مناظرا » عالما بالأدب. 
واعالركة لمر ا : كان من كبار عن ٠‏ له اليد 





5؟) هو محمد بن أحمد بن سعيد بن موسى © بن أحمد بن كعب بن زهمير 
العقيلي الكاثي » نسسبة الى كاث ٠‏ قصبة أقليم خوارزم ٠.‏ بنظر عله : 
المصدر السابق 6 ٠‏ 5 -914. 

(190؟) محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي المعمروف بالبقالي ©» وهو البقال 
الذي بيع الاشياء الياسة . والعجم برزيدون الياء »6 فهي ليست زنادة 
نسبة . ينظر : المشتبه في الرجال ١‏ : لإلم ©» معجم الادياء ١9‏ :هم »6 
الوافي بالوفيات 5 : .58 »© طبقات النحاة واللفويين ( خ ) . ورقة 15م » 
بغية الوعاة ١‏ : 6١؟‏ © طيبقات المفسرين . ص .1 »؛ الاعلام ٠١‏ 1551 ») 
الفوائد المهية . ص ؟7١‏ . 

(4؟) هو محمود بن عزر العار ضي »© أبو القامسم الخوارزمي © الملقفب 
شمس المشرق . كان من أفضل الناس في عصره » في علم اللفة والادب » 
لكنه تخطاهما الى على الفلسفة © وفتن بها . 
تنظر ترجمته في ١‏ معجم الادباء 14 : 6؟ » بغفية الوعاة ؟ ١‏ ثالا؟ . 

(59) ينظر : معجم الادباء 15 5 (١55‏ . 

اكيرة هو الموفق بن محمد بن الحسين » ابو المؤيد صدرالدين الخاصي ٠.‏ لسبة 
الى خاص من قرى خوارزم . بنظر : ذيل لب الالباب (خ) . ورقة ١؟»‏ 
تاج التراجم . ص 8ل » هدية العارفين ؟ © 585 . 
نسبة الى « غرمين » : قصبة من قصبات خوارزم . ينظر عنه الجواهر 

له 


ومن مناظري هذا الاقليم » الو“بثري”"2 » وهو من رؤساء أصحاب أبي 
والتدريس في هذا الأقليم » فقد كان أستاذا شار اليه في الفنون الأدبية » حافظا 

وشارك الوافدون بمجالس المناظرات » ومن أشهر هؤٌلاء الامامفخرالدين 
الرازي » أحد الفقهاء الشافعية » وقد قالوا عنه : « أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول ؛ وعلوم الأوائل » ٠‏ وقد اشتهر بمناظرات له مع المعتزلة » أد”ت الى 
خروجه من خوارزم »؛ الى بلاد ما وراء النهر » فجرى له هناك ما جرى له 
بخوارزم » حيث تركها الى الري7"" ٠‏ 

وكذلك كان أمر النسوي » الوافد اليه من مدينة « نسا » » ققد ناظر 
وأفتى في هذا الاقلي 9 . 

والى جانب هؤلاء كان هناك الوعاظ ومجالسهم » ومن أشهرهم المشاطي» 
الذي كان خطيبآ واعظا مذكتر؟ » وفيه يقول ابن بطوطة : « أحد الخطباء الأربع 
الذين لم أسمع في الدنيا أحسن منهم 527 «6 م أبو عبالله محمد بن الفضل 
اين أحمد الصاعدي » المعروف بالفثراوي » الذي كان واعظا ومحدثاً ومناظرآء» 





المضية ؟ : ١551‏ » الفوائد المهية . ص ١.‏ »؛ تاج التراجم . ص 79 
مفتاح السعادة ؟ ؛ ١لا؟‏ . 

(؟؟) هو عبد الخالق بن عبدالحميد ؛ بن عبدالله الوبري . نسبة الى الوبر . 
بنظر عنه : الجواهر المضية ١‏ :558 542 515ه"” . 
هذا الامام . 
ينظر في ذلك : العبر في خبر من غبر 64 ١‏ 180 » مرآة الزمان في تاريخ 
الاعيان ح 8م . ق؟ . ص65ه >2 عيون الانباء في طبقات الاطباء . ص55؟» 
هدية العارفين ؟ : ١.7‏ » الاعلام لا : *.؟ © تاربخ مختصر الدول . 
ص 151٠.‏ . 

(1؟) ينظر : طبقات الشافمية 6 (١9/115‏ . 

(ه؟) نظر ص اه ٠.‏ ولم نتو صل الى معرفة الخطااء الثلاثة الذين قصدهم ابن 
بطوطة بهذا القول . 


195 س 


كما مر” بنا قبل قليل ٠‏ ومنهم الكثر*د”راتخاسي » ذكره السبكي قائلا” : إنله 
أقام بقرننه كردر انخاسية17؟ » وكان واعظأ بها » كما كان خطيباآً وثقة صالحاً ٠‏ 
ومن أشهر الوعاظ الوافدين الامام فخرالدين الرازي » الذي كان يعظ 
باللغتين » العربية والفارسية “وكان بلحقه الوجد في حال الوعظ » فيكثر 
البكاء » على حد قول القمى7"؟ ٠‏ وقيل ذه عندما كان بذهب الى هراة » كان 
بحضر مجالسه أرباب المذاهب والمقالات » وسألونه وهو يجيب كل سائل80"© ٠‏ 
ولعل من أهم عوامل ازدهار الحياة العقلية العلمية » وغلبة الطابع العقلي 
عليها » اعتناقهم مذهب الاعتزال وشيوعه فيهم » حتى ليندر أن نجد خوارزميا 
ليس معتزلياً ٠‏ فإن كان كذلك وأراد أن ينفي عن نفسه الاعتزال » اكد نفيه » 
كما روى باقوت الحموي عن الأديب الشاعر القاسم بن الحسين » حينما سأله 
عن مولده » فقال : « حنفى” » ولكن لست خوارزميا » لست خوارزميا9؟" ٠»‏ 
وقد امتازت دراساتهم » بأنها دراسات عقلية » يغلب عليها الطابع الكلامي 
وطابع الجدل والنقاش ٠‏ 
وقد نشطت الدراسات العقلية في هذا الاقليم » وف اقليم خراسان منذ 
أواسط عصر السلجوقيين » وكان للوك السلاحقة والخوارزميين الأتراك ععنابة 
كبيرة بالعلوم » وخاصة علم الفلك والتنجيه”:؟» » الذي ألفت فيه كتب » مثلما 





(5؟) لم نجد هذا الاسم فيما بين ابدينا من المعاجم وكتب البلدان » وانما 
وجدنا كردر » « والنسسبة اليها كردري » وهي ناحية من نواحي خوارزم 
او ما بتاخمها من نواحي الترك »© ولاهلها لسان خاص »© ليس خوارزميا 
ولا تركيا . وفيهاعدة قرى . بنظر : معجم البلدان ؟ : .2 ( طبعة 
يروت ) . 

90) بنظر : الكنى والالقاب ”* : ١8‏ ( طبعة الحيدرية النجف ) . 

(8؟) بنظر : مفتاح السعادة ؟ 5 155 . 

(9؟) ينظر ؛ معجم الادباء 15 1 598 . 

(2.0) للتفصيل في ذلك ينظر : محاضرات عن الشعر الفسارسي والحضارة 
الاسلامية في ايران . ص ١٠١" - ١١5‏ 3 


سا ءلا مه 


الفت في التأريخ والجغرافية » وبرع في هذ العلم المنجم الشهير والفلكك 
الجتغكمينى0 24١‏ , الذى اشتهر بمو لفاته الفلكية0؟) ٠‏ 

عمر بن أحمد بن عمر بن نجمالدين الكاوخشتواني 6 الذي كان من مشابحهم 
كما ذكر اللكنوى292؟؟ . واشتهر منهم الامام جار الله الزمخشري » الذي كان 
من أئمة هذا المذهب » ومنهم أمرا لذن المسرريية كان من لتها: لقتل » 
ورأسآ في الاعتزال » حتى قيل عنه : خليفة الزمخشري » لسيره على طريقته ٠‏ 
ويقول ياقوت الحموي فيه(؛؟ : « كان رأسا في الاعتزال داعيا اليه » ينتحل في 


الفروع مدهت ب أبي حنيفة » ٠‏ ويقول السيوطي0*؛) : «وكان للحنفية كالأزهري 
للشافعية » ٠‏ 


ونشطت عندهم الدراسات البلاغية » وهي دراسات متآثرة بالفلسفة 
والمنطق » وعلم الكلام » شأنهم في ذلك شأن المشارقة عامة » على حين أن دراسة 
المغارية وأهل العراق » وأهل الشام ومصر والأندلس ؛ لهذا المن ؛ كانتمتام 0 
بالمذهب الأدبي ٠‏ ونستطيع أن نقول : إن" مذهب المشارقة بصورة عامة » قد 
اتضح عند الزمخشري » وناصرالدين المطرزي » وفخرالدين الرازي والسكاكي» 
من علماء هذا ا ع ا ا 0 
والمعاني » ننيجة دراساتهم العقلية » وأرجع ذلك الى أن المشرق أوفر عمرانا من 


المخرب(41) 9 





(21) هر مكود ن تحيدا بن عين » اواعان كرت لدان الحصدي . لسية 
الى 0 حفمين ( من اعمال خوارزم ٠‏ يملظر : الاعلام م 2 5هم6)» الثانوين 
الاسلامي ١‏ 59 3 


)2 ذكر بروان في كتابه : تاريخ الادب في ابران :* ص 5١8‏ ان سائر مؤلفاته 
ضاعت باستثناء مؤلف واحد هو الملخص »2 وفيٍ هدية العارفين 0 
ذكر هذا المؤلف 5 وف الاعلام م ان ذكر هذا المؤّلف 4 مع مو لفات 


اخرى ٠.‏ 
(9؟) بنظر الجواهر في طبقات الحنفية ١‏ © 786 . 
(1ع) بنظر معجم الادباء 19 ؛ ؟١؟‏ . »6 وفيات الاعيان هم : 5 م 


(ه)) 0 : ١١‏ »4 الفوائد البهية . ص ١9796‏ . 
(1؟) ينظر مقدمة ابن خلدون ؟ : 56؟! « القاهرة .٠195م‏ » . 


ب الا 


وكما نشطت الدراسات الدينية والفقهية » نشطت روابة الشعر والأخبار» 
وظهر كثير من علماء هذا الاقليم » في هذه المجالات » وعثر ف عن الكثير منهم 
ا ا ا ا ل 0 
ا ا يو يقول السبكي + وعظا 
لوس لكات اوعدت هاه ل فك ورفيد 
و ل اك ا لل 
للاستفادة من علمه(ة؟؟ ٠‏ ومنهم التمرتاثى ي 211 » وكان إماماً جليل القدر » عالي 
الاسناد » مطلعاً على حقائق الشريعةه له كتاب التراويح؛ وشرح الجامع الصغير» 
ذكرهما اللكنوي ٠‏ ومنهم أبو العلا الفرضي” و » الذي طاف البلاد و سمع 
الحددث » ورج جع الى بلاده » وصار شيخها وملجأ كل غريب » وكان عظيم الجاه؛ 
لا يخاف في لله لومة لام » كما وصفه الصسقدي + ومنهم أب اليد الخوارزمي 
الذي قدم بغداد من أجل ذلك » ؛ ثم ذهب الى دمشق مشق وسمع بها وحدث » ولما 
يج ال لون نولي نانج ا ها م ل بغداد بعد أخد 
التتار لبلاده » ودر”س بها » وصدّف مسانيد الإمام أبي حنيفة » في مجلدين » 
كما ذكر ابن قطلوبغا”'* ٠‏ ومنهم داؤد بن رشيد الخوارزمي » الذي مسكن 
بغداد » وروى عنه ابن ماجة والنسائي وغيرهه”” ٠‏ ومنهم البرقي » الذي كان 





)2 هو محمود بن محمد بن العباس بن ارسلان »© ابو محمد العباسي . ينظر 
طبقات الشافعية الكبرى لا : 5895 . 

(م)) بنظر : الفوائد البهية في طبقات الحنلفية . ص 28 ٠‏ 

(19) هو احمد بن اسماعيل ظهيرالدين التمرتاثي الخوارزمي 5 والتمرتاثي 8 
نسسبة الى « تمرتاش » من قرى خوارزم . بنظر عنه : الجواهر المضية 
؟ : 58 » الفوائد البهية . ص ١"‏ » معجم الوؤلفين ١‏ ؛ /ا”١‏ : 

(.0) من قربة خيوق من قرى خوارزم . ينظر عنه : الوافي بالوفيات 
« مخطوط » ح5 . ورقة ٠ ١65‏ 

(١ه)‏ بنظر ؛ تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص 55 . 

(؟ه) ينظر عنه : الانساب هم :© »© تاريخ بغداد م : /ا9”5 © هدبة العار فين 
١‏ : 5ن" ؛ الجواهر المضية ١‏ : /إ9؟ »؛ الفوائد البهية . ص ؟5 . 


د آلا 


إماما في الحديث على مذهب ابي حنيفة69 : والبتر*قاني الذي روى عله 
الخطيب البعدادي ف كتابه ران بخ بفداد)الشيء ع الكثير 640 0 
والتاح (00» الذي بقول فيه اللكنوى 5 : « من أثمتنا المسلمين من أصحاب 
أبي حنيفة » والملازمين لمجالس ,١‏ بي هارون الفقيه الحتفي » الحساكم المزني » 
المعروف بالتيتّان 2010 © 6 ومنهم الخارث سن سبج النقتال 14 الذي حك انك عن 
م عاد ين ربسا وان بن عت + ومتيم فجمالدين 
كان شيخ خوارزم 6 : صاحب مذهب وسنة»وكان على مذهب الشافمي080. 





(09) هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن بوسف بن اأسماعيل 
ابن شاه الخوارزمي البرقي . والبرقي نسبة الى برق بيت كبير منبيوت 
خوارزم . بنظر عنه : الاكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف من 
الاسماء والكنى والانساب ١‏ :5 688؟ » الانساب 5 :1719/5 » اللباب 
في تهذسب الانساب 1١15 : ١‏ » المششتبه في الرجال ١‏ : لا 

)601) هو ابو بكر أحمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي البرقاني ٠.‏ 
والبرقاني : نسبة الى « برقان » من قرى خوارزم . ينظر عنه : طبقات 
الفقهاء ب الشيرازي ل ص 1.5 » تفأدرة الحفاظ ” : 1.9/6 » النجوم 
الزاهرة ؟ : 58 ؛ النكت الظراف على الاطراف ‏ ابن حجر العسقلاني 
؟ : 8665 . « هذا الكتاب ضمن كتاب تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف ب 
للامام جمالالدين بن يوسف المرءي » » الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاربخ 
ص 573.١‏ . 

(هه) هو محمد بن سهل بن ابراهيم بن سهل » أبو عبدالله » المعروف بالتاجر , 
والد قاضي القضاة أبي نصر محمد بن محمد بن سهل . وهو غير عبدالعزيزر 
أحمد بن علي »؛ أبي بكر التاجر ؛ المعروف بالادمي المحدث . بنظر 
عنه كتاب : ذكر اخبار اصبهان « للاصبهاني » ؟ :1197 . 

ركه) ينظر : الجواهر المضية ؟" : .5 . 

(00) عرف بالتيان نسية الى بيع التين . توفي سنة 8ه . 

(4ه) ثيل له النقال : لانه نقل رسالة الشافعي ؛ الى عبدالرحمن بن مهدي »© 
وحملها اليه » كما يذكر السبكي في طبقات الشافعية ؟ :5 1١5‏ . 
وبنظر عنه ايضا : طبقات الشافعية للاسنوي 51 ؟؟ . 
طبقات الحنابلة . ص ٠١.5‏ »؛ تاربخ بغداد م :© 5.5 . 

(9ه) ينظر عنه : الوافي بالوفيات « مخطوط ) ح5 . ورقة 1١64‏ » شذرات 
الذهب ه : 7/4 » العبر في خبر من غبر 0 : ؟/ © تكملة الاكمال . ورقة 
لاما أ . 


ومن المحدثين في هذا الاقليم : أبو عبدالله الخوارزمي مؤلف كتاب ؛ 
مختصر الوجوه في اللغة0٠١)‏ ومنهم الفكراوي والنسوي » ومحمد بن موسى 
بذكر الخطيب البغدادى2110 ٠,‏ 


وممن حدث من الوا فدين الى هذا الاقليم 6 الامام فخرالدين الرازي 4 
والواسطى250 » والغر ناطى 219 5 


ووافق نشاطهم في العلوم العقلية والدينية » نشاطهم اللغوي » وظهر من 
اللغوبين والنحويين » أعلام نضحت هذه الدراسات على أبديهم » وشهروا بها » 
ومنهم : محمود بن عزيز العارضي » الذي وصفه ياقوت الحموي بقوله : «كان 
من أفضل الناس في عصره 8 ف علم اللغة والأدب2040 » ٠‏ وأبو اس حاق 
المؤذني الخوارزمي » من العلماء المجيدين للغة والأدب في العربية والفارسية » 
هذا الى جانب اجادته الفقه وعلم التفسير والحديث والأصل والكلام ل 
معرفة- بالنجوه27 » ومنهم شهابالدين أبو سعد بن عمران » من علماء اللغة » 


٠)‏ جمع هذا الكتاب اسحاق بن محمد الالوسي من كتاب « وحوه الأصمعي» 
وكتاب « العين » للخليل »© وكتاب : تكملة العين » للخازنجي » وكتاب 
المواقيت لاني عمر محمد بن عبدالواحد » غلام علب 2( وامالي ابن دريد» 
وسائر كتب اللغة . والكتاب حوالي الفي ورقة » اختصره محمد بناحمد 
ابن بوسف » أبو عبدالله الخوارزمي ©» وقد حقق هدا الكتاب مصطفى احد 
الزرقا . تنظر هذه المعلومات فى مقدمة المحقق للكتاب . المطبعة العلمية 
بحلب . سنة الطبع / ٠.‏ 000 

. 18515 5 ينظر تاريخ بغداد‎ )51١( 

(1) هو فخرالدين أبو محمد عبدالرحمن بن يحيى بن الربيع بن سليمان 
الواسطي الفقيه الرسول . من بيت اشتهر بالعدالة والقضاء والفقفه 
والروابة . ينظر عنه : تلخيص مجمع الاداب : ج) . قلأ ٠.‏ ص9.؟! . 

(1)0675 :هو انو حامة بن اي الربيع لمان :بن الرنيع: بن عاصه القرلاطئ الاذني 
تشحة ان قر ناظلة امن ارادة المترت كك في : اللباب في تهذيب الانسساب 
1 : 19 . ولعل المقصود ببلاد المغرب » بلاد الاندلس . 

(681) ينظر © معجم الادباء ١556: 1١9‏ » بغية الوعاة ؟ : ؤلا؟ . 

)ه63 هو ابراهيم بن محمد بن حيدر بن علي : بنظر عله ؛ معجم الاديساء 
؟ 5 15-186 »2 معجم المصنفين ؟ : 965 » الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية 565:0١‏ . 


د لاه 


وساثر العلوم والفصاحة ٠‏ وعلى بن عراق ن الصتاري » الذي كان نحوياً لغويا 
عروضيا ؛ بالاضافة الى كونه عالاً بالتفسير”2"7 » ومنهم محمود بن جرير الضبي 
الاصفهاني » أستاد الزمخشري ه وهو من الوافدين الى هذا الاقليم + كان 
وحيد عصره في علم اللغة والنحو ٠‏ أقام بخوارزم مدة » واتتفع الناس بعلومه ؛ 
وتخرج عليه جماعة من الأكابر في اللغة والنحو » منهم جار الله الزمخشري 217 ٠‏ 

ومنهم أبو يعقوب السكاكي » الامام العالم المتبحر في النحو والتصريف » 
وعلمي المعاني والبيان والعروض والشعر ٠‏ 

ومع أن التخصص ف العلوم » كاد يكون معدوماً » في هذا الأقليم »فإننا 
نحجد من مال الى التخصص » مثل ابن ن سينا الذي غلبت عليه الفلسفة » ومحمد 
ابن موسى الخوارزمي» الذي غلب عليه علم الفلك والرياضة؛ والجغميني الذي 
عر ف بعلم الفلك والتنجيم ٠‏ والبيروني في علم الميئة والنجوم والطب 
والفلسفة » وغير ذلك من العلوم » فقد كان كما نعته الصفدي وحيد زمانه 

وللاستفادة من هؤٌ لاء الأعلام » قصد خوارزم الطلبة من كل مكان ٠‏ جاء 
بعضهم من العراق » وبعضهم من الشام » ووفد بعضهم من الأقاليم المجاورةاليهاء 
مثل سجستان وطبرستان وبلخ وبخارى وغيرها ٠‏ وق سبيل العلم رحل 
علماؤّهم وأدباؤهم » وجابوا الآفاق » رحلوا الى العراق والشام ومص (16) 6 
والحجاز والقدس » وهّمذان وخوزستان ومرو » ونيسابور » ووصل بعضهم 
بلاد الروم وتوطنها » كما فعل الغزميني'23 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » أنه كان لكل هؤلاء أثرهم في الأدب نظمه ونثره » 





(85) توفي سلة 99مه . بنظر معجم الادباء ١5‏ : 15519 © بغية الوماة 
؟ 75 . 

690) ينظر معجم الادباء 19 : 1١7‏ »6 بغية الوعاة ؟ : 9/5ا؟ ©» روضات الجنات. 
الكوبحي »© الذي مكث في مصر مدة » وانتفع الناس من علمه . ينظر : 
نظم العقيان في أعيان الاعيان ‏ السيوطي ‏ ص 1١608‏ . 

(5) ينظر ‏ الفوائد البهية . ص .7 . 


هاا مه 


منهم من نظم الشعر » كما فعل البافي والتاجر وغيرهما » ومنهم من نقده وعلق 
عند الحا واس الا ارمخسري الذي نان كي يصفه السيوطي” 9 
مطلعاً على غوامض كلام العرب » ومحيطاً بأسرار الأدب ٠‏ وكذلك كان ابن 
يابجوك المعروف بالبةالي » الذي وصفه كل من باقوت الحموي » والذهبي 
١‏ تلزنام ل لاطي ويطت ف الترية وه الإعراب » الذي أخذه عن 
الامام الزمخشري2970 ٠‏ 

وهكذا كان أقليم خوارزم » غنيًا بعلمائه وأديائه » وكانت عاصمتسه 
الجرجانية » من أجل” المراكز العلمية وأرقاها » وقد قامت بدور فال في لشم 
الثقافة الاسلامية ٠‏ وبقيت الحياة العلمية والأدبية حية » حتى بعدما اجتاح 
التنار هذا الاقليم » سنة 1ه / ١٠18م‏ » وأبادوا الكثير من تفائسه وذخائره» 
وأحرقوا الكتب ومزقوها ٠‏ 

وحسبنا أن نقول : إن” هذا الاقليم الذي كان أعجميا » خر”ج مئات من 
العلماء والفقهاء » والمحدثين والمفسرين والأدباء » الذين كان لهم أثر كبير » قي 
الدراسات الاسلامية والفكر الاسلامي ٠‏ 





(./) ينظر بفية الوعاة ؟ ٠‏ 156 » معجم الادباء ه551 ١١5‏ . 
(1/) بنظر ؛ معجم الادباء 1١5‏ : ه » المشتبه في الرجال ١‏ : لالم » طبقات 
النحاة واللغوبين ‏ ابن قاضي شهبة ‏ « مخطوط » . ورقة ؟ هم. 


الحالة الادبية : 


ما كاد هذا الاقليم يخضم للحكم العربي حتى جعل ستعرب » وساعدت 
بيئته الكثيرة الخيرات » على اجتذاب الوافدين اليها » واقبل أهله على الاسلام 
بشغف » فتعلموا اللغة العربية لغة الدين ٠‏ وهذه الأسباب اعانت على ازدهار 
الحياة الأدبية » ولم بقتصر الادب في هذا الاقليم » وفي غيره من أقاليم ما وراء 
النهر » على الشعب وحده » بل شارك في ذلك الحكام والوزراء » كالرقاشي(0) 
والسهيلي7" » وأبي عبدالله بن ابراهيم التاجر” , والباجري”7؟ ٠‏ 

ويقول الدكتور مجيب المصري في همذ المجال00» : إن” من الظواهر 
المشتركة في أدب العرب والفرس والترك » كثرة الشعراء من الخلفاء والسلاطين 
ل ل ل ا 
بواكير الشعر الى شاعر ١‏ بنتمي الى قوم ممن استحصفت لهم أسباب الملك ,» 
وتوطد عندهم أساتي لسلط نك وهنا الصا عي عاك قر ل قولته المشهورة 
د اكه هك سك ب لوو او 





الاقليسم . 
بدن سا حعة نس تسروا م الا ٠‏ 

قة أبو الحسين أحمد بن محمد . توفي 8١5ه ‏ -9؟.1م . كان من بيت 
رئاسة ووزارة . كان وزيرا لعلي بن مأمون خوارزم شاه © واخيه ابي 
العباس . بنظر عنه : معجم الادباء ؟ : 511 » الوافي بالوفيات م : )١67‏ 
تتمة اليتيمة " : 5687519 وفيه وردت كليته « ابو الفضل » بدلا من 
« ابي الحسين » . وفي هدية العارفين ١‏ : 75 « أبو الحسن » . 

إفرة أبو عبد الله محمد بن ابراهيم التاجر » كان وزيرا بخوارزم ٠.‏ ينظر عنه : 
تيمة الدهر © : 5664 ( طبعة السعادة ) . 
واشعارهم ٠.‏ ص 3513 . 

(ه) ينظر كتابه : في الادب العربي والتركي . ص 5564 58 8. 

(9) يعني امرأ القيس وابا فراس . ينظر : الكشكول . ص 38 . 


ثلا ا 


ذكر رواة الأدب » دار أول ما دار على لسان أمير من أمراء الساسانيين » 
هق بهثراة جور" ٠‏ وعند الفرب دان كناءتزه الصاح ين عاد + :على لسان 
امريء القيس ٠‏ 

رآينا أن الحياة العقلية في هذا الاقليم » وقد بلغت أوجها » وكذلك 
الحياة الأدبية فيه » وهي في كثرة أدبائها » كالحياة العقلية في كثرة علمائها» وقد 
رأبنا أثناء دراستنا الحباةالعقلية» ترحال علمالهم الىاقصى البلادء من أجل الفقه 
والحديث وغيرهما » وكانت هذه حال ا ا الى بغداد والشام 
ومصر وغيرها » ونقلوا آدب القدماء » واطلعوا على أدب المعاصرين لهم » فآبوا 
بكر الخوارزمي جاب كثيرا من الأقطار » فطو”ف بالشام » ونزل ضيفاً على سيف 
الدولة الحمداني في حلب » وعلى الصاحب بن عباد في الري » وذهب الى 
نيسابور وغيرها » وكان بحاضر في أخبار العرب وأيامها » ودواوينها » وبدرس 
كتب اللغة والنحو290 ٠‏ 

يرى المستشرق اربري 87ه88م 27 ان النشاط الأدبى الفارسي 
في جميع بلاد فارس » بما فيها أقليم خوارزم » اقتصر في القرون الاسلامية 
الثلاثة الاولى » التى تلت الفتح الاسلامى » أي من القرن السابع » الى القرن 
التاسع الميلاديين » « الأول الثالث الهجربين » على نس جيل النصوص 
الزرادشتية المقدسة وروانتها » ولعل هذا .يمسر لنا عدم عثور نا على أدب عر بي في 
هذه القرون التي تلت الفتح ٠‏ 

وبعد هذه الحقبة عرف اقليم خوارزم » طائفة من الشعراء » كان بعضهم 
قد أسهم بنشاط شعري غزير » كما سنرى اثناء دراستنا لهم » حيث وجدنا لديهم 
الشيء الكثير » على الرغم من أن بعضهم قد ضاع أكثر شعره » وان بعضهم قد 





7 بهرام جور : هو أبن يزدجرد الخشن بن بهرام بن كرمان شاه بن سابور» 
ل ب ا .قا. فين 2010 : 
السعادة ) » بغية الرعاة ١‏ : 6م » وفيات الاعيان 6 اا 

6 بنظر كتابه : تراث فارس . ص لاه؟ 588 . 
نقله الى العربية : محمد كفافي واخرون . مط . دار احياء الكتب 


العربية ‏ البابي الحلبي . 1181م . 
اثلا 


فقد ديوان شعره بكامله » كما حدث لديوان أبي بكر الخوارزمي » ومع أن 
فترة أستيلاء المغول على البلاد » دمّرت كل شيء تقريباً » مع ذلك استطعنا 
الوقوف على أشعار كثيرة لأدباء معروفين » وغير معروفين » مما بجعلنا لا نغالي 
اذا قلنا : إن" اقليم خوارزم حري” بأن بفخر بشعرائه وأدبائه » كما هو حري” 
المجد في الأدب العربي » شعره وثثره ٠‏ 

عرف اقليم خوارزم في القرن الرابع الهجري » عددا من الشعراء » ساروا 
على النهج التقليدي لل عولد دوا ساباب كج كر فيه مدل للا 
على انعاش الأدب » ورعوا الأدب العربي ٠‏ مثلما رعوا الأدب الاسلامي 
الحديث200 الذي يعلل محمد عوفي ظهوره برأيه فيقول210 : ( ولما سطعت 
شمس الملة الحنفية على بلاد العجم » جاور ذوو الطياع اللطيفة من الفرس » 
فضلاء" العرب » واقتبسوا من أنوارهم » ووقفوا على أساليبهم » واطلعوا على 
دقائق البحور » وتعلموا الوزن والقافية والروي والاسناد والأركان والفواصل» 
ثم نسجوا على هذا المنوال » ٠‏ ثم يروي أبياتا أربعة لشاعر اسمه عباس » مدح 
بها المأمون في مرو سنة واه ٠‏ ونبغ في أنامهم شعراء ع ديدون » كان على 
رأسهم أبو سعيد الشبيبي » الذي اختص بمدح أمراء هذه الدولة » والدولة 
البوبهية » ولذلك سمي بصاحب الحجيشين وشيخ الدولتين2 ٠‏ 

وعلى ذكر السامانيين » لابد من الاشارة الى بلاط المأمونيين239 , ولا 
يخفى أن الأدباء كانوا كثيرين في بلاطهم » ولا سيما بلاط أبي العباس » مامون 
ابن مأمون خوارزم شاه ٠‏ 
(.1) هو الادب الفارسي الاسلامي »© الذي كتب بالفارسية الحديثئة . ومن 

خصائصه اتخاذ الحروف المربية » ودخول كثير من الكلمات العر بيةفيه» 

وهو كثير في دواوبن شعراء الفرس ٠‏ 
)١1١(‏ ينظر كتابه : لباب الالباب . ص 5١!‏ . والترجمة مقاربة تماما للمعنيى . 
(15) بنظر ؛: معحم الادباء ؟ : 565 . 
(19) ذكر العروضي السمر قندي في كتابه : جهار مقالة . ص ١59‏ . ان اسمهم 

برد في التاريخ منذ سنة .اه ب .9م . وذكر اسماء حكام هذه 

الامرة . 


وكان من عادة الأدباء التنقل في القصور » فهم تارة في بلاط السامانيين » 
وتارة في بلاط المأمونيين » وتارة في بلاط الغزنويين ٠‏ 

كان المأمونيون كما ذكر النظامي العروضي السمرقندي(04) » قد بدأوا 
حياتهم ولاة تابعين للسامانيين » وكانوا شبه مستقلين في الفترة بين مس قوط 
الدولة السامانية » وقيام الدولة الغزنوية » ولكنهم عادوا حكاما تحث حماية 
العزنودين ٠‏ 

ومن أشهر حكام هذه الأسرة : مأمون بن محمد خوارزم شاه » وابنه علي 
ابن مأمون بن محمد خوارزم شاه » وأبو العباس مأمون بن مأمون بن محمد 
خوارزم شاه » وهو من أفاضل الملوك » على حد قول العروضي السمرقندي ٠‏ 
صادق أهل العلم والحكمة » وكان بلاطه مجمعا لهه210 ٠‏ 

ومن أشهر الشعراء في عصر هؤلاء » أبو الفضل الهلالي 201١‏ » الذي كان 
مخنصا بأبي العباس » مأمون بن مأمون بن محمد خوارزم شاه » والذي قال فيه 
القفطي : « أديب شاعر مفلق ٠2906‏ 

ومن شعرائهم أيضاً : أبو الحسين أحمد بن محمد السهيلي » وزير علي بن 
مأمون بن محمد خوارزم شاه » وأخيه أبي العباس » مأمون بن مأمون خوارزم 
شاو80 ٠,‏ 
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. 1551 ينظر : جهاز مقالة . ص‎ )١( 

(13) هو محمد بن احمد ابو الفضل الهلالي . تنظر ترجمته في المحمدين من 
الشعراء . ص ”عه ٠‏ 

10) نظر المصدر السابق . ص "ام . 

)1١8(‏ ينظر حواشئي المقالة الرابعة من جهاز مقالة . ص ١7.‏ . وذكر باقفوت 
الحترق 4ن كتانة : مسك الانياء و + 0 . ان أبا الحسين هرب من 
4ه ., 
سنة .4ه »؛ الى بغداد تاركا وزارة خوارزم شاه © وأقام مدة عند 
عريب بن معن » صاحب البلاد العليا » تكريت ودجيل وما لاصقها» 
وبقي عنده حتى وفاته . 


تب ءلم سه 


ومن شعراء هذا القرن : أبو الفضل احمد بن على الصفدار الخوارزمى » 
الذي قال فيه باقوت الحموي إنه كانمن : « فضلاء خوار زم وبلغائهم وكتابهم» 

وقد قضى الغزنويون على هذه الأسرة » سنة لمعوه/11م100) 5 

أما بنو بوبه الذين أمتد حكمهم في فترة قصيرة » الى هذا الاقليم » فان 
لهم فضلا بيتنآ على الآداب العربية » فأكثر أمرائهم كانوا شعراء بها » وريكمي 
أن تتمثل بوزيريهم ابن العميد » والصاحب بن عباد » اللذين كانا من حملة 
في ظلهم ومدحهم وتعصب لهم ٠‏ 

وف عصر السلاجقة » نبغ شعراء كثيرون » وكان للمنافسة الشديدة بين 
السلطان السلجوقي سنجر » والسلطان الخوارزمي آتسز » أثر كبير في ذلك ٠‏ 

ولم تمنع الحروب الدامية التي استغرقت الوقت الأكبر » من حكم هؤلاء 
من ظهور الأدباء والشعراء والكتثاب ؛ بفضل تشجيع سلاطين كل من الدولتين 
المتعادنتين » للحركة الأدبية والعلمية » على سبيل المنافسة وبعد الصيت »وتكريم 
الأدب والأدياء » والعلم والعلماء » ولذلك فقد عمروا قصورهم بالثسعراء 
والكتاب والعلماء ؛ من العرب والفرس » وقربوهم اليهم » واتتج هؤلاء الكثير 
باللغتين : العربية والفارسية » ولذلك كان بلاط هاتنين الدولتين » منتحعاً للادياء 
والعلماء » على مختلف مستوياتهم ٠‏ 

وربما كانت تلك الحروب التى وقعت بين الدولة السلجوقية والدولة 
الخوارزمية عاملا” مساعدا في نشاط الشعراء والأدباء » اذ يكثر الشعر في مثل 
هذه المناسيات » كالشعر الحماني » والشعر الهجائي » من جاب -0- 
لو ا لا ا 0 
التي جرت بينهما اثناء فحاصرة السلطان ار 


(19) للتفصيل في ذلك بنظر : جهار مقالة . ص 159 . 


؟4هه/11407م والتي ظهرت فيها المباريات الشعرية بأوضح صورها بين 
شاعرين متعاديين 6 لدولتين متنازعنين ٠ 02١0‏ 

وف عصر هؤّلاء » عصر السيادة التركية » عاش الامام الأدب والممسر 
الشاعر » حارالله الزمخشري » والأدب الشاعر اد بن الاصباغي » وزير السلطان 
محمد خوارزم شاه » وكان من رجال دولتهم في الأدب والانشاء ٠‏ 


وممن نبغ ف عصرهم من الأدباء » محمود بن عزيبز العارضي 4 الملقب 
بشمس المشرق(1١©2 ٠‏ وابو الفتح ناصرالدين بن أبي المكارم الفقيه النحوي 
الأدي / إمام العربية والبيان » والأدب والعروض والشعر 65 ٠‏ وأبو القاسم 
ابن الحسين بن محمد الخوارزمي7" , والذي قال عنه باقوت الحموي”؛ "2 
« صدر الأفاضل حقا ؛ وواحد الدهر في علم العربية صدقا » ذو الخاطر الوقاد» 
والطبع النقتاد » والقريحة الحاذقة » والنحيزة290 الصادقة ؛ برع ف علمالأدب» 
وفاق في نظم الشعر ونظم الخطب » فهو انسان عين الزمان » وغر“ة جبهة هذا 
الأوان » ٠‏ 
وبهذا تقول : إن" عصر السلالات التركية » كان من أعظم عصور الأدب 
العربي ف هذا الاقليم ؛ على الرغم من الأصل التركي » لحكام نلك السلالات 
لقي واللساسيوف لكر وريه . 
ومن خلال هذا الاستعراض الموجز » للحالة الأدبية في همذ الاقليم » 
والسلالات الحاكمة تبين لنا أن القرون الثلاثة الأولى » كانت مرحلة بناء هذا 
الأدب » وان اللغة العربية أخذت فيه في النهوض » واستطاعت أن تصل الى 





. 86 - للتفصيل بنظر : الدولة الخوارزمية والمفول . ص /الم‎ )٠٠6( 

(1؟) قتل نفسه سنة ١؟1مه‏ . ينظر معجم الادباء ١١5 : 1١9‏ © بغية الرعاة 
؟ :1 كلا؟ . 

(؟؟) ينظر : معجم الادباء 15 : 51١5‏ » الفوائد البهية في طبقات الحلفية . 
ص 1١/9‏ . 

(9؟) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ؟ : 1988 : أن القاسم بن الحسين» 
فقتل بفدر التتار سنة /ا1"ه . 

(14) ينظر : معجم الادباء 115 88؟ . 

(؟) النحيزة : الطبيعة . وجمعها نحائر . 


ب كمه 


.منؤلة اللغات الأدبية » وأخذ أصحاب اللسانين دكثرون + وأخدت : تصانيفهم في 
اللغتين تكثر وتزيد ٠‏ وفي القرن الرابع وجدنا منهم الأدباء والشعراء الذين 
ألفوا ونظموا باللغتين على حد سواء » والذين كانوا نتقنون العربية»ويحيدون 
الشعر والنثر الفني باللغتين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العنصر العربي قل” في القرن السادس الهجري » في 
الثقافة بصفة عامة » ولم ينبغ منهم شعراء مشهورون » ولا شعراء مبرزون » 
لان المرس كانوا قد بدأوا يكونون قومية فارسية » ويعيدون أمحادهم 
القديمة ولفتهم ٠‏ ويحتفظون بتقاليدهم ونشاطهم السياسي والعلمي والأدبي؛ 
طوال هذا القن » الا أن هذا القرن على الرضم نما ذكرتاء تميز بمكثرة علمائه 
وآدبائه امثال جار الله الزمخشري » وفخرالدين الرازي » ورشضشيد الدين 
الوطواط » والعمراني وابن شيرين الجندي » تلميذ الزمخشري » والقاسم بن 
الحسين » والمطرزي ٠‏ 

وهناك طائفة من الشعراء المغمورين » الذين اسهموا اسهاما فعالا » في 
ارساء قواعد الاتجاهات الشعرية المختلفة في هذا الاقليم » كما سنرى حين 
كلامنا على الشعر واتجاهاته ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الهراسي والبافي » والتاجر 
وغيرهم ٠‏ هذا بالاضافة الى الشعراء الوافدين الى هذا الاقليم » والذين 
أضافوا ثروتهم الشعرية والنثرية » الى الثروة الأدبية + وعلى رأس هؤلاء 
الشاعر رشيدالدين الوطواط من بلخ » والكلثومي من خراسان » وابن عنين 
من الشام » والغر"ناممي من غر ناطة من بلاد الأندلس ٠‏ ومنهم محمد بن احمد 
النسوي من مدينة « تسا ) ٠‏ 

وممن وفد الى هذا الاقليم » العالم الحكيم الفيلسوف الشاعر ابنسيناء 
الذي عاش تحت رعاية خوارزم شاه » على ؛ بن مأمون بن محمد » ووزيره أبي 
العين الهيلى + 

وممن تقاذفته الغربة الى هذا الاقليم » وأقام به حتى وفاته » محمد بن 
الحسين » الكاتب المعروف بالقصاب » والملقب بصريع الكأس » وهو من أهالي 
نيسابور » له كتابة حسنة ونظم بارع على حد قول القفطي9”© . 


)5 بنظر كتابه : المحمدون من الشعراء واشعارهم ٠‏ ص 5869 . 





والى جانب هؤلاء عرف هذا الاقليم عددا لا بأس به من الكتاب » كان 
لق أ كتى في اللكتاية'اليةاء :وطلى ران مولا الكانت كبيس > أب :تكن 
الخوارزمي ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الشعراء » أتفسهم كانوا كتاباً أيضاً ٠‏ وقد 
اتحفتنا كتب التراجم بأسماء غير قليلة » من كتاب هذا الاقليم » منهم من غزر 
نثره يا هي الحال في نثر أبي بكر الخوارزمي » ورشيدالدين 
الوطواط ٠‏ ومنهم من غزر نثره فوجدنا بعضه » أو وجدنا أقله ٠‏ ومنهم من 
غزر نثره ولم نجد منه شيئا تتيجة الضياع ٠‏ ونكفي أن نذكر من كتتاب 
هذا الاقليم ؛ علاوة على ما ذكرنا : السهيلي » والحسن بن المظفر النيسابوري» 
وآبا عبدالله بن حامد » والرقاثي » والزمخشري وغيرهم ٠‏ 

وبهؤلاء الشعراء والكتاب » رفعت راية الأدب العربي ف هذا الاقل 
واردهرت العياة الأدئة #وخاضة فق القن الرا بتع والقرنين التاليين » حتى 
فوجيء العالم الاسلامي ف مطلع القرن السابع الهجر ي 3 وف 3 
منه » بظهور المغول » الذين اصطدموا مع ملوك خوارزم » وخر”بوا 
:وقتلوا علماءهم وأدباءهم » وبد”دوا كتبهم » فحمدت اللغة العرسة ف هذه 
المناطق بعد هذا » جموداً لم تنتعش بعده ٠‏ 


- 6مىا- 


الباما لاون 
اقيق 


الفصل الأول : الاتجاهات الشعرية ٠‏ 
الفصل الثاني : أبو بكر الخوارزمي ٠‏ 
الفصل الثالث : أبو القاسم الزمخشري ٠‏ 
الفصل الرابع : شعراء >خرون : 

-١‏ محمد بن حامد 

؟ ‏ القاسم بن الحسين 

٠‏ الرقاثي 
الفصل الخامس : شعراء وافدون ٠‏ 
الفصل السادس : رشيدالدين الوطواط ٠‏ 


تب 86 هه 


الؤصملا لاد ل 

بعد أن عرفنا ما كانت عليه الحياة الأدبية من الرقي » في هذا الاقليم بعد 
الفتح العربي ) تنساءل عن الاتجاهات الشعرية التي عرفها هذا الاقليم ؟ وقبل 
الجواب عن هذا التسال » تتساءل أيضاً عن الأدب الذي وجده العرب 
الفاتحون فيه » ثم عن قيمة هذا الأدب ؟ وجواب هذا أن تقول : إثنا لا نعرف 
شيئآً عن الشعر الفارسي قبل الاسلام » سواء في هذا الاقليم آم في غيره من 
الأقاليم الايرانية ٠‏ ولكننا وجدنا بعض المورخين من الفرس"(22 » ينسبون أول 
شعر فارسي الى بهرام جور(" » الذي بعث به أبوه الى الحيرة » فنشأ بها 
وعرف العربية وشعربها *٠‏ 


ويقول شسرالدين الرازي”" : إن" بهرام جور أول من نظم شعراً 
فارسياً » وإنه أخذ الشعر عن العرب في الحيرة » وان علماء الفرساستهجنوا 
منه قرض الشعر ونهوه عنه تنزهاً عن معاسه » وإنه اتتصح ومنم أولاده وذوي 
قرباه عن قرضه ٠‏ 

ومن هذا كما يرى عوفي كانت مدائح بار “بد40) وأغانيه » عند كسرى 
أبرويز » كلها منثورة خالية من النظم ٠‏ 


على أن أكثر نقاد الأدب الايراني » يشيرون الى أن الشعر الفارسي » 


)١(‏ ملهم محمد عوفي في كتابه : لباب الالباب . ص ١؟‏ . وشمس الدين ٠‏ تحمد 
ابن قيسن الزازي في كتانة © المعجم في معائير اشتعان السهم . صن 15 ب 
55 . 

9و6 بنظر كتابه : المعجم في معابير أشعار العجم . ص 589 . 

2( هو مطرب كسرى « ابرويز » يقال أن اصله من جهرم من توابع شيراز ٠‏ 
وكان وحيدا في عزف العود » واليه ينسب اختراع النشيد المسجع الذي 
سمى النشيد الخسرواني أو الكسرواني . بنظر : برهان قاطع « مادة 
باريد » . ص 158 . 


ب لام - 


شأ مع دخول الاسلام » ومع نلاحم الأمتين : العربية والفارسية ؛ بلحصصسام 
القرآن وحب العربية » وطْْعتّم بالأدب العربي : الجاهلي منه والاسلامي ٠‏ 

وقد ذكرنا في بحثنا للحياة الأدبية » أن الشعراء الذين نظموا الشعر في 
الشعراء والكتاب » من العرب والفرس ٠‏ الا أن الشعراء الابرانيين المتر نمين 
في قصورهم ؛ كما يذكر بارتولد » كانوا يذيعون آراء لا تنفق مع الاسلام » 
#الضاعر اارودكي الخير قدي + الذي قال260 07 مسي اصصويل, الوبجة الى 
العام لجميع الأديان ٠٠‏ ٠و‏ ©» 

ويطريد الشارق اإرتولة 8 ذلك إن الناعر 
0 

ونحن نخالف المستشرق بارتولد في هذا » ونقول : إن" هم ذا القول 
لا يعني التصريح بالعقيدة الزرادشتية ؛ ولعل هذه اقوال شعراء © بقولونها 

وروى شم الدين الرازي أيضاً : أن أول من قال الشعر الفارسي هو 
أبو حفص السشغعتدي00© ٠‏ ولكن مؤرخى الآداب اتفقوا على أن أول شاعر 

والى جانب هذا النوع من الشعر » اتنشر الشعر الصوفي التركي”» ع 


(ه) بنظر : تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ف بارتولد . ص .7 . ثقله الى 
' العربية : حمزة طاهر . وقدم له : د . عبدالوهاب عزام . ط » . مط 
دار المعارف بمصر . سنة 1565م , 
والرودكي : شاعر متقدم على كل من الدقيقى والعنصري . 
3 نسبة الى سغد سمرقند . عاش حتى سنة ..9ها . وكان حاذقا في 
الموسيقى . 
0) هو نوع من الادب التركي الاسلامي »2 ظهر في خوارزم بعد ان توطنهيا 
الترك » الذين استفادوا من حضارتها الراقية » وافادوا مئها في اانهوض 
بهذا الادب . 


:الذي بعد" من أدب الترك الشعبي ٠‏ وقد اننشر هذا في بلاد الترك » من شمال 
نهر سيحون » وشاع ف بلاد ما وراء النهر وخوارزم!» ٠‏ 

ولسنا نريد من هذا الذي ذكرنا » التعرض الى الأدب الفارسي » أو 
الأدب التركي » ؛ لأننا لسنا بصدد الكلام عنهما » وإثما ذكرناهما لنشير الى 
الآداب الأخرى التي سابرت أدبنا العربي في هذا الاقليم » وبهذا عرفنا أن 
أدنا كذ نان حتيا الى جنب مع الآداب الأخرى في هذا الاقليم النائي » عن 
مركز الدولة الاسلامية ٠‏ 

ومن خلال دراستنا للحياة الأدبية في هذا الاقليم » لاحظنا ظهور جيل 
| من الأدباء ممن نظموا أشعارهم باللغة العربية ٠‏ وقد عاش كثير منهم في بلاط 
حكام وسلاطين الدول التي تعاقبت على حكم هذه البلاد » وكانوا «كتبون في 
دواوينها » ويمدحون ويبنادمون » ويملون في مدارسها » ومنهم من كان ينتقل 
من مملكة الى أخرى ٠‏ لم يجاور هؤلاء شعراء الشام ومصسر والجزيرة 
والأندلس »ء لأنهم في بيئة اعجمية ومع ذلك سلكوا مسلك الشعراء المتقدمين 
في أغراضهم الآدية المختلفة ٠‏ 

ومن النماذج الشعرية الني لدينا رأينا أن الشعر في هذا الاقليم » هو 
تقليد للشعر العربي » يسير على خطى الشعر الجاهلي » ولا سيما شعر طرفة 
ابن العبد » وشعر عنترة » وعمرو بن كلثوم التغلبي » والنابغة الذبياني » وزهير 
ابن أبي سلمى وغيرهم » وعلى خطى الشعر الاسلامي ولا سيما شعر جرير 
والفرزدق والأخطل » في العهد الأموي » وشعر أبي تمام » والمتنبي » وابن 
الرومي » في العصر العباسي ٠‏ 

ومن هنا نستطيع القول : إته شعر يسير في اتجاه المدرسة المحافظقة 
التقليدية » ولكنه مع ذلك تميز بسمات خاصة » شكلت أولى ملامحه » منذ 
أن نشأ في بلاد المشرق » وفي اقليم بعيد عن مركز الخلافة الاسلامية » كغيره 
من أقاليم ما وراء النهر ء* 

وأهم مظاهر الشعر في هذا الاقليم » تتمثل ف أنه كان يهتم اكثر مابهتم 
بالموضوعات التقليدية » من فدح وفخر وهجاء » وشكوى وحنين » وغزل 





(8) ينظر : في الادب العربي والتركي . ص 285 . 
ل كحماس 


ونسيب وما الى ذلك » ثم في انه كان يسير على منهج الأقدمين » في شعماء 
القصيدة )ول تجتيع مو رها لإرؤثالف اسلوها ١‏ بن الغ ستو حي الذاكرة 
والتراث » كما تستوحي عصرهم وواقعهم كما سنرى ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن سير هؤلاء الشعراء » على النهيج 
المحافظ » لم يكن دائما بدافع التقليد » كما نتراءى لنا أول وهلة » وانما كان 
له ما بقتضيه من حياتهم الخاصة » وواقعهم وظروفهم » بالاضافة الى أن 
الطبيعة الانسانية » إنّما هى طبيعة مجبولة على حب التقليد والمحاكاة ٠‏ 

أما عن واقعهم وظر وفهم » فقد كانت تتطلب هذه الموضوعات التقليدية» 
التيعرف بها الشعر المحافظ » فالفخر والحماسة هما لازمتان من لواز م الصراع 
وال : وقد عرف اقل خوار زع مكدر يتما اتبارل الدول المسلف في 
وقد جاء هذا في شعرهم مضمناً في شع المدبح » الذي قيل في السلاطين 
والوزراء والمسؤولين ٠‏ 

والمدح والهجاء كذلك لازمتان من لوازم البيئة العربية القديمة » وقد 
كانت بيئة خوارزم » متسمة بالطابع العربي الى حد كبير » وخاصة حينما كان 
حكامها يدعمون حكمهم » ويقواون سلطا نهم فيتخذون حينئذ من الشسعر 
أداة ترويج » ووسيلة دعاية » كما لاحظنا ما حدث بين السلطان سستجر » 
والسلطان اتسز » اثناء كلامنا عن الحياة الأدبية » فقد كانت المنافسة على 
اشنها ‏ ركان كل يمتهت يحادل ٠1‏ مكوا هو امثفررق على ساغية انكر : 
الأدباء والعلماء في بلاطه ٠‏ وقد روي عن السلطان محمود الغزنوي »أنه 
أرسل ف طلب بعض الأدباء » ممن كانوا يعيشون في بلاط الخوارزميين » 
ليعيشوا في بلاطه » فلبى قسم منهم الدعوة » ورفضها قسم آخر ٠‏ وكان على 
رأس هؤلاء : الفيلسوف الشهير ابن سينا » والبيروني » والمسيجحي”) » وابن 
الخمار("29 ٠‏ 


(9) هو عيسى بن بحيى المسيحي الجرجاني »© أبو سهل . ولد في جرجان» 
ونشأ وتعلم بغداد ») وسكن خراسان فتقدم عند سلطائها ٠‏ توفي سنة 
1ه . متقن للعربية فصيح العبارة . تنظر ترجمته في : تاريخالحكماء. 
ص 5.8 ( طبعة لاببزك ) » الاعلام م : /98؟ -1982؟ . 

)٠.(‏ هو ابو الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام أو بهنام » المعروف بابن الخمار 

84 
ع‎ ٠» - 


الرئيسة » لأن العرب عاطفيون في طبيعتهم » كما أن من طبيعة الرجل حب 
المرآة والتغزل بها ٠‏ 

وهكذا يمكن أن يقال ف بقية الأغراض التقليدية » التى عالجها الشعر 
العربي المحافظ في هذا الاقليم » » فكلها يمكن عد'ها من مقتضيات واقع أهل 
هذا الاقليم 4 وظروفهم وطبيعتهم الانسانية » المحبة للتقليد والمحاكاة ٠‏ 

كما لا يخفى أن العرب الماتحين » حينما كانوا ينتقلون الى الأقاليم 
الجديدة التي فتحوها » كانوا يحملون في مخيلاتهم » صورة لعالم مثالي 
عاشه آباؤهم وأجدادهم » هو عالم الصحراء حيث الكثبان الرملية »والطلول 
والدمى » والنوق والجمال » والجآذر والآرام » الى آخر هذه الأمور » التي 
تؤلف صورة حية للبادية » كما أنهم كانوا يعنتقدون أن خير الأدب هو ما كتبه 
آباؤهم » ومن هنا رأينا المستعربين في الأقاليم الاسلامية » يحاكون أولئك 
ف نماذجهم التي جادت بها قرائحهم » سواء في الشعر أو النثر ٠‏ 

ولنتأمل مثلاء هذه النماذج 4 التي ترينا سيرهم على منهج الأقدمين ف 
بناء القصيدة » في قول أبي القاسم الزمخشري » من قصيدة في مدح السلطان 
01 : 1 
إن" المليحةت بتكترتت" أحداجئهما فاهتاج” منحرق الهوى مهتاجثها 1 
فكأنء عيني وهي كالدم دتمئعثها كأس” من الصهباء قتل» مزاجثها 
قامت تود“ع” والئقاب”* متضاعتف” ليغيب” تحت قانبها أبهاجُها 





خنعة امون بن سيدا خوا شاه » وعاش ف كف الخراز شاي" 
انه مات بعد سنة م.5ه ‏ /9١ا‏ 0 
تقار ترجمتة :في < هدبة العار نين 2١‏ 17 #كهان مقالة: اقل :أ تت 
١/١‏ » تاربخ الادب في ايران ٠.‏ ص 555" . 

. يبنظر ديوان الزمخشري « مخطوط » . ورقة .؟1-(؟‎ )١١( 

(؟١)‏ أحداجها : الحدج : الحمل : مركب للنساء نحو الهودج والمحفّة. والجمع 
احداج وحدوج . وجاء في الاصل « محتاجها » بدلا من مهتاجها »وائبتنا 
ما رايئثاه مئاسيا للمعنى ٠‏ 


اذاه 


وك له 0 : ار غثر”ة” و : | ونقابئها 75 5 شكاتها وزاحاجها [(نفق 
وكانما ! 1 لاث* سنج ر” كعية” للملكر ل منتختب” الملوكر رتاجئها(14) 


00 إذا ما القحت* أفكار”ه” آراؤه” كان> الصواب” نتاجثها 
لكنها تلد الصواب” متنتحجة” 5 كراء السوء : خداجتها"21 


كت السانة وى امس مركن فدات" اركايه :تاليميا 
جهتم* المحيا لعدى طكتق” إذا ضشكفاتةة نزلت" به أفواحته210© 
هذه القصيدة سلك بها الزمخشريءالطريق الذي سلكته القصيدة العربية» 
ومثئل هذا قصدتنه 6 التى مدح بها الوزير محبر الدولة الأردستانى م6 
وأوله1 29 : ١‏ 1 
عاتن رون سنائه «واتمنةار القترك حاخوكيه 
حياتي وموتي قرب سعدى وبعدها وع ز أي وذلي وصلها وانصرامها 


وسنتناول الأغراخ ض التي تضمنها الشعر في هذا الاقليم » موضحين أهم 
اتجاهاتها » ومبينين فيها محاكاتها للشعر العربي الجاهلي منه والاسلامي » أو 
ميزاتها التي تعطي شعراءهم ولو مسحة من الاستقلال الذاتي ٠‏ ولعل أول 
تلك الأغراض الحديرة بالبحث 5 شعر المدديح »الذي إشترن بالشعر السياسي عادة» 
وهو ما يمكن أن نسميه المدح الخاص » وهناك المدح العام » وهو ما لم يكن في 
مدح الرؤساء والوزراء والحكام وغيرهم ٠‏ 


)١9(‏ مشكاتها : المشكاة : قيل انها رومية معربة وهي الرجاج . وقيل هي 
العمود الذي يكون المصباح على راسه » أو قصبة الزجاجة التي ستصب 
بها » وهي موضع الفتيلة منها . وكلمة « ومشكاتها » كذا وردت في 
الاصل » ولا يستقيم الوزن بها . 

(15) رتاجها : رتاج الكعبة : بكنى به عنها » اسم من أسماء مكة المكرمة . 
منتجب الملوك : لقب للوزير ابي جعفر محمد »© احد كبراء دولة السلطان 
بن اجون 

(16) خداجها : خدجت الناقة : أي الفت ولدها لغير تمام في الايام » وانكان 

| الولد تاما » وهو الاصل في الممنى . وربما يكون الخدج لغ الناقة . 

(13) ضيفانه : الضيفان : الضيف النازل في الضيافة » ويجمع ايشسا على 
أضياف وضيوف وضياف . (19) بنظر : انباه الرواة : " : ه8"خ""5 . 


آةا س 


وجدنا الكثير من هذا الشعر قد قيل » في أصحاب السلطان من سلاطين » 
وولاة ووزراء » وحكام ٠‏ ومن هذا » قول أبي بكر الخوارزمي » في مدحمؤويد 
الدولة » (من بني بويه ) » لفتحه قلعة من أبكار القلاع » واستنزاله صاحبها 
المسمى كوشيار7 © . 

وكات ه” سماء” » والعجاج” سخائماً 

ولخ نك ار الاتوروية مكف للخيييننا 
وأنزلثت” منها كوثسشيار” 4 وإاتما 
ا 0 من" فوقر المحرتة 5 ا )20 
ع ر“فاناك” صيكاد” الأسودر 4 ولم أكن" 
لاك وياد الاب بنودءون التشيينا 
شين تشكت* با آل بود 7 م2 
١ 2‏ لاله | فر اخ” الوسائل فتلنعهنها(») 
فالشاعر هنا يمدح ميد الدولة بالشجاعة والمنزلة الرفيعة ٠‏ ويعطينا 
لمحة عن المعركة التي دارت بينهم » وبحاول أن يعطينا فكرة عن قوتها » بذكره 
الغبار » وكأنه السحب من كثرته ٠‏ وهذا دليل أيضا على كثرة الخيول المشتركة 
في المعركة » وعلى قوة الفريقين » وشدة العراك ٠‏ وآخيراً بين الشاعر» أنه خدم 
آل بوبه » ومنهم الممدوح » وأنه بقي في خدمتهم منذ صغره حتى كبره ٠‏ 
)١(‏ بنظر : بتيمة الدهر 6 : 568 ( طبعة السسعادة ) . 
(؟) المجرة : البياض المعترض ف السماء » ويسمى شيرج السماء ؛ وباب 

السماء » ودرب التبّان . وهو طائفة من نجوم هذ الفضاء الفسيح» 

كانها مجتمعة » وهو شبه جزيرة من ملابين . ويقال انها تحوي ثلاثين 

الف شمس كشمسنا » ولكل شمس نظام » كما لشمسنا هذه نظامها ٠.‏ 
2( القتشعم والقشعوم : الحسن من الرجال والنسور ؛ والرخم لطول غمره. 

وهو صفة . وقيل : هو الفخم المُسكن” من كل شيء . 

ب “ةل سس 


ومما قاله أبو الريحان في مدح آل عراق » همذه القصيدة التي يقول 


فيها!؟» : 
مضى أكثر” الأيام في ظل” نعمةر 
ال راو كد عد واي جاريم 
وشمس العالي كان يرتاد خدمتي 
وأولادة مأمونر ومنهم عليثهثي* 
وآخرهم مأمون” رافكه حالتي 
ولو مص عرد على مشعتار 
عفا عن جهالاتي وابدى تكرثما 
عتفاء علي دنياي” بعد فراقهم 


على رتب فيها عتدو”ت* ككراسيا 
ومنصور”* منهم قد تولى غراسيا0» 
على شفكرة مني وقد كان قاسما 
تبدى يصنعر صارة للحالر آسسا 
ونوكه” باسمي ثم رتأ>س” راسيا() 
فاغنى وأقنى مُغضيا عكن" مكاسيا(» 
وشاقى تعاعر اولقن "اانه 
واو وإنتل ازنزة كان اتديالة 


وا مضو" » واعتضت عنهم عصابة” دعوا بالكناسي فاغتتتت تنمت" التناسسا 


وخلفكت” قٍ 





(؟) ينظر :© معجم الادباء /ا١‏ : 
في كتابه : معجم البلدان 6 


الما 
: ؟6٠2‏ (طبعة بيروت ) . وبنظر 


غتز'نين لحمآ كمضغة على و"ضم, للطير للعلثم ناسيا(١‏ © 


. وذكر باقوت الحموي بعضا منها 
: رجا لالسند 


والهند في القرن السابع . ص 5١١‏ . 


القراسن : 000 الشجر .والمراد هنا التعهد بهوحمابته. 


كما بتعهد الانسان الغراس حتى يكبر . 


فصوا ؛ 


القرن الرابع الهجري © ومن 


هو منصور بن علي بن العراق » كان من كبار الرياضيين © في 
ن معاصري البيروني »© ويقال انه كتب باس مه 
اثنى عشر كتابا » في فنون الرياضة المختلفة 


٠.‏ وآل عراق كما يبدو من 


تضاعيف كتاب الاثار الباقية » كانوا من نسل ملوك خوارزم القدماء ©» 


قبل الاسلام : 


ونسبهم على ما زعموا يتصل بكيسخرو »© وكان لهذه 


الاسرة مكانة ونفوذ » حتى ايام الساسانيين . 


)2 رفه حالتي 


راس راسيا : اي جعله رئيسا . 


٠ الخ اي وسعها والان عيثي‎ .٠ 


(9) مغضياعن مكاسيا أي متغافلا عن ظلمي . 


)0( 0 بجاه رونقي ولباسيا 

)9( : : أي هلاكا . 

)0غ 
تسميها العامة غزنة . 


: أي جعله طريا وحسنا . 


0000 
بنظر معجم البلدان 6 


- 851 


فأابئدلت” أقوامآ ولتيئسوا كمثلهم معاذ الهي أن" يكونوا سواسيا 
بجهند شأو”ت” الجالبين انم فما اقتبسوا في العلم مثل اقتباسيا(١")‏ 
بما بركوا للبحث عند معالم ولا احتبسوا في عقدة. كاحتياسيا"") 

فسائل* بمقدوري هنودا بمشتوقر 
وبالغرب من" قد قاس" قتدر” عتماسيا 9 

فلم ثثثنهم عن شكر جثمدي قاس“ 
بل اعترفوا شر وعافوا اتتكاسيا(؟) 

أبو النتح في دنياي مالك ررقتي 
فهات بذكراه الحبيدة كايا(" 
فلا زال للديا وللدين عامراً ولا زال فيها للغواة مواسسيا 
وأبو الربحان البيروني22 » كان مصاحبآ للملوك » وله فيهم قصائد تدل 
على ذلك » كما قضى الشطر الأكبر من حياته في خدمة أمراء خوارزم » من أسرة 
مأمون ٠‏ ويقول ياقوت الحموي » ف حق أبي الريحان2"7 : « كان حسن 
المحاضرة » طيب العشرة » خليعاً في ألفاظه » عفيفآ في أفعاله » لم بأتر الزمان 





. شأوت الجالبين : اي علوت‎ )١١( 
. بركوا : اقاموا‎ )١١؟(‎ 


. عماسيا : العماس : الحرب الشديدة‎ )١5( 

(15) انتكاسيا : أي تنقيصي . 

)١6(‏ ربقتي : الربقة : حبل فيه عدة عرى »© يشد به البهم . والمراد انه فرج 
كربتي » وخلصني من غائلتها . 

15 هو محمد بن احمد بن محمد ؛ أبو الربحان البيروني الخوارزمي . ولد 
سنة #اكلاه ‏ 5179م »2 في بيرون من قرى خوارزم » وكان معاصرا 
للفيلسو ف ابن سينا . وتوفي في مسقط رأسه » سنة .6ه 1.58م. 

(19) ينظر كتابه : معجم الادباء /ا١‏ : كلما . 


ل ه56 - 


بمثله علماً وفهماً ٠‏ وكان يقول شعراً » إن لم يكن في الطبقة العليا » فإته من 
مثله حسن » ٠‏ 
5 2 كنا كاك ا نافذ* في ماخ : 
اتنا لك شاع0ى تب فاقض ما أئت” قاض 
وكأن” الصباح لما تجتئى 
لي : ©( العس 3 ٠.‏ اض 
الميزتبثر” الذي له الدكر'ع” كالتء 
در للكيئنث والة: | كالغي ا 03 
ففي البيت الأول من هذه الأبيات » نرى الشاعر وكأنه يتغزل بممدوحه » 
نرى ذلك في استكاتنه لحكمه ؛ ثم ثرأه بمدحه بالشجاعة » فيشيهه مع درعه » 
بالأسد وليدته » أى أنهدا لا فترقان ٠‏ 
وقول الأدبى<'"2 في بعض الرؤساء وقد حثجب” عنه : 
و متحتجئبر بحجاب عرة” شامخ 
وشكعاع” نور جبينه لا 
حار لخنم الراك كيد 1 لالسجية 


- 
ع ©6 امم ع 


اح صءة © 


وال دوه كا و بال 2 اعر وو “ب 





(14) بنظر : بتيمة الدهر ؟ : 565 ( السسعادة ) » المحمدون من الشعراء . 
ص 531 . 

(19) الشندة والشندة : « والكسر أكثر » : كل ما تلبد من شعر أو صوف : 
واللبدة : شعر متجمع على زبرة الاسد » متراكب بين كتفيه ؛ وجمعه 
لبد . والزيرة : هنة: نائئة من الكاهل » او الكاهل نفسه » الكاهطل 
والظهر . وجمعه زبر . وجمع الجمع : ازبار . 

(٠؟)‏ هو ابو سعيد احمد بن ابراهيم الاديني الخوارزمي »© من مشاهيرخوارزم 
وادبائها » وشعرائها . بنظر عنه : معجم الادباء ؟ © [17 . 


ه١‎ - 


ع ا 7 - 5 عم ام 07 
قكلت نور جحسل_هة متعطررا 
باللتحتظ منه* وقتد” زتها المو"كل*000 


من جانييه مقشنسس ةق ومععير ب 
إن بان شت خصى عن مجالس غيكر ره 
فالكي5ت + ف ألطاة 4 موتك * 0750 


وإذا ”تقاربت النفوس”* وما اتات" 
1 أ خاصتها فهو الحواد* الأقركب9) 

ولأبي القاسم أحمد بن أبي ضرغام » في الشبيبي قصيدة يقول فيها 9" : 
ابن” ث بيب أبو حروبا) أخو تدى للحفاظ خلة 
ليث: ققسال ءوأي؛ ليش بالسكيتف والرمح يستشقيلة؟ 
خذ'ها عروسا أ تتتك بكر لغيرك الدهرة لا تحلة 
خثذ”ها واسئق” مهثركها إليها إن لم يكن وابل” فتطتلة 

بمدحه بالكرم والشجاعة » في ميدان السيف والرمح ٠‏ وقد علق الثعالبي 
على هذه الأبيات بقوله : إذها من محاسنه(9) ٠‏ 

ومما قاله الشبيبيءف الأمير أبي نصر المينكالي؛أحمد بن علي الميكالي97): 








(١؟)‏ متعزرا : عزره : أي فخمه وعظمه . 
زهاه : الزهو : الكبر والتيه والفخر والعظمة . وزها فلان : اذا اعحب 
بنفسه » وزهته الربح : ساقته » والشاعر يريد هذا المعنى الاخير . اي 
ان اللموكب هو الذى ساقه . 

(؟1) الطافه : يقال لطف به وله : اذا رفق به . اللطف : البر والتكرمة 
والتحقي »؛ ولطف به والطفه : أي اتحفه وبره . 

(59) أنتأت : أي بعدت . 

2 بنظر بتيمة الدهر 6 : 15014 ب 00؟ ( طبعة السعادة ) ٠‏ 

(6؟) المرجع السابق 6 :5686 . 

(19) ينظر ؛ المرجع السابق ©؟ 5 5؟غ؟ -569 . 


لسع ا 

لسكن” أحد” فيكم در ال كرم 
لا تحسدهه» فإن” الله فضتله 

منكم عليكم جميعاء بل على الأامتم 
لا تتحسدوا رجحلا ما أن له ث 8 

فيممسن حرى الله من عثر*ب ومن عجم 
فمن يحاكيه في الافضال وال كرم 

أم من بناويه ف الآداب والتسجيل 0 
آم من يساجله في كل” مكر”, 5 

أم من يُعمادله في الجود والهمب 9" 
ياآلميعكال” اق قد ييه عسماء 

3 نح أمريء في هواكم غير متتكهمر 
لالم يتس التفسسماء الله واعتيرفوا 

بفضل أحمد طواعا أو على الرحضمر 


إففففق 


ومن الملاحظ أن الشبيبي » قد اتبع سبيل الغلو في مدبحه » ذلك الغلو 


ا او ال ار 0 
القصيدة » روح التعصب في تفضيله الممدوح » على العرب والعجم » في بيته 


٠ الثالث‎ 


خوارزم شاه 
أفئكةة النّد؟" رك في السكنا والسكناءر وآحوئكى راكة الهتوتىوالهتواء (5) 





بكرف 98 


: اي خلق . والبرية اي الخلق . 


(/؟ و الال بناوئه » ولا يستقيم الورك ا 


ساجلة ٠:‏ ياريه . والمساجلة : اي المفاخرة . 


ينظ ؟ م الإدباء و © "5 الا؟ . 
السئاء ٠‏ : الرفعة والعلو . والسنا : الضوعء والشروق 0 


م5 - 


ؤائق الفككن” كتكذ عا منتتنذا لى. عن د الدتعتر . بالتلتى. والبلوير 
واذا شاء> بالكدى المَلِك” العا دل”* ن الم والممتى والعلاءر 
“دل الشتين” ييا ني الثثريكا من الثكرى والشراء ) 
فْ هذه الأبيات تظهر لنا الصنعة البدبعية واضحة » ولعل الشاعر أراد 
أبضاً » التلاعب بالالفاظ » في بيته الأخير في قوله : « أبدل الشين منه سينا » أي 
ومن جيد مدائحه قوله في أبي الحسين السهيلي92 : 
تكن" مشكئذة”بة” ظنون” عثداتهه؛”» 
هكائله حكمّت" على هاماتها 
إذ* ١‏ 6 م.ه لل و حشر من أقكواتها2”" 
بان الح اس دن 
و“لي” الوزارة” عندة” خياكر والاتها 
ما دامئتت ا ف الغفّلاتٍ علن” 
عرتصاتر مد لد" فأغتنم” غفلاتها0 "© 
وقال في بعض الصدور"” : 
خضت إلى اشح يي الارترة: 
وتحشزءت” الى اللكدكى فتضكل المثرخوكولة) 
(؟*) الثريا : نجم في السماء . والثرى : التراب . والثراء : الغنى . 
(9؟) معجم الادباء ه 56 55 . 
(1؟) العدات : جمع عد”ة . والعداة : جمع عدو . بربد انجاز وعده وتكذببه 
ظئون العداة »6 من انه يهزمهم © وقد ظنوا الغلب عليه . 
(ه؟) هاماتها : جمع هامة وهي الرأس 
(5) عرصات : جمع عرصة : وهي الفناء المتسع امام المنزل . 
50) ينظر ؛ المصدر السابق 58 .7(؟ . 


(م؟) وحرت الى الندى : بريد أن يقول : ان الممتدوح كريم © كثير الجود 
والعطاء 





كوا 


فداه ىو خاد 1 فرة ب ل 'رى 
الى حال الصكداقئتة والأاخوته 


هقما شد شتسيئكهتنى إلا بمو سس ع سو 
رأى . ارا 0 نئي الث ًّ 

والصخري في مدحه هذا بختلف عن مدحه لمن ساويه مكانة ونسياً » 
حيث يرفع القيود التي تقيده اثناء مدحه لرجال الدولة » ويعطينا صورة منطلقة 
متحررة » ويكون مديحه أكثر عاطفة وصدقا » كما سترى حين تتكلم عن 
المدح العام ٠‏ 

وبتفحصنا لأبباته هذه نقول : ربما كان الصخري من المتكسبين بالشعرء 
وقد دكون ف شعره هذا أحسن المدح » على أننا له نطمع بالعاطفة الصادقة 
الليسابوري ؛ الشاعر المصنف » والأديب الناثر » ومؤدب أهمل خوارزم في 
في عصره » ومخرجهم وشاعرهم » ومقدمهم والمشار اليه منهم » على حد قول 
باقوت الحموي30© 

قال أبو على » الحسن ؛ بن المظفر النيسابوري » في الصاحب نقلام 
الملك4"7» : 
الآن صّح> من الزماز ضمان” وأتى من القتدر المخوف "مان” 
قالوا خوارزم” انطتوكى اقبائها وأصابها الادبار” والخذلان” 





(5؟) ينظر كتابه : معجم الادياء 9 1 151 . 

(4) ابنظر ذمية القضر وعصرة اهل العصس ١‏ القسسم. السادس . وقم 
الترجمة 899 ) . 
ظل وزيرا ثلاثئين سنة للسلطائين : آلب ارسلان » وملكشاه . وهو صاحب 
المدرسة النظامية سبغداد ٠.‏ 
قاور حت ل الكتربوالالقات 7 00 وجاءت كنيته فيه أبوعلي. 


ا ء١ء٠أا‏ سم 


كذ الوه “امن النر ان دوتع 
تمق" اللواء* بها النظامية الذي 


0 ربح” السعادةر ستجلسجا 
راعى ررضا خليفةٍ الرحمنٍ ما 
ولذاك” ما أصماه بالر#تب العلى 
متلك” رأى بوزيرره أضعاف ما 
“من الورىآن يَستفئل” الايمان” مذ 
وهوت”يد” الحسن المحا 
ما أآثيتت” للمكرمات صحيفة 
ش ر“ف” على ش رف السماء متحللثه 
وجلالة” لو أن 0 حاز ها 
تتحير الأذعفان” من عتجب اذا 
ذا سيو اله كدي سني" 


سن فاغتذدى 


المللك المظفّر للسعود قران* 
ملك* الورى تاج” العلى السلطان” 
منه لاحشاء العدا خفّتقانن” 
وأقام” فيها الرتوح” والر“بحان*417) 


اوضاف فنا" برب لماي كه 
8 اهمتشاه* فجل > نه الشاث* 
زكر “جتهر رأى انومشسوان* 


بأبى على” ؛ “على” الاسان” 
8 31 :2 والفمية الاحسان” 
الا وهمهاذكراثه عنلوان 
فله على سسُمْك السكّماك مكان*2) 
لم يشكسر”* كسمرى ولا الايوان” 
فقت" حر يات الآذان” 
أخلاق” مولانا لها أركان”* 


من الملاحظط ف هذه القصيدة 4 أن الشاعر مجلحع الى المبالغة والعلو ف 


مديحه ؛ ولا ندري ان كان هذا ناشئاً عن اخلاصه لممدوحه » أم عن تصويره 
لأحوال عصره وأحداث بلاده أم عن أنه ناتجعن غلو الفرس فيتعظيم مل وكهم» 
فالقصيدة حافلة بالصور التى تمثل لنا حالة البلاد المتغيرة في اقبالها وادبارها » 
وعلوها وخذلانها » وف التاكيد على سير سلاطين البلاد على طاعة الله » واتباع 
سئّة نيه » كما تظهر لنا مكانة الوزير نظام الملك » في بلاط الدولة » ومدى 
اعتماد سلطان خوارزم عليه » في ادارة شؤون البلاد ٠‏ 





)6١(‏ السجسج : الهواء المعتدل بين الحر « والقر » يقال : هو سجسج »© وظل 
سجسيج وبوم سجحسج © وجمعه سجاسج . 

(؟؟) كذا ورد الشطر الاول وهو غير مستقيم عروضيا . 

(9) السماك : ما يسمك به الشيء ويرتفع حائطا كان او سقفا 
عمماة:. .و السمقة تراز السواء » 


٠‏ وحمعه 


م 1.1 - 


كما نلحظ في القصيدة التفات الشاعر الى ملوك فارس الأقدمينْ 
ووزرائهم » فهو يذكر بزرجمهر وآنوشروان » وكسرى والابوان ٠‏ 
أحمد » خوارزم شاد0 4 : 
كم نا 
كم له سن بسر علي إذا فتلعتسنا 
علشكددنت" لم يكن" لعدنها كب 
ماالجيتلي كصورء تبرق فين عل (م) 
اله ورات 5 9 2 مكن* كان” عره : كن 
فالشاعر بمدح هذا الأمير » منوهاً بفضله عليه قائلا” : إته إن حصل منه 
أي تقصير في شكره » فليس عن جهل » لآنه بعرف أن من واجب المنعم عليه» 
أن يشكر المنعم ٠‏ 
ثم نراه يوكد أنه لم ينس" بر“ه وفضله ما دام حيّا في قوله : 
تطيبيك :روا نان" ليبا اهيا 
ب بطتبشع الحياة في جتسسكدي الدكم* 
وقال فيه أيض(”؟2 : 
لئن ا ال> سهدي بواجله الأمير فتقّد" طال” سهدي بأن” 2س ةدا 
ديفت رقي ماق الأمييان اراتكه" الفافسل” الأوهدا 
كرى-القشدة والتعتة والعفية ن والنانن” والشر” والكتجنادت) 
وكلفلتة أ" :قفي الس نين :الوق التدة قلقك و1103 





(61) بنظر ٠‏ بتيمة الدهر 6 : 567 . ( طبعة حجازي ) . 

(0)) بتيمة الدهر 6 1 "56 . 

(5؟) السئد : ما ارتفع من الارض في قبل الجبل أو الوادي . والجمع اسناد . 
وبرنيد الشاعر ان يقول ان المممدوح عالي المنزلة 8 

90) أسنى : أي رفع قدره . واسناه أي رفعه . وسنا الى معالي الامور سناء: 
أي ارتفع . 


ب ؟ث[ سه 


ولا زاله تيثروزثه عاقفطا بأافضّل حال كما عثو”دا 
فالشاعر في هذه الأبيات » يرى أن فرحه وسروره » يكون حينما يكون 
هو قربا من الأمير » الذي بمدحه بالشجاعة والكرم والسخاء والعلو والعلم 
والفهم » ولذلك فان الله أعطاه كل ما بتمناه » وجعل أبامه كلها أعياداً ٠‏ وهذا 
من جميل التصوير مع مبالغته » لأن المقام بحتمل هذه المبالغة » فهو مدح في 
أمير أمراء الدولة ٠‏ 
ويقول الشاعر أبو الفضل الهلالي » شاعر مأمون بن مأمون » خوارزم 
عاه(440) : 
فكئك” المواهب تجرى من أنامله طوعاً فللشكر متحثراها رمر” ها 
لو لامس الصخر- صارت” منقساوتها الى السلاسة حتى صير"ن” أمواها!؟؛) 
ولو أشار” الى الأفلاك معترضاً لا استمرء على الدةنيا قضاباههما 
غرث حم" حثوالى وستدتاها بحسن غثرة العطايا حين” أسداها('© 
ولا بخفى علينا ما في هذه الأبيات من المبالغة المملة » ولا سيّما في البيت 
الذي يقول فيه : 
لو لامس الصخر صارت من قساوتها الى السلاسة حتى صر"ن أمواهما 
ومما نتصل بالمدح الخاص : الشعر السيانسى الذي قيل اماناً بعقيدة او 
وتفضيلهم على العجم » كرد" فعل على الحركة الشعوبية » التي أرادت النيل 
من العرب والاسلام ٠‏ وقصيدة الشاعر الموفق بن أحمد © بن محمد المكى 





(م؟) يينظر 8 المحمدون من الشعراء واشعارهم ٠.‏ ص 605 . 
(49؟) امواها : الماه والماء والمماءة : بمعنى واحد . « وههمزة الماء منقلبة عن هاء» 
وجمعهة أمواه ومياه . 
(.0) الحم : الحم الناسج الثوب : نسجه » ولحم لحما الامر : أحكمه ولأمه. 
سداها : سده سدا : ردم ثلمته واصلح خلته . وسد الشيء : استقام» 
والشاعر بريد ان يقول : ان المممدوح اصلح احواله » وحستها. 


ناآ -ه 


الخوارزمي » المعروف بخطيب خوارزم » في مدح الامام علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » خير دليل على الايمان بفكرة ة التشيع ٠‏ وقد استشهدنا بهذه 
القصيدة » في دراستنا للحياة الاجتماعية » وهي التي بقول فيها7١©‏ : 
هل أبصسرت" عيناك” في المحرابر كأبي تراب من فتى محسرابر 
ويقول الشبيبي ؛ الذي كان مختصا بالدولة البوبهية » التي كانت تميل 
الى التشيع وتشجعه(؟© : 
رآب؟ إن> ابن” 26 : 1 زم صاحب”الجب 8 7 شيخ*الد”و*لتتتيئن" 
وانق” بلله برجو المصطفمى وأخه الرتضى والحتسنين* 
ومن هدين البيتين نستطيع القول : إن" الشبيبي ريما كان .دمي ل الى 
التشيء في مذهبه ٠‏ ولاعجب في ذلك » فقد كان مختصاً بالدولة البوبهية » وهى 
على ما هي من تأببدها للمذهب الشيعي ١ ٠‏ 
ونراه في البيت الثاني » بحاول أن بظهر ندينه وحه للرسول » صلى 
الله عليه وسلم » وحبه لآل البيت ؛ وخاصة الامام علي وابنيه الحسن والحسين» 
وبجافب هذا النوع من المديح » كان هناك المديح العام » وهو المديح 
الذي بوجه من شاعر الى شاعر » أو بوجه الى صديق أو الى أي أنسان آخرء 
وهذا النوع كثير في الشعر ء لتعلقه بالحياة الاجتماعية العامة » والحياة الثقافية 
وغيرهما » ونتصل بهذا الشعر ؛ الشعر الذي قيل في مدح الرسول الكريم » 
صلى الله عليه وسلم » كقول أبي حفص » عمر بن الحسن بن المظفر 


. ؟م)‎ ٠. 





(١ه)‏ ينظر : ص ؟ه من هذا الكتاب . وذكر القمي في كتابه : الكلى والالقاب 
؟ 6 ١5-11١‏ ( طيعة العرفان ‏ صيدا ) . ان الموفق قال هذه الابيات » 
في اخر كتابه الذي صنفه في مناقب اهل البيت عليهم ااسلام . 

(؟هم) نظر : بتيمة الدهر 5 : 565 ( طبعة اللسعادة ) . وقد استشهدنا بالبيت 
الثاني في دراستنا للحياة الاحتماعية . ص 5.6 من هذا الكتاب . 

رىهم) ينظر معجم الادباء 1 : 55 . 


- ١٠١5 ب‎ 


باتكل اكيت ار 
قِ الأرضر تمنبدة. كه" :وأئسياةة 
أحاطة بالعمسالمين مثقةل_ در ا 
أتمنم سهد أن" لا اللجةدة الاظة هو 
وكجنات” المثرءىء ير يدن 
1 حكتد ربك السكماءر ستمكاه 
ا ل شا 
ولتساطس” الحتر م1 لكا *10ه) 
ففي هذه الأسات نرى النزعة الدينية » واضحة كل الوضوح » وهي على 
بساطة ألفاظها حافلة بالمعانى العميقة » والأفكار الاسلامية ؛ التى تملا صدر 
السلم الذي يٍ و 
فمذا النوع من المديح ؛ يصدر عن عاطفة معبرة لا تسعى لنيل مأرب» 
ومثله المديح الذي يقال بين الأصدقاء والأشسخاص العاديين ٠‏ وهذا أبو الفضل 
الصخري الشاعر » بمدح البستي الشاعر بقوله0* : 
فق قيرع #افر» الس انه 
فتن كننان ااتتديييةا عن طايه 
قد كلت” في نوكب الزكمان وصراقهة 
ذه ملسف كبر "ف الرقسان ,كانه دام 
اليتو”م” جائبتت الحوارث” جائبي 
عد حيقدا إى كو ضبان 





(61) حصحخص الحق ٠.‏ ظهر وبان . 

(زوه) بنظر : معجم اللبلدان 58:6 . 

ركم) صرف الزمان وصروفه : نوائبه وملماته وتقلباته . ويقال : عضني صرف 
الزمان : أي أصابتني ثوائبه . 


- 1060 - 


ونرى هذا التحرر » في شكواه وتعبيره عمًا تضيق به نفسه من نوب الزمان » 
وصروف الدهر » شكوى أخ يبثها لأخيه » دون تحرج أو خوف 7 
وهذا أبو المظفر النيسابوري بمدح رجلا كريماً بقوله2””» : 
ا ع الع 0 قِ الأضواءر والة” 534 5 
2 تمينثك” ال- تحر * فِ الإرواء وام تي 
ود ظلثك” الحرام” المحفوظ* ساكتة 
وبائك” الر"كن* له كاد وال 2 عرمة)» 
و تمتك" الر”زق* . هه ن” لكل 2 ٠.‏ 1 
و سيتفثك” التجّل”* الجاري به ال 3 
أنت” الهكمام” بل البتدار” التكمام” تل السك(م) 
يتف” الحسام” بل الصكارم” الذ#كتسرء 
وأتت” غيث الأنام التستعات” بلهة 
اذا أغا رق عق انيهتنا النع رةه 
وعلى الرغم من المبالغة في المعاني التي أضفاها الشاعر على الممدوح ء الا أنه 
أنا نا بصور جميلة » فالممدوح كثير العطاء كالبحر » حتى أصبح مقصد كل 
طالب » يقصده الناس من جميع أنحاء العالم » وهو بذلك مثل بيت الله الحرام 
والححر الأسود ٠‏ وهذا غابة ما شوله مسلم 6 ف ممدوح ابمدحة ٠‏ 





0ه) المصدر السابق 1١5555‏ . 


المه) القصاد : الحجاج 8 والحجر 5 المراد به الحجر الاسود “» وهو من شعائر 
الحج . وهذا على التشبيه . 


(0) غير الزمان : احداثه المغيرة . جمع غيرة . 


ساأه! سه 


ومما أنشده الموفق بن أحمد المكي » في مدح الحسن بن الععالثار 
الهمذاني قوله('2 : 
حفاظ” الإمام أبي العتلاء الحافظر 
بالرتجثل يتنتكثث” هام حفئظ الجاحظ 010 
عتمنرو بن* بتحثرر بتحثراه مين جلداولر 
مثتتشتعتب مين" يتحر بتحثر الحافظ 
با ذا راع امار د لور وه 
بتر" طفوح" كلآتي” اللافظ50) 
ما قتد" غاض” من سنن العثلا 
والملثم. قتبئلتك” باليتراع الفائيظ 050 
تهّظ” المرايا عبء” أد'نى عثسهة 
لطن بمو عي عكر ترف 
قاراعدريه واد" اعجار ربك + 
لو* كان تنتججع” فية وعتظ” الواعظ (0) 


ص 


© اس © 
"حتت 





.3 معجم الادباء .م : 5.19 « طيعة البابي الحلبي » . الطبعة الاخيرة . 

لل يع عه الع قال 2 بحت الآن كن نقيت او باضيغ رتكتها' كتيماة ' 
ضربها به فأثر فيها » بفعلون ذلك حال التفكر »© والهام : الرأس :والمراد 
تفضيل علم الامام أبي العلاء » على علم الجاحظ . 

(؟6 الطفوح : المملوء الطامي ٠.‏ والاتى : السيل بجر ف ما أمامه . واللافظ : 
القاذف . 

(69) بعلق الر فاعي محقق معجم الادباء » على هذا البيت بقوله : انه ركيك 
لا قيمة له . وجاءت لفظة « الغائظ » ولعل الصواب « القائظ ©» . 
(035 توّظ البرابا .. الخ : أي غلبهم علمه » وثقل عليهم فعجزوا عن محاكاته . 
وقوله : أعظم به ؛ تعجب من وفرة علمه . والباهظ : الثقيل . يقال: 

أمر باهظ : أي شاق ثقيل . 


بالاأء! هه 


غاطل” الأتعادي جاوئه* لعتثومة 
و 7 م عاه مينذ 1 القامظ 3 
وأنشد ف مدحه أضا0" : 
ولس" اعتراف” الحاسدين” فده _ بفضتكلهة 
لحي عر سوق ا ع ”ته 
عبرا كوس مرا لمعنه فقهة 


قهز * لهلم” من أن قروا به 6 نكدة 000 





اي شديد . وقاظ قيظا اليوم : اشتد حره © فهو قالظا . 
5590) معحم الادياء م :© 5١‏ . 
(548) عمود الفجر : ضووّه . والبد : الفرار . يقال : لابد من كذا : أي لافرار 


مله . 


د ءا - 


الفخر : 


قلنا قبل قليل إن" الفخر لازمة من لوازم الصراع والغلبة » وقد عرف 
والعلم » والقدرة على الجدل وافحام الغير » وربما كان مرجم هذا الى نشاط 
الحناة العقلة + ومحالسها ؤزما يدور قيها من متاطراث ومتاقشات ٠‏ الآ أننا بحن 
أن نشير الى أن هذه الظاهرة فردية » وليست عامة ٠‏ ومثلهما ظاهرة الفخر 
قال الامام الزمخشري » مةتخراً بالعرب وشجاعتهم وصبرهم وبلائهم في 
الحروب20) 2 
واتولو” بوكلتك: (اللتسي ]اراي ا 
أعامرة” بالأمس 0 0 2 
مغانيك وهو اليوم قمر وبايس 
وطاابت” لهم أعراقتهم والمغارس 


غتطار سي فقنو" غركوا امستحرة 
فما شّممء ريح الذل” منهم ممعاطس0») 


. بنظر مخطوط ديوان الزمخشري . ورقة .5ا5"‎ )1١( 
الشجر »© بكتن فيه وسستتر اذا اشتد الحر وكلمة « بابس »© كذا وردت‎ 
في الاصل »© ولا سستقيم الوزن بها » ولعلها « وبايس » او لعلها «بسابس»‎ 
٠. جمع 2 السبسبس («( وهو القفر الخالي‎ 

(9) الممطسن : الانف وجمعة معاطسسن . 


كك 1.8 - 


واللتعتركب” العرباء* أصلب” نبعهكة 
وهل يسستطيع الحزك في النبع ضارس37» 

إيباء” اباء الخيل وهي شل وامس 
وصبر” كصبر الهيم وهى خوامس0 

ومازال” منهم في المزاهز كلها 
فوارس”* هيحا أو ليوث” فوارس”) 

فكم طعنة بكر بطصير رشائئها 
لفتيانهم والحرب” شمطاء” عانس” 

ويكفيك من أيامهم وحبرويبهم 
ساك تن التسجير ا ]ال توا 

ويقول الشاعر ناصرالدين المطرزي » مفتخراً بنفسه«(» : 


حليفة غوان أو أليف” أغ الواثا 





2( النبع : شجر من أشجار الجبال © تتخذ منه القني . 
والضارس : من الضرس : وهو خور وكلال يصيب الضرس أو السن © 
عند أكل الشيء الحامض . 

(0) الشمسن والشموس من الدواب ؛ الذي اذا نخس لم ستقر . وشمست 
الدابة والفرس فهي شموس : أي شردت وجمحت ومنعت ظهرهما. 
الهيم : الابل العطاش : أي التي يبصيبها داء فلا تروى من الماء » واحدها 
أهيم وهيماء © أو هائم وهائمة ٠.‏ 
خوامس : الخمسن : من اظماء الال » وهو ان ترد الابل الاء اليسوم 
الخامس . والجمع اأخماس . 

(9) الهزاهز : جمع هزهزة » وهي تحريك البلايا والحروب للناس »؛ أو 

9 يشم الشاعر في هذا البيت »© الى حرب داحسسن والفبراء . 

(8) بنظر ؛ وفيات الاعيان ه : /7 » انباه الرواة على اناه اللحاة " ١‏ .)؟. 

6 الحليف : أي المحالف . يقال حالف فلان فلانا فهو حليقه . وبيئهما 

> 


ب ١٠١‏ سمس 


فالمطرزى ف هذا البيت » يفتخر بنفسه وذلك بنفيه الطيش والخفئفة 
أو عدم الرزانة » لان مجده » بمنعه فعل ذلك » كما تمنعه هيبته وخجله ٠‏ 


وسنرى هذا النوع من الافتخار بالنفس» عند الامام جارالله الزمخشري» 
حين دراسته » فهو نفتنخر كثيراً بنفسه وبكتبه وخاصة كتابه الكشاف ٠‏ ومن 
افتخاره بنفسه قوله2'0© : 


فكلة امريء آماله عدد الحصى وهات نظيري في جميعم المحافل 


أو قوله : 
1 اضر أي 3 1 كنت* كعية” بحفّون بى كالطائفين” طوائفا 





حلف لانهما تحالفا بالادمان » أن بكون امرهما واحدا بالوفاء » فلما 
لزم ذلك عندهم في الاحلاف التي في المشائر والقبائل » صار كل شيء 
لزم شيئًا » فلم يفارقه فهو حليفه . 

. ينظر : مخطوط ديوان الزمخشري . ورقة ه58‎ )1٠١( 


١١١‏ سه 


الهجاء 1 
أما الاتجاه الآخر من الاتجاهات الشعرية » التى طرقها الشعراء في هذا 
الاقليم فهو الهجاء بصورته المعروفة » من حيث الطعن وذكر المثالب ٠‏ أوهحاء 
خلقى يتناول الشاعر فيه » الصمات الحميدة » ثم نتلاعب بالألفاظ 6 فيسدل 
حرفا مكان حرف » فتصبح الكلمة الحميلة » والصفة الحميدة » كلمة قبيحة 
وصفة ذميمة » كما في قول أبى الفضل الصخري 22 : 
أنا دا الفضائل واللاام حاء” ونا ذا المكارم والميم” هصماء” 
وبا “تجسل” النكاس والباء” سين * وا ذا الصسّائة والصكاد” خاء” 
وبا كسب الكتاس والكاء* ذال* وبا أعلم” النتاس والعيكن”* ظاء” 
تحود على الكل” والدكال” راء” فأتت” السكخىة و:تتلوه” فاء” 
لَقَّد* صركت” عيبا لداء البغاء ومن قبل كان بعاب النتغقاء*” 
ونراه في أبياته هذه » بعمد الى السباب المحض » بطريقته الفريدة هذه 
فق الهجاء ٠‏ 
الأشخاص مثل اللثغة مثلاك » وهي أن ينطق الشخص الحرف غير واضح » أو 
أن ينطق الراء مثلا؟ لامآ » وقد يصلون بهجائهم الى رمي المهجو بالكذب 
والخديعة » ومن هذا التوع ما قاله النسوي ف هحاء أحدهه7) : 
تك تدريس” وكين" راء*” تداريسك لامك 
والذي تملى على التقا ‏ اس كلام لا كتللام0© 


حسسرت تداد* اد 1 وك“تك” فيها والسكلام”* 





)1ع( بنظر : معجم الإدباء هم : لاكللمُم؟ . 

(؟) دمية القصر» : 91١‏ « تحقيق الحلو » . 

9 كلام : كلّمه تكليمآ وكلا”ما: جرحه . والكلام والكلوم : جمع الكلم وهو 
الجرح . 


ب ١١5‏ سه 


بهذا البو 


من المساءء كل من اس نكن الحوار زيم واي االرحاق اليو 


الذي وصل به هجاؤه ؛ الى أن يهجو نفسه كما فعل الحطيئة من قبل ٠‏ 


يقول أبو الريحان البيروني في شاعر إجتداه40» : 


دا شاعراً جاء”ني خترى على الأدب 
وجدتثه* ضارطاً في لحيتىي ست ففتهاً 
وذاكراً في قوافي شعره حتسبي 
إذه لبت" اعرف لجتد"ي احق” معرفة. 
إثي أبو لهب » شيخ” بلا أدب 
المدح” والدم” عشندي با أبا حسن 


وافى ليمدحني والذكمة من أدبي 
والمتحيين” والل حقا عارفاً نسبي 
وكيف أعرف جد”ي إذ جهلت”* “بي 
نعم ووالدتي حسشالة” الحطب 
سيان مثل استواء الجد واللعب 
بالله لا توقعن مساك في تعب60» 


ويقول أبو بكر الخوارزمى ؛ ف هحاء الوزير البلعمي2"0 : 


لي نت غيكن” 


إن ذا البلعمى” » والعتيكن”* 
إن تكن" جاهلاة بخلفى” حثنيئكن 
أبا نصر رويدتك2 من ححى _اب 
ولا تبخل” بهذا الوجه عكتلا 


(4:) احتداه: أي سأله الجدوى . 


(ه) تنظر الابيات في معجم الادباء /إا1 


والجدوى 


وكهو عار” | الزما د ود ُ نل 


يل 


فيو 'الحلفة والويان” تكسن 


تتشت بذلك الرجل الجليل 
فليس بذلك الوجه الجميل 


: المطية ٠.‏ وكذلك الجداء ٠‏ 
١/8 :‏ » روضات الحنات 5 ص 1/8 4 


58 للبيروني ل © فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم 8 ص ١17/2‏ » رحال 
السئد والهند في القرن السابع . ص ١١ع"؟!؟‏ . 


(5) نظر ؛ عدد من بلغاء ابران . 


ص /ا8م ٠.‏ 


١١90-‏ سا 


وله في هجاء آخر(" : 
ولي والله إخوان” كير نصيبى من فعالهم سواء* 
ولكنىي رأإنئنك من ”ناس إذا لم بحسنوا فلقد أساءوا 
وقد بتحاوز أبو بكر الخوارزمي » حدود الأدب والأخلاق في هجائه , 
وبلجا الى القذع والفحش والكلام البذيء ؛ وقد اورد له الثعالبي نماذج من 
هذا النوع ٠2‏ 





90) بنظر بتيمة الدهر ؟ : 595 ( طبعة السعادة ) . 
(م) المصدر اللسسابق © ؛ ل9.؟ . 


١١6 -‏ سه 


كان الغزل من اتجاهات الشعر في هذا الاقليم » فقد كان هذا الفن من 
لوازم البيئة العربية » ومظهراً من مظاهرها الرئيسة ٠‏ 

وقد قاله الشعراء من أجل الغزل ؛ أو في مقدمات القصائد » تقليدا 
للقصيدة الع يم ال ل ل م يه 
0 
3 ن 5 ما نّدءنت” إلا 01 تنا بآن” الك كن - ا | وع. 0 
تزيد” على | ف فنا و 0000 كمار “فكت فكت" على لء:” ق اله ل 

فأبو بكر يغالي في وصف جمال حبيبته » ويرى أن جمال الشمس ما هو 
الا زيادة وفضلة » أمام جمال شمسه الأولى » أي حبيبته ٠‏ فحبيبته على حد 
قوله كالخمرة التي كلما عتقت لذ طعمهما ء وطاب » وهي كذلك فان الأيام 
تزيدها جمالا وبهاء” » ولا تؤثر في شبابها ٠‏ 

وعلق أبو الفضل محمد بن طاهر ؛ المعروف باين القيسراني9؟ » على 
هذين البيتين بقوله : « إنّها من جيد شعره » ٠‏ 

ودكرالتقالبي أن مدق الست اهما دي غزلية لقصيدة قيلت يمدح» 
رجل شريف » من قوم أشراف » ولكنه أشرفهم نسبآ » وأراد الخوارزمي أن 
يقول فيه إنه بيت القصيدة 4 وواسطة القلادة0؟» ٠‏ 


. 5.5: بتيمة الدهر ؟‎ )١( 

(؟) العتق : القدم . والشمول : الخمر . أو الخمر الباردة الطيبة الطعم . 
(9) بنظر كتابه : الانساب المتفقة . ص 56 . 

(») لنظر كتابه : خاص الخاص . ص ١9.‏ . 


116 -ه 


ومن غزل أبي بكر أيضاً قوله0© : 
تك نامتيقن "خلد طن وي 

الل سي ا 
وأآرتئك” خدهبهما ولاح عليهما 

صئد”غان ذو خال وآخرة لخالي0) 
فكانة ذا ذال" حلت" من ثقكطشة 

وكأن” ذا دال” وتقغطشفة ذال 


فأبو بكر بريد أن يقول : إن” هذه الحسناء قد أبدت بابتسامتها أسنانها 
البيضاء » المنظومة نظم اللؤلُ فوق عقد الدر » الذي يزدّن جيدها » وقد 
ونتضح من البيت الأخير » أن الشاعر ربما أراد التلاعب بالألفاظ ٠‏ 

ومن الغزل ما قاله الحسن ؛ بن المظفر النيسابوري9"؟ : 
أرما شسمالر أم” 0 نتسيه” من الصكبا أتانا طروقاً أم” خيال” لزنا ؟ 
آم الطتالع” المسُعود”* طالع” أرضنا فاطلع” فيهما للسعادة كو ”كيبا 5 
استهله بالشكوى » من بخل الحبيية عليه بلحظات اللقاء » وهذا سيب تماد صيره» 
وكثرة دموعه وانسكابها » ثم أخذ بعد ذلك في وصف حبيبته » وذكر محاسنها 
مشبهاً وجهها بالثلج في بياضه ونصاعته » والنار في ضوئها واحمرار شعلتها ٠‏ 
(0) ينظر : بتيمة الدهر 6 : .81 ١1!‏ ؟ ( طبعة حجازي ) . 
() الصدغ : الشعر المتدلي على ما بين لحاظ العين ؛ الى اصل الاذن » اي 


على المنطقة التي تسمى بالصدغ أيضا . 
(90) معجم الادباء 9 : 195 . 


- ١١16 - 


شدة ساضه ٠‏ ثم تطرق الى وصف حاله وما كلت اليه»من شوق وحرقة والام 
لاصورة جميلة + بسر فيها الصخرى ,قر 00+ 
لئن"* تخلت" بإستعادي سّتعاد” فإتّى بالفؤاد كتهما حتوادة 
وإن” نتفد” اصطباري ف همّواها فد ملع" العيكن لبنس" له تماد 
أكترى فلحا وآجُلنتها ونالراً لتلتثك النكار ف قلبى اتقاد” 
فهب" من" نار ها كان” احتراقى فلمك بالشتلج ما بركدة المؤاد” 
2.6 000 000 02 ماه الس 5 
لاجتتتهد لك ق طلبر المعمالي سمي ما عليه مستزاد 
فإن” أدركت” ك“>مالى والا” فليس” على” الا” الاجتهاةة* 
ومما قاله البافي ف هذا المحال357) . 
الاقف اماد النعو رك لك اقول اليتون رن ارق 1ن لد 
تحج احتساباً م تقتل” عائغعقا فد تكلا تحجج "ولا تقتل الورى 
ومن رقيق شعره في الغزل قوله210© : 
باعين؛ منك شكاتي وبلائي أنت التي اسلمتني لشتقائي 
لما نظرت الى محاسنٍ وجهه أشعلت نار الشوق في أ حشسانئي 
ثم اعتبرت لتخدعينى باللمكا فكثفت ذاك السرت للأعنلاء 
كان كسنيم« لمكي او ال مك عسي اونا 
وطريقة البافي هذه في التغزل » طريقة فريدة » إذ تظهر فيها ذانية الشاعر 
المحب» كما تكشف لنا فيها عن مشاعره؛ باستخدام ومسلة تكاد تكو نمبتكرة» 
وهي مخاطبة عينه » حيث تكمن مرأى الجمال » وتقويمه ثم نذوقه ٠‏ 
ومن هنا نرى أن غزلهم كان غزلا” معنوياً » اكثر منه حسياً» والغزل 
() المصدر السابق 16 9]ب.؟ . 


(9) بنظر : بتيمة الدهر ؟ : ١55‏ ( طبعة حجازي ) . 
)٠.(‏ المرجع السابق ”* : 1١9‏ . 


- 1١7 ب‎ 


الحسي وان وجد عندهم » الا انه قليل بالقياس الى الغزل المعنوي ٠‏ وربما 
ترجم هذه الظاهرة الى سيطرة الاتحاه العقلي 3 الذي كان يغلب على أدباء هذا 
الأقليم ٠‏ 

أما ابن عنين » الذي مكث مدة في هذا الاقليم » ورأى بعينيه جمال 
الغلمان الأتراك » والظباء التركيات » فقد تآثر بما رأى » وأخرجه شعرآ على 
لسانه فتغزل ٠‏ ومن ذلك قوله0١291‏ : 


ومدامة ه شق طول” ثتوائها ف خدارها |الوه و 3 #2 ششعاعر 
من كف* مصقول العوارض انس رثنو بمقلة. جتك “نار مشر”تاع 050 


وأاقتفّت” عوارض” صثدحغه فيختد”ه حيرى وباتت في القلوب سّواعي 


راضتت” خلائقته” العقارة وبدثتكت* تزرق” الصكّبا بمثواقكر مطلنواعر 


وهذه القطعة الشعرية » من رقيق الغزل » ونحن بهذا نرى رأي الدكتور 
كما يذكرها علماء الأدب ٠‏ 

والى جانب هذا النوع من الغزل » الذي قيل في المرأة » رأينا بع ضأبيات 
من الشعر » قيلت في الغزل بالمذكر كقول أبي بشر ء المأمون بن على بن ابراهيم 
الخوا 8 09 , 

ردمي 

تكلفت” كتسينانى همواك” فلم أملق" 

ولم يسستقه" للنتفس ما قد تكلفت" 
شتقانى أن افشبتت ‏ سشع جنم ةلك ف الميتوى 


كذلك أسرار” الهوى إن”* فشكت" شتفّت 


(11) بنظر : الموازنة بين الشعراء . ص 8ا . 
)١9(‏ العوارض ؛ الثنابا أو ما ولي الشدقين من الاسئان » وهي اربسع تلي 
الانياب » وتليها الاضراس . 
آنس : أنسن أنسسا © فرح واطمأنت نفسه ولم يستوحش ٠.‏ 
والانسة : الجارية الطيبة الحديث والئنفس © التي تحب قربك 
وحدليثك . 


(19) بنظر دمية العصر وعصرة اهل العصر ؟ : ١/!؟‏ . تحقيق الحلو . 
1١14-‏ - 


ومما قاله السهيلي في هذا المجال90"© : 
أو'فى على الد"يوان بدر” الدثجى فتسل* تجوم السكعد ما حظقه ؟ 
أخدثة* "مثلم" أم خشنه ولحنظئه* افتسن”* أم لممظلهة” ؟ 
أما الهراسي » فقد وصف غلامه بأحلى الصفات » خالعاً عليه الصفات 
الأنثوية » ولعله أراد بهذا أن ,يقرب هذا النوع من الغزل الى الأذواق » لأن 
النفس البشرية غير ميئالة الى الشذوذ» فهو يقول2*0© : 
قبل للدي لا ازىئى لبه متحنسحماة” 
إلا صضفات؟”؟ غندت" ته مغللا 
في الدثر والبتدر والغزال وفي الخو 
طّ ود علص النقفا اذا ملاة11) 
ونرى التكلف في هذين البيتين واضحا » وفيهما ضعف أيضآ ٠‏ 
والتشوق مظهر من مظاهر الغزل » فالشاعر نتشوق فيه الى أحبته » 
وببكي فراقهم إن رحلوا » وهذا المطرزي يقول في ذلك21© : 
اا وحشة لحيرة مسنذ أو 


عم 3 قتد'ري ف ١‏ ىّ 9 5 





(15) ذكر باقوت الحموي في كتابه : معجم الادباء 6 : 515 . أن أيا الحسين 
السهيلي » قال هذه الابيات في صباه . وينظر ايضا : تتمة اليتيمة 
؟ 5" . وجاء فيها اسمه هكذا : أبو الفضل احمد بن محمد العروضي» 
المعروف بالصفار . 

. 1١59 5 الواني بالوفيات ؟‎ )١6( 
. من الحقف . والطائفة منه دعصة‎ 
. النقا : من كثبان الرمل . وقيل من الرمل‎ 
الخوط : الغض الناعم . والخوط : الجارية المشبهة بالخوط طولا ونعمة‎ 
. وغضاضة‎ 

. 5١19 5 19 معحم الادباء‎ )١97 


لب 1195 - 


حكت* دموعي اللتحكر من بعد هم” 
-_ا 0 متنثر لتهثم* 1 مطتكا180) 
فالشاعر عيش ف وحفة ء منذ شط” المزل بأحبتة » مما جعل دموعه 
تحاكي البحر في كثرة مياهه ٠‏ ونستطيع أن نقول : إن” هذا المعنى قد تعاوره 
الشعراء » ولا جديد فيه » ومع ذلك أضفى الشاعر » على أبياته صورة جميلة » 
لأن المقام يحتمل المبالغة التي نراها واضحة كل الوضوح »ء ف البيت الثاني ٠‏ 
ومن التسوق .هذه الأبيات + التي بعث بها الشسبيبي + الى الشاغز أبي بكر 
الخوارزمي » والتي ,يقول فيها250 : ب ٍِ 


للة مه َك . لك؟ ٍ- ات“ لمر" ا كك" 
5 - ص 
وانتكاق” إلى لفيا جم سافعير بتتككك” 
ص 7 ص - 
7 2 عر كك م اي | إلى ١‏ بر © امي عن 8 
ص 


شين تنبيع نا 1 د ل راي 
متمنيا لقاءه » داعيا الى الله أن يسهل ذلك ء ومن الواضح الجلى في مذه 
الأبيات التي يتشوق فيها الشبيبي الى أبي بكر ان هذا ادمع در السر وغل 
فيا ميو هشير و الالخوانات > 

ويرى الثعالبي”"؟ ان احسن ما قيل في الشوق والفراق هو قول ابن 
عنلئة : 


مومه 


جسمي معي غير أن الروح عندكم2 فالروح في غربة والجسم في الوطن 





(14) شطا : أي بعد . والشطاط ؛ البعد . وفي البيت تورية . 

(19) ينظر : بتيمة الدهر © : ؟56 ( طبعة السعادة ) . 
يقول الثعالبي : انه سمع من أبي بكر الخوارزمي » أن الشبيبي بعث له 
هده الأجاك نهد انا لطب طبعة ورف بعر 6 دومن: النين: الطاعر أن أبا 
بكر بريد ان يقول : ان له فضلا كبير على الشبيبي » في تلك الرقة التي 
ظهرت على شعره »© لانه صنيعته . 

. "© لنظر ؛ أحسسن ما سمعت ص‎ ٠.( 


ب ١١١‏ س 


تعجتب الناس مني أن” لي بدنا لا روح فيه ولا روح بلا بدن30) 


ومن هذا أيضا قول الشاعر كشاجم : 
قلت وقالوا بأن اخوانه ‏ قد أيدلوه اليعد بالقرب 
الما قطت نوع ملنيتاس.. ,لماز »مق العين. الى القرن69 

ومن احاسن أبي تمام في هذا ما قاله في فراق الشمل : 
بالشام قومي وبغداد الهوى وأنا ‏ بالرقمتين وبالفسطاط اخواني 


وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى. نشافه لي أقصى خراسان9") 


(١؟)‏ بتعجب الناس : لعل الصواب فى هذا : « يستعجب الناس »© ؛ ليستقيم 
الوزن ٠‏ 

(؟5) تنظر الابيات في ؛ أحسن ما سمعت ص ه78 . 

(59) قوله تشافه لي : لعل الصواب فيه ب تسافر لي . 


11١‏ -ه 


طرق شعراؤهم هذا الغرض » ووجدنا نماذج قليلة في وصف الطبيعة 
فالسهيلي يصف النجوم بقوله290 : 
فالشهتب” تلتمّع” في الظلام كانها ‏ مسر“ تطايرة من د“خان الكار 
فكاتها فوق السماءر نادق ال كافور فوق- صلاية العطار 7) 
بالشرر المتطاير من دخان النار ٠‏ والنار شيء عزيز على مثل من يسكن في بلاد 
خوارزم » ذات البرد الشديد » والثلج الكثير » كما أنه أخذ تشبيهاته في 
البيت الثاني » من بيئة خوارزم » الغنية باشحارها المختلفة ٠‏ 
ويعلق الصفدي على البيت الأول بقوله :إتهمأخوذ من قول الخوارزمي: 
والشهب” تلمع” في الظلام كاتهما 2 شسرر” تطاير” فيدخان المرفتج 9» 
ويرى الصفدي أن السهيلي أكثر اجادة في تشبيهه » لأن دخان النار 
أحسن وأعذب من دخان العرفج ٠‏ 
ونرى ان كليهما قد أجاد » لآن العرفج نبت طيب الرائحة » بالاضافة 
الى منظر لهبه الجميل » الذي يكون شديد الحمرة كما يقال ٠‏ 
ومما قاله السهيلي » في وصف شعاع القمر9» : 
)1١(‏ يبنظر معجم الادباء ه : ؟”5 . وفي الواني بالوفيات 8 : ١51/‏ « والشهب ». 
جمع شهاب » والشهاب : شعلة نار ساطعة . 
(؟) صلابة العطار : بريد مدق الطيب . 
(9) العرفج : شجر سهلي » اصلها واسع تنبت عليه أغصان دقاق ليس لها 
ورق . له بال وفي اطرافها زمع يظهر في رؤوسها شيء كالشعر أصفر . 
ولهب العر فج شديد الحمرة . وبقال أن العرفج نبت طيب الرائحة أغبر 


الخضرة »© له زهراء صفراء ولا شوك له . 
(1) معحم الادباء ن : 9" ؛ الوافي بالوفيات 8م : 1١68‏ . 





ب 15 هس 


كأكما البدر فوق” الماعر مطتلعّاً و تحن 'بالشكط ”في مور ويط ربر 
ملك” ركنا فأهوى للعبور فلم تقدر " فّمّدة لجس ر” من الذ “هبر 

ففي هذين البيتين صدى واضحا للبيئة الطبيعية » المتمثلة في اللببدر 
والشط وشعا ع القمر الفضي” الذي أبدله الشاعر بلون الذهب » ولعلالقافية 

ا ا 
فقول 

ولعله كان لبيئة خوارزم المترفة » وحياة القصور التي عاشها هذا الوزير 
الشاعر » آثر في تشبيهاته » فقد شبه شعاع القمر بالذهب في لونه » وهو في 
تنشسيهاته كاين المعتز » الذي عاش حياة القصور المترفة ٠‏ 

ل ل ل ل 
السبعة في بيت واحد0” : 


با من" يقدكر* أن الد“هرة ينصره 2 يكوكب عاجز بالله فاتتم مر 
لا تشركن” برب” العرش تجهل ه202 كواكباً كلكها تحري على قلسدرٍ 
عطارد” زهرة"والشمس” مع زاحتل كالمشتري الفرد والمر”يخ كالقمر 
ووجدنا مثل هذا الوصف » أي وصف الطبيعة الصامتة » عند الشاعرأبى 
السلحفاة والطير ٠‏ وسنتحدث عن هذا عند دراستنا له ٠‏ 
ورأينا بيتين من الشعر في الوصف ؛ قفالهما التاجر » ولكن في صورة 
ف هذا ونحن نعلم ما كانت عليه حضارة هذا الاقليم من ازدهار » فهو ,يصف 
القلم وهو أداة من ادوات الحضارة بقوله20 : 
ثاط 0 اكت” أصتم” م “2 قَلو هو ساكن” وقوف” ماض 7 
(ه) تتمة اليتيمة ؟ :59 . 
(1) بتيمة الدهر ؟ : 54؟ ( طبعة السعادة ) . » المحمدون من الشسعراء 


9) في المحمدين من الشعراء . ص 15 « صامت » بدلا من ساكت . 





ب 11519 سه 


ناحل” | : لجسم تابة” الاسم موَقتّى الو” 5 
قراف كل فاتجيدر “ذي. االتعب توا 


فالتاجر بعالج ف هذين البيتين » جانباً مهما من جوانب الصورة الشعرية» 
هو جانب المعانى والصور » فيجهد تفسه في تأليف صورة طريفة » في تناوله 
وصف القلم » فهو ناطق ساكت » وهو أصم سميع » وهو قلق ساكن » الى 
آخر هذه الصفات المتناقضة » والتى نراها حين التمعن فيما » تنطبق على 
الموصوف انطباقا تاما ؛ على الرغم من التناقض في معانيها ٠‏ 


وقد تطرق الشعراء من قبل لمثل هذا الموضوع » فقال أبو تمام في هذا 
الصدد("» : 


تصيدةة 1ه كنات دوه تاكن 5 

الل إن خاءاك".” رسن رادل" 
إذا ما امتطى الختمئس” الحّطاف> وأ“فثر غنت" 

عليه شعاب” الفكثر وهني” حتوافل*17) 
أطاعته أطراف القناسا وتقوضت" 

لنجواه تفويض” الام الجتحافل” 





والتاجر كما رأيناه بصف قلمه بالنحول » ولكنه مع نحوله بقظ متنبه في 
وسمه لكل معاند ومعترض » وأبو تمام كذلك وصف قلمه بالنحول حيثقال: 
زات كيدل بيات رح يز 
ضنى وسميناً خطبه وهو ناحل” 
فقلم أبي تمام أيضآ ضئيل » ولكن آثره سمين ٠‏ 
() في المصدر السابق . ص 15 « مبقي »© بدلا من منقى . 


(5) ينظر ديوانه بشرح التبريزي ” : 117 . « تحقيق محمد عبده عزام » . 
دار المعارف بمصر . سئة ١156م‏ . 


)6غ امتطى : أي ركب . الخمسس اللطاف : بعنى اليئان . 





ويقول الثعالبي117) : ومن احسن ما قيل في القلم قول ابي الفتحالبستي: 
اذا افتخر الأب ال يوما بسيفهم 2 وعدوه مما يكسب المجد والكرم 
كفى قلم الكتاب فخرً ورفعصمة2 مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم 

ومثله قول الآخر : 
واخرس ينطق بلمخكمات وحثسمسالنه صاانتت اجوف 


٠. 6١ احسن ما سمعت ص‎ )1١١( 


ب 16س 


شعر الخمر والمجون 
تناول شعراء هذا الاقليم الخمر » كما تناولها السابقون من حيثالمعاني» 
وشعر الخمرة قليل في شعرهم الذي وجدناه » هذا على الرغم من وجود 
بساني والكروة الكثيرة اقلم خواروم تومن للك ها كالهابي ا لفاس 
أحمد بن أبي ضرغاء(2© : 
با ملكا آثرء الصتوابما قباكرة الكهئوة والثكمرابا 
لا بشركب” الراح” غير” حتسرر إترافع” عن ماله الحسسايا 
طابّت" لك الراح” فاش ر“بنثها 2 صرخفآ فقصر'ف” الزمان طابا 
ستثبصر* الأرض” عن قريبر ل من وشيها ثيانبا 
للم من طامرر تتجراوة متغر”دا ما خلا الغكرابا 
والستت* ليلا ترى تعوضآاً ولا نهماراً ترى ذثبابا 
فآبو القاسم في هذه الأبيات » بخلط بين لهوه وشربه » في روح متحررة 
واضحة » ودعوة صربحة للشرب » ووصف احالة الشارب » حينما تفعل الخمر 
مفعولها به » فيرى كل شيء غير ما هو عليه ٠‏ 
وتدل أبياته هذه على أنه كان على شيء من الجودةءففيها نتلاءم الأسلوب 
وعلى الرغم مما عرف عن أبي الفتح المطرزي»من مكارم الأخلاق والعلم» 
وثفية عن نفسه فعل ما قد بسمى بالطيش » فقد ذكر أبو الوفاء القرشي7") 6 
نقلا عن ياقوت الحموي » أبياتا له في الخمر قال فيها9؟ : 
)١(‏ نتيمة الدهر ؟ : 556 ( طبعة السعادة ) . 
زق6 هو محي الدين أبو محمد عبدالقادر » بن أبي الوفاء محمد بن محمد بن 
نصر الله » بن سالم بن أبي الوفاء القرثي »© الحنفي المصري . ولد سنئة 


كه . وتوفي سلة ولالاه . 
(9) بنظر : الجواهر المضية ؟ 1 .19 1. 


- 151- 


با خليلي” >سئقياني بالز جاج حلب” الكرمة من غيدر مزاج 
أنا لا ألتذ سمعا باالحصاج فاستمنيها قبل” تغريد الدجاج20» 
قبل أن يوذن صبحي بانبلاج 
إن أردت” الراح” فاثشر انها صياحا قبل أن تصحب” رابا ملاحا(©» 
جمعوا حسكنا و”نسآ ومزاحا وغدوا كالبحر علماً وسماحا 
و سحا الاب ايع 
ومن البين أن الشاعر في هذه الأبيات » سار على نهج القدامى » في 
مخاطبته المثنى وذلك في قوله : « با خليلى“” أس قياني » ٠‏ كما نراه بحث 
المخاطب على شرب الخمرة صافية » غير مخلوطة أو ممزوجة بالماء » لأنه لا بجد 
لذة في شربها إذا مزجت ٠‏ كما بحث على شربها في وقت الصباح » قبل أن 
بصحب رقاقه الذين نتصفون بالحسن » والانس والظرف » والعلم والسماحةء 
ومعلوم أن هذه المعاني في الخمرة متداولة » بين شعراء الخمرالسابقين» 
ا ليو 
هلد امل" انروقو سر كة قووف اران # عت خا ا 
خالصا » وبكره أن بأخذ أي شيء بعدها » خوفآ من أن بذهب طعمها من قمه » 
مك ول : 





)1) الجاع اج لجا :و لحاحة + ضبيحات . والج القوم ٠:‏ صاحوا واختلطت 
أاصواتهم . واللجاج : تماحك الخصمين والتمادي في العناد . 
تغر دد و و ا ا )0 تغر بد اجاج «( ل 
علامة الصبح 

)ه( الترب : اللدة والسن : من ولد معك « خاص بالانثى » على الاكثر 4 
وكون للذكر : وجمعه اثراب .. يقال الاتراب للاقران © والعل هذا:منا 
اراده الشاعر . 

(5) بنظر : معجم الادباء ه : 785 » الواني بالوفيات 6 : ١69‏ . 


ب /7؟1 - 


ألا سسقتنا الصهباء” مبر”فا فإكها أتعزث علينا منعيتاق . التكرحقل 27 
وإتي لأقلى الكوف > ان ] لئلايزول الط” 5 * عند التكنوة 9 
ويعلق كل من ياقوت الحموي والصفدي » على هذين البيتين بقولهما : 
إن" السهيلي لم سبق الى هذا المعنى ٠‏ 
والسشوين عدو القن آن التوتلى ارين كانافازين لاق الجبنة 
ل ا 
يصور لنا صورة عكسية لهؤؤلاء الشاربين » حيث بلجأون اليههربا من مشكلات 
الحاة ٠‏ 


أما شعر المجون فيتمثل ف شعر الهجاء الفاحش » الذي جاء بعضه على 
لسان أبي بكر الخوارزمي وغيره من شعراء هذا الاقليم ٠‏ وانا ليمنعنا الذوق 
والحياء من الاستشهاد به ٠‏ كما تمثل في تضر بحهم بالأفعال الجنسية » وعدم 
التحرج من ذكرها » وكأنها في نظرهم من الأمور التي ليس ف ذكرها أيعيب 


أو 0 





9( الصهباء ٠‏ الخمر . والصرف : الخالصة. . والعتاق جمع عتيق .والعتيق: 
الكريم الرائع من كل شيء » والخيار من كل شيء . 
والترحل والارتحال ؛ الانتقال . والرحول والرحولة من الابل : اللي 
تصلح ان ترحل . 

(يم) اقلي : أي أبفض واكره . 
والكل ما بطل به على القرزاق تق لوازع"الشراك #امن تفاع ,اقيق 
وما اليهما . 

لخا؟ “ووذ معن عداءق مرا كن الكورارضى :ان تسعد را اللفيتان + 
ودعوتهم الى العمل الجحنسي بحن صر احة في الالفاكك ٠‏ وقد اورد باقوت 
الجبرى فق لابه :مني الأدياي؟ ٠‏ 5965 ششميثا من شعره هذا . 


18ذ! - 


شعر الشكوى : 


عبر الشعراء بهذا الغرض الشعري » عن مشكلاتهم الخاصة » مما يتصل 

بحالة ضيق » أو تقدم عمر » أو آمال لم تحقق ٠‏ وهذا الضرب كثير في شعر 
الزمخشرى ٠‏ كما سنرى عند دراستهءهذا بالاضافة الى مشكلة الفقرالناتجة» 
عن عدم تقويم الشاعر » تنيجة اهمال المسؤولين له ٠‏ وهذه المشكلة أيضاً 
ميا نا بع الر بخ اجن سورها + 

وهناك بجاب هذا » مشكلات الأميمة » وهي من أهم المشكلات 
الاجتماعية » حيث يعاني الآباء فيها » مصاعب العيش ومتطلباته » وخير من 
دمثل لنا هذا الجانب » الشاعر أبو بكر الخوارزمي » وذلك في قوله من قصيدة 
بمدح بها عضدالدولة17 : 
وأكز نت من العيال وذاك> أتى كتبت” على لقامك> من" أ“عول* 
و- 0 ©6.عءع و“ناقص” ر_زقيفأذ ع اعلتن عه علتن 6< ل 

فالشاعر بريد أن يقول : إنّه أصبح لا بخاف.مجيء وليد له » لأزالممدوح 
كفاه اعالته ٠‏ وان حالة الشاعر كانت ردئة » ورزقه كان قليلا » ولكنه أصبح 
ال ا 
0 

أما الشسكوى العامة في شعرهم » فتتمثل في شكوى الزمن والدهر » 
وتغير الأحوال وما الى ذلك ٠‏ وهذا الصخري يقول9» : 

0ه ستمعكت” با موالاي داه ري بعد بعد ك- ما صتكم؟ 

)1 بتيمة الدهر 6 : 717 ( طبعة السعادة ) : 
6 معجم الادباء م [""# . 


5ك - 


1ك علي” نص "فهر فرائت” هل اكاك 005 


جميل مؤثر ٠‏ 
ويقول مأمون بن مأمون ؛ من قصيدة في مدح الأمير أبى العسباس 
مأمون بن محمد(؟؟ : 
افاستين الذكعاتن” هن الفا سه متضينا 
2 ل" كان” غتيتري من الأيام 2.6 0 


اشستتكو الى .غيل “متسشكتوة التدسكى 


همل" تنتفتع” الدكزف” استشفاؤه الد“نفا(©» 


ويشكو الشاعر في هذين البيتين من الدهر وجوره وعدم انصافه ٠‏ وأثر 
الصنعة واضح فيهما ٠‏ 


ومن الشكوى والتذمر الممزوجين بالفخر » قول ناصرالدينالمطرزي27: 
فبيسح"” على الزكر"قاء تبدي كاسينانه 

فإن كوا فتضلي فإن ر“غساءهث* 
كىن لذوي الأسماع منكم مناديا(؟) 


(؟) اخنى عليه الدهر : طال ‏ واهلكه . وقيّل ١افسد‏ عليه عيشه ٠‏ 

(؟) 'بتيمة الدهر ؟ : 568 ( طبعة السعادة ) . 

(ه) أعاضتني من العوض . وجاءت في الاصل « اغاظني » واثبتنا ما رايناه 
صوابا . والجنف ؛ الميل والجور . 

(5) ' الدنف : المرض اللازم المخامر . وقيل هو المرض . ورجل دنلف ودنف 
ومدنف : براه المرض » حتى اشفى على الموت . 0 

[ 49 بنظر : معجم الادباء 1١9‏ : *١؟‏ »4 سشغية الوعاة ؟ ؛ #١‏ » انباه الرواة 
“ : .64" 4 وفيات الاعيان هم لا . 

(8) الزرقاء: بيقصد زرقاء اليمامة المشهورة بحدة البصر . 

)ة) رغاءه : الرغاء : صوت الابل . والشاعر بريد ان فضله مسموع به » لانه 
ظاهر للعيان . 





ساء؟آ مس 


وف تبدل الدهر وتغير أيامه » يقول أبو بكر الخوارزمي”'') 
خزار» يسوي «اللبناي «تتضرافزيا 
ا كبا انها الى سينا اماد نين 
زر جر ميرك بعل انحن 
تفقدان” وحنق” الل ل نفاد هأ 
ففي هذين البيتين ذف اشام شق ليدل الام ممع الما ال 
الجفاء ٠‏ وقد جاء بذلك في صورة » ربما قضد فيها التلاعب بالفاظه في البيت 
الأول » وذلك في قوله : « أبدلن جيما بضادها:» » أي أن « صوافيا » تصبح 
جوافيا ٠‏ 
وقد تعكس لنا هذه النماذج القليلة في شكوى الدهر » الأورضاع 
السياسية والاقتصادية في تلك البيلاد » لأن كلام الشعراء عن الدهر » يعسي 
بعني الفترة الزمنية التي كانوا يعيشون فيها ٠‏ 
ومن مظاهر الشكوى ما قيل ف الشيب والشباب » وتقدم العمر »حيث 
يتذكر الشاعر يام شبابه الزاهي وما يصيب الانسان من كدر بعك ذهاب 
الشباب بظهور الشيب ٠‏ وهذا أبو بكر الخوارزمي يقول210 : 
خضي الأيام لون” ياضر 
وخضاب” الأيام ليس ناض 
تسق لصوف نقد : 
ري فأضحى مكفلاً بي اضر 





أو قوله : , 
تمنبت خلاات على الدهمر أرب سما 
ولم أر مسئولا” أغلتسحح من الدهر 
جماعا بلا ضعتف » وثشم"بآ بلا سشكرر » 
وعمراً بلا شيب » وبذلا”ء بلا قفر 


. ) بتيمة الدهر ؟ : .١؟ ( طيعة السعادة‎ )٠( 
. ) المصدر السابق 4 : ه"ا؟ ( طبعة السعادة‎ )١١( 


- ١5١ - 


ويقول أبو بكر الخوارزمي أيضا""2 : 
ذاش لارغو العفميفي قي التاشيصية” 
كما خراتجى ش ركآب” الدواءر وتحدذار* 
هو الضكيئف” إن" سبق" فعيش”* مكتدكر” 
علي #فدوان" اتستتق اتتراا ف ودار 
ا لي د : 
أما أصبحت” عن ليل التصابي وقد أصبحت” عن ليل الشتباب 
00 في عذار ك- : 5 شيب وبع مم اس ليلثه” فلم” 1 ابي 
شتبابتك كان” شتيئطانا متريدا فترتجكم” من مشيبك بالشهاب 0140 





(؟1) المصدر السابق ؟ 5 551 . 
)١9(‏ عيون الانباء . ص 9؟؟ . 
(15) رجم : أي رمي . 


ب 1599 سم 


الحنين الى الوطن : 
هذا التا ر كان من أوضح التيارات التي عرفها هذا الاقليم » وثشسعرهم 
فيهذا الباب تتضح العاطفة فيه حتى لتوشك أن تكون من أبرز عناصره ٠‏ 
إن” نزعة الحنين الى الوطن » نزعة انسانية عامة » نراها عند الشعراء في ق 
كل الأمم » وف كل العصور » والذي بميز أمة عن أمة » في هذا التعبير » هو 
طريقة تناول الشاعر وأسلوبه » فهذا الامام الزمخشري يقول في حنينه الى 
مسقط رأسه زمخشر » حينما كان بعيدا عنها في مكة » من أرض الحجاز » ذلك 
الحنين الذي كان بخالطه حبه » لمجاورة بيت الله الحراه(١2‏ : 
آ1فضت” إليك” شعكاة الواجد الكمد 
فاشك يا رب صنم الواحد الشمسحد 
أشكو اليك حزازاتر أحطت” بها 
فاعطف”" سلوانك الشافي على كبدى 
حب” الدنو من الببت الحرام ركمى 
بالجمسر فيها وحب البعد عن بلدي 
مم ان ان كه انا 5 | با رآب" 2075 ه” | 
2 ششكرا”ت” مادام تج تجتري الروح” في ججتسّدي 
فالز مخشري م تناول هذا ا موضوع تقليداء كما اعتاد بعضالشعراء» 
ولكنه وصف حاله في غربته » والح” على الجانب العاطفي » الذي عبّر فيه عن 
شدة اشتياقه وحنينه وعاطفته ممزوجة بألم » نراه يطل علينا من وراء السطورءه 
وهو بهذا ببرز لنا الجانب العاطفي » حتى ليكاد يخفي كل ما سواه من جوانب 
)١(‏ ينظر : مخطوط ديوان الرمخشري . ورقة 51 . 


راكع امار ئى 0 » من قصيدة بعث بها الى الفقيه 
على حا 7 اله . ١‏ عليل لامي 
فَقّد" طال”> شو شسواقي تحلوءه * وغرامي 
آحنة إليه كلة بوم وليلقة 
وأ"شكو فراقآ كد" اذاب” عظامي 
إذا نتشا'ت” .هوم نحو خوارزم مزذ ةن 
تتداويت” من وتجل_دي بماء غنمام 40" 
لقد عبر الشاعر عن حنينه لبلاده » لأنه كان بعيداً عنها » فقد كان يقيم 
في بخارى » وقد عبر عن حنينه واشتياقه بذكر الجزء ليدل به على الكل ٠‏ 
فهو كما نظن لم يكن يقصد أن يقصر حنينه واشتياقه » على مجلس الفقيه » 
وانما قصر حنيئه الى بلاده » ويظهر ذلك في البيت الثالث من القصيدة » وقد 
تمثلت العاطفة عند الكاثي » في الغمام والمطر » فطريقته عربية جاهلية » ولعل 
مرجع ذلك كثرة مدارسته للشعر العربي والجاهلي منه خاصة ٠‏ 
وقال الموفق بن أحمد الملكى00) : 
17ل 1ن جك لون اميد 
ستحاب” ضحوك* البرق منتحب” الرعد 


- 





(؟) هو ابو الفضل شاه بن ابراهيم بن نصر الكائي . نسسبة الى مدينة «كاث» 
من مدن اقليم خوارزم . 

(9) بنظر : دمية القصر وعصره أهل المصر ؟ : ١١6‏ . تحقيق الحلو . 

(1) هزنة : المرن : السحاب عامة » وقيل السحاب ذو الماء » واحدتهةه 
مزلة . 
وقيل المرنة : السجابة البيضاء والجمع مزن . 
غمام : جمع غمامة » وهي السحابة » وايما سمي غماما ») لانه بغمالسماء» 
اي بسترها . وسمي الغم غما لاشتماله على القلب . 

(ه) معجم البلدان ؟ : 599 ( طبعة يروت ) . 


-4؟1 سا 


لنجة: قطدرات”” "كاللاليء ل [التتسنهورق 
ولي عبنرات” كا| 5 قر ع - دي 
تلفكت” منها نحو خوارزم والمههاً 
حزينآ » ولكن أين” خوارزم من تجلد ؟ 
ونظهر رنة الحزن واضحة متمثلة في هذه الأبيات التى أجاد الشاعر فيها 
التعبير » عن عاطفته وحنينه لخوارزم » ذلك الحنين الذي أثارته الطبيعة 
الصامتة » حينما هطلات بنجد » فأنزلت مزنها قطرات مثل اللآلي » فأضحكت 
بذلك الثرى » ولكنها أبكت الشاعر » فآنزلت دموعه مثل العقيق على خده ٠‏ 
وفنا لاله اللودق لوكو اررة :ور الى اه اويا الدي امل 
منقشلاغ » من حصون خوارزم”" : 


أب بتر'ق” نجدر هجئت” شسوقي الى نجدر 


و 1ض" د فِ اذه 85 2 جاع 8 الو“+” 
خوارزم تجئدي وهىي غير بعيدة 


وقد حللتّت” عبسى ب رةغمى عن ال وتختد 209 
إذا غازلت” ريح الشمالر رياضّها 

قيب م كداها 8 1 :2 2 الخلد 
وتقول آنو متحتد اناق فى كناد + وكان قدافاس بها فدوذة : 


على بغداد متعتدرن كل” طيب١‏ ومغكنى نزهة المتنزهينا 





(9) معجم البلدان 6 : ١19/.‏ ( لاسزك ) . 

0) النجد : البأس والنصرة . ونجد من الارض : خرج عنها . واأنجد فلان: 
قرب من أهله . 

3 حلئت : حلأه حلا بالسوط : جلده . وخلاه تحليئا عن الشيء : منعه 
الوخد والوخيد : ضرب من سير الابل . 

() المصدر السابق 955121 . 


ب ©؟| مه 


07 كلنا يك ل عيون” المشتتين المشستهينا 
دخلنا كار هين" لها فلسّا آألثناها خخترجنا مكثرهينا 
وما حثبة الديار بها » وللكن أمثرث العيش فثر“قتة” من* هوينا 
وف البيت الأخير من همذه الابيات » يذكرنا الشاعر بشعر الشاعر 
العذري ٠‏ قيس ابن الملوح ف قوله : 
آمرهة على الديار ديار ليلى قبل ذا الجدار” وذا الجدارا 
وما حثبة الديار ث خفن قلبي ولكن حب” من* سكن" الديارا 
ويتمثل 'نا هذا /لغرض الشعري ( الحنين الى الوطن ) ؛ واضحاً كل 
الوضوح في شعر الإمام الزمخشري » حنينه الى بلاده » لأنه بعيد عنها » مقيم 
في الحجاز » وحنييه الى مكة وطنه الثاني » حينما يفارقها ٠‏ وسئرى كل ذلك 
اثناء دراستنا له ٠‏ 
كما تتمثل هذه النزعة الانسانية » بأجلى معانيها » في شعر الوافدينالى 
هذا الاقليم » وخاصة شعر الكلثومي » الذي مثلته لنا قصيدته التي يقول 
فيها90» : 
تقول” سعاد” : « ما تغر“د طائر” 2 على فتنن الا وأنت” كئيب”*!؟2006 
« أجارتنا إكا غمترييان هتهنلسا 2 وكلغمريب,للغريب تسيب 0770 
أجارتنا إن” الغرب” وإن* غغعدت*)2 عليه غوادي الصالحات غريسبِ*20592 





(9) تنظر القصيدة في : معجم الادياء ل!١‏ : 555555 »2 بغية الوعاة 
155-155١‏ »> الوافي بالوفيات ؟ 5161 . 

. ما تفرد طائر ... : أي ما رفع صوته في غناله‎ )٠١( 
. الفذن : الفصن . والجمع افئان‎ 

)1١1(‏ وكل غريب للغريب نسيب : اي اهل . وهذا البيت ينسب الى امرىء 
القيس بن حجر » قاله حال قدومه من سفره الى ملك الروم » وقد راى 
قبرأ » فسأل عنه ©» فأخبر عن صاحيته © فلما قاربته الوفاة » علد 
جبل عسيب قال البيت »© وقبله : 
اجارتنا أن المزار قرسب وأني مقيم مااقام عسيب 

(؟١)‏ غدت : الطلقت » أو بكرت . والبكرة : أول النهار . 


١596‏ س 


شحنة إلى أوطائنهة وفؤاداه لهبين أحناء الضلوع وتحين” 0150 
سكقى الله ربعا بالعراق فإتنه الىك وإن” فارقثتثه # لحبيب*1907) 
أ>حنة إليه من خراسان” ناز عا واهيكهات” لو أنالمزار” قتربي*050) 


وإنة حتنينآً من خوارزم” يننهي2 إلىمنتهى أرض العراق عتجيب”١201‏ 


بحره » وغير قليل من ألفاظه » فإننا نحس أنه تفح فيه روحاً حزينة » لا تلبث أن 
تنفح على قارئه » فتؤثر فيه ٠‏ انه نابع عن وجدان عذبه البعد » ولو'عه الفراق» 
وغاب عليه الأسى والحسرة »؛ التى تفتت الاكباد » وتحرق القلوب ٠‏ وهذه 
الأبيات تعطينا صورة واضحة » عن النغمة الحزينة » التي تعيش في تمس هذا 
الشاعر » الوافد الى هذا الاقليم » وعن حنينه الممض الى وطنه » الذى بعد 
عنه » كما تعطينا صورة واضحة للعاطفة الصادقة ؛ الحافلة بكل معاني 
الحئين » والتحرية القاسية التى بعانيها من قارق وطنهة وأهلة وأحيابه ٠‏ 

ومن هذا يظهر لنا أن العاطفة الصادقة » هي الغالبة على شعر الكثير »من 
شعراء هذا الاقليم » ولا سيئما حيئما كانوا يفارقون أوطانهم ٠‏ وفي هذه 
الحالة تعبر العاطفة عن معاناة الشاعر » ألم الفراق والاغتراب ٠‏ 





غوادي : جمع غادية . وهي مونث الغادي : السحابة تنشأ غدوة . أو 
مطرة الفدأة . 
) مام : لها 00 الضلوع 


(1) يقصد عراق, المع : 
)١5(‏ نازعا : مشتاقا . 


(15) في الوافي بالوفيات ) ؛ وبغية الوعاة ١15 : ١‏ « ضلة » بدل بنتهي. 


ب “199 سه 


الرثاء : 


عن معانى الرثاء المعروفة » من تعداد مآثر الفقيد وما أحدثته 


وفاته من الأسى والحزن 0 رالله الزمخشري في رثاء والده(2© : 


010 2 فاضلا2 000 الا 
أخا ا مصفاة مناسسبية 


معبل ل من فادجر جازار 


العلم* والأدب* اللمأثورة والورع* 
َاء التضاية عا ل «تشهسا بل * 
بركنر طودر لكاد” الطود” تضصغ” 


باتتت" على كبدي نار” مضرمة” 
ولا مجال لداعي الصبر في جلدي 
أ“بيت” مرتفقآ والصبر” يشملني 
أأرتجي بعدءه بالعيش منتفتعا 


على فؤادي والأحشضاء تطلع” 
وقد تبسط؟ في أرجائه الجزرع” 
كأنني فوق” حدة” السيف مضطجع” 
متى أ”نيح” فراق” ليس" ينقطع'7؟) 
اذى رناء ابي القاس هذا وري أن معانية لي ترج ج عن معاني الرثاء ؛ من 
تعداد ماد المقيد » واظهار ال والحسرة وا زن ٠‏ هذا بالاضافة | 
و 0 
اهتمامه بوصف حزنه أكثر من اهتمامه بتعداد الما ْم ثر كما نرى ٠‏ 
كما نحجد بعضهم قد خرج بالرثاء » عن معانيه السامية » ليتخذه مجالا” 
للتفكه أو للهجاء ؛ وهذا النوع بعيد كل البعد عن الرثاء » لأنه خال من 
الكاتت9©) : 
ل 00 
إن" لم" عن قد مات" متنك ا 





6 مخطوط ديوان الزمخشري 85 ورقة ا . 
(؟) في الاصل ( حتى اتيح ) واثبتنا ما رايئاه مئاسبا للمعنى . 
209 شيمة الدهر ؟ : ."5 (السعادة ) . 


- 158 


| ر في إل" لذن » ا 1 +اة 
سوته من أملهة 3 ٠‏ ره 
مكفينسينة؟ لا تسر" الله لبجم 


٠ن‏ م ©©» 3 1 


إن” أنا اذثرءكثت ددعتلا "10) 


ففى هذه الأبيات » نرى صورة مناقضة تماماً » لما عرف في صور الرثاء » 
لأن أبا بكر إتخذ الموت سبيلا” للفنكاهة والعبث والهجاء » في مثل هذا الموقف 





(1) آذريت : ألقيت . قيل : آذريت الشنيء عن الشيء اذا القيته . 


- ١59 ل‎ 


ومن الانجامات الشعرية التى طرقوها » وقد قل” تناولها من قبل » هذا 
الشعر الفلسفي07 6 الذي قيل على لسان الميلسوف ابن سينا » والامام 
فخرالدين الرازي » وهما من الوافدين الى هذا الاقليم » وأوضح مثال على 
هذا الاتجاه ؛ تلك القطعة الشعرية التي عالج الفيلسوف ابن سينا بها النفس » 
وشبهها بالحمامة » التي هبطت من ال محل الأرفع » الذي هو عالم العقول #الى 
الحضيض الأوضع الذي هو هيكل الطين » على حد تعبير شقلراحه ؛ والتي 
ول فبه:: 


هتبطت" إليك” من المحل الأرفعم 
مححجوبة عن كل” مقلة عارفر 
وصلت” على كرهر إليك” وربما 
نفّت” وما ألفّت" فلمًا واصلت" 
وأظةتها نسسيت"” عهوداً بالحمم 


وترقاء* ذات تعززر وتسسعر 
رفي اللي مرت واي قور 
كر هت" فراقتك” وهي ذات” تفجتعم 
ألفت" مجاورة” الخراب البلقه29©» 
ومنازلا”ت شراقها لم تقلتسع 


فهذا الموضوع جديد » لم يطرقه قبل ابن سينا فيما نعلم أحد » وقد عالج 
الفيلسوف ابن سينا » هذه الناحية بطريقة توحي لنا بسمة مميزة من سمات 
الشعر العربي في هذا الاقليم ٠‏ وقد حاول الفيلسوف ابن سينا » في قصيدته 
هذه » أن يوديها بطريقة أحسن وأجود ؛ مما جاء به أو ألمه السابقون ؛ ولا 


( اعوسو + ديه ون الس رع يعكن الحفائق الفلسفية © وخراييةه 

(؟) القصيدة طويلة وقد اقتصرنا منها على بعض أبيات للتدليل . 
الكشكول . ص .6؟ ؛ الكنى والالقاب ١‏ © #9 ب؟؟"”؟ . 
النجف ) . » تاربخ الادب في ايران . ص ١51815‏ . 

(8) البلقع : الارض القغر » وجمعها بلاتع . ويقال : ارض بلاقع على وصف 
المفرد » وديار بلقع على وصف الجمع بالمفرد ٠‏ 


٠ 0 
٠ 


( الحيدرية . 


عجب في هذا » فإن لشعراء المشرق عامة » وسائل مختلفة الى هذا التجويد » 
بعضها يتعلق بالمضمون العام للقصيدة » وبعضها نتعلق بالشكل فقط » وهذه 
السمة الفنية التي زراها في شعرهم » كانت دائماً بن أوضح حخصائدن التسعر 
العربي » في كل أقاليم المشرق عامة » وفي كل العصور تقربآ ٠‏ 

وف مثل هذا قال فخرالدين الراري 5 : 
نهاية” إقدام العقول عقال” 2 واكثر' سسعثي المالمين” ضسلال” 
وأرواحتنافيو حشر من جسومنا 2 وحاصل” دنيانا أذى” و“و”“بال” 
0 تسئتتفد”من بحثناطول عمر نا سوى أن ججمعئنا فيه قيل” وقالوا 
وكم”" قتدث رأيثنامنرجال ودو"لكة22 فبادوا ججميعآ مششررعين” وتزالوا 
وككم* مين" جبال قد" علتشرفاتها رجال” فمزالوا والجبالت جبال* 

وتصل بهذا الاتجاه الشعر الذي قبل ف الضكمة والفام » وهىي ذات 
علاقة بحياتهم الاجتماعة » ولذلك نرى الشاعر فيها يتف وقفة ؛ الناصح »وكأنه 
بعمله هذا يحاول أن برسم للئاس الطريق الصحيح » الذي يجب عليهم اتباعه » 
وف هذا يقول الشاعر أبو بكر الخوارزمي7© : 

لا تصتحب الكسثلان” في حالاتم 

ال عبان حا ا امس 
عد'وى البليد الى الجليد ستريعة” 
والجكمئر* يوضتع” في الركماد فتيتخلئد” 

ومن الشعراء ا 0 

أن يقوم به من الأعمال أو يتجنبه » ككتول أبي الريحان البيروني1" 





(؟) ينظر : البدابة والنهاية 1 : 5ه . وفيها بعض هذه الابيات » طبقات 
الشافعية الكبرى 50 (الحسيئية ) . طبقات الشافعية ‏ الملصلئف ب 
ص"م/ كم » متدمة الحرى الأول عن كان ؟ العفصيي: الكبير ب تحقيق * 
عبدالر حمن محمد . المطبعة : البهية بمصر . ط] 9ه” اها ام 5 

(ه) التمثيل والمحاضرة . ص ١١5‏ »؛ بتيمة الدهر ؟ 15 .59 . 

(9) معجم الادباء /14894:11 © رجالالسند والهند في القرن السابع ٠‏ ص؟١؟.‏ 


تهت 151 سس 


وآمن” حام حول المحجد غير مجاهمدر 
ثتوى طاعما للمكمات وكاسسيا 
وبات” قريرة العين في ظل” راحة 
ولكنته عن حلكة المجمد عاربما 

وهذا من جيد الشعر » ومن العجب أن يصدر عن مثل البيروني » لأنه 
لم بعرف على أنه شاعر ٠‏ 

ومن الحكم والأمثال ؛ ما جاء على لسان الهراسي في قوله2 : 
لا تصنم العثر"ف” إلى مائمق20 فكل” ما تصتتعئه ضائم*”» 
ها فنا ع #ختوو ف لتدئ . هينه .ذلك نيكك» 'ابيندا سيا ”* 

ومما قاله في هذا أيض]0» : 
إذك الزأمان زمانة ال رجل الأديب العماقل 
كم“ فائفق تحت الحضيا ‏ ض ومائق, كالعماقل 

وفٍ أبياته هذه » تراه من العلماء » الذين ينظمون الشعر فيه » ولا ترى 
فيه روح الشعر * 

ومما قاله البافي في هذا المجال2"0© : 


م23 . ا 000 5 لو 0 ١0‏ 
عحيت هيبين متعجبار بور وكان بالأمسٍ نطفة مذارة( 0 





. ١9/5 5 ١ بغية الوعاة‎ )7/( 

(5) الواني بالوفيات ؟ : ١؟1‏ . 

)٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 564 ( الحسيئية ) . وترجم له الثعالبي 
في بتيمة الدهر ”* : ؟1؟١1؟1‏ باسم « ابو محمد عبدالله بن محمد النامي 
الخوارزمي » ( طبعة حجازي بالقاهرة ) . 

)1١(‏ في اليتيمة « صورته » بدلا من « بصورته » . ومذرة : اي فاسدة كريهة 
الرائحة . 


-ب 115 - 


وفي غتدر بتعئد” حسن هتيئئتية ١.‏ يتصير” في القبرر جيف قتذررة050 
وهو على عجيسه ونخوقيسه ١‏ مابتيئن تو ' سي هحمل" العذر/99905 
وف ع يساح ود ار و ا 
غلب عليها الفقه » فآثر في شعره » فجاء كما رأيناه على شكل الشعر التعليمي» 
الذي بغلب عادة على الشعراء الفقهاء والنحويين والفلاسفة » فهو ,تعسمق 
الأفكار » ويبالغ أحياا فيها » ولا بهمه بعد ذلك آيقلها الذوق الأدبي أم لا 
بقبلها ٠‏ ولعله في أبياته هذه أخذ المعنى » من. مالك بن دينار » في قصتنه 
المشهورة ؛ مع والي البصرة حينما مر" لا وار ما الع ا 
يطلب منه عد م التبختر في مشيته » وحينئذ هه” به خدم الوالي » فمنعهم الوالي 
من ذلك قائلاء : دعوه فلعله لا بعرفني ٠ ٠‏ فقال له مالك 0 
أما اولك فنطفة مذرة » وأما آخرك فجيفة قذرة » ثم أنت مع ذلك تجمل 
العذرة » فتكس الوالي رأسه ومشى ٠‏ 
والظاهر أن الفقيه الشاعر » كان ممن تستهويه مثل هذه الأمور » أي نظم 
الكلام المأثور » أو الحكمة الخالدة ٠‏ ومن ذلك نظمه لحديث جرى بين رجل 
وآخر من المنجمين » وان المنجم سأل الرجل حينما لقيه » كيف أصبحت #فقال 
له الرجل : أصبحت أرجو من الله وأخافه » وأصبحت ترجو المشتري وتخاف 
زحل ٠‏ وحينما سمع البافي هذا القول » نظمه شعرا فقال00© : 
أصبحت” لا أرجو ولا “ختشى سوى (م) 
الجبكارر ف الدةنيا وبوم الممفس سس مر 
وآراك> تخشى ما تتفلار “قل -ه” 
بأتي به زاحّل وترجو المشستري 
يتان باك دي ويك اياي 
طرق النجاة وخختل” طرق المتكرر 
(؟1) في اليتيمة : « الارض » بدلا من « القبر » . 
05 الكيمة ل ثوبيه ) بذلا من يوميه . 


العذرة : عذر واعذر كرت ويه غير 
)١1(‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟ : م59 ( طبعة الحسيئية ) . 





- 11 - 


ومن شسعر البافي الذي نظمه على البدبهة » قوله حينما زار صديقا له » 
فلم نحده ف داره فكتب إلبه160) : 
كم" .2 ن قل 7 حوكة التتلاقي 
- 0554 اك + 9 : هذا الفراق 01١‏ 
إن أتغيب* لم تتغب* وإن" لم نتنب غيفا 
ت* كأنة افتراكتنا باتضصماق 0١9‏ 
وله أيض]280 : 
ثتلاثة” ما اجتمعن” في رتجثل إلا” وأستئمئنه” إلى الأجل ”05 
ذل" اغتراب وفاقة وهوى”7 وكشها سائق” على عحصل 
ياعاذل العاشقين إكك” كو" أنصفت أعثفيتتهم عن العذل 7" 
فإتهم لو" عرفت" صورتهم2 عن شغل العاذلين” في ششغئلر 
وحكى عن هذا الفقيه » أنه كان مرة في مجلسه » فجاءه غلام وبيده رقعة 
دفعها اليه » فقرآها متبسما وكان فيها(!) : 
عاشق” خاطر” حتى م( | 2 َ - | 5 0 عاك لك 0 
افكت 5 لا زْ نت” هن 57 : هل" تبيح“الثكر"ع* ٠.‏ نأ لك 5 


- 


6155 : ورقة ؟؟! » انباه الرواة ؟‎ ٠. ١هح‎ ) الوافي بالوفيات ( مخطوط‎ )١6( 
. 519 2: 6 النجوم الزاهرة‎ 

(15) في الوانى بالوفيات « قد حضرنا .. » . 

(197) في هذا البيت بعض الاختلاف بين المصادر الثلائة السابقة . 

(14) معجم اللبلدان 1١‏ :8565 ( بيروت ) »؛ انباه الرواة ؟ : ؟8١‏ » تارب شح 
بقداد .5 955١م.‏ 

(15) في معحم البلدان « في أحد »© . 

(.؟) في المرجع السابق وفي تاريخ بفداد « رفهتهم عن العذل » . 

(١؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 556 © طبقات الشافعية ‏ لابن هدابةالله»). 
ص ه"” وفيها : « بسأل المعشوق بدل استلب »© ,. 


144 مم 


فأجاب : 
أأبثها السائل” عستا لا يبيح” اللتقلرةع” فعثلهة 
قبلة” العاشقٍ للممثة قر نه توج 2 3 
وقد أحسن الفقيه الشاعر في قوله : لا يبيح الشرع فعله » لأنه نبه على 
تحريم الفعل » خوفآ من أن بتبادر الى ذهن المستفتي اباحته » باتتفاء القتل ٠‏ 
والى جاف هذه الاتجاهات عثرف اتجاه آخر من الشعر » هو شسعر 
الإخوانيات ٠‏ ومن هذا النوع ما قاله الشاعر التاجر في صديق9" : 
وتسشدتني بالراجوع ب من قبل قت الهجوع 
فبالرجوع تفقتسلكل أو لا تامجه بوع ! 
والشاعر في هذه الأبيات ناظم اكثر منه شاعرا » وكأنه أراد بأبياته هذه 
المزاح والتفكه مع صديقه ٠‏ 
ومما جاء في هذا المجالءقول الحكيمي' مهنئا بعض أصدقائهبالنيروز: 
قتو'ل” النبتي وتق” الله قد" صداقا 
وتوافتق” العاشسق” المعشوق” فاعتتتتقا 
فتعاطني قهوة” صهباء صافية” 
ما تطاير” عن" قلبي الججتوى ششتقتتا 
من" كف” ساق إذا ما جاءنا فَسقى 
دعا إلى حّه أهواءءت من" فقا 


(؟55) تم 4 الدهر 1 1 ع1" (السعادة تبمصر ) ٠‏ »؛ المحمدون عر الثسعراء 
وأشعارهم ص لا١‏ . 

)١0(‏ هو علي بن أحمد البدبهي الحكيمي ؛ الملقب بنقيب الشعراء ؛ خوارزمي 
الحلو » » بفية الوعاة . ص 8'؟ . 


ب 1568 سه 


وذكر الثعالبى أن آبا على الكندي أنشده أبيانا للبافي » ذاكرا أن البافي 
أنشده تلك الأسيات لنفسة » وقد أهدى مهرجانية الى بعض الرؤؤساء م6 قال 


فيها©؟ : 
هتدية” الموجان واجبكة" على السلاطين لا على الفثقتها 
وإن' جترى عبداكم ل من التتهادى فما أتى سفها 


حمل على أنني لكم قسلم2 قط برأاسين يكشف الشبها 
ومن غرر ما قاله الشاعر الهلالي 6 ف النوروز 60 : 
نور” ونوار” ونو"”روز” و يك لشقيا الأمير ففي لقياه ع اماه مهكثوا | 
كانم 0-00 الأطيار من نمم الث أوتار 0 
ئق" شاقت الدنيا شقائقثها وبالحثلتى خز>م الدنيا خزاماها 
ومن الشعراء من اهتم بذكر الهدايا » وهذا الصخري ستهدي ماء 
الوردء فٍ قوله9"؟ : 
يامّن* حتكى الومر*د الطكريء” بعر'قهر 
وبظر'قفه وبلتشطفه وبهالة9©) 
إن" شئثت” ‏ والإفضال منك سّجيكة" ب 
5 تهعدانت” لى قارورة” من فاك هه 
وكان بعضهم نتخذ هدية صدبقه 4 سبيلا” للمزاح والمفكاهة والمداعبة 6 
كقول ابن عنين في مداعبة من مداعباته الشعرية » في خروف وكان مهزولا” » 





(1؟) بتيمة الدهر ” : 9؟١‏ (مط حجازي ) . 

(©؟) المحمدون من الشعراء واشعارهم . ص “اه . 

(5؟) معحجم الادباء م6 :م ؟. 

90؟) الطرىء : أي « غض بين الطراوة . » . 
عرفه : أي رائحته الطيبة . 


- 1١16- 


بعك به اليه الشرف الكحال المصري 5920 6 وكان بينهما صحية ومحبة » ومزاح 


أبو الفضل وابن” الفضلٍ ‏ آنت” وأهلئسه 

لمن ع ذا بكر نرف النفسدل” 
اتشني أبادبك” التي لا كعددها 

لكثرتها لاكمر نعمى ولا جتهل” 
ولكننتي اتبيك عنها بطرفسة, 

ركه ماواى نيخا قله #اتكيميل” 
أتاني خروف” هماشككت”* اله 

حتليف” هتوى” قد شفكه” الهجر” والمتذال 


إذا قام في شس الظهيرة خلشه* 


خبالا” نسرى في ظلمة ما له ظطللة 
فناشدثه ما تشلشهى ؟ قال : قتكةةه” 


)0* وقاسسمته ما شوكه” 0 قال> لي الأكل‎ ٠ 


اح كان مني ين - م6 كتوراقها الفحر ع(را») 





(4؟) 


)95( 


الكرة 


51) 


هو سليمان بن موسى » برهان الدين ابو الفضل بن شرف الدين المعروف 
بالكحال المصري »؛ كان أدببا فاضلا »؛ بارعا في العربية » وفئون الادب ©» 
عارفا بصناعة الكحل . 

معجم الادباء ١١‏ : 5ه؟.56 4 وذكر العقاد بعضها في كتابه : عرائس 
وشياطين . ص 79©؟١‏ . 

قنّة : قت الشيء : جمعه قليلا قليلا . ولعل المراد هنا النبات مجموعا . 
وقيل القتتئة : نبات بري من نبات البادية ٠‏ 

وقاسمته ماشفه : أي أقسمت عليه أن يخبرني عما شفه . 

مجاجة : مج العود : جرى فيه الماء . وهو يريد هنا ان يقول ؛ ان التراب 
الذي كان لاصقا بجذور القتَتسّة كان ما زال مبلولا ») وهلا يعني ان القنة 
كانت خضراء طرية . سه 


1697 ا 


فظل> براعيها بعتيئن ضعيشفمة 
وتنشضشددها والدمع* في العين متتهلة 
كنت تنت* وحياض الموتر بيني وينها 
وجادات" بوصلر حين” لا نفع" ال وآصئل” » 
والمعنى الذي تؤكده هذه القصيدة »ء هو النحافة والهزال الشدبدان 4 
وذلك في قوله : « خلته خيالا سرى في ظلمة الليل » » وقد تمنن الشاعر ابن 
عنين في تصوير هذا الهزال بشكل بدعو الى الضحك » وذلك قُِ تشسمبهه 
الخروف بالعاة دق الذق ههه ليحر والمدل و««وقلة:الحشرظي امزة فا كسيئا 
أجاد الشاعر ف تصويره ذلك الخروف الهزيل الجائم » 'تصو برأ دقيقا » زاده 
قوة وجمالا تلك المحاورة اللطيفة » التى نسجها الشاعر بينه وبين الخروف ٠‏ 
وكتب القاضي الفاضل الى ( أبى الفضل سليمان ) » بداعيه » وكان قد 
و0 . . ِ 


رجل توكل بي وككلني 
تتجيدفية اق تميق او 
إى 
وخ ع ا ل* يللي 51 - 


20) 


م وان يرل :2 أسيع ينان اد بوذي عل سند اين 
0 مح عار حامر الما 5 ار تي على العكاء ل وتوم 





حص : من خص الشعر : أي حلقه . بريد أن بقول : ان اوراقها كانت 
سليمة » وكانت منبسطة الاوراق » اذ الفتل هو ما لم بنبسط من 
ورق النبات »© ولكئله بفتل . 
)50 صفح ادر ا : 
(99) عيني بريه الاواى * الا ضر .ا ويالكانية 0 النقه اي الال 
(1؟) غيني : غانت السماء : طبقها الفيم . واغان السحاب السماء : البسها . 


- ١58 - 


في أغراض مختلفة » واذا ما تبيناها وجدنا أن الشاعر ربما قالها من أجل ان 
برهن تمكنه من الصنعة » واجادته في استعمال المحسنات البديعية » فيفنو نها 
المختلفة » ومثل هذه القصائد والمقطوعات » تعطينا فكرة عن أهم خصائص 
الشعر في هذه البلاد » لأنها تعبير عن العصر ؛ ومدى اهتمامهم بالصنعة » وميلهم 
الى التفنن والتصنيم في الألفاظ والأساليب ٠‏ 
ومن شعر الحسن بن المظفر النيسابوري » الذي تظهر فيه الصنعة 
البديعية قوله(0؟ : 
ابنالا نعتيكتون. "كان" سند ,موا 
ايسا مين" القذةات ‏ كثلة وات 6 
اتكباة ؟شبر كيد" الس اق« تسو 
والشكمئل”* غنيئر* مثروكع, شتات 
تق قنينا فيقا سترئ التدراق ب 
وتقتدء سقاني الدكهثر” ماء حياته 


0 


والآن” 4 إن قا دام || 2 يي 
تهفي لأحرارر 2 م م عم 
كانوا على غيكر الز“مان ثقاتي 





(ه؟) معجم الادباء 9 : 196-195 » الواقٍ بالوفيات « مخطوط » <اا . 
ورقة لا" . وفيه الابيات الخمسة الاولى . 
التي لا تنبت لعدم صلاحها . 

(5919) تحسر ؛ من الحسر بمعنى الكشف والانقطاع . مأخوذ من حسر الشيء عن 
الثيء : أي كشفه . وحسر الماء ١‏ نضب وجزر . واصل الحسر : 
الانقطاع . ويقال : انحسرت الدابة : اذا انقطع سيرها قليلا . 

(4؟) في الواني بالوفيات ح ١|!‏ . ورقة ا" « حيائه » بدلا من حياته . 


- ١56 


ققد زالت البركات”* عتي ككثشها 
بزيال سّتيدنا أبي البترتكات 93" 
كن الشلا والمتجشدر والكثرم اتذي 
قتده فات” في الحكلكبات أي“ فوات (4) 
فاراقّت”* طلعتتهث المنيرة ملكرةهاآا 
فّبقيت” كال لحتصور في افش اتر 
أ“ضنحي و*متسي صاعد؟ زفراتي 
لفراقه متحداراً عبتراتي 
والقصيدة كما هو ظاهر » من قصائد المدح تحمل بين أبياتها رنات ألم 
الشاعر وزفراته » لمفارقنه الممدوح » الذي يظهر لنا أنه كان مصدر رزق 
الشاعر » ولذلك كانت مفارقته للشاعر » مصدر الآلام والدموع ٠‏ 
ومن الملاحظ أن الشاعر اهتم كثيرا في استعماله الصنعة البديعية » في 


أساته هذماء٠‏ 


وف مثل هذا قال المطرزي90© : 


وزند تدى فواضله ور ي* وأرائد” رابى خواضله تضير”*45(7) 





)5 ال اق 0 يفاره 
(١؟)‏ ع ارات ل م ا 7 1 4 انباه الروأة ؟ 0 بغية 
الوعاة ؟ : 5١١‏ »2 وفيات الاعيان ه : لا . 
(5)) زند وري “ازنك والرلدة : خشبتان ستقدح بهما ©» فالسفلى زندة ») 
والاعلى زند . والزند ٠‏ العمود الاعلى الذي يقتدح به النار 6 والجمع 
ازند وازناد وزنود وزناد . وازاند جمع الجمع . 
والزئاد كالرند 8 وأنله لواري الزند وورلية . وكون ذلك في الكرم وغيره 
والراتد : الآس وقيل هو العود الذي يتبخر به » وقيل هو شجر من 
لأسب 
كك 16٠‏ ا 


وأدارة خلاله أبداً سين" ودارث نواله أبذداً ان 


ففي هذين البيتين » بتبين لنا الصنعة الظاهرة » التي طعت على سعر 
الشاعر » والتي تظهر كانما الشاعر أرادها » وأرهق نفسه في تعلمها ٠‏ 


وقال البيروني وقد استخدم بعض المحسنات البديعية(!؟» : 
فلا يتغررك” مني لين” مس تراه في دروس واقتباسر 
فشي أمشرءع* التقتلتين مشر إلى ختو*ض الردى فيو ”قثت باس 40 
وقال 0 : 
حبس اع لحني لوحي لم بين احيرا 
كتابئك إذ هو الفترتج* المثرتجكى اتطتبة لبها 1لم» من آلف داقر 


فقد استعمل الشاعر في أبياته التجنيس » وهو من المحسنات البديعية ٠‏ 
ومن ل- حل زفق قول رشيدالدين الوطواط(42) : 
جلاتك نا شير الملوك مساعهيا 


على مثير المحجد الموؤتقرلر خاطيب” 


اشجار البادية » وهو طيب الرائحة يستاك به » وليس بالكبير 
وله حب سسمى الغار © واحدته رندة . 
خواضله : الخضل والخاضل لحي ء اند تركس من تدا 6 يكسيو 
خضل . وكل خضل اي رطب . والخضل “الات التامم . واخضالت 
الشجرة : إذا كثر أغصانها واوراقها . والخضلة : النعمة والري ٠‏ 
(6)) الدثر : هو ما عظم من الولو . 
والد”ر : در اللبن : أي أقبل منه على الحالب الشيء الكثير . ومن هذا 
قيل : لله دره :“أي أعطاه » وما يوخل مته » فشيهوا عظاءه بنتى الثاقةة 
ثم كثر استعماله حتى صاروا يقولونه لكل متعحب منه . 
(41) معجم الادباء لا : 11.1١85‏ © فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم . 
ص 71/5 » رجال السند والهند في القرن السابع . ص ؟١5؟‏ . 
(ه؟) الثقلان : الانس والحن . 
(55) التجنيس ؛ لغة المشاكلة والمشابهة » وهو نوع من أنواع علم البديع . 
50) بنظر ؛ حدائق السحر في دقائق الشعر . ص 115 . 


ب آأه16ا-ه 





0 كللخطكتة 3 الى اع فنتشنك” داف و 
وللخطكة العتذ"راء سيفثك خاطي*(44) 


ومن المقطكم قوله(45) : 

وإشّي مُعظمني كثلة ار بسني من أباديه شرادا 
وأدرك أن زرت” دار ودود د ر”أوتدث را وتورثدا وتوكر"دا(00 

ومثل هذا كثير في شعر الوطواط » كما سنئرى حين دراسته ٠‏ واستعمال 
الشعراء لهذه المحسنات » بعطينا فكرة واضحة عن خاصية من خصائمصالشعر 
العربي في هذا الاقليم ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن هذه المحسنات البديعية » ليست خاصة بأدباء هذا 
الاقليم وحده ؛ بل هي ظاهرة عامة » في أقاليم المسلمين كافة ٠‏ ولكن الذي 
بميزها » أنهم تناولوها بطريقة فنية » مع بعض المغالاة في استعمالها » حتى أن 

وأخيراً نفول : إن” شعر شعراء هذا الاقليم » يوحي لنا بسمة مهمة هي 
ظهور الشخصية العربية الاسلامية » في طريقة تناولهم الموضوعات » وف طريقة 
تشبيهاتهم واستعا راتهم 4 حيسث رى عنداهم التشبيهات والاستعار ات » التي 
توحي لنا بالمسسحةالندوية أحياناً » كما سئرى حين دراستنا للقاسم بن الحسين» 
ولأبي القا سم الزمخشري » وبسيطر على هذه الناحية الجانب التقليدي » الذي 





(1) الخنعثة : الامر والحال » والطريقة . والخطة : الارض أو الدار تختطها 
لنفسك في ارض غير مملوكة . وجمعها خطط . 
النكراء : الدهاء والفطنة والامر الشدبد . وقيل شدة الدهر »© والداهية 
العاقلة ,. 

(9غع) المقطع : وهو أن بورد الشاعر بيتا من الشعر » لا تتصل حروف كلماته 
في الكتابة . بنظر البيتان في حدائق السحر في دقائق الشعر . ص150. 

)مهة) درا : الدكر اللبن اجتمع في الضرع من العروق » كثر وجحرى 2 والدثر 
ما عظم من اللؤّلوٌ . وردا : الورد : النصيب من الماء . واورده الماء: 
جعله بردهة . والورد : نور كل شجر ٠.‏ 


ل 1659 - 


جاء بدافعم حبهم للتقليد والمحاكاة » أو بدافم معيشتهم فٍِ بادية الحجاز » كما 
كما نحد عندهم التشبيهات والاستعارات » ذات المسحة المدنية » أو ذات 
الخط التحرري » التي انطلقت تنيجة هذا الجانبٍ » الذي ريما انطلق بدوره 
بن م لسر" 
0 الجاف الاخير » لان الرخاء ل د 1 
الشخصية » وبزيد من الاقبال على الثقافة » والتعلق بالادب ٠‏ 
وهكذا نرى أن الشعر العربي » في هذا الاقليم رغم كون ملامحه العامة» 
ور وول ايج رك اه 
ذلك أن ا كنا الست ل كن قل لشن صسرى وعد أن 
هناك سمات آخرى خفيت علينا » وهذه وهذه محتمعة هي التي جعلتنا نحكم 
باستقلاله نوعا ما ٠‏ وحسبنا أن تلك السمات التي توصلنا اليها » بالاضافةالى 
بعض النتائج التي استطعنا التوصل اليها في خاتمة البحث » قد القت بعض 
الشو على :لسو الذي يلف الشعر » في هذا الاقليم النائي » من بلاد 
ما وراء النهر » والذي كانت له اهميته » ضمن آقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ 
والآن وقد فرغنا من الحديث عن الشعر بصورة عامةءنرى الأخذ بدراسة 


تفصيلية لشاعرين من شعراء هذا الاقليم » هما الخوارزمي والزمخشفري ٠‏ 
وعسانا بدراستهما نوفق لإعطاء صورة أوضح » عن الحياة الأدبية فيه ٠‏ 
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حا مد ج- حم © 


حم 


محم ج- احم 


القصرلالمابى. 


اولا : حياته 
ولادته ونشآنه في خوارزم ٠‏ 
سفره وترحاله في طلب العلم ٠‏ 
اتصاله بالملوك والوزراء والأمراء » سعيا وراء المنصب والجاه ٠‏ 
مدحه وأيّه أصدق فيه من الآخر » ولماذا ؟ 
الأغراض الشعرية الاخرى التي طرقها » وتجمل في : 
المدح والهجاء ٠‏ 
تاه 
بعالم 
الخمرة 
الشكوى 
أغراض اخرى ٠‏ 
ثانيا : سمات شعره وتتمثل في ١‏ 
تأئره بالحياة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
تأثره بالحياة الثقافية العالية » التي عاشها اقليم خوارزم ٠‏ 
نضجه الثقافي » وتأثره بالحياة اللغوية ٠‏ 
لمحاته النقدية ٠‏ 


الثا : مكانته في الشعر العربي ٠‏ 


حا مد ج” ححيجم انه ا كلس 


ب 808 .هس 


أبو بكر الخوارزمي() : 


يعرف بأبي بكر الخوارزمي » ويلقب « بالطكبر”خز ي” 06© » وأسمه 
محمد بن العباس «أما لقبه « الطتبير*خزي” من حر كه مور ل ان 
وخوارزم » لأن أباه من خوارزم » وأمه من طبرستان22 ٠‏ 

ولد أبو بكر الخوارزمي » سينة سجرم/ س0 في خوارزم ٠‏ 
والمصادر تكلم عنه في صباه » دون أن تتعرض لطفولته » وكل ما عرفتاه عنه 
أنه ولد من أب خوارزمي الأصل » وأم من طبرستان ٠‏ 

من هذا نقول : إِنّنا لا نعرف شيئآً عن نشسأة أبي بكر الخوارزمي الأولى» 
غير أننا عرفنا بيئة اقليم خوارزم » بيئة ثقافية علمية » وأن شاعرنا قد نشأ في 
تلك البيئة الناضجة ثقافيا » وأنه تزود بثقافة لغوية وتاريخية » وأقبل بكل جد 
على شعر الجاهليين والاسلاميين » بدلنا على ذلك ما تناقلته المصادر عن قوة 
حفظه ٠‏ 


ذكر اد بن خلكان عنه أنه قصد في احدى المرات » حضرة الصاحب ينعباد» 





)1١(‏ ذكر الثعالبي في كتابه بتيمة الدهر 6 ٠‏ 0 ستة من شعراء هذا الاقليم» 
حيث خصهم باب سماه : « في غرر فضلاء خوارزم » » وقد لاحظنا 
أن منهم من كثرت اخباره كأبي بكر الخوارزمي ؛ ومنهم من قلت اخباره . 

(؟) هكذا ورد في. بعض المصادر »© كما في المصدر السابق 6 : 5.١6‏ . وفي بغية 
الوعاة ١١8 : ١‏ . وورد في بعض المصادر الاخرى « بالطبرى » فقط » 
كما في الانساب ه : *١؟‏ . ويبعلق السسمعاني على ذلك بقوله : وشقال 
له الطبري » لانه ابن اخت محمد بن جرير الطبرى . وينظر ايضا : اللباب 
في تهذبب الانساب 251 ١ؤ"‏ . 
ورد اسه كذلك لبي الى حر » . ويقول ابن القيسراني في كتابه : 
الانساب المتفقة . ص 99 : انه سمع الاديب أبيا بكر النجاري الخالدي 
يقول : ان ابا بكر الخوارزمي » بعرف عنده م « بالطبر خزمي » بعني 
طبري خوارزمي . 

(9) هي اخت المؤرخ محمد بن جرير الطبري . 

4( بنظر سيرة جلال! لد بن منكبر تي . ص الما . 
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ل ل ا و 1 
الياب أحد الأدياء » وهو إستآذن في الدخول ٠‏ فدخل الحاجب وأعلم | لصاحب 
بذلك » فقال له الصاحب : قل له : إثني قد ألزمت تقسي » آلا يدخل علي" من 
الأدباء » الا" من يحفظ عشرين ألف بيت ؛ من شعر العرب ٠‏ وأعلم الحاجب 
أبا بكر بذلك » فقال له أبو بكر : ارجم اليه وقل له : أهذا القدر من شعر 
الرجال » أم من شعر النساء ؟ ولما سمع الصاحب هذا الجواب قال : هذا يتكون 
أبا بكر الخوارزمى ٠‏ فأذن له بالدخول » فدخل اليه فعرفه وانبسط له(© ٠‏ 

وان دل” هذا على شيء ‏ مع ما قد ,يكون فيه من مبالغة ‏ فانه بدل 
على شهرة أبي بكر في الحفظ » وكثرة ما بحفظ من شعر السابقين ٠‏ 

كان أبو بكر قد فارق وطنه » ابتغاء للعلم والتماسا للرزق » وتقلب في 
خدمة كثير من الملوك والأمراء » وطو”ف في الآفاق » وارتحل الى العراق » ثم 
الى سيف الدولة الحمدانى ف حلب ٠‏ وأول ما يذكر من أخباره ذهابه الى 
الشام » وصلته بسيف الدولة الحمداني » وطيب المقام له في بلاطه » حيث بدا 
عهده بالتالق في تلك البلاد ٠‏ وبعد أن 7 نس من تقفسه القوة الثقافية والأدبية» 
توجه الى بخارى » واتصل بالوزير البلعمي » فلم يحمد صحبته » وسساءت 
العلاقة بينهما » ففارقه وهجاه بقوله20 : 

إنك ذا البلعمي7 والعمين غفغيئلن” 

وهو عار" على الزمان وشسسيئن*”" 
إن" ١‏ م جا لد تعدى اس نينر 
فهو” ا عم والز ان” ب 2 

وتوجه الخوارزمي الى نيسابور » حيث اتصل هناك بجماعة من الكبراء» 
(ه) ينظر : وفيات الاعيان ؟ : 9" . 
5 خط لدو 1 د وار سماد 0 


أاحد الطبائع الاربع ٠.‏ كن به عن الثقيل المهذار ٠.‏ 
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و سو لي لي ال 


وفي 5 7 بالأمير أبي نصر مر المييكالي » ومدحه بقصي دنه التي 


يقول فيها0» : 


8) 


3) 


0) 


)1١( 
)19) 


نج 0 ذ ل | . 1 حتى 35 | 

لعزن 5 | ف 1ل . كال” وح م2 
هلم * 5 عمَّة” الدنيا فإن تتتعد هي" 

إلى غيرهم ان َ 9 على الف راث والدم 000 
سسقتى الله ذاك” الرءو'ض” جود كجود هم 

وصيكرء آجسالل العمداة إليهم 
وأبثقتى أبا تمر ليتر"بي عليهم” 

ميدي كا اراق كز يي اه 
وعاش ان أن" ترك" الفناش “تمه 

و”مكن" ذا الذي ير“جو اياب” المشلي 019 
هو الحر” لا بحبو شوب مطمراز 

غسيل ولا يدعو بكيس مخد سم 
ولا بعلم الراؤون منهة لاة 

عطشساء” وعذرا وانساطآ لديم 


ذكره أبو بكر الخوارزمي ؛ في ديوان رسائله » ناعتا له بالشيخ في قوله: 
« نحن أولياء الشيخ » ومتحملي أعباء نعمته » . ينظر : ص 8/ . « من 
كتاب بعثه أليه بعزبه عن ابنة له » . 

بنظر ؛: يتيمة الدهر 6 5 .9؟ . 

الفرث : السرجين ما دام في الكرش © والجممم فروث ٠.‏ والسسرجين 
والسرجون : الزبل » وهو السرقين « معرب سركين » . 

نرت # نزي + 

والمثلم : ثلم ثلما » وثلم السيف ونحوه » والاناء وغيره : كسر حرفه . 
وببدو ان هذا يضرب مثلا للذي ينكبه الدهر »© فينز له من مكانته العالية. 


ب ١69‏ -ه 


م 


ويمذب إن" ينصف كما عذابت" « تعتم" ) 
وثقل ان لدت ثقلت" « لمر » 
صفوح عن الجهكال يتشد قعله 
« ويشتم بالأفعمال _ لا بالتكلمر 000 
ويظهر من قصيدة المديح هذه »؛ أن الشاعر يكن مشاعر الحب لهذا 
الأمير » ويبدو أنه كان يرجو بمدحه أن ينال عطاياه السخية » التي تختلف عن 
عطايا غيره » وقد أشار الى هذا بقوله : 
هثم”* شحكسة” الديا فإن تتعتدكهثي* 
الى غيرهم تحتصل* على الفترءث والدم 
وكان أبو بكر من شيوخ الشيعة»وهو يسميهم « رافضة » في قوله40": 
بآملة” مولدي وبني جرير فأخوالي وبحكي المرء* خاكه(236 
فها أنا. رافضي” عن تراث و«غيري رافضي” عن ككتلاته 
وهذا البيت هو الذي حمل كثيراً من المؤلفين الى القول : إن" أبا بكر 
قد ولد في طبرستان ٠‏ وآما عن كونه رافضيا » فان باقوت الحموي » قد كذ”به 
في هذا الادعاء » وقال : نه لم يكن رافضيا » وإثتما حسده الحنابلة “فرموه 
ذلك ٠‏ 





٠. المصراع تخ تضمين وهو جاهلي‎ )١9( 

(11) الاي “الؤاق عالوقات 1و اا ماين الشيعة لوم 
الاسلام . 

(ه١1)‏ ل 
أنضا : آمل الشط » وآمل جيحون © وآمل المفازة » وآمل زم . تمييزا 
لو حي ا اا الصحيح : « آمو » أو « آموتى » 
أو « آموية » . ١‏ 
بنظر عنها : معجم البلدان ١‏ : هه؟ ( طبعة بيروت ) » دائرة المارف 
ل البستاني  ١‏ ؛ لاه”# . بيروت ‏ لبنئان 1585م . 


ه.ال5ك+٠‎ 


أما الدكتور حسن ابراهيم حسن فيقول : إن" أبا بكر الخوارزمي » كان 
من الشيعة الغلاة2370 ٠‏ 

وبدلنا على تشيعه ؛ ما كتبه الى جماعة الشيعة بنيسابور » لما قصدهم 
واليها محمد بن ابراهيم » ف رسالة طويلة » بين فيها أن فاطمة الزهراء » قد 
غصبت ميراث أبيها ؛ صلى الله عليه وسلم » يوم السقيفة ٠‏ وأنه ليس في بيضة 
الاسلام » بلدة ليس فيها لقتيل طالبي تربة » تشا رك فيهم الأموي والعباسي ) 
وأطبق عليهم العدناني والقحطاني ٠‏ وآخيرا يختم كتابه : متمثلا بهنثين 


الت الفنداة 
وليس” حي” من الأحياء تعرفته” من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 
إلا وهم قلركء في دمائهم كما تشارك أيسار” على جزر(18) 


وذكر الثعالبي أن أبا بكر الخوارزمي » كان نتعصب لآل بويه تعصبآً 
شديدا » ويتعصب على آل سامان في خراسان » ويغض من شأنهم » ويطلق 
لسانه فيهم فيهجوهمءالى أن كانت أيام تاش الحاجب » ورجع من خراسان الى 
نيسابور منهزماً » فشمت به أبو بكر » وجعل يقول : قبحآ له » وللوزير 
العتبى2952 ٠‏ 

وعمل الوشاة عملهم » في زبادة العداوة بينه وبين العتبى » وأخذوا 
تون ل الاكارت د حل أله انرا العتبي » أبياتا في هجائه » نسبوها 
الى أبي بكر الخوارزمي ؛ ولم يكن قالها على حد قول الثعالبي» ولكنالوشاية 
فعلت فعلها في ايقاد نيران الحقد عند العتبي » فكتب الى تاش » بأمره فيأخذه» 
ومصادرة آمواله وقطع لسانه ٠‏ كما كتب الى أبي المظفر الرعيني في ذلك ٠‏ 





(15) ينظر كتابه : تاريخ الاسلام السياسي ” : /9/ا . مط مكتبة التنهضة 
المصربة ‏ القاهرة . طلا 56ؤام . 

90) ينظر : ديوان رسائله . ص +11 » تمام المتون في شرح رسالة ابن 
زبدون . ص 5١5‏ . والبيتان للشاعر دعبل الخزاعي . 

(18) ابسار : جمع باسر . والياسر : اللاعب بالقداح » وكل شيء فيه قمار 
فهو الميسر . وبيقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون» 
لانهم جازرون » اذ كانوا سببا لذلك . والجزور : الناقة المجرورة . 
ويقع ذلك على المذكر والمؤنث ‏ 

(19) سظر ؛ بتيمة الدهر 4 25.285 . 


أما البيت الذي نسب إليه فهو" : 
قل للوزير آزال الله دتو تنه جثزيت” صر"فأعلى قولابن منصور 
ونحن نستبعد أن بصادر العتبى أموال الشاعر وسحنه » وبأمر بقع 
لسانه من أجل هذا البيت » أو من أجل كلمة شتم قالها في حقه » وربما كان 
وراء هذا أمور اخرى » كأن تكون سياسية » أو مذهبية عقائدية ٠‏ وليس 
وللحاجب تاش » الذي أوغر بدوره عليه » صدر اأوزير العتبى ٠‏ أوليس هو 
القائل في هجائه » وف هجاء الدولة السامانية9© : 
فنبإن و وني ل اتشيزي, اعلباك” اللعريدة 
فلا غروء أن يسترجع” القوس” حاجب” 
هو الوكر* طرنا عنة والررش” وافد*” 
وعدانا اليه الآن” والريش”* ذاهي”* 
جزى الله عنى أهل> سامان ما آتوا 
وي اله للتتجار' الشكم, اللسيتالن* 
هم زوجو ني المج“ بعهمدك طلاقفه 
وذاك ستكتدرين" لبان كانت 
هم أعطشوا زكرعى فكتشلمتت” سحائيا 
غرائب” | | اما لم ا الع ائب” 
فأنحوا لزرعي بالحصطساد وأنضيوا 
مياها لها أيدي سواهم متذائي*00 





)2٠(‏ بنظر : يتيمة الدهر 6 : 5.8 . ولا ندري من هو ابن منصور الذيذكره. 

(1؟) الصدر السابق :© 5990-5956 . 

(؟؟) مذانب : جمع مذنب : مسيل ما بين التلعتين »؛ أو مسسيل الماء الى الارض» 
ومن الوادي اسلفه . وقيل ؛ المذنب : الجدول بسيل عن الروضة بمائها 
الى غيرها . 


ين” أيديكم وبزدع غي ركم 
فأنتى جراد” والملوك سس حائب9" 
وأيا كان السبب » فقد ذاق أبو بكر مرارة السجن » كما ذاق ألم الفراق» 
مما اضطره الى أن ببعث بقصيدة » إلى الأمير أبي نصر الميكالي » » شكو فيها 
حاله » ويبين له ندمه » لتركه حضرته في نيسابور » وذهابه الى سجستان4© : ا 


كتابي أبا نصس اليك وحاتي 

كحال فرس في مخاب ضيعم 
أرقة من الشكوى وأدجى من النوى 

و“ضعف” من قلب الحبيب الملتيهم 
غدوت أخا جوع ولست” يسا لمر 

ورحت” خا عثر'ير ولست” بمحرم 
وقعت بمخ الخوف في يد طساهر 

وقوع” سكتيك في حبائل خنتعم **" 
فالشاعر في هذه الأببات » بشكو للأمير جوعه وعريه » في غياهبٍ 

السجن » ثم يبين له ندمه »ء لأنه تركه وذهب عند غيره فيقول1١”©‏ : 

وما كثنثت” ف تركيك ال" كتاركٌ 

بقييبا وراض. بعده بالتومم 
وقاطن أرض الفيرك يطلب" 

وبخرج من 0 5 وزمسرم 





(290) هذا الخت ماعو عن ترك ابن عليينة : 

أبوك لنا غيث نعيش بظله وانت حراد لست تبقى ولا تذر 
(51) نحيمة الدهر ؟ : هم.5 . 
(8؟) يعني سليك بن سلكة السعدي » حين اسسسره انس بن مالك الخثعمي. 
(11) ينظر المصدر السابق ؟ : 5.8 . 


اك أكاادت 


بها وهو جار” للسيح بن مريم 
وراوق: اكتلام تصن 'إشر> فيل 
شرك أ شن خالي د ترك د 
وبعمد أن يلوم نفسه » ويظهر ندمه » ف أسلوب راكع 5 ثق » مليء 
بالحسرة والألم ٠‏ فيض بالمدح لهذا الأمير 4 ذلك المدح الذي إشراءى لنا “من 
خلال سطور القصيدة » حتى يصبح واضحاً حلا في قوله : 
جتاب” تجنبناه ليس يمح دب 
وبح ر” ا ل: أه ليبق , يس 
وماء زلال, قد تركلا ورودث 
زلالاء ويعتلناه بشسيربةر علقم 
وف هذين البيتين » نرى الخوارزمي » يوكد ندمه ويلوم نمسه » لتركه 
الممدوح » وذهابه الى غيره » على الرغم من كرمه معه ٠‏ وكأنه بعمله هذا قد 
أبدل الماء الزلال » بشربة من العلقم ٠‏ 
ثم نراه بصيح باكياً » مبيّنا للأمير أنه أصبح بحالة بائسة » بعد أن فقد 
صبره » الذي كان خير معين له في محنته2؟؟ : 





أحد السادات الشعراء الخطباء في الجحاهلية والاسلام » من اهل نحد. 
كان بدعى « المكحل » لجماله في شبابه . ووفد على النبي (ص) فأسلم 2 
ولقي اكراما وحفاوهة 5 ولما تكلم بين بدبه أعجبه كلامه فقال : « ان من 
البيان لسحرا ») . توفي سنة لاوها ‏ /الالام 1 تنظر ترجمته في الاعلام 
هي . 

(4؟) الرزم ؛ غيث لا بنقطع رعده . وعلى هذا نفسر ان رزم الماء هو انقطاعه» 
وبحر غير مرزم © أي غير مقطوع الماء . والشاعر يريد ان تقول : ان 
الممدوح لم بقطع عنه العطاء 3 

(9؟) بنظر ٠‏ بتيمة الدهر 6 : ه.؟ ب- 5.5 . والقصيدة طوللة » اقتصرنا منها 
على ما رأيناه كافيا » لتوضيح الصورة المطلوبة . 
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أظلة إذا عاتبت فسي: منشلدذدا 
« فهلا" تلا حاميم قبل التقدم 06”» 
والظاهر أن الشاعر بقي في سجنه » ولم يشفع له الأمير » إلا أنه استطا 
أن يعافل حراسه » ويشعلهم بالطعام والشراب » ثم بخرج متنكراً » ويذهب 
الى الصاحب بن عباد في حرجان ٠‏ وهناك زالت تكبته » وانجلت عنه غمته » 
وحسمنت حاله » فعاد الى سيرته الأولى » يمدح ويحصل على الهدايا والمطايا » 
التى كان ابن عباد يغدقها عليه90"» : 
قال أبو بكر في هذا المقام » مادحا الصاحب بن عباد » بالكرم والسخاء 
والشجاعة0"؟ : 
وما خلقت كفاك إلا” لأربسعم عوائفد لم يخلق لهن يدان 
لشكرك” أفواه وتتويلر نافل وتغليبر هندي” وأخذ عنان 
ويقال إثه لما وصل الى هذا البيت » قال له الصاحب : إكك قد نسيت أن 
أبو بكر بقصيدة منها(؟ : 
بد تراها أبلداً فوق” يد وتحت فم 
ما خلقت يناثهما إلا لسسيف وقللم 
وبقال إن” الصاحب عند ذلك » خلم عليه كل ملبوسه » كما خلع عليه 
جميع الحضور ملبوسهم » موافقة للصاحبٍ » فحصل على مائة جبة » فلميرضه 





(.؟) المصراع الثاني قاله قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل » وصدره : 
« بذكر ني حاميم والرمح شاجر » . 
(١؟)‏ بنظر المصدر السابق ؟ 5 5.8 . 
(؟؟) بنظر غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة . ص 5١5‏ . 
(*؟) المصدر السابق . ص 6" . 
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أبى اسحاق الكتبى » المعروف بالوطواط » فهجاه بقوله9؟"؟ : 
لا تحمدن” ابن” عاد ولو مطرت0 كاه بالحود حتى جازت الديما 
لكنها خطرات” من وساوسهر عطي ودمنع لا بخلاك ولا كرما 
بجلس فيه الصاحب بن عباد » حتى براهما””" ٠‏ 
وأبو بكر الخوارزمي » ليس سيتاقا في هذا » وانما أخذه من أبي 
القاس الأعمى؛معاوية بن أبي سفيان » يهجو الحسن بن سهل » » مؤدب أولاده:: 
لاتحمدن” حسنافيالجود إنذمطرت” كفتامغز "را ولاتذ "مثيه إنزرما9) 
فليس بمنع ابقاء” على 1 : ولا بجود لفضز الحمد مغة: اأفف 
لكنها خطرات” من وساوسه تُعطي ويمنع لا بخلاة ولا كرما 
ويقال إن" الصاحب بن عباد » أنكر هذا الفعل من أبي بكر » حينما سمع 
بهذه الأبيات » وهو الذي آكرمه وحماه » ورعاه في محنته ٠‏ وبلغ من تآثره أنه 
حينما سمع بموت أبي بكر الخوارزمي قال40) : 





(8؟) المصدر السابق . ص 6" . وورد البيت في المصدر نفشسه ٠.‏ ص ١75‏ 
برواية اخرى « لا تمدحن » بدلا من « لا تحمدن » . وهذه الروابة تؤيد 
ما جاء في معحم الادباء ؟ : 5١9‏ . وف معجم الادباء ايضا : « هطلت « 
بدلا من « مطرت ») . 

(58) اسظر 2 تجاه + الواي بالوفيات 27 11 

(5؟) زرما : زرمه زرما: قطعه . والزرم : القليل المنقطع . 
والزرم : البخيل المضيق عليه . ويقال هو زرم الدمع : اي منقطعه .. 

(959) النشب والنشبة والمنشبة : المال الاصيل من ناطق او صامت أي المال 
والعقار ٠.‏ واكثر استعماله في الاشياء الثابتة » كالدور والضياع 3 

ةا نظر ؛ غرر الخصائص الواضحة . ص 6"” © ١/9‏ . 
ووردت ف معجم الادباء ؟ : 5١5‏ هكذا ٠:‏ 
اقول لركب من خراسان رائح ماات خوارزميكم قيل لي نعم 
وتنظر الابيات ابضا في : الوافي بالوفيات ١1#”‏ 95[ , 


اككلا به 


فقلت:اكتبو! بالجص” منفوق قبرهم ألا لعن الرحمن من يكفر النعم 
وف الوقت الذي. ساءت فيه العلاقة » بين أبي بكر ؛ وبين الصاحب بن 
عباد » قتل الوزير العتبي » وقام مقامه أبو الحسين المزني » الذي كان بقدر أبا 
بكر » وبحبه حبآ جما » ولذلك استدعاه » وأكرم مورده » وكتب الى نيسابور» 
ف رد * ما آخذ منه » فزادت حاله » وثبت قدمه » ونظر اليه ولاة نبسابور بعين 
الحشمة والاحترام » والاكرام والاعظام » ويذلك أر تفع وعظم شأنه » وطاب 
عيشة ٠‏ 
ومن قصائده التى قالها » في أبى الحسين المزنى قوله9؟"؟ : 
كي في الأكال” ٠‏ إلا" أتيستا. “٠ف‏ النانن. :قد اهف" بلا اتعسال 
فساذا" عسي" فاكهن اموا ©ؤاذا ا تشسستن” فاكهدن وال 
ونهض الى طبرستان » موطن آخواله » ومدح صاحبها » ولكنه لم ,يلق 
ل ا و و ا 0 
آلا أبلغ بنى شار كلامي 2 ومن" لم يلتقتهم فهو السعيد” 
علام” التعتكم فرساً عنقا وليس لدركم” علف” اعين:410؟ 
وفيم حبساتلم * في البيت بازاً بحي ص" الطير*” عله أو بحيد ؟ 
فلا قر اتبتتثموه فعلمتكموه ولا خليتثي* عنه بصيدة” 
فالشاعر هنا يهجوهم » معيراً إِناهم بالفقر » ومند”دآ بمعاملتهم السيئة 
وحبسهم له ؛ مشبها تفسه بالباز السجين ٠‏ 
ومن ه قصيدة أخرى » قال فيهه0» : 
له في كله ماقضاه ططائف* تحتها بدائبع" 





(9؟) بنظر بتيمة الدهر © : 8؟" . 

(.؟) نود عرو م الوا : 

(١1؟)‏ عتيد :أي حاضر مهيأ . وعتكد واعتد الشيء : أعده وهياه . 
(؟)) بنظر المرجع السابق 4 : 1.؟ ( طبعة السعادة ) . 


-1190] ا - 


سبحان من' يطعم ابن شار فاك الكلب وهو جائم” 
ونراه ف هذين البيتين » بعمد الى السياب » ويحاول أن يربط » بطريقة 
فريدة في الهجاء » بين بني شار » وبين الكلاب » لاظهارهم في صورة » توحي لنا 
بآنهم أناس لا فائدة فيهم » مثلهم في ذلك مثل الكلاب الضالة » ومع ذلك فإن 
الله أغناهم وأفقرها ٠‏ 
كانت أحب البلدان الى نقسه ء واقتنى بها الضياع » واتخذ له دارا » وظفر 
بكثير من الاستقرار » وظفر بعظيم من التقدير» مما جعله يستوطن هذه المدينة» 
ولا يفارقها في تلك الحقية الأخيرة من حياته » حتى جاء بديع الزمان الهمذاني» 
وحصل بينهما ما حصل » من المناظرة والمساجلة » وحتى مات أبو بكر » سنة 
ا ل 
وعلى الرغم مما كان بينهما من البغضاء » فإن بديع الزمان الهمذاني » تأثر 


تأثرآ بليغاً حين بسع بوفاة الخوارزمى ٠‏ ورثاه بهذه الآأسات410) : 


أبا بكر اسمم' وقل كيف” ذا 
لفئنت” لد ملت” من 5 


والساتضن كم ينات 
ولسكت” بسمعة الصامت 
غنيين عن خطلر الات 


يقولون : 3 نت” به شامت" 6 فقلت: الشرى يفم الشامت 
وعزءت على" معاداتنه ولا متتدارك” للمائت 


وقال فيه أبو الحسن » عمر بن أبي عمر الرقكاني » الذي كان أبو تكرءقد 
أساء اليه » ولكنه قابل الاساءة بالاحسان » على حد قول الثعالبي70؟ : 


9؟) ينظر : الكامل في التاريخ 5 : . والغريب فيه انه اورد وفاته © مرة 
د ا ا ل ل ا 
العارفين " ؛ لاه حاء ان وفاته سنة ؟و؟كه أيضا ٠.‏ ولكن اكثر المصادر 
اجمعت على ان وفاته كانت سنة 9ه . بنظر ايضا : سيرة جلالالدين 
منكبرتي . ص ؟18 » اللباب في تهذيب الانساب 5:١‏ 56 . 

(4)) بتيمة الدهر ؟ : 8.5 . 

(ه؛؟) بتيمة الدهر 6 : 5.95 . 


مات أبو بكري وكان أمرا” أآدهم” في آدايه العكحبنة 
ربكن جيرا وتسقية ٠‏ كان كب للق الس 
فالرقاني هنا لم يرضه خلق أبي بكر » ولكنه لم بيبح لنفسه » أن يجرده 
من منزلته الرفيعة في الأدب » بل اعترف له بذلك اعتراف ناقد منصف » تغلب 
انصافه على حقده وضعينته ٠‏ 
وني مثل هذا رأينا أبا سعيد أحمد بن شبيب الشبيبي » المعروف بصاحب 


لعن لايعو وين غلة نار أواحرع اذقلي ٠‏ ونه * حص اللا 
أن يعترف بمنزلته الأدبية » وفضله في هذا الميدان » وذلك في قوله2” : : 


أبو بكر له أدب وفضل” ولكن لا يدوم على البقاءر 
مود“تنهة إذا دامت لخل” فمن وقتر الصباح الى المساءر 
وليس معنى هذا أن أبا بكر » لم يرث بعاطفة صادقة » فقد رثاه تلميذه 
الشحي 090 » بقصيدة جياشة بالعاطفة قال فيها (48» : 
شكيكب فرط” الأسى قنذالي وكدثر الدهر” صفو” حالى 
وأرتس االنلين ايا جنا :وككبدر العيية بالمزدال. 
وعادت النثرات”ة تهتساآاً وناحتر العصو* ف الجبال 8:) 


(19) بنظر : المرجع السابق ؟ : 559 . والبيتين ذكرهما الثعالبي » عن لسان 
0 ف ل الكو ل 
الخوارزمي والسعيم اق ولس د ال 
مادتهم امثال.. اؤينى مسبتو في كانه .: محاني الآن ف احدائ المرب 
145لا . 

9؟) هو أبو سعيد » الحسن بن اأحمد الطبسي النيسابوري 1 والطبسي : 
نسبة الى « طبس © وهي مدينة بين نيسابور وأصبهان . بنظر معجم 
البلدان ؟ : .5 (بروت ) . 

(مع) دمية القصر ( مخطوط ) القسم السادس © رقم الترحمة 6 م 


(49) بهما : مظلمة . 
والعصم : جمع جمع أعصم : وهو من الظباء والوعول : ما فيذراعيه أو احداهما 





اه 


فقلت” : با صاحبي” ماذا 
آقام ربي الثشورٌ آم ققد 
أم الهمام الإمام أو“دى 
تق طن الستصيتر :امعان 
رتب” الفييافي أ بي القوافي 
حازيه الدهر وهو حر'بي* 
باأمل خار زام” من" شع ر“ى 
أم القوانفي أمالانتاكي 
مضى الذي لو رآه قّس* 
واقلة منه الردى حتساماً 
وأنضب” الدهمر” مله بحرا 
بامن* غدا يداعي المعمالي 
صللى على روحه إلاهي 
وما سَرى في الللام سارر 


أاثتت* به كرك اللي الي 
دعا الى العتر'ض والسؤالر 


يه ام” 0 فبيت: ٌ لي 


لهفي على ناقد الرجالر 
ع2 المماني أ“خي الحوالي 
شا ركه بلا مالك 
اقل الع والبيان 
أو التتعاليق” والأمسالي0 
يومآ لأضحى بلا تتالر 
ما فقه ككلبيرة الّزالر 
يموج باللكهره والسلآلي 
ترات ال كان 
مادام يتلو البيان تالر 
وشتده بالكثور والر#مسالر 


وعلى الرغم من مبالغة الشاعر » ف هذا الرثاء وفي الأوصاف التي نعت 
بها ا مرثئي » إلا آن” رثاءه جاء عن عاطفة صادقة ٠‏ 


ويتبين مما بين أبدينا من أخبار أبي بكر الخوارزمي » أنه كان كثير 
الجد » كثير التنقيب في جميع الفنونءدائم السفر غير مستقر على رأي أو آمرء 


متقلب الأهواء ٠‏ 





(.0) المذاكي : جمع المذكي 
والمذكي من 
على كات احماليق ؛ «العلق 


الركوب : 


: المسن من ذوات الحافر » أو من كل شيء . 
١‏ هنا 1 حه سلئة 1١‏ سنتان . 
من لحيل تى على قرو و 

: النفيس من كل شيع . 
أكلت من علقة الشجر ورعتها فسمنت من اعدادها. 


- 192 سه 


ويجمع ابضا 
والتعلييق في 


وربما كان جده في الحياة واحساسه المرهف » الذي يمكننا ملاحظته من 
خلال نبرات الأسى التي تكمن في ثنايا قصائده » بالاضافة الى احساسهالعميق 
بأسرته » وشعوره بالمسؤولية نحوهم ٠‏ كل ذلك أضفى على شخصيته نوعامن 
التناقض ‏ ان صح هذا التعبير ‏ تناقضا في عواطفه من حب الى كره » ومن 
مدح الى هجاء ٠‏ يضاف الى ذلك طبيعة الشاعر » وتفسه الطامحة الى المنصب 
العالى » التى نكاد تكون صدى لنفسية المتنبى ٠‏ 
بوضوح ممن يعيش » ولو مع بضع قصائد من قصائده ٠‏ وريما تكون أحوال 
عصره ؛ بما فيه من ضغائن واحقاد ومنافسات » سبيآ في تناقض أخلاقه 
وعواطفه ٠‏ 


الس 


0 . 


سمبعر 6 . 


يمد أبو بكر الخوارزمي » من أغزر الشعراء الذين نشأوا في اقليم 
خوارزم » شعراً وثثرآً ٠‏ خلّف ديوان شعر » كما ذكر مترجموه » ولكنه 
ضاع » ولم ببق لنا من شعره » الا تتف مبعثرة بين طيات الكتب ٠‏ كما خللئف 
ديوان رسائل » من أتفس الرسائل باللغة العربية » سنوفيها حقنها حين تتكلم 
عنه كاتيا ٠‏ 

أما ديوانهالشعري"(' » فلا ندري كيف كان ترتيبه » أو ما هي 
موضوعاته ٠‏ والظاهر أن موضوع المدح » هو الموضوع الغالب عليه # كما 
رأينا ‏ ولا عحب ف هذا » فقد أتصل أبو بكر » بكثير من الرؤساء » وان كنا 
لا نعرف تفاصيل ما وقع بينه وبينهم » وان كانت طبيعة ذلك العصر » تشير الى 
أن استقامة الخلق » كانت نادرة » وأن الضغائن والأحقاد » كانت منالظواهر 
الشائعة9؟ ٠‏ 

وبما أن الهجاء » ستخدمه الشعراء استخدام المديح للعطاء » فقد علرق 
شاعرنا هذا الباب » وكان له منه النصيب الأوفى ٠ ٠‏ هجا الخوارزمي حتى 
ممدوحيه » عندما كانوا ينقلبون عليه » أو يتغيرون في معاملتهم له » كما فعل 

مع الوزير البلعمي » والصاحب بن عباد » وأبي نصر الميكالي ٠‏ 

ومن العدو الذكن )أن الغوارومي عاض لق عصيير > كان التويميو 
يسيطرون فيه على الدولة العباسية » ويتحكمون في الخلفاء أتفسهم » مما 
دفم الخلفاء الى ارضائهم 6 بشتى الوسائل والأساليب ومنها : الإسراف ف 
منحهم الألقاب9؟ ٠‏ 
(1) ذكره اسماعيل باشا البغدادي في كتابه : هدية العارفين ؟ : لام . 
(؟) ينظر : النثر الفني في القرن الرابع المهجري ؟ 1 157 . 
(9) مثل ؛ تاج الملة » غياث الدين » الملك المزيز » الحضرة العالية الوزارية» 

تسن الرؤساء 6 شرف الوررائ) جمال الورئ . 

ينظر في هذا : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ آدم متسر 

سه 
ب الالأاس 





ولعل أبا بكر رأى ف ذلك » فرصة لكي يهجو الخلفاء العباسيين »اشباعا 
لرغية في تفسه المحبة للهجاء ٠‏ يقول فيهه42 : 
ال الى اللنانى اق سجر “تاقلل رودى اوامت طاو وا 
ولقبوا رجهلا لو عاش أولهم ما كان يجمله للحكش” بوابا(» 
قل» الدراهم في كتفي خليفتا20 هذا فاضق” في الأقوام 1لقانا 


ويعلق النسوي على هذه الأبيات بقوله23 : من المحتملى أن يكون 
الخوارزمى قد قصد بها » أن بصور هذا المظهر » ف حياة العباسيين في ذلك 
الوقت ٠.‏ 

عاو ان شوخ الح ا كال ضر حلت حي جر دا القدا عر كي 
رأينا » لأنه عاش تحت الحا ح ظروف معينة » فقد بدأ حياته وختمها » شاعراً 
متجولا” » متصلا” بالكيراء ل أحيانآً في خدمة الحكام والرؤساء. 
ثم هناك عامل آآخر أرق شاعرنا » ودفعه الى مدح أصحاب النفوذ دفعا » 
وهو الذي أر“ق الشاعر المتنبي أيضاً » ألا وهو الطموح للوصول الى المكانة 
والمنزلة العالية » والفة حياة القصور » والعيش الرغيد » والحياة الناعمة ٠‏ كل 
ا ل ا 


متى أشقة 0 الك تلحظئني2 عين” امريء بغيوب المجد علاكم 


”7182 الزه.رلم"١ ١19 ١8:‏ . نقله الى العربية عبدالهادي ابو 
ربيدة . مط لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة . ط ”# . سنة 
/ا/ا٠اه ‏ لاموام » دراسات في العصور العباسية المتأخرة ‏ الدوري 
مطبعة السريان ‏ بغداد . سئة 1166م . ص 501-17586868 . 

()؟) بتيمةالدهر ؟ 5 .59 . 

(0) الحثش والحّثشش : النخل المجتمع : البستان . وجممه حشكّان 
وحشكان . وجمع الجمع حشاشين . 

(3) سيرة جلال الدين منكبرتي ٠.‏ ص 185 ٠‏ 

/9) بتيمةالدهر 6 : “7؟؟ . 

(4) سطو : هكذا جاءت في الاصل . وفي لسان العمرب . م؟ . ص8هن؟! (طبعة 
ببروت ) » ان السطو : القهر بالبطش . والسطوة : المرة الواحدة »والجمع 
السطوات . 


ال 


متى ”قبل فرشا لا شتلله عافر فيفرق بين الترب والسام 57 
ما لي أبيت” بشيرازر وأصبح في دازي فدت يقظتي نومي وأحلامي 
ما يطلب الحلم من قلبي يقتاتبئه عندي من السقم ما يكفيه أسقامي 
أصبحت” أشكر ليلا” أشتكي غده اللبلل عو ني والأيام غر "امي 
والأرض“تعلمأاتيسوف أمتسحثها ‏ حتى أرى من" يترى بالليل أوهامي 
وعلى ذكر المتنبى ؛ فان الدكتور زكى مبارك » يرى أن أبا بكر 
الخوارزمي » كان مغرما بالنيل منه » والغض من شعره » ولكن هجومه عليه » 
لم يكن صادرا عن نزعة فنية » تحدوه الى كشف معابب المتنبي » وانما اندفع 
باين العميد29"2 ٠‏ 0 
بما يؤكد هذاء وذلك في مثل قوله » من قصيهة يمدح بها » عض د 
الدولة2١2‏ : 
بحمدك ؛ لا مخمسسيهر الناس » أآضحى 
وكيلي ليس بكفيه وكيطغت ل 
وكا تنقيا كالر ١ر3‏ هما 
م :. نا كلما وكزنوأ كم ل* 
وتزد'ت” من" العيال 5 وذاك> آي 
كته ع على 0 اتممك” من" “عول*052) 
(5) عاقاء أي محتاج . 
والسام : جمع سامة : وهي السيبيكة .من. الذزهب والفضة. 4 .او عروقهما 
ل ل ل ل ا 
1) التفصيل في هذا ينظ الثر التي في القن الرابع المهجري ١:5‏ 
(11) بتيمة الدهر ؟ 569156 . 
(؟1) عال العيال : كفاهم ناميه ومؤونتهم : 


ب 11/1 - 


وعفد عتسيسيت- وناقص رزفي 6 فأضحى 
وكنت” ابيع" مسن سيقئط القتواني 
و : ما اي 3 ا 2 لامك 
وأكثنتم” من ”بايم” دق” تزتي 
ففاض عليه امات ك”> الجر +0040 
ومن البين أن أبا بكر » وجد الخصب.في حضرة عضد الدولة » ووجد 
يزنون رزقه » وبهذا فقد أصبح يشرف على كيل أمواله » بعدما كان يزن 
أموال غيره ٠‏ 
ولم .يقف الخوارزمي » عند هذا الحد من المدح » وإثّما حاول أن يعقد 
مقارنة » بين حالته في السابق » حيث كان يخاف من ولادة طفل » لأنه ليس 
باستطاعته اطعامة وكساءه ء أما بعد أن تعرف على الممدوح » فقد زاد عياله» 
لذهاب خوفه » لأن عضد الدولة » كفاه معاشهم ومو تتهم *٠‏ 
وعبر عن زيادة رزقه ووفرته » بببت من الشعر » استعمل فيه العروض» 
فيقوله : « مفاعلتن مفاعلتن فعول » وهذا هو البحر الوافر » وهو يريد أن 
بقول : إن” رزقه بفضل عضد الدولة » أصبح وافرا » بعدما كان قليلا” ٠‏ 
ومن قصيدة أخرى » في مدح عضد الدولة » نرى الشاعر أيضاً يشير 
فيها الى فقره » وكيف أنه تخلص منه » بتعرفه على: المبدو-000 4 
غرى” على الإيام وأجدان”* مثله 
وأغرب” منه بَعئد” رؤته الفكققدم”* 
(؟19) الستقاط : ما تطاير من شرر الزند عند القدح ٠.‏ والسقط : رديء المتاع. 
والستقئط من الأشياء : ما تسقطه فلا تعتد به . 


(15) الدق والدقيق والدقاق من كل شيء » نقيض الجل : وهو كل شيء صغير. 
(ه١)‏ ينظر بتيمة الدهر ؟ 599131 . 


-9768ا1ا ب 


فلا حر إلا وهو عبد لجوده 
ولاسحنة الآ وهوس مردلتة ص : 
عبد لي لشي اكير ديه 
وفنا لاان” جز" على بابسه كبشره 
ومن تشبيهاته الحميلة » قوله من قصيدة » في مدح أحدهي210 : 
تراك إذا آأسرت” ختيثمت” عنهنا مقيما وإن أعسرت” زار'ت” لماما 
فما أفت” إلا البدر “إن قل» ضواؤه أغب” وإن زاد الضياء” أقاما 
ويعلق عبدالقاهر الجرجاني على هذين البيتين بقوله2"0 : إتهما لطينا 
المعنى » وان كانت العبارة » تحاعه الفتاي بتعلى الوبيه » الدي يجب علأن 
الإغباب أن يتخلل وقتي الحضور ٠‏ وانماأ بريد ان القمر اذا نقص نوره » لم 
يوال الطلو ع » كل ليلة » بل ,ظهر في بعض الليالي » ويمتنم في بعضها » وليس 
باك د على نقصانه يطلع كل ليقة ٠‏ 
أإنا الصفدي فيقول2*0 : إن” مؤيد الدين الطغرائي » أخذ هذا من أبي 
بكر » في قوله : 
سأحجب” عني أ “سر تي عند عسرتي وأبر*ز* فيهم ان أصبت” قراءة 
وى أشوعة مادو حقيق. اقورةه. . فنص الى آنا ميل" "يدها" 


ويقول الحصري257 : وهذا كقول ابراهيم بن الغباس الصولي » في 


أسّد” ضار اذا ما تعتتلة” وآب” بو ثاناما "قرا 





(15) بتيمة الدهر 6 : 5195 وفيه: « رآمتك آن الثثرب خيمت عندنا » » التمثيل 
والمحاضرة . ص 599 . » الوافي 0 5# . 

)١9‏ بنظر كتابه : اسرار البلاغة ٠‏ ص 151. . وزارة المعارف ‏ استاشبول 
؟6لام. ْ ١‏ 

(م١)‏ بنظر كتابه : الوافي بالوفيات ؟ : 1519 . 

(19) بنظر كتابه : زهر الاداب 120 9ف" . 


ا ثااا ب 


يعرف الأبتعهمد إن أثرى ولا تسرف الأدنى اذا ما افتقفرا 
وقول الأستاد عزت العطار » محقق كناب « المكارم والمفاخر”" » لأبي 
هذه بعض أحوال أبي بكر الخاصة » التي ربما فسّرت لنا غلبة المدح » 
على ما وجدناه له من قصائد » وأما أحوال عصره العامة » فواضح أنها كانت 
أحوالا” قاسية ؛ بما شاع فيها من ضغائن وأحقاد ومنافسات » كتلك التيجرت 
بين أبي بكر » وبين بديع الزمان الهمذاني » والتي فاز بها اليديع » وانخذل 
الخوارزمي انخذالا أدى الى تعجيل منيته ٠‏ 
وتلك الأحوال العامة القاسية » ريما كانت من بين الأسباب التى دفعت 





(.٠؟)‏ ينظر مقدمة هذا الكتاب . 


-/ا/اا اه 


أغراضه : 


نوهنا فيما سبق بآن أبا بكر الخوارزمي » سار كما سار غيره من شعراء 
المشرق » على الخط التقليدي في بناء القصيدة العربية » وفي تعدد موضوعاتهاء 
كما أنه كغيره طرى الأغراخ ض المعروفة لدى العرب » من مدح وهجاء وفخر » 
وغزل ونسيب ووصف » الى غير ذلك » ولاحظنا أن فن المدح عند الشاعر » 
قد تميز على غيره من الفنون والأغراض الاخرى ؛ الا آننا بنجب أن نشير ان 
المدح الذي ذكرنا أنه استأثر بالقسم الأكبر » مما لدينا من شلعره » إنه لم 
يستآثر بتلك القصائد » التي قيلت أساساً فيه » فأكثر القصائمد التي قيلت في 
المد ح ء لا تخلو من الأغراض الاخرى » كما هي حالة القصيدة الغرمة ؛ هذه 
اا عن تداعا اها راح عرس اميت ١‏ د علق ضه نويا طرينا 
قصيدة أبى بكر ء ف رثاء مؤيد الدولة » اذ حوت الى جانب الرثاء » التعزية 
لفخر الدولة » كما حوت الى جانبيهما التهنئة له بالمنصب ٠‏ وقد أحسن أبو 
بكر وأجاد في هذا الموقف الصعب » المتناقض الأغراض ٠‏ ولذا عد” أبو نصر 
العتبى » هذه القصيدة من أحسن ما قاله أبو بكر الخوارزمي » والقصييدة 
0 : 
رزئت” أخا لو خثثر المحد”* في أ 
من الناس طر ا ما عتداه* ولا امستثنى9) 
وقد جاءت الديا اليك كما ترى 
طفيلية” قد جاوبت قبل أن تتلدعى 
صكبت" بك عشقا وهىي معشوقة” الورى 
فقد أصبحت قبساً وعهدي بها 91 


(1) ينظر تاريخ العتبي ؛ المعروف باليميني .هامش الجز العاشر من كتاب 
الكامل في التاريخ . ص 88 » وينظر بتيمة الدهر 6 591/1 -558 . 
(؟) فى اليتيمة « طهرا » بدلا من طرا . 
(؟) في تاريخ العتبي « طبت » بدلا من « صبت » وطبت بك : أي انها سحرت 
»> 


- ١آ6-‎ 


نينا رأت خطائها تسرككتهم 
ولم ترض” الا زوجّها الأول" الأولى؟» 
ولم تتساهل ف الكفيء ولم ان 


رتضينعة” أذا اها لو كن 


ابل معمعزى 


على أتها كانت جفقتنك تلدللاة 
فخليتها حتى أتت تطلب الرتجعى 


وف مثل هذا الموضوع » قال في قصيدته ؛ التي بمدح بها عماد الدولة0»: 


إن” الأولى خلفة الخ دور 
وو : 6-0 
لا مشضين على الشسرى 
ففدوت” في حال 
وكذاك” من" عشقء النحو 
اتحانل بان يكرا 

اإشاءة جين" التصت 
وتسالت” من" زوج” المنا 


فهو“ الكتتنيز” ان" الاتسسيميين 


الأسسي 





نه واحمرته وعشفته 


هلم" في الضمائر والصدورا») 
ففتّدا نتيه على العبير 
تاه المعيسار علن المعحبير 
ع ويح لهال لعي 
م> ورامة صصص كا للبدور 
دج والبراقعر والسستور 
بية والفطام من السمور 
بر حين يخطب والسسمير 


ابن الامير ابن الأمبير 


. وصبت به : عشيقته انضا » فالكلمتان تناسبان 


اسل ال لجع الحطاق لبي ؟ بدلا من « ليلى » واثبتنا ما رأبناه 


ورت امعد افر ابر 


2 ؛ وهو ا ا . 


وألفرك : بمعنى البغض 


.1١5 
الخدور‎ )5( 
. صار ما واراك من البيت‎ 

90) الحسير 


مدى ؛ وما أئسه ذلك . 


: الكليل . ومئهة حسير بصره : 


: جمع خدر » والخدر » ستر يمد للجارية في ناحية البيت » قم 


أي كل وانقطع نظره من طول 


- 19/8 


المنستري المدح القلياه 
والناظم المعنى الطوي 
يرمي أعادرئته سه 
حتى لو افترش وا الحريب 
تتسنيفابة كر العلسيي 
ورماحه حشو المذدا 


ما صيغ تاج محمد 


والمتأمل لهذه القصيدة » وهى قصيدة هديج 


“اكه الع # ايساد 
ل بلفظه النزر القصير 
م من سعدتهة طشرير0 
ر” لساكيرن عت «العريا 
ب وقوسله عقب الدهور 
وعداته حشو القبور 
ختيدو الخوامعر و00 
طر بالجماجم والتحور 
فبذي 'التنناد: مين السو 013 
ر على الحقائق في الأمور 
الامو اليني لصحي 


أخرى » وهى تكاد تخلو من العاطفة » وهى لا تخلو من المبالغة المملة ٠‏ 

وقد أوردنا أكثر أسات هذه القصيدة » لأن العتبى قد ا ترد بذكرها م( 
ولذلك رأينا أن اتفراده » ببيح لنا هذا العمل ٠‏ 1 

ومن قصيدة اخرى » قالها في رثاء أبي الفتح بن العميد » نرى الشاعر 
وقد خلط الرثاء فيها بالمديح ٠‏ ولا جديد في هذا » لأن الرثاء هو نوع من 
المديح ؛ فهو تعداد الصفات الحسنة » والخصال الحميدة » في المرثى » ولتترةه 


قو ل2057 : 


(0) طرير : طرهم 
مطر ور دطرير , 


رار كر اسيك علي 


وطر السئان : احده فهو 


والشاعر بريد ان يقول 


: ان اولك الجماعة ا عدوم 4 السو 


انهم ناموا على الحرير » لاحسوا كأن الحرير تحتهم ل 
)٠(‏ الذوامع : الضباع » اسم لازم لها » لانها تخمع أي تعرج في مشيتها . 


: الثتمئد والتتمّد‎ )1١( 
. 5907575515 6 بتيمة الدهر‎ )١١( 


الماء القليل © الذي لا ماد" له . 


سا وات 


با دهر” إتك بالرجال بصير” 


بادهر” غير ي من " ختد عت بباطلر 
أشكو اليك النمس” وهى كئسة” 
وأقول” للعين الغزير بكاؤها 
أهلوى القيامة” لد لشيء غير أن 
واتنفي فاك" اللو فلي لكا 


0 
وابن العميد مغيكب* مقبورٌ 
وأذتم” فيك الدمسع” وهو غزير” 
ألقاك” فيها والأنام” حضور” 
بعد الممات الى اللقاء تصير*09 


ومن الملاحظ أن الفاظ أبي بكر » في هذه الأبيات » في غاية السهولة » 
آم ل ل سد 


أهنوى القيامة” لا لشفيء غير أن 


ومثل هذا قوله ف الصاحب بن عباد3140) : 


وتأنت” امرؤٌ اعطيت” ما لو سألتهة* 
واتي والزاميك” بالشعر بعدما 
كملزم و الدارر أجرة” داررهر 


إلمتك” قال النا سآمثر“فئت سائلا 


تعلمئئه منك الذرى والفؤاضلا 
ومثلثك” أعطى من طربقين نافلا 


ففي البيت الأول ما فيه » من المبالغة البغيضة ٠‏ 


أما الأغراخ 
التقليدية التى قالها سابقوه ٠‏ 


ض الاخرى» فقد طرق هذا الشاعر » كما تبين لنا أكثر الأغراض 


ومن المديح أيضا قوله في شمس المعالي قابوس(29 : 





: (ائننا)‎ )١9 
. ملائمة للمعنى‎ 

. 556 ١ 6 المرجع السابق‎ )١5( 

6 بتيمة الدهر‎ )1١6( 


29١ :‏ »2 عدد من بلغاء ايران في لفة العرب 


جاءت في الاصل « انني » ولعل الصواب ما اتثبتناه » لانه اكثر 


5 ص 175 وفيه: 


« معرب » بدلا من مغرب » في البيت الاول 6 والكلمة مصحفة . 
وحاءت لفظة « رووا » عند الثعالبي بدلا من (رأوا) وائثيتنا ما راش اه 


البق اسن 


شكموس” لتهئن” الخدار” واللبتدار* متعثررب* 
فطالعتهما بالبين والهجثر غارب 01١‏ 
ولكنما شمس” المعمالى خلانثها 
ل 1 
فما لقبوه الشمس“” الا وقد روا 
«بأنك: شمس والملوك كواكب » 
والخوارزمي ليس سبئاقا » في هذا النوع من المدبح » وانما سبقه الى 
ذلك النايغة الذبياني » في مدحه للنعمان بن المنذر ف قوله : 
فاتك شمس ولملوك” كواكب” 6 إذا طلعت لم بك منهن كوكب 
ومن قصائده في الرثاء » التي يظهر لنا فيها » صدق عاطفته » ورقة تعبيره» 
ومنزلة المرئي من تمسه » قوله في أبي سعيد الشبيبي » وكان وادا له » عاتبا 


أ ندري السيف” أي ” فتى سيد وأبةة غايةر أضحى يربككة” 


لقد صادت بد الأيام طيرا تمق بدتحيالة عن ع 7 
وأصبح في الصعيد أبو بس عيد ألا إن” الصعيد” به سعيد*0280 
وقد كانت تضيق الأرض عنه فلم وسعت احثته اللحود” 
بلى مس الثرى قلبآا رحيبآ فاعدى الترب” فاتسع الصعيل” 
فلا ادر ااعيضاكه الاك :وميلسس الينه ان معي 


صديق قد فقدناهم قدس” ول كل“ قد وجدااه جديد” 


(15) الهجر من الابل : الفائق والفائقة » في الشحم وف السير . 
والغارب : الكاهل : وهو ما بين السننام والمئق 5 والغارب من كل شيء 3 
أعلاه . 

197) تنظر القصيدة في بشيمة الدهر 6 :58؟؟ ‏ 5598 .وذكر العقاد بعضا منها 
في كتابه : عراس وشياطين . ص 17-15 . 

(14) الصعيد : المرتفع من الارس . وقيل الارض المرتفعة من الارض المنخفضة» 
وقيل : مالا دخالطه رمل © ولا سبخة ؛ وقيل ؛ هو وجه الارض ٠‏ أو كل 
تراب طيب . 


امات 


مصاب وهو عند الناس تعمى 
تهتيني الأنامٌ به ولكن 
وسسيف قد ضربت” به مراراً 
فلما أن تفالى ظلكت” أب كي 
ومن عجب الليالي أن خصمي 
وان النصف من عينى ججمود” 
إذا ستفحت” عليه ع ل 
وآثار له عندي قباح” 
فنصف من مدامعها سخين 
فمن هذا رأى في الناس مشلي 
وس" قيه المي : تيد بد * 
فذا هنكى وقال مضى عدو 
بكيت” عليك” بالعين التي لم 
فقد أبكيتنىي حينا وميتا 
فها أنا ذا المثهنتة والممزى 
وها أنا ذا المصاب” بك المعافى 


ونحس” وهو عند الناس عيد” 
تع زدلي الموائق” والعمود* 
فمن ضرباته بي لي شلهوةد 
وعندي منه بعد” دم” ع0 
يتبيدث وأن حزني لا بيك 
وإن” النصف” من قلبى جليد” 
نهاها الهجر" منه وا عور 
بجمش بينها الرأس” الحديد”0") 
ونصف من مدامعهما بَررٌود” 
أريد من المنى ما لا أرد 7 
تخالف فيه إخواني القشهود” 
وذا عزتى وقال ل وكدرد” 
تزل من سوء فعلك بي تجود* 
وها أنا ذا المماغض و«الودود” 
وها أنا ذا الشقى بك السعيد 


وكان بودي أنْ استشهد بهذه القصيدة كلها ؛ لما فيها من المعانىالانسانية 
المتضاربة ؛ والمعانى العسيقة » ولكنها طويلة ولذلك اكتفيت منها بما رأرته 


كافياً لسد الغرض ٠‏ 


ورثاء أبي بكر فيهذه القصيدة ؛ رثاء عاطفي » عميق المعاني » مع سهولة 


في الألفاظ ٠‏ 





(19) حسيد : جسد جسدا الدم بالشيء : لصق ويبس »© ذهو جاسد وجسلدا 


وح " وج يد" وح ان . 


©: بحمش : حمش. جمششيا شعره‎ )٠٠( 


ازالته . 


189 هس 


وقد أجاد الشاعر » في التعبير عن اتفعاله ودقة الموقف ٠‏ كما تتجلى في 
هذه الأبيات » قدرة الشاعر في تصوير مشاعره الانسانية » وشعوره بالمأساة 
لفقده انساناً يكن له المودة والحب » على ما بينهما من سوء تفاهم » وفي هذا 
ما فيه من قدرة الشاعر » على اظهار المشاعر الانسانية المتضاربة » في مثلهذا 
الموقف الدقيق ٠‏ 
ومما قاله في مثل هذا » قصيدته التىرثى بها » آنا الحسن المحتسبي27©: 
وصاحب لي لو حلكت” رز عه 
بالطيو هنا" عتتفتك" يوما” على فتن 90 
عافسرته* عشلرةة لو أنها وقعت 
بين الضحى والدجى سسارا على سنن 
حتى إذا نلت س ولي من مواهب 4ه 
معان بش باك الوصل والمنتن 
(الطتفية "تعن «نبه] رترسعا ب حيثة 
في العظم واللحم سبير الماء في الغصن 
بادعز : #تكلفتي نعتى أبيكا العميين 
507 لايق وة كرفس 
في مقتدل القلب لآ في متتل البدن 
جمعت” ضداين من خثرق ومن أدب 
بطش الجهول ومتكشرر العساقل الفطن 
في كنك" لكوت" حارام من ١‏ أجل 
لس ا شرا 
ولم يكن في الورى ذا منظر حسن 
في مخبر حسن الاأبو حسمن 
(1؟) بتيمة الدهر 6 5191 .”5# . 
(؟؟) ألفنن : الفرع من الشجر »© وجمعه افنان . 
-186 سه 


وهذا رثاء بعيد المعانى عميقها ؛ وصادق العاطفة » تنجلى فيه قفدرة 
الشاعر على رسم الصور الفنية البارعة ؛ التي تتضح في معانيه العميقة 
كقوله مثلا : 

و م دك” مني يوم | 5 4 

في مقنل القلب لا في مققتل اللبدن 

ومن الوصف ما قاله أبو بكر الخوارزمي في وصف الخمرة : 
وصفراءة كالد نار شد قلاثة شمالر وأنهارر ودهمر محرم 
مسسرمة محزون وعذر معر بد وكير مجوسي * وفتنة مسلم 
فسيحكات*” لأحماء 4 حماة” ليت وعدم” من أثرى ثراء” للعدم 
يدور بها ظبي” تدور عيوتا2 على عينه من شرط يحيى بن اكثم 
ينزضامن مره ومدامه وخدايهفي شمس وبدر وانجم 
نهضت اليهاوا لظلام كاته معاش” فقير أو فؤاد” م متعللم 

وقد اجاد أبو بكر في وصفه لتأثير الخمرة في الشارب » كما أجاد في 

ومن الوصف ما قاله في وصف الهريسة وهي نوع من الاطعمة؟» 
هل تتشسطون لتشورية خنقت 2 من أول الليل حتى قلبها يجف” 
كانتهاوهي فوق الجام قد غتر قّت"2 في دفنها قمر بالشمس ملتحف” 

ومما جساء في وصف المجالس وامكنة الشرب قوله في وصف كيزان 
انفقاع 90" : 


وضيقة الفمو دحداحة عليها قميص* ندى أخشخ لم 





(59) بتيمة الدهر ©؟ :958" . 
(1؟) محاضرات الادباء 5١6 : ١‏ . 


والهريسة : قيل هي طبخ اللحم بالبر ٠.‏ وقيل هي اوطا فراش هيء 
(©؟) المصدر السابق ١‏ : الا . 
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وعلى أبة حال » ففي هذه الأبيات ؛ تأكيد على ان الشعراء » قد وصفوا 
بعض مظاهر البيئة » متمثلة في الخمرة » المأخوذة من بساتين وكروم خوارزم؛ 
ومتمثلة ف الرباح والاشجار والانهار والسماء والشمس والنجوم والقمر ٠‏ 
ومتمثلة في وصف الرباحين والأزهار » وهوام الأرض كالسلحفاة والحية 
والعقرب » كما سنرى بعد قليل » وهذا بين لنا » أن وصفهم لم يقتصر كما 
رأينا من قبل على الطبيعة الصامتة » وانما تعداها الى وصف الطبيعة الحية ٠‏ 
وهذا أبو بكر يصف السلحفاة بقوله9"؟ : 
بنت” قشر نندت نامن بعيد 
تيا فندد طوف التخبارى ع : 
1 سلها رأس” ب حي سر وقفراها 
ظهر” شر سر وجلدها جلد” صخر “و0517 
نتن فتيةين امار و4 به الت 
0 :0 ل3* طرالف الطيب 8 )2 
أو كما قد قلبت”ة جنفشنة شربر 
نقتشوهصا ِ بحتمسرةر ود بصقتره 
بقطم الخوف” رأسلها فإذا ما 
آمتت" قر” رأسها مسسستق ر“ه 


ومن الملاحظ أن وصف الخوارزمىء في هذه الأيات » هو وصف حسى» 





(5؟) الوافي بالوفيات " ٠‏ 01556.مه 

(10) قراها : أي ظهرها . 
ترس : الترس من السلاح : ما بتوقى به » والترس والمترس : خشبة 
توضع خلف الباب لاحكام اغلاقه . 

(م؟) فهر : الفهر : الحجر أو فدر ما بدق به الجوز أو نحوه 5 
طرالف : هكذا وردت » ولعلها طرائق : جمع طريق : كل احدورة من 
الارض ل ل ل ا ٠‏ وثوب 
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أو وصف عيني إن صح هذا التعبير ب لأن الأبيات ترينا كأنما الموصوف 
كان أمام الواصف » في كل حركة من حركاته » وان الشاعر ما هو الا رسام » 
أجاد في نقل صورة السلحفاة وحركاتها » الى صورة شعرية حية » يعبر عنها 
برسم الخطوط والأشكال في حالة الرسم » ووصف المشاعر والأفكار » فيحالة 
الشعر ٠‏ 
ومن وصفه ما قاله في الربحان في أرجوزرة9" : 
وصفت” ربحاناً إذا ما وآصمفةة" واصفته قيل” له : زد ف الصتّمه" 
مي ل ع و عل 5 ا 2 0 مماعء 01 ل كر 
دقكتقه” صانكئه و كأنه وشم 00 فته 
أو ختك وتركاق آدق أحر“فته* أو زغتبات طائر مشصشفكفته*00© 
2 أو خلكة مخكذ” قر مثفوتة فود 
وقال في الطير90© : 
علق” غدا ساعئه مبتاعته لهوائز و240) 
كالفر"خ لم يخطب” فصا رّ أبوه من اختانه اليد 





(9؟) بتيمة الدهر 6 : 9؟؟ ب .56 . وفيها: « وضغث ريحان » والضفث : 
كل ما ملا الكف من النبات مما له ساق . والتضفيث : ما بل الأرض 
واللبات من المطر . »© وينظر : دراسات فلية في الادب العربي 
ص 5529 . 

(.؟) مطرفة : طرفت المرآة بنانها ٠‏ خضبت أطراف اصايبعها . 

(1؟) زغبات : الزغب : الشعيرات الصفر على ريش الفرخ » وهي اول مايبدو 
من الشعر والريشش. . ودقاقه »© الذي بجود ولا بطول © واحدته زغبة. 

(؟؟) مفوفة : المفوف من البرود : الرقيق أو ما فيه خيوط بيض . 

(9*) التمثيل والمحاضرة . ص 66" . 

(5؟) علق » في لسان العرب . م؟ . ص 8615 « مادة علق » © علق بالشيء 
علقا وعلقه : نشب فيه . وقال اللحياني : العّق : النشوب في الشيء . 
وأعلق الحابل : علق الصيد في حبالته أي نشب . 
والعلئق : النفيس من كل شيء . والعئلق ؛ الجمع الكثير . 

زه؟) اختان : خاتلةة” : أي تزوج اليه . والختن : زوج ألبنت أو الاخت : كل 

من كان من قبل المرآة كالاب والاخ . أو من كان من قبل الزوج كالاب 
والاخ والعم ٠.‏ ومن كان من جهة المرأة جميعهم اختان . 


لاما هس 


دقل ]اب كن الغرارومن ف القزييودة:: 
لاحت لوجهمي أنجم" الشيب عثدان” به طوالسع" 
أو'داعلت”* منهن5" الصبا- من”لايرى رده الوداقيع” 
يراق واتصييةة “اشر ساقي عادر 
واذا عحتلد*و”ك كان بعضا ك في الختطوبر 24 فتمن” تثقار_ع" 
وو الي أن أيا كر يتان لتلئع النتيي قا أيه شير هاغذوا + 
وكأنما يتدارك من تفسه هذا التجني » على هذا الضيف » الذي ليس من 
مجيئه بد » ولذلك نراه كأنما يلوم فة فقول ) : 


وأراك” تشكو الشيب> نظللئنه والشيب” زاراع” يزاراه العكمر” 
كالخمر بجلتها الخثمار” » وقد مهجر الخمار” وتمداح ١‏ 2 لخمر” 
ومن جميل الوصف ؛ ما قاله أبو بكر » من قصيدة يصف فيها الحمى ٠‏ 


ويقول الثعالبي ان أبا بكر » بعث بهذه القصيدة من أرجان ؛ الى الصاحب 
ابن عباد90؟) ٠‏ 


ولو اك 2 2 ف أتر“جان” 0070 : اق ا من أبي 2 - ذامام*30»© 

0 0 زه 2 2 يز « 000 3 8 + 1 
ولي من 0 8 ملد 3 5 100 صجيصسع لا تلد له منام 0 
كاتا ة وليس لها 5 إنا معائقة وح م6 وليبس لما الت 5 ام 





(5؟) بتيمة الدهر »6 © ه"ا؟ . 
90؟) المصدر السابق ؟ : ه8؟ . 
(4؟) المصدر السابق 6 : 518-511 . 
(9؟) ابو بحيى يقال لتامض الارواح ©“ كما يقال للحبشي : أبنو البيضاء 34 
والأعمى : أبو البصر ٠‏ يمظر 8 : قمار القلوب للثعالبي ٠.‏ ص 511 ٠‏ 
تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم . مط » دار نهضة مصر للطيبع 
والنشر الماك لكاي 
: الضجمة : المرض والركقدة ٠.‏ والفتجحمة والضاجم ٠‏ الكثير 
رةه بخرج منه فهو مقيم به لعجزه. 


188 هس 


كأان” لها .2< ار من ع ذائي رون 3 ا 2 ابي والط ام* 
إذا ما صافحكت" صنفتحات وتجئهى غتدا ألفا وأمسى وهثو” لام” 
إذا لرآبت” عبئدك” والمتتايا قصيح” به : تتتبكه" » كتم* تنام” ؟ 
وماا ستيتكاكه” من” بَعّدي أسي ر” د رفش عظا مه الحق ١‏ لعظقام 
ولا تر جد .2 6 يدا 5 ماه 1 
« أمحكمول” على التعشر 0 ليختاء'0117) 5 
و له سر "دبدة” صب و "هلو باك 
2 ل العغْيث” لت | الج 1 0 « 
ولولا فتقثد” و“جئهك لم أ'عبئس* على ضيف يقال له الحمسسام” 
فّما ف العيش لولا أثت :طن” ولا في الموتر لولا آنّت” ذام*9؛) 
وكنت”* ذ“خخر"ت” أفكارى لوقكتت فكان الوقلت” وقتتك », والسكلام” 
0 2 ا 
وكنت” أطالب الدنيا بحص ره فانت الحرة » وانقطم” ال-كلام” 
ولا سسيرت” عنك” رأت” خسني وبين” القلبر والر جل اخختصام”* 
فتذاك” يقول* منك” السير عله وتلك” تقول منك الاغثترام*49» 
0-0 بعلسمك” من" أراه” وقالوا « ما وراءك ا عصام « 
فقلت” زكاة” حو حبيه 0 52 نك ع 0 مثلي ع “ 
(١1؟)‏ البيت فيه تضمين للنابغة » وصدر البيت : ألم أقسم عليك لتخيرني ٠.‏ 
بنظر : ديوان النابغة الذبياني ٠.‏ ص ؟5!؟ . تحقيق ٠:‏ المحامي فوزي 
عطوي . الشركة اللبئانية للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت ‏ لبنان 
كككام . 
(؟؟) البيت فيه تفضمين 2 والبيت لحرير ©» وصدره : متى كان الخيام بذي 
طلوح ينظر : ديوان جرير . ص 1١؟‏ . تحقيق : اكرم البستاني . 


دار صادر للطباعة والنشر ٠.‏ بير وت باه ا 15م ٠.‏ 
(19) ذام : أي ذامآ له . 


(؟) الاغترام : الغرم : الغرامة او الدين . والغارم : الذي ازمه دين © او 
حمالة 0 كفالة . 
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ولم يكن أبو بكر الخوارزمي » سباقا في وصفه للحمى » فقد طرقه 
الشعراء السابقون » كما طرقه المتنبي » الذي كان معاصراً لأبي بكرءولا ندري 
أنهما أسبق من صاحبه ف تناول هذا الموضوع ٠‏ 


أما المتنبي فقد وصفها اازائرة الغية خجلا الت ابي يري نارم 
لتبيت في عظامه » رافضة أي فراش غيرها : 


وزائرتي كأن" بها حياء* فلبس تزور الا في القلام 
بذلت” لها المطارفة والحشايا ‏ فعافتها وباتت في عقلامي 
وكناها أبو بكر بأم ملدم » ووصفها بأنها عدوة للطعام والشراب » فهي 


واباهما كالضرائر حيئنما يجتمعن ٠‏ وكنى قابض الأرواح بأبي يحيى ٠‏ ويقول 
الثعالبى ف هذا ان أبا بكر الخوارزمى انشده لنفسه من قصيدة قوله : 


مريعة موت العاشقين كأنمسا6 يبغار عليها من هواهم" أبو بحيى 
وله من قصيدة مرثية : 
أع و ”ذه من تكحة الرابح خيفة عليه » ورجكل الموت تطلبه جل 
وأدعو له بالعمر في كل" متشئهد ويضحكمتي فيالكمين أبو بحبى0؛) 
والقصيدة لم تقتصر على وصف الحمى » وائما تعدتهما الى المديح 6 
للصاحب بن عباد » ذلك المديح الملىء بالعاطفة الصادقة » والألم والحسرة » 
لفراقه الممدوح ٠‏ 
ويقول الثعالبي24*0 إن أحسن ما قيل في وصف الحمى هو قول أحدهم: 
وزائرة بلا وعد أتنني فحلت بين جس مي والفؤاد 
سنان للمنانا إن تراءت لنفسى فالمنايا ف ملسراد 
أما الغزل والنسيب » فقد طرقه الشاعر » في مختلف ألوانه » من 
(ه4؟) ينظر كتابه : أحسن ما سمعت ص !16 ولم يشر الثعالبي الى اسم صاحب 
هذا الشعر . 
(5؟) بنظر : ثمار القلوب . ص5؟؟ . 


سدعةا- 


التغزل بالحبيبة » الى الثناء على الممدوح ء والغزل بالمذكر » والتغزل بالقينة ٠‏ 
وفي هذا المجال يقول شاعرنا0؟» : 


مضت الشبيبة” والحبيبة فالتقى دمعان في الأجفان يز'دحمان 

ما أنصفتنى الحادثات” رمينني بموداعين وليس لي قلبان420» 
ومن أخرى قوله30» : 

نين عن الشقك" الندول كيد ١‏ ولأليوى كن الفررن .تيد 

كله فؤاد مع الهوى عرض” 0 يوم مع النكتوى أتد67 


نا أنها الطالبون بى ركتشتدا متى التقى الحبة قط والر“شكد* 
ولي فؤاد مذ صسرات” فقداه لم اتنفع بعده بما أججملا” 
ولس اوه" لتك . .تحت ته اقمافة ا اج 
دين القن جح لعكفيهة . اقب اللوسن لوده 


فأبو بكر الخوارزمى كما يظهر لنا من هذه الأبيات » رقيق حين نتغزل » 
لين خاضع لحبه » يعتبر الخضوع للقلب » شيئا لازما في الحب » لأن الرشد 
والحب » لا بلتقيان ٠‏ فهو في غزله هذا » رقيق الألفاظ » سلس الأسلوب » 
كد الناحية الحسية » في جمال المرأة ٠‏ 


ومن ملحه في النسيب والغزل » قوله9» : 
وقالوا لما : هذا حبييئك معرضناً 
فقالت" : ألا إعراضشه أسمر” الخطب 


(م)) 0 ل 0 
الشبيية والحبيبة . 

(59) بتيمة الدهر 6 5 5١١‏ -؟!؟. 

).6 -- : البعد » أو الفراق . 

(١ه)‏ علقه : أي احبه وشفف به . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب . 

(05) مصارع العشاق 1 : 581 . 


ه-ا5١‎ 


فتصطكة واد وبستلقط للجنبر 
وف هذين البيتين » صورة أخ خرى ترينا تذلل وخضوع أبي بكر في حبه ٠‏ 
ومن أجمل ما قاله أبو بكر في الغزل والنسيب قوله0© : 
اظر لكر يوم البين متي سشسحي 
رو تشدك مهكد” القاب بالصبر 0 

و حتقكك ‏ م عهد . عتهلد” النار بالبتركدر فافتهسمي 2040 

عذيري » من" ضحئكر غدا سكبب > اليشكا 

ومن ج” جكلة قد أوقعت" في جهنم 
زاعمت بأتى قد" سلوت”* وهصذه 


أكراجيف” من" عل "مه تسغل” 9 رهه» 


على ذا فقلدوىمي أجثر هي وتستج ر“مي 
وبكي وأبكي وأظلمي وتظلثتمي 
كافك لأم وين سبي امار 


سوى بيت ار فكت 606 


(659) بنظر شرح المضئون به على غير أهله 116 ٠‏ 
(1ه) البرد : يقال ماء برد : أي بارد . والبرد ( بالفتح ) : هو حب الغمام . 
(هه) الاراجيف : اي الاخبار السيئة والكاذبة » التي يضطرب لها الناس ظ 
وهي جمع ارجافا . 
(05) اشارة الى بيت زهير بن ابي سلمى : 
ومن لم بذد عن حوضه بسلاحه بهدم ومن لم يظلم الناس بظلم 





د؟اآؤا-ه 


وقد أحسن الشاعر » في هذا العتاب الرقيق » الذي نراه بوجهمه الى 
حبيبته » ليبرهن لها أن تبسمه .بوم الفراق » لم .نكن عن سلوة أو فرح » وان 
نظرتها العاتبة اليه » قد فعلت في قلبه فعل السهم » وان قليه بعد الفراق » لن 
نتلاءم مع الصبر » لأنهما أصبحا كالئار والثلج أو كالنار والماء البارد » فانهما 
لا يحتمعان » لأن النار والماء لا بتلاءمان ٠‏ 
ثم نراه يتذلل اليها » ويطلب منها أن تغفر له » نلك البسمة التي أصبحت 
سببا لبكائه » وأوقعته في نار جهنم » وآحرقته بنار الهوى ٠‏ 
وهكذا بسير الشاعر » على هذا المنوال » من معاتبة الحبيبة » وتعليل 
سبب تبسمه وضحكه » حتى بلجأ أخيراً الى إرضائها » والتوسل اليها بقوله: 
كديري تحاظط” القلبر في لتنلقفلري 
إلى مفلس من صبرره عن كر معكمر 
ولا ترمسلىو هذي اللواحظ”ة كءكههما 
فواحدة تكفيك قتل” السك 5 


لا ندري إن كان أبو بكر الخوارزمي » قد جر'ب لوعة الحب وألم 
الفراق » فحاء غزله بهذه الصورة الصادقة المليئة بالعاطفة » آم أنه أتقى به على 


طريق التقليد والمحاكاة ٠‏ وأا ما يكون الأمر » فأنه أجاد القول في الحالتين» 

ومن قوله ف الصاحب بن عباد9" : 
مله قدا دن" القرق غتشعر>» الشقن] 

فرأيك” في سحت الدموع مُوفكقفا 
ولمارابت” الإلف” يتعلزم للنكوى 

عزامت” على الأجمان أن شتراقارآقفا 
وخكلذ ححتي في ثر'ك حسمي سالا 

وقلبي » ومن حقكيئهما أن ُخر#ققا 





09) بتيمة الدهر 6 : .51 4 مصارع العشاق .5٠. 11١‏ 


159 س 


يدي تعفن عن ان تمق جبقيميت 
وما كان قلبى حا يرا قثي #قتمسننا 
أما عن الشعر الماجن » فقد طرقه الشاعر » بصورة مبتذلة » ومن أراد 
الاطلاع على شيء منه » ففي معجم الأدباء بعضه » ولم تتمثل به » لأن الذوق 
لا يقيله680 ٠‏ 
في ذلك مثل المتنبى 650 ٠‏ 
ومما لا شك فيه » أن هذا التبذل في القول » مبعثه ‏ كما نرى ل تردد 
و ع ا ا ا ا 0 قول 
ال او ا 0 
كيف” له اخ :. 50 5 9 
بين حساالين : تعيعمر وأدب ؟1 
ومن أبيات آخرى ف هذا المعنى قوله29 : 
المللك عدي متعة” الشنسياب 
والعمزل* علدي فرقة* الأيصعاب 
والفقرا علندي ع لم القسسماب 
والشيب* عندي كذب* الخضاب 





(6) بنظر المصدر السابق ؟ :65“ . لمن أراد الاطلاع . 

(9ه) تنظر ابياته الفاحشة في الهجاء »© في المرجع السابق . 

(66) بنظر يتيمة الدهر ؟ 5.85 . 

(61) ورد البيت هكذا في ديوانه . ص 59 . تحقيق ؛ خيرية محمد محفوظ. 
مط . الجمهورية . بغداد ها .159 م. وفي اليتيمة « عجبا » 
بدلا من عحبي . و« فكفاه » بدلا من كقاه . 

(855) نتيمة الدهر ؟ © 54١‏ . 


-1956أس. 


فالشاعر هنا بدعو الى اللهو والتمتع » وبرى أن الفقر انما هو عدم 
الخمرة » كما برى أن الخضاب يؤكد وجود الشيب » وهو في هذين البيتين 
بدك علي شرت الخمرة 4 والتمتم باللهو والثيباب +:والذلك: ثراء :يقول- فيمن 
يطلب الصهباء » وهو بخيل29 : 


يا من" يتحاول” صرف" الراح يتشربها 
فلا للف لما بهواه قرطاساإ149) 
الكأس والكيس لم ثفاض” امتلاؤهمما 
فمراغ الكيس: حتى تملا الكالسنا 
يكون كريماً في الاتفاق عليها » لأن البخل لا بتلاءم مع شربها ولذلك فعليه 
أن يصرف كل ما في كيسه من نقود » حتى بحصل عليها معبئة في زجاجات » 
ملفوفة بالورق ٠‏ 
كما يظهر لنا وجود الفة ومودة » بينه وبين الكأس » ولذلك فهو 
0 1 
عشزل الوردث عن أنوف التقدامى 
واكثنيها: ولافسية” "ال “تحيمتحان 
فاقكقض تق الربحان بالر"اح » فالرب 
وأتدير الوكر*د” وأث تكعهو بد مو عر 
من دموع الأقدامر لا الأجلففان 





(59) المصدر السابق 6 : 599 » الاعجاز والابجاز . ص ٠٠.‏ »وفيات الاعيان 
؟ : 54 » الوافي بالوفيات « : ١15 ١١5‏ . 

(51) صرف الراح : الخمر الخالصة . القرطاس . الورق . 

(565) بتيمة الدهر ؟ 995" . 


ت هاه 


ويظهر أن شاعرنا الخوارزمي » كان يفرط في الشرب » حتى ,كر » 
وظهر ذلك في قوله210 : 
سقانى” الوجله* الحتسكن” كألساً فخلكيكت” الر“سسن” 
وصار عندي حّتستناً قثل” الحسين والحتسن” 
وقد كنى عن ذلك بقوله : « خلتّيت الرسن» وكان مبعث ذلك سكره الششديد» 
الذياوصلهالىدرجة»صورت لدما كان منكر أحسسناً 6 كمقتل الحسينوالحسن ٠‏ 
ومما قاله في مثل هذا المجال7© : 
وقالوا : أفق" من سكرة اللهو وا لصب ١‏ 
فقلت لهم : كفشوا الملام” وأقصطسوا 
فإن#اتترق لنمتحه "القساح يليك 
فهو بريد أن يبين أنه كان يشربها » حتى بعد أن لاح الشيب ف رأسه » 
» أظنه ما سيق اليه140) » ٠‏ 
وأبو بكر كما رأينا » متقلب الأهواء » بكره بقدر ما بحب » ويهجو بقدر 
ما بمدح » وربما كانت الظروف المحيطة به » كما نوهنا ‏ هي السيب الرئيس 
قصور الأمراء والوزراء » الى حرمانه من تلك المعيشة » في حالة غضب الوزير» 
أو الحاكم عليه ٠‏ هذا الى تغير في حالته المالية » من غنى فاحش » ف حالة رضاء 
حاميه » الى فقر مدقع » لغضب حاميه عليه » ومصادرة أمواله » تنيجة تقلب 
الأحوال السياسية » وهذا مثل واضح على خضوعه لأحوال عصره بدليل قوله: 
(55) المرجع السابق ؟ © 598 . 
5690) ينظر ديوان المعاني ‏ للامام أبي هلال العسكري ؟ 1٠51:‏ . نشير ©همكتبة 


(14) بنظر ديوان المعاني ‏ للامام ابي هلال العمسكري ؟ :1635 . 


دكؤا 


له"لاأجانس دهري في تقابه 
لم لا أبادل انساناً بإنسسان 
كل هذه الأمور » كان لها الأثر الهام » فيما وصف به أبو بكر » من كو نه 
ناكرا للجميل أو بخيلا” أو طويل اللسان ء كما كان لها الأثر الممّال » ف حياته؛ 
وف شعره ونثره » لذلك نراه دائم الشسكوى » كثير التضجر من الدهر ؛ كأن 
يقول180 : 
أي خير يبرجو يبنو الد”هر في الدهم 
ر ومازال قاتلاة ييه 
من" تعمر تفتجدم بموت الأخلا 
ء ومن مات فلمصيسمة فيه 
وف مثل هذا قال أيضا("" : 
7 الدمرة تشكتكم” صابراً 
اي وشثحك* ذلك اكد» 0 


أو قوله من أرجوزة17" : 


لا تدر الدعرةلقن «نييزية” ‏ امل وتسياه السجة 

وإتما أخطا فيك مذههيبه كلسيل اذ بسقي مكانا خر“به 

والكمرة ماقف يشو لسمير يون :انيل لسر على ودر لكيه 

عجننتن عته لمان التجرية + .ناعون التسوكة قبن الرطة 
١‏ « واسهل الكدة على من أكسيه » 


ففي كل هذه النماذج التي مرت ؛ رأينا أنا بكر ساخطاً على الدهر عاتباً 
عليه » لأنه لا خير فيه كما برآاه ٠‏ 


٠.‏ “كان 





ومتى 


(65) الكشكول . ص 5664 . (.7) بتيمة الدهر ؟ 5561 . 

(الا) بتيمة الدهر ؟ : .55 . 
والابيات موجودة » في مصادر اخرى » ولكن بروايات أخرى » فيها 
التمثيل والمحاضرة . ص ١١5‏ ؛ الكشكول . ص 556 . 


دالاةا ب 


ونول الخوارزمى في أصدقائه » ما قاله في دهره أو لياليه 9 ؛ 


كتفى حزناان لا صديق ولا أخ 

فلا تال فوق” القوتٍ مثقال” ذراةر 

وما ذاك” الا رغضة” في وصاله 
وبقول9" : 

لم" لا أجانس” دهثري في تقلشبه 

لم" لا أقارض ما قد قاله حتسسن *” 
وف أبياته هذه تمحة من شعر 

واضحة لاخلاق أهل عصره ٠‏ 


أبي نواس 


بفيد غنى” الا يثداخلئه” كبثر 
صديق ولا أوفى على عسرة سر 
والا حذار أن يلم» به العمذر 


لمث لا أبادل” إنسانا بإنسان 
ما اليوم أو”ل تودبعي ولا الثثاني 
و"صثلا“بوصل. وههجثرانابهجتران 
٠‏ وف بيته الاخير هذا محاكاة 


اه ا والحسرة » اللتين نراهما واضحتين » في هذه 


بح متضحراً » مما وصلت اليه 


0 ات نراه يقول وكانما بر ي تقسه00 : 


وما أصبحت” الا مثل مسرم مسر 


ففى نكيم اك له داء" دوى2 


2 


تاكل فهو موجود” فقبد 


وفي قلعي له ألم" شلديد” 


وهنا يمكئنا أن نستشهد على حاله هذه » ببيتين للشاعر أبي الحسينبن 
لنكك البصري » وطلما استشهد بهما أبو بكر الخوارزمى نفسه » على نتحد 


قول الثعالبى7*) : 
تولى شباب” كنت” فيه مشتمتما 


تروح وتعدو دائم 8 ارج 





(0/) يبنظر : غرر الخصائص الواضحة . ص 556 . 


9/) ينظر : تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون . 


. "١١ ص‎ 


(9/1) ينظر : شرح المضئون به على غير أهله . ص ١56‏ . 
(ه/) ينظر كتابه غرر السير » المعروف بكتاب « غرر أخبار ملوك الفرس 


وسيرهم ) . ض 51.١‏ . 


دمةا- 


سمات شعره ؛ 


أما شعر أبي بكر الخوارزمي » فقد نوهنا سابقا » في آثناء كلامنا عن 
الأدب في هذا الاقليم 4 أن الشاعر اتبع في شعره الخط التقليدي » وان كانت 
له طريقته الخاصة » وسيره المتميز » وشعره الفني»الذي بلغ به الذروة “والذي 
تنضح فيه معالم هذا الخط » بأكمل ما يكون الاتضاح » وتبدو فيه ناضجة ؛ 
كأحسن ما يكون النضج » حتى ليمكن أن بعد” أبو بكر » قمة هذا الاتحاه» 
في اقليم خوارزم ؛ في القرن الرابع المجري ٠‏ 

ورغم أن أيا بكر كان سير فى هذا الاتجاه»الذي سار فيه كثيرون غيره» 
فقد كانت له ميزات خاصة » جعلت لشعره شخصية ذات سمات واضحة » بين 
أشعار الآخرين » ومن اهم تلك السمات » تنآثره بالحياة السياسية والاجتماعية 
واللغوية » أو بالحياة الثقافية العالية » التي عاش فيها إقليم خوارزم » في هذا 
القرن ٠‏ 

آما من الناخية اللغوية » فقد كان. آبو يكن الخوارزمي © بعد من الم 
من ظهروا على مسرح هذه الحياة » في عهد الحمدانيين في الشام ٠‏ وقد كان 
يبشاركه تلك الحياة ؛ في بلاط سيف الدولة » كل من أبي الطيب اللغوي »وعلي 
ابن عبدالعزيز الجرجاني » وا بن خالوبه » وأبي علي الفارسي<©2 ٠‏ 

والسمة الثانية التي لاحظناها » هي سمة النفس الطموحة الى الشهرة » 
بعز"ة وكرامة » ولذلك رأبناه يهجو ممدوحيه من العظماء والكبراء » حالما 
ابسمع ملهم كلمة جارحة » أو حالما برى أنه لم بحصل على ما بريد » ومن هنا 
رأينا الهجاء ظاهرة من ظواهر شعره ٠‏ من ذلك هجاوه للدولة السامانية » 
وللحاحب ناش » وللوزير البلعمي » وطاهر السجزي الذي تقول فيه9؟ : 


)١(‏ للتفصيل ينظر : فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ‏ د . مصطفى 
1554م . 
(9) سيمة الدهر 6 105 9"ا؟ . 





لب99ا سه 


هو ابن” سميه والطاء” عين وشيه” كنيه والسين”: صاد 
ولعل الشاعر في هذين البيتين » بريد شيئآ من التلاعب في الفاظه » فهو 
بريد بقوله : « والطاء عين » أي هو ابن عاهر » وبقوله : «والسين صاد» : أي 
ل ل 
الصادةالية؛ كات وى أذ اتجلد وأصي : روه ع هو اطريق 
ا ا 0 
علبك” بإظلهمار التجلاد للعدى 
ولا كانه >ن” 5 ك> الذثبول مث 5 >2 
ألست” ترى الرتبحان” نه تشتم اضرا 
ومعف ل السبين انان سك 1 
والسمة الأخرى التي يمكننا ملاحظتها » في شعر أبي بكر » هي الميل الى 
المحسنات البديعية » حتى ولو أدى ذلك الى افساد الصورة » وأساء الى جمال 
الو 0 كان هذا اهو الذي 00 اسار فروخ الىالقول''»: 
ات و ل 1 
والطلاوة ٠‏ 
إن" أبا بكر الخوارزمى » كان ناثراً » قبل أن يكون شاعراً » وصمته 





(9") بتيمة الدهر 5 : .551 »4 الاعجاز والابسحاز . ص ١59‏ ؛ التمثيل 
والمحاضرة . ص ١15‏ » خاص الخاص . ص 115 » الواني بالوفيات 
9 : 196 2 تمام المتون في شرح رسالة ابن زبدون . ص 58 . 

(5) ورد في الاعجاز والابجاز . ص ١14‏ « الدبول » بدلا من الذبول . 
والدبل هو الثكل . 

(5) الميضا : المستراح . محل الوضوء 

(1) سظر كتابه : تاريخ الادب العربي . ص 5ه --668ه2 . 


عسوو سه 


النثرية غلبت على صفته الشعرية » وهذا هو الذي دفع كل من تعرض له » أن 
يهتم به ناثرآ » دون الاهتمام بشاعريته » التي طغت عليها شخصيته الأخرى ٠‏ 

والذى نريده من قولنا هذا » أن السبب في كون شعره أقرب الى شسعر 
الكتتاب » منه الى شعر المطبوعين » ان صفته النثرية » من الممكن أن تفرض 
ننه عن شمرنه + ولتكنها على 1ل غم من ذلك » لم تستطع أن تجرده من رونقه 
أو طلاوته » التي ل ل ل ا 

اذل هال أب كر إلى امتسال اللفيكاة التدسية :ا كنا مال غيه من 
كثرت في شعر الشعراء » ونثر الناثرين ٠‏ بقول أبو بكر الخوارزمي » في رثائه 
ألست” ترى السيف” كيف اثلم 
طوى الحسن" بن” بوتيثة الردى 
لول" القفاة فين الداة 


وتر“ككن” الخلافة كيف انهدم 
أبدري الردى أي>* جيش هزم” 


ذميم العدات حميد الثسسيم 


فصيح اللسان يديع البيان 
بكيل: الرجال” بأقدارما 


جواد عليهم بخيل بم 
فيا دهر* 5 0 ولا : 0-5 


رفيع السنان مسر ع القلم88) 
ورعى البيوتات رعي” الحرام 
اذا ساء خص” وان مس عم 


فقد ذهب الرجل | محتشسم 


وخطء الفناء* على قبره بخط البلى وبنان الستقم 
ففى هذه الأبات ما فيها من الاستعارة والكناية ٠‏ 
ومن هذا ما ضمنه من كتاب كتيه الى قاضى خراسان » حين تكبيه 
أميرها(ة) : 1 





/9) ا ا لل لو اي او و ا 


0 
أوامره 5 


(9) نظر ديوان رسائله . ص 515-5١١‏ . 


ااه 


إذا ما الدكمر جرء على أناس كلاكته أناخم بآخرينا 
فقل للشامتين بنا آفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 
ففى البيت الأول استعارة واضحةء وسنعرض لغرامه وكلفه »بالمحسنات 
البديعية » ولا سيما السجع » حين كلامنا عن نثره » فهو أبين عنده في النثر » 
منه في الشعر ٠‏ 
وهناك سمة أخرى » هى سمة الوصف النفسى » والتغلغل في تصوير 
الأمير أبي نصر الميكالي » خير تصوير » كما مر معنا( ٠‏ 


وبعد هذا فالسمة الرئيسة ؛ التي يمكننا أن نقول : إنها تبدو واضحة في 
شعره » هي سمة النضج الثقافي » التي تولدت عنده » تتيجة المامه بفنون اللغة 
العربية » و نتبجة كثرة ة حفظه ؛ لأقوال العرب وأخبارهم وأشعارهم ٠‏ تلك 
السمة التي كثيرا ما استمد أبو بكر منها الشيء الكثير » ليعينه على تمثيل 
صوره » تصويراً دقيقآ » فالسمعاني يقول عنه إنه كان : « أوحد عصمره في 
حفظ اللغة والشعر2© » ٠‏ كما روى عنه أيضا حكاية تدل على هذا » وتدل 
على تمكنه العجيب من العربية وفنونها » حيث قال : « حكي عنه أنه دخل 
مجلس الصاحب بن عبادءوعليه ثياب خلق23"7 » وكان غاصاً بالفضلاءوا لشعراء» 
من أقطار الأرض » فصعد الصشفة23"0 » فاستزراه2؟١؟‏ الحاضرون » فققال 
واحد منهم » ظنا منه أنه لا يعرف العربية » من هذا الكلب؟ فقال أبو بكر 
الخوارزمي : الكلب الذي لا يعرف عشرين لغة في الكلب»٠‏ فسك تّالحاضرون» 
وأقروا له بالفضل » فذكر لهم أسماء الكلب2160 6 * 





. من هذا الكتاب‎ ١5١ ينظر ص‎ )٠( 

. 518 بنظر كتابه : الانساب م58‎ )١١( 

)01 او الترب 1 لد « التو لاقمو ساق 
(15) فاستتزثراه : اي عابه ٠.‏ - 

(15) ينظر الانساب م5 «(؟ . 


ا ا ال 


ويتمثل لنا نضحه الثقافي أيضا بأجلى صوره ؛ ف معارضاته الشعرية » 
مع الرستمي » وبديع الزمان الهمذاني » كما بتمثل في بعض لمحاته النقدية 
ا وشعرهم » سواء منهم السابقون والمعاصرون ٠‏ وتظهر تلك المقدرة 
النقدية في قوله مثلا270 : « غرر البحتري ووسائط قلائده » وأبيات قصائده » 
المعاني » بالقليل من الألفاظ هي قوله : 
فمن برض بعد السشخط كان على هصدى 
وليس لمن بعد الرضى سخط اهتدى 
فإن الرضا بعد العمذدا كشف القلى 
وإن العسدا بعد الرضى بجلب الردى 


وقوله(21 : « أمير الشعراء العصربين »؛ أبو الطيب » وأمير شسعره 
قصيدته التى أولها : 
من الجآاذر* ف زي” الأعارب حبر الحلى والمطابا والجلابيب180) 
وأمير هذه القصيدة قوله 
أزورهم وسواد الليل شفع لي وأنثني وبياض الصبح بعري 0 
فالخوارزمي كما ثراه 6 نقد القصاكد فيختا ر أحسنها 4 م بنقدالقصيدة 
المختارة » ليستل من أبياتها أجملها ٠‏ 


ويظهر أن الخوارزمي » كان معحيا بشعر المتنبي » فقد جاء على لسانه 
من لمحاته النقدية هذه » قوله : « أغزل بيت للعصريين » قول المتنبي7*) 6 : 


قد كنت” أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدكم هانا(» 


(15) ينظر : الاعجاز والايجاز . ص ١١979‏ . 

(1) المصدر السابق . ص 5١؟‏ ؛ أربع رسائل « من الرسالة الثانية وهي من 
منتخبات كتاب المبهج للثعالبي ») . ص 6ل . 

(14) الجاذر : جمع جؤذر: وهو ولد البقرةالوحشية. والاعاريب: جمعاعراب. 

(15) يشفع لي ؛ يسترني وبخفيني . وانثني : وأعود . بغري بي : بحثهم 
ويدل علي . 

. 76 ص 211 © اربع رسائل . ص‎ ٠ ينظر : الاعجاز والايجاز‎ )2٠.( 

(١؟))‏ اشفق ؛ آخاف . 





27 سه 


شول : اكه سمط م ل 0 
وادحو واس مون برل ناي : 

ومغعنر بارد النغف مة مختل"” اليِدين 

ما رآه أحد” ف دادر قور مرتينر 

ومن نظراته النقدية » ما رواه الثعالبى أيضا ء» من أنه سمعه يقول عن 
الشبيبي : ( إِنّه كان في آيام شبابه بخوارزم » يقول شعرا غليظا جاسسيا » 
0 المؤدبين » فلما عاشر الناس » ولقي الأفاضل لطف طبعهة » ورق” 


ومن أجمل أقواله » ما رواه عنه الألوسي » من أنه كان يقول(؟© : «ربما 
أردت البكاء في بعض مواطنه فيمتنع علي” » فما هو الا أن أنشد أبيات أبي 
الطمحان القيني » فيما بيني وبين سي » حتى بنحل عقد الدمع » والأبيات 
هي : 
ألا عللا"ني بل" صتداح اللنواقح 
وقبل ارتقاء النفس فوق” الجوايم © 
وقبل غك »يا لهف قسي على غلدر 
إذا راح" أصحابي ولسنسيت* برار 
إذا راح” أصحسابي تفيض”* دم وععلهم 
وغثود ر'ت” ف لتحكدر علي” صتفائحي 10 


بقولون : مل أصلحتم لأخ كم ؟ 


وما اللحد في الأرض الفضاء بصالحر 





(59) ينظر ؛ بتيمة الدهر 6 5 515 . وحجاسيا : أي غليظا . 
)15 بنظر كتابه : بلوغ الارب 8 : ٠. ١51-158‏ 

(6؟) التعليل «تطيت لقف بد ترما بحن + 

(8؟) غودرت : تركت . والصفائح : الحجارة العريضة الرقيقة . 


- 504 سه 


كما يتمثل نضحه الثقافي آيضا » في 'تضمينه لأشعاره » آبياتاً من شسعر 
سابقيه » كأبي تمام » والبحتري وجرير » والفرزدق » وبلعام بن قيس الكناني» 


وبي النجم'*ا » وزهير بن أبي سلمى » والنابغة الذبياني » وأبي نواس 


الخيل وغيرهم ٠‏ 


» وزيد 


8ل 


الوزن والقافية » والني يا الثعالبي : إنها 0 قصائده2) : 


أكلة بناء أنت” بانيه معجز” 
فاك ارانس تي[ ماضن" نيعالا 
سن أضحت” اشام عبائيا 
زان كان “قد «شاكلثت صندر زتها 
و مهو" ت هي الأرض مئه سماء”ها 
وصحن بسير الطرف” فيه ولم ,يكن 
ونع قوق" الععض اق نواه 
وماء اذا أيصرت منه صقفقاءها 
رأبت” سيوفاآً قدسئلدن على لثرى 
ومن مناظراته 
قالاها بين جمع 


بنيت المعالي ا شتت المنازلا ؟ 
ولا الحنة تبنى مثلهمن معاقلا 
علواً » ات ف الظلام قنادلا 
وبيض كأن” قد نازعتنته الشسمائلا 
بأوسع منها آخرآً وأوائفلا 

ليقطتعته بالسير الا مراحلا 
كما زيكن الوشم” الدقيق” الأناملا 
حسبت نجوم الليل ذابت سوائلا 
وصارت لها أبدي الرياحصياقلا90) 


مع بديعم الزمان الهمذاني » تتمثل بهذه الأبيات » التي 
ا دعاهما » أبو القاسم وجمع بينهما ؛ 


وحضر تلك المناظرة » عدد كبير من القضاة والمقهاء » والأدياء والأشراف » 
وغيرهم من سائر الناس » وقد اقترح فيها الحاضرون » أن يقولا على وزن 


قول المتنبي : 
أرق على أرق ومشلىي باأارق 





وجوىق يزرد وعصسرة تترقرق 


(د) المقصود به الفضل بن قدامة » ابو النجم العجلي » من رجاز الاسلام . 


0؟) بتيمة الدهر ” 5 ؟!|؟ ‏ 515 
(8) الصتيئقل : 


الذي سين السيوف وبجلوها ٠.‏ 


وجمعه صياقل وصياقلة 5 


ب ١6‏ سم 


فابتدر أبو بكر الاجازة بقوله590"© : 


واذا ابتدهت” بديمة با سيدي 
واذا قرضت الشعر” فى ميدانه 
إتى إذا قلت” البديهةت قلتئها 
ما لى أراك” ولست” مثلى عندها 
إنتي أجيز على البديهة مثل” ما 

ورد” البديع على هذا بقوله : 
مهلا أبا بكر فزند”ك أضيق 
دعنى آعر"ك” إذا سكق. متحلامة 
وافاتك فتكات سوء فيكم 
وانظر لأشنع ما أقول وأدعي 
با أحمقا وكفاك ذلك خزية 


فأراك” عند بديهتى تتقدق” 
يه شك أنك يا أخي 0000 000 
عجلاك وطبعثك” عند طبعي برفق” 
متموها بالتر"همات تمخرق” 


فاخرس” فإن” أخاك” حي؛ يرزق 
فالقول ينجد في ذويك ويعرق 
فدع الستور وراءهما لا تخرق 
اله الى أعراضكم 


جربت نار معرتي هل تحرق 


وهنا قطع عليه أبو بكر شعره بقوله : إنّه قد أخطأ في قوله : با أحمقا ) 
لأنه لا جوز صرفه » فقال له البديع ردا على قوله : « أما الأحمق في همذا 
المقام » فلا يزال ,يصفعك لتصفعه » حتى ينصرف وتنصرف معه » ألا تعرف أن 
للشاعر رد ما لا ينصرف الى الصرفءكما ان له الرأي في القصروالحذف7')», 
وكان أن أعجب الحاضرون بالبديم » وانخذل الخوارزمي » انخذالا”شديداء 

أما تضميناته لأشعار سابقيه » فهى كثيرة وقد احتوى كتاب يتيمةالدهر 
على الكثير منها » ولكننا سنعرض لبعض تضميناته » كنماذج للتدليل ٠‏ فمن 


التضمين قوله210؟ : 


أآضظضاة إذا عاتبت”* فقسي منشسداً 
« فهملا تلا حاميم قبل" التقدم"" » 





(59) بنظر تاريخ الادب العربي ‏ بيومي * : لاما ب 386 . 


(9) بنظر تاريخ الادب العربي بيومي ؟ 
1؟) تنظر تضميئاته في بتيمة الدهر 5 


. ل ه"””؟‎ #5957 
٠ "١ 7: 


(؟5) المصراع الثاني من البيت قاله قاتل محمد بن طلحة يوم الجمل . 


ىك 45ت 


واتفتسيةة :كدق لنارك» بالسينا 
( ألا انعم صباحاً ايها الربسع واسلم7"") «6 
لكر الا صروينة بينا لتسساعر 
سوق ويك نونكن* الم يظلي اننا انعطق مت 
ومن تضميناته الرشيقة الطريفة قوله : 
ولنا آكثر الحكسادث فيه وقالوا قد تغتفكنّتٍ الخدود” 
أجاب” الفضل”* عنة حاسسدية «لأمرر ماتسو” 1 من "سود *(229) 
ومن تضمينانه التي أوقعها موقعها الحسن 6 والتي تتعدل على اتساع 
ا : 
ف سسبرحة شصخص”* الهكمام الأبلجه”") 
وغللا نأضحى لاحقاً ضد اسمه 
وأراك” أعتوتج” وهو عيئلن الأعوجر 
فلو أن شاعر- تحتكر ف عصسسيره 
ما قال ف فر سر ولا 5 اعلوجر 
« خفكت" مواقع” وطئلة » فلو أ“كه* 
تجخري برامئلة « عالجر» لم ب رهج 2020 





(9*) المصراع الثاني من البيت »© قاله زهير بن ابي سلمى . 

)5 13ت لس عن ان لعي ا لل سن اسفن 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه بهدم ؛» ومن لا بظلم الناس يظلم 
وقد استشهدنا به في حاشية ص 199 من هذا الكتاب ٠.‏ 

(ه؟) المصراع الثاني من البيت » لبلعام بن قيس الكناني . 

(5؟) بنظر بتيمة الدهر 6 1 87(؟ . 

(90") السماك : فرس منسوب لعضد الدولة . 

(4؟) البيت بكامله للبحتري »© ينظر ديوانه ١‏ : 1.95 . تحقيق : حسن كامل 
الصيرقٍ ؛ دار المعارف بمصر 1151م 5 


لأا ؟ -- 


ومن قوله في وصف الناقة : 
جتشرة قائداما براما 
في السكيكر » بل سائقئها رججلاما 
قد كثتيب” التق على ذفراهما 
« أي قتلوصٍ راكبر ترام لدع 
وقوله من قصيدة في مدح آل بويه : 
وأنشدت” في داري وفيماأرى بها 
« أمن* أم أوفى د منت“ لم 0 
ومن قصيدته في الصاحب بن عباد قوله : 
ومن تراك الأخيار نشد أهلله* 
« أجل" أيثها الربع الذي ختف> 1هله"117» 
وقال من قصيدة أخرى : 
أخو كلمسات ما حلامالسائه 
على أحد إلا غدا وهو لخساطب 
متى ير *و ها أهل” الصناعة منتشدوا 
«عجسائب حتى ليس فيها عبائب » 
وف شعره الكثير من هذا التضمين » الذي يتخلل قصائاه ٠‏ 





(85) البيت جاهلي قديم . 

فالمتثلم « . 
(١؟)‏ المصراع صدر مطلع في قول ابي تمام » وعجزه قوله : 

« لقد أادركت فيك النوى ما تحاوله » . 

بنظر : ديوان ابي تمام بشرح التبريزي ”* 5 5١‏ . 

تحقيق ؛ محمد عبددعزام 5 مط » دار المعارف بمصر 1161م : 
(؟) المصراع عجز في قول ابي تمام » وصدره قوله : 

« على انها الايام قد صرن كلها » 1 


- ما - 


عظيمة ؛ بين الشعراء العرب ٠‏ وهذا أبو منصور الثعالبى يقول فيه20 : 


« قوي المعرفة ؛ قوم الأدب » نافد القربحة » حسن الشعر » فرد الدهر 
في الأدب والشعر » » وهذا أبو حيان التوحيدي » تقول فيه أيضا(" : 

« كان من أفصح الناس » ما رأينا في العجم مثله » ٠‏ 

ومن هذه الأقوال »ومما سبق أن ذكر ناه عن شعره»سواء في موضوعاته» 
أو سمات فنه » نتضح لنا أن أبا بكر » قد قلد سابقيه » وأخنذ الكثير من 
أساليبهم ومعانيهم ٠‏ وليس معنى هذا أنه قلدهم وحاكاهم » بالممهوم العام 
لهذا القول ؛ وانما كان كغيره من شعراء المشرق » في القرن الرابع الهجري » 
بعارض كيار الشعراء » ويستفيد من أساليبهم ومعانيهم » دون أن هفقد 
شخصيته الشعرية » التي ظهرت واضحة في خصائصه الشعرية ٠‏ 

وربما كان مرجع تلك المعارضات » رغبة الشاعر في تاكيد ذاته » واظهار 
فنه » وبسبب ضياع ديوانه » لا نستطيع أن نبيح لأتمسنا أن نقطع بحكم جازم 
في منزلته الشعرية » وان كان شاعراً في منظومه » وشاعراً حتى في منثوره » 
كما سئرى ذلك حين تتناوله كاتبا ناثراً ٠‏ 


وليس معنى هذا أن أبا بكر الخوارزمي » قد سلم من الطعنفيشاعربته» 


. 5.65 5 6 ينظر كتابه : بتيمة الدهر‎ )١( 
. ١.ل ينظر كتابه : اخلاق الوزيرين  ابو حيان التوحيدي ب ص‎ )0( 
. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . سنة الطبع 1958م‎ 


ساأهماآه 


فقد رمي بالسرقة الشعرية » كما رمي بها غيره من الشعراء ٠‏ وهذا القاضي أبو 
الحسن علي بن عدا لعزيز الجر جاني(*) تقول فيه( 4) : 

كذ امدق مع التي اموا ا 

ادك > 9 تطلب” أصتحاتها200) 

فالقاضي في هذا البيت » بجرده من شاعربته » ويتهمه بالأخذ من غيره من 
الشعراء ٠‏ 
يحاضر بأخبار العرب وأيامها وأشعارها » ويد”رس كتب اللغة والنحو والشعر» 
كما ذكر الثعاليى7© ٠‏ 


(0) توفي سنة 9ؤلاه ب ؟..ام . ينظر : الاعلام © : 116 . 
(1) بنظر : بتيمة الدهر 520١‏ .31 . 


(ه) انتشر الشيء 00 1 يجوز ان تكون « دي » «والنثر» ما تناثر 


)1 مطل انعد اقسارن > 55 . 


ساواأاآ-ه 


النسراناث 
أبو الك اسرالربخش ره 


الزمخشري : 
أولا : حبياته 
١‏ شأته في خوارزم ٠‏ 
؟ ‏ ذهابه الى بلخ لتلقي العلم ٠‏ 
م ل حدبثه عن أساتذته » وعن أصدقائه » وعن طلابه » وعن مؤولفاته ٠‏ 
4 أثر غربته وهجرته في انفسه ٠‏ 
ه  -‏ مدحه وأبه أصدق فيه من الآخر » ولماذا ؟ 
5 - شكواه وتحمل فيه : 
آ ا غرته ٠‏ 
نب  -‏ فقده لأهله ٠‏ 
بح عدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراء. 
ثانيا ؛ شعره 
١‏ - خلوه من آثر البيئة ٠‏ 
؟ ‏ ركونه الى المعانى والتشبيهات العقلية » وآثر ثقافته الكلامية في ذلك ٠‏ 
+« # جزالة لفظه » وآثر عيشه في مكة » وكثرة مدارسته القرآن الكريم » 
والشعر العربي القديم ٠‏ 
أسلوب الجدل والمناظرات في شعره * 
ه ‏ ركونه ‏ أحيانا ‏ الى المحسنات البديعية ٠‏ 


نالنا : شاعرنته 


سداأاك؟آسه 


الزمخشري 


هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ٠‏ يكنى ( أبا القاسم » » ويلقب 
بجار الله » وقد شهر « بالز مخشري » نسبة الى بلده زتمختشر ٠‏ 

ولد سنة عه /ره/ا١‏ ام 0 في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي7") 
ووزدره نظام الملك2؟ , الذي كان محبآ للعلم والعلماء ٠‏ وقد نشطت الحركة 
العلمية وازدهرت في عهديهما ٠‏ 

وكل ما نعرفه عن نشأة أبي القاسم الزمخشري الأولى » أنه نشا في أسرة 
فقيرة » متدينة صالحة ٠‏ كان والده إمانا ورعا تفي » يقضي أوقاته في سلاوة 
القرآن الكريم والصلاة » والى هذا يشير الزمخثري بقوله(4» , 

ل بال ما عافن لمسند اق تسيسناة رق 

إن الحريص” على دياه متخدع” 





)1١(‏ اتفقت المصادر على هذه السنة » لوفة الزمخثشري . ومن هذه 
المصادر © 
المختصر في أخبار السشر ؟ : ه؟ »© معجم الادباء 19 : ١59‏ » الانساب 
5 »* الباب في تهذيب الانساب ١‏ : لا.ه » المنتظلم 1١51520١‏ »© 
انياه الرواة ”ا : 758 » الكامل في التاريخ 1١١‏ : 99 © طبقات المفسرين. 
ص 4١‏ ( طبعة طهران ) » دول الاسلام ؟ : 4١‏ » نزهة الالباء في طبقات 
الآدباء . ص 5976 »© النجوم الزاهرة ه : 6ل!؟ . وانفرد ابن قاضي شهبة 
في كتابه : طبقات النحاةة واللفوبين « مخطوط »© ورقة ١ه؟‏ © بأن 
الزمخشري توني سنة ”لامها 5 

(؟) هو جلال الدنيا والدين » أبو الفتح ملكشاه السلجوقي . 

(9) كان من أشهر وزراء السلاحتة . ظل وزيرا ثلائين سنة متتالية » 
للسلطانين الاب ارسلان وملكشاه ٠.‏ وكان عااا ديذا 4 وحوادا عادلا »على 
حد قول ابن الآثير ٠.‏ عمر المدارس »© ودون العلم في بلاد الاسلام جميعها. 
وهو صاحب المدرسة النظامية المعروفة باسمه . ينظر عنه : الكامل 
في التأردخ ألم . 

(؟) ينظر ديوانه « م'علوط » . ورقة الا . 


-19؟- 


فنا اليا" كالول وهو شير 
من خسية الله كابي اللون> مقع ”0 

وكان حسن الطباع والأخلاق » حلو الكلام » ذا مروءة وان كان فقيراً 
من المال » ولكنه غنى بهذه الصمات » التى ذكرها الزمخشري ف قوله(22 : 
أخا طباعر مصفاةر مناسسبةر ماء السحابة ما 2 بعضها طبع 
وذا حقائق لا في لحظه طلب بغير رشد ولا في لفقفه قدع 
من المروءة في العلياء متسع ” ضيدوا وان لم .يكن ف المال منكسع” 

أما والدنه فقد شهد لها أيضاً بورعها وزهدها » ورقة عواطفها ٠‏ شهد 
لها على ذلك » ما برويه الزمخشري ف حديثه عن قطع رجله » وبرجمه الى 
الدليل على تمسك أسرته بالدين.» واشتهارها بالتفوى » تلك التقوى التى 
هذبت نفوسهم وصقلتها » الى الحد” الذي جعلتهم به » يعطفون على الحيوان 
كل هذا العطف » الذي جعل والدة الزمخشري على حد قوله ب نغضب 
وتثور عليه » حتى تبلغ بثورنها درجة الدعاء على ولدها بكسر رجله » لكسره 
فقطعت ٠‏ 

ومن الظواهر الأخرى » التي تدل على تدين آسرة الزمخشري » اجتنابها 
شرب الخمرة ؛ قطعة شعرية له » نتغنى فيها بالخمرة » ثم تركد أنه لم يقربها » 
لا هو ولا أحد من أفراد اسرته » حيث بقول(22 : 


ع اس 


فاك اش متقيتة طلم ابسسن ١‏ 
لو عار ةضتتئها لغطاتها بإشراقر 
تاركنةة* قشو إله اميا :كرتن" 
فب" سو ل فم مسرا 
(ه) الشجو : الهم والحزن . وشجا به له شحأ في حلقه وغصته © فهو شج . 


[ 644 نئلر المصدر السابق 5 ورقة هم ٠.‏ 
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ثم يستدرك الحديث » وكأنه يفيق من غفلة فيقول : 

اسستغفر” الله أتي قد تتسييئت” بها 

وللم أكن لحساها بذواقر 
ولم بذقكها أبى كلا ولا ألحسد” 
من" أن سر تي واتفاق الناس مصداقي 

وأسرة الزمخشري مكوءة من هذا الأب الصالح التقي » وتلك الأم التي 
لا تقل عن زوجها وزعا وتقى ٠‏ أما بقية أفراد الأسرة » فلا نعرف عنها شيئا » 
وان كنا نستشف من خلال قصائده » أن أباه كان عائلا” لأسرة ذات عددءو أنه 
كان بكد ويتعب في سبيل اطعامهم » لأنهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوة ٠‏ فهو 
بقول من مقطوعة ستعطف فيها مؤيد الملك » لأنه سحن والده » وبطلب منه 
اطلاق سراحه » مستشفعاً عنده » يما لأبيه من الفضل والعلم » ورحمة بشبابه 
وأطفاله ٠‏ 

أما سبب سجنه » فلم نجد في ديوان الزمخشري » أو في أخباره » أية 
اشارة تدلنا عليه » وان كنا رجح أن> سببه » اختلافهما في المذهب ٠‏ يقول 
الزمخشري مخاطيا مؤيد الملك87) : 
أكتفى الكفاة مؤيد الملك الذي خخ ختضع” الزمان” لعرله وجلاله 
إرأحك م أبى لشبابه ولمفضله وار حتيةة* للضعفاء من أطفاله 
ارحم” أسيراً لو رآه من العدى أقكساهم” قلب] لرق” لحصاله 
ما أطول الليل" الذي يفيه في سسهرر وأمثول* منهليئل”* عياله 

الى أن نراه نتوقف عن وصف حال أبيه » ليآخذ في مدح مؤيد الملك » 
حيث يقول : 
ماضر» مثالك” لو عتفا عنه فّتمن” دأب الكرام العفو* عن أمكثاله 





(م) مخطوط دبوانه ٠.‏ ورقة 517 . 
توفي مؤيد الملك ؛ في سنة 6ه . 


ب 516 مس 


أما ما هي تلك الاساءة » التي عملها والده » والتي شار اليها الزمخشري] 
في بيته الأخير » فلا ندري عنها شيئا ٠‏ 

اذا كانت نشأة الزمخشري » نشأة دينية أدبية علمية » فقد عاش هذا 
الامام في أعقاب عصر » يعد من أزهى العصور العلمية والأدبية في هذا 
الاقليم ٠‏ هذا بالاضافة الى نشأته العلمية » التي عاشها ف ظل والده العالم 
ل ل ل نعته الزمخشري كما رأنا 
بقوله : 
إراحم” أبي لتمسبابة ولفضله وار حمّ* للضعفاء من أطفالة 

وما عسى أن يكون هذا الفضل » الا فضل العلم » الذي نوه يه 
الزمخشري كثيراً » فهو يقول("2 : 

أي” امريء فوق مقرور القرى رفعوا 

وأي” حزم وحلم في الشرى وضعو(١)‏ 

درس الزمخشري صبيئاً ‏ كما تشير المصادر ‏ في خوارزم » ولما بلغ 

سن الطلب ؛ على حد قول ابن خلكان0١2‏ » وابن قاضى شهبة0؟5© , رحل 
ا بخارى لطلب العلم » لأنها كانت على حد قول الثعالبي0؟© : « مثابة 
المجد » وكعية الملك » ومجمع أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأأرض » 
أو موسم فضلاء الدهر » ٠‏ 

والذي ينقصنا هنا معرفة عمره حينذاك » لان المورخين له لم ,يذكروه » 

ومن خلال دراستنا لأخباره » تراءى لنا انه وقف حيبياته للدرس 
والتأليف » ونذر نفسه لهما » منذ نشأنه الأولى » حتى بلغ به الأمر آلا نتزوج 
أو بشغل نفسه بعمل » مخافة أن يبشغله ذلك عنالعلم » أو يبتعد_ولو قليلاكت 





(9) بنظر مخطوط ديبوانه . وركة لا . 

. الغرى والقراء : صو الشمس‎ )٠( 

. رنظر كتابه ؛ وفيات الاعيان 6 5 مم5‎ )١١( 

. ينظر كتابه : طبقات النجاة واللفودين « خ » ورقة 6م؟‎ )١١( 
. » طبعة حجازي‎ « ١.١ : بنلر : بتيمة الدهر ؟‎ )1١9( 


-11١1- 


عله ٠‏ والظاهر أن والده توفي عندما كان الزمخشري ف بخارى » وهذا مأ 
حز” كثيراً في نمسه وآله » لأنه لم يشف غليله بالاقامة معه تحت سقف واحدء 
ولم يمنع نظره برؤيته » قبيل وفاته » فزاد هذا في حزنه » وف لوعة الفراق » 
ادها اران عتصيكرةة وال 
وتضامني الكترب” من" جرتام” والوتجلع 
إن" عاقني م7 ا دادر عن" ص يعر 3 
١ق‏ مضى وهو من الكو 2 تسذاع* 
با كشسرة إكني لم أراور عقف 
وتغلكني و د فيه تحاد 0-0 م 
قد" ككنت”* أشلكو فراقاً قتبئل”* متتقتطعاً 
وك" > لى سعد 2 3 4 0 بال لك 1 حل ولاس م اس 
ككس اده اليس “اميا 
فق سرع ااندراق» ابيز لواو فب 
كر قوت اتلد" ل الباق أدر كينا 
فاليوم لم بق لي في بعضهسا طمع* 
ومن الجديسر بالذكر أن تنعرف على بعض من لهم الفضل » في تعليم 
الامام وف تدرسه ٠‏ وعلى من دديئنون بالفضل له » لأخذهم العلم عنه » ومن 
ربطت الصداقة بينه وبينهم » برباط الحب والاخوة ٠‏ 
أما أساتذته : فالظاهر أن أبا مضر محمود بن جرير الضبى الاصيهانى » 
كان أحبهم الى نفسه » وأكثرهم ثرا فيها » كما سنرى في رثائه له ٠‏ وهوالدّي 
قال فيه يه كوت مر : « كان يلقب بفريد العصر » وكان وحيد دهره 





. بنظر مخطوط دد.وانه . ورقة الا‎ )١:1( 
. متى » جاءت في الاصل ( حتى ) ولعل الصواب ما اثبتناه‎ « )١ه(‎ 
. ١55-115" : 1١5 ينظر معجم الادباء‎ )11( 


ب /7١؟‏ سم 


وأوانه » في علم اللغة والنحو ٠‏ يضرب به المثل في أنواع الفضائل ٠.٠‏ وهو 
الذي ادخل على خوارزم مذهب المعتزلة » ونشره بها » فاجتمع عليه الخلق 
لجلالته وتمذهبوا بمذهبه » ٠‏ 


الحا 0 4 3 تخرج معنا ا الذي أطررى اتوت فقئله + 
والذي أقام مسدة في خوارزم ؛ وتخرج به جمساعة من الأكابر » منهم 


الزمخة تابن 


وهكذا لقي الزمخشري” العلماء والأفاضل2©250 ٠»‏ وآفاد م: منهم الكثير ) 
وساعده على ذلك حفظه الكثير للأدب واللغة » حتى صار ا ل 
هذين العلمين » وف علم النحو كذلك” ''؟ ٠‏ وهكذا صار الزمخشري ملجاأ 
لكل ظاميء للعلم » ولكل ظاميء للفن »؛ لأنه امام عصره في هذه الفنون كلها » 
مما جعل القفطي يقول فيه'" : « لم يتمكن أحد في دهره من جلاء 
رذالة(؟") النظم والنثر » وصقال صوارم الدب والشعر ء الا بالاهتداء بدجم 
فضله والاقتداح بزند عقله » ٠‏ 


ووصفه الأستاذ أمين الخو لي5*0) » بأنه أستاذ الدنيا » وشيخ العرب 
والعجم ٠ ٠‏ كما وصفه غيره(514) بالعالم العربي الفارسي المولد ٠‏ 


010 ين به الرعاف؟ 5" . 
عليها ٠.‏ : عبدالمعين موحي 0 ٠.‏ مديرئة احياء التراث القديم 55 دمشق 
سلة 1555م . 


. 1١551١١. المنتظم‎ )15( 

(2) بنظر الانساب 5 : 6إ”# » اناه الرواة " : م585 . 

(١9؟)‏ ينظر كتابه : انباه الرواة "8 : 519 . 

(0؟) وردت في النص « رذائل » ولعل الصحيح ما اثبتناه ‏ ورذال او رذالة 
بمعنى : ما أنتقى من جيده © وبقي رده . 

(9؟) بنظر مقدمة كتاب اساس البلاغة » طبعة دار الكتاب المصربة » القاهمرة 
لاعكام . 

(+؟) بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة العربية ) 3852١.‏ 9.؟ . 





وسدو أن الزمخشري قد قام بالتدريس ف أماكن عديدة » اذ كان له 
تلاميذ في زمخشر وطبرستان » وأبيورد وسمرقند » وخوارزم وحلب252*0 ٠‏ 
وكان بدرسهم التفسير والحديث » واللغة والأدب والبلاغة » كما كان ببث 
فيهم ثقافته الكلامية » ومعتقده المعتزلي » على ما ذكره السمعاني577) 5 
وقد روى تلاميذه عنه » كما روى أصحا به + روى عنه أبو المحاسين. اسماعيل 
ابن عبدالله الطويلي بطبرستان »© وروى غيره(507) في زمخغسر وأسورد » 
وسمرقند وخوارزم » وكانت محالسه مشهورة » وكان فتيان مكة تحلقون 
حوله ؛» كما كان بقصده الطلات من ارجاء العالم الاسلامي » وقد وصف 
مجالسه تلك » تلميذه يعقوب بن شيرين بقوله2©*90 : 

فّتى7 سار في الآفاقر ركبان” ذكرره 


مارو وا لوطو اي 
لاسرم ارش :سياف بد اقويصييا!ا 

فيد علوماً حوكه متحلاقفه" 
وإن* خاض في شرح العلوم رأيتتها 

لفرط احتشام من معاليه مثطثر قه* 
فليس له في كل كلق ومغرب 

نظير” » بنو الدنيا على ذاك مطبقه" 





(5؟) من تلاميذه في حلب »© عالي بن ابراهيم الفزئوي : أحد علماء حلب في 
التفسير والفقه © واللفة ارت والا سول والحدل “لني الزمخترى 
وقرأ عليه » وكتب عنه . ولا عاد الى حلب أقام بها مدرسا ٠‏ توفي سلة 
اردق ينظ نه :«الحياة العتلية .عضر الحروب الصلانية بمضتر 
والشام ب د . أحمد أحمد بدوي . ص ١١5‏ . طبعة : نهضة مدر . 
وللتفصيل عن تلاميذ الزمخشري »؛ بنظر كتاب الدكتور الحوفق : 
الزمخشرىي . ص 5ه فد عقد لهم فصلا خاصا بهم . 

(8) بنظر كتابه : الانساب (خ ) مصور . ورقة هلم؟ . 

90؟) منهم ابو المحاسن عبدالرحيم بن عبدالله البزاز بأبيورد © وأبو عمرو بن 
الحسن السمسار بزمخثكر »؛ وأبو سعد أحمد يبن محمود الشاشي 
ار ا ع دي ااي ا 
) بنظر أننماه الرواة "ا : هم"؟ . 


151١5‏ سس 


وقد تباهى الامام الزمخشري نفسة © بمجالسه وعلمه حينما فال(؟), 


ألم تر > ثي حيثما كنت كعبة” 
ففرقيتهم بهوى الى النور قابساً 
تتراني في علم المنزكل عالماً 
فللسنة البيضاء فيه مناجح 
وما آنا في علم الديانات عاطلاء 
فكم قد" وحكت" بمناي منه دفاترا 
وما للغفات العرب مثلي مقوام 
وبي ستعيذ النحو من أن بسوسه 
دعا نون الحيتكن: راواه 
وعلما المعانىي والبيان كلاهما 
تركو ا حدات: ناز لها زد 
وديوان منظومي تربك بدائعا 


بحفتون بى كالطائفين طوائما 


وغربيثهم يسعى الى البحر غارفا 
وما أنا فعلم الأحاديثر راسفا(:؟) 
وسغي كتاب الله مني الممارفا 
بأحسن حلي لم بزل لي شايفا(؟" 
وك قتد" وعت"بمناي منهوطايفا(:) 
أبى كل نتد'ب متقن أن يخالفال؟؟" 
نهى لميجدها الذائقون حصائما(؛) 
سوى واحد فانظر فلستمصارفا(2*) 
أزف الى الختطاب منه وصابنها50) 
رأى مشر فياتر جحدن المشارفا 


وديوان منثورى شُربك طراكنها”"*ا) 


وبعد أن ارتوى الزمخشري » من العلم والأدب » ومن فنون المعرفة 





مشي المفيد روددا » فهوراسفا. 


وتشوفت المرأة ؛: تزبنت . 


(9؟) بنظر مخطوط ديوانه . ورقة ولا . 
(.؟) راسفا : الرسف والرسيف والرسقان : 
(1؟) شايفا : شاف شوقا الشبيء : جلاه . 
(؟؟) وحت : وحى الكتاب : أي كتبه 


ندب : 
دوب . 
حصائفا : 


الحصافة : ثخانة العقل » وجودة الراى . 


وبوطائقا: اى عي كل . نتال #فتام 


وعياس أو طف : أي ناعم واسع رحي . 


رجل ندب : أي خفيف في الحاجة » سريع نلريف نجيب .والجمع 


الرجال : المحكم المقل ؛ المتين الراي . 


أن نكون متكسبا أو محتالا . 


انعا 


مصارفا : صرف : أي كسب واحتال . والشاعر هنا ينفي عن نفسه 


وصايفا : وصفه وصفا ؛: نعته وذكر صفته »© فهو وصيقا . 
جاءت في الاصل ظرائفا » وآاثبتنا ما رأيناه الصواب » و « بدائع » تؤكد 


0 0- 


الأخرى » رجم الى خوارزم ؛ ودفعه طموحه الى الاتصال » يرجال الدولة 
السلحوقية » ولا سما نظام الملك ؛ الذي كان برعى شؤون تلك الدولة » 
ومدحه بقصيدة تَيكن” فيها ؛ أنه على الرغم من علمه وفضله » لم يتبوأ المكانة 
اللائقة به » ببنما ظفر من هم دونه بذلك ٠‏ والظاهر أن نظام الملك أعرض 
وصد” عنه » ولعل مرد” هذا اختلافهما في العقيدة » فنظام املك سني” » وقد 
افتتح المدارس لتعليم الشريعة » على مذهب أهل السنة » والزمختري 
معتز لي” مجاهر باعتزاله » ومتظاهر به2©5490 ٠‏ كما يجوز أن يكون مرد” ذلك 
روح الفخر بالتفس ؛ الذي كان يسيطر على قصائده » الثي قالها في هذه 
الفترة » ولننظر اليه في هذه القصيدة » التي بعث بها الى نظام الملك50؟© : 
خليلي» هل" تتجندي علي” فقتضائلي 
اذا أنا لم أثر'فع” على كلة” جاهل ؟ 
من الغبن ذو تقكصر تنصيب” منازلا2 
أخو اي ف م 6 3 نا ”> الفضائل 
ككفتى حزنا أن يرغم الحلم7 والحها 
نمام 2 بادر الى 5-5 0 عاة ْ 
وأآمّن” لي بحقي بعدما وفكرتت" على 
أراذ لها الدزنيبا حقوق” الأمامغلل 
كذا الدكهر* كم شو"هاء” ف الحلي جبدها 
وكتم' جيمد حسناء المقلكد عامل 
ومما شتجاني أن غره منسساقبي 
تتغتصى بها الركبان” بتبئن> القواففل 
وطارت" الى أقصى البلاد قصاقلدي 
وسارت” فين النيثراتر رتساائلى 
(8؟) ينظر ؛ المنتظم 3١9552031٠.‏ . 


)55 0 م.:تطوط د 0 ورقة ه55 . 





مر ا ري سا لاد من المديح » تلك الرغمة 
وف القصيدة نفسها » نرى الشاعر يستمر بفخره بنفسه » عن طريقفخره 
بمؤلفاته » حيث ,يقول : 
وكتم' مين" امالر لي وكم" مين" متصظفر 
ولي في دقيق النحو والنتقد منطلوة 
اذا فلنثه لم ارق قولا” لقائل 
بحو ة من 0 0ل 0 إذا 
ا ف الكف” قاع غيثر* الأنامل 
وبا ليتني 200 تدص اوه 
عدوي واثي في فهاهّة باقلٍ 
فلست بفضلي بالفآأ ولو أني 
1ك 1 در أو ص ع عبان وائثل 
ومع ذلك لم يشفع له أدبه ولا شعره ؛ لدى نظام الملك » ولم يظفر منة 
بما اراد ٠‏ 
وف القصيدة نمسها » نراه وقد اتخذ علمه هذا وسيلة قربى » تربط بينه 
وبين نظام الملك » وهو بنو“ه بهذا وبحث نظام الملك على أن برعى تلك الصلة » 
لا أن يقصّر ف رعايتها كما فعل » ثم بذكره بأن غيره ممن لا قرابة ببنه وبينهم » 
كانوا برعون حقوقه فيقول : 
وما حدقة مثلى أن" يكون” مضتيكئى ا 
وآقّد .6 ذا كنا 00 إن .ضرم الوزيرر وآسائلي 
وأعظيهما أني تبسيب” يما 
إذا عور ضكت* 1نسان” هذي القبامل 


-؟؟1آا-ه 


و#قد كان تراىى الناس” حقي” قبك ه” 

عانق عدم العرابى وححة الوصبائل 
أتحظي منقوص” ولسنست* ناقصر 

وكم كاملر حظطلا وليبس” كاميل 


فلا تش ر"ض” با صدار 2 00 بأن تعرزىق 


ولا تجعلو ني مثل” 4 هرق واصسلر 


وضاع اله. لعل حك ليا يي | 2١-غ2)2‏ 
و واء<:واصرلر 


م 


وأخيرا نراه يهدده بالرحيل عن خوارزم » إذا هو لم يحقق له ماله 


فيقول : 

فكل امر يءآمالثه* عتد”د” الحتصكى 
لئن كان أمري في خوارزم ما أرى 
وكم قلت” ألقى في وزارتك المنّ 
ولم أدر أن الأرذلين” يرون ما 


مت ان 


فتوقتم" الى هذا الزمان فإته 


وهات نظيري في جميع المحافيلر 
فإن رحالي في ظهور. ال ر”واحيلر 
وأدرك” وحدي ما ارتجي كل آمل 
تمنكوا وأذي كسمت“ أحظى بطائل 
غلامك 5 كبعض الأراذلر 


وعندما بس الزمخشري » من نظام الملك ,» مم شطر الوزير محصسير 
الدولة الأردستانى0١24‏ » ومدحه بقوله(؟2©2 : 


. فعغغد” 2 محير” الدولة ١‏ _ 4 لاستحجار* ل 
مذداوة أدواء سيت جرائح 





(.2) اي لا تهملني كما بهمل المتكلم همزة الوصل © وكما اسقط واصل بن 


عطاء الراء » من كلامه . 


(١؟)‏ هو أبو الفتح علي بن الحسين 4 ثائب تاج الدولة على دبوان الرسائل 2 


اي ل ا الب اي ٠.‏ 


في ذلك العدر 
(549) ينظر 0000 


ورقة 59 . 


وكاتب الرسائل الشهور 


الهس 


تاجسي" امال مزافرر. ,ويا 

كش سبيضات الخطوب الفوارح 1150 
فليت” رحالي القييتتة فاه 

فارقم” في سائيه فيكرء نارح 
وشيم قدا وازماانن. بيات 

إذا صللئدت" كثلة الزناد لقادس (44) 
وفي شرح أبيات الكتاب لبعئض ما 

ىف عبناي لتمتصاد أي ضاررع. 
وآننموذجمآ أفذتت” منهة ششيكهة 

رتجائي أرتى فيه وجوه المناجح 
أراقب* من" عتيئن الوزير اطتّلاعة” 

ع الي يه لقي" لسسع 
جميع ثياب الدكهر ييثلى ججديد'ها 

وتبثقتى على الإيام ثواب” المدامح 


وقد علق الدكتور الحوفي » على هذه الأبيات بقوله2450 : إن” الشاعر 


قد صور نفسه فيها » سقيما جريحا » مهيض الحناح » وان بيد مجير الدولة 
بروّه » ورد" القوة اليه ٠‏ وأنه تمنى ان بلحقه بعمل عنده » ليبلو كفابته التى 
لا مثيل لها ٠‏ كما يقدم في قصيدته هذه » لمجير الدولة » كتابيه في النحو ‏ 


وهما : شرح أبيات كتاب سيبويه » والأنموذج ٠‏ 





فل الطاس" الرومية: 


نارة . 


(0؟) بنظر كتابه : الزمخشري . ص 38 . 
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ومن ملوك السلاجقة » الذين مدحهم الزمخشري ؛ الملك سس اجر 
(5511؟هه) وقد مدحه بقصيدة قال فيها70 24 : 
بكبتاءكن” الناين كتبعةة تتوواو ‏ آفثلة العواكس مني" حشكااجهها 
الفتشه دونهم” فما إلجابثها إلا" على يده ولا إسراجها 
تو أنه ركب النجوم لما تبّت* آفرادثها عله ولا أز"واجُها 
ري الهم لكيكيته* بالافسيلر. .كل التعضار كلاضتك* اتواجتها 

الى أن يقول + 
تبغي | قيقّة” ف ا ل 21 | إن | قبقة” واضح” 5 اجها 
لو أنة عتد*'تك” شسكثته ' بمياهها لأرتّدة كالعد”'ب الفكرات أ”حاحها 
لها في ذلك مل القصائد لني مرت معنا تبه + وي فيه لأ الاسم 
أي لون ميزه » عن غيره من الشعراء المادحين » وانما هي محاكاة لهم في 
معا نيهم ٠‏ 

وف هذه الأثناء اتصل برجال الدولة الخوار زمية الناشئة » ولا سسما 
خوارزم شاه » محمد بن أنوشتكين ( ٠5؛ ‏ ١9١ه‏ ه ) » ومدحه ٠‏ كما أشار 
في مقدمة كتابه 2 مقدمة الأدب » الى رعاية ابنه اتسز له (1؟ه ‏ مه ه ) ) 
ورعايته لكل العلماء والأدباء » وأنه أي اسن » أمر بنسخ كتاب الزمخشرى 
هذا لخراته(7 ٠21‏ 

والظاغر اضظة مم الخواررميين .لمر كان باح منهن مع الشارحمة 

ولذلك قرر الرحيل عن خراسان » والسفر الى مرو(48) » وكانت حاله فيها» 
كحاله في خراسان » فتركها بعد فترة من الزمن ٠‏ وصمم على الرحيل الى مكة 
المكرمة » وف طريقه اليها مر بالعراق » ومكث فيها حقبة » سمع فيها الكثيرمن 





) بنظر مخطوط ديوان الزمخشري ٠.‏ ورقة .؟ . 

ل :الزمخشري . ص 41 . 

(14) يقول السمعاني “.آنه ورد مزو'في زماله » وانه لم.حفق له ترؤيئة ع 
والاقتباس منه . بنظر الانساب 5 :5 هإ“"# . 


ب 1556 


علمائها » وناظر بها(50؛4) » والتقى فيها بالشريف ابن الشحرى0(0 29 , الذي 
جاءه مهنئا بقدومه » ومثنيا عليه » ولما تحجالسا أنشهكه ابن الشجري 
وك غلا( 51١‏ ) : 
كات" ا 5007 الر#كم ,ع 6ه بر “ني 
عن أحمدة بنر دواد أطيب> الخبرٍ 605 
حلى التقيئتا فلا والله ما يد سفت 
الكو اليف بم فار ان سيق 
وأنشده أضا0؟22 : 
وا 1 - الأخ ار> قب - ا اه 
ذا 0 | ال | م - الخبر” الذك: 5 
ويقول اين الأنباري2©147 : إن" جار الله الزمخشري » بقى صامتاً » حتى 
اتنهى ابن الشجري من كلامه » وحينذاك شكره وعظتّمه » وتصاغر له » وقال 
له : إن” زيد الخيل » دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحين بصبعر 


الى رقم ميري بالتهادي » متاك وستول الله جتنا ته الخين 3 كله ربخل 
وصف لى » وجدنه دون الصفة الا أنت » فإتك فوق ما وصفت ٠‏ وكذلك 





(49) بنظر تاريخ ابي الفدا 18 15 . 

(.6) بنظر دائرة المعارف الاسلامية « الترحمة العربية ) 1,7501٠٠6‏ © معجم 
المطبوعات . لا/اة . 

(1ه). يمظر معجم الادباء 8 1١518:‏ »2 نزهة الالباء في طبقات الادياء . 
ض 0175 .. والبيتان المعتس : 

(؟5) هو أحمد بن ابي دواد بن جرير بن مالك الايادي 0( أبو عبدالله » أحد 
القضاة المشهورين من الكرلة .. ورالين: كيه الول كلق القران 8 
قال أبو العيناء : مارانت رئيسا قعل أمر منه :ولا انلق ٠.‏ ولد ستة 
1ه ب /الالام . وتوفي سنة .4؟ 7 06م ينظر الاعلام ١8 : ١‏ » 
الكنى والالقاب ١‏ : 154 ( طبعة الحيدرية . النجحف ) . 

(9ه) بنظر : معجم الادباء 19 : 1158 » نزهة الالباء .. ص 7756 . والخبر : 
الاختبار بالمشاهدة وهو مصدر خسر ٠.‏ والخبر : المالم بالخبر . 

(ه6) بنظر كتابه ٠:‏ نرهة الالباء في طبقات الإدباء ٠.‏ ص 9/ا؟ ‏ هلا؟ . 
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الشريف ابن الشجري ٠‏ ا ا ا ا 
والشيخ أي منصور الجواليقي2017 م( وكان قدومه اليها شنة ثلاث وثلاثين 
ا ابن 

وفٍ بغداد سمع من أبي الخطاب بن البطر وغيره ٠‏ وحدا”ث وأجاز 
للسلفي » وغيره » كما ذكر السيوطي!209 ٠‏ 

وكما رأينا كيف أن تغربه عن مسقط رأسه »؛ كان يحز ف تفسه وي لهاء 
فإن هجرته عنها الى مكة » زادت في تلك المرارة الكامنة في نفسه » على لرغم 
من استقراره النفسي في مكة » حيث التقى هناك بالأمير العلوي » أبي الحسن 
علي بن حمزة بن وهاس الحسني2*57.ولكنه كان دائم الحنين الى وطنه وأهله» 
وتتضح عاطفته في شعره » حتى لتوشك أن تكون ابرز عناصره » واالثلال 
الشاهد على هذا » قصيدته التي بعث بها من مكة » الى الوزير منتجع الملك؛ 
وفيها وكد الجان العاطفى ؛ في حنينه لبلاده » ولكنه يغلف ذلك بغلافالمد 
للممدوح » وشوقه للقائه » وأمنيته في الاجتماع » بعد النوى والتنائي ٠‏ 
قول0١2‏ : 8 
لك رفي المنة الماع" وششكري الرقعكة اقرغ 611 


فهل لك با شقيق النفس علئم بما أنبات” عتنئه” واططتلاع” 





(ههة) احيد ين على ان سحي ابو الحييون الوا معات اد اول مالا 
بنظر عنه : انباه الرواة “ا : 554 © مقدمة كتاب الكشاف عن حقائق 
ريل .: 

(كه) بنظر انباه الرواة " : ./ا؟ . 

20) المرجم السابق ”* © .لا؟ . 

(048) بنظر كتابه : طبقات المفسرين . ص ؟١‏ ( طبعة طهران ) 

(1ه) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس »؛ أبو الطيبالشريف 
السليماني الحسني . من اهل مكة وشرفائها وامرائها . توفي سنة 
.هه . ومن أجله صنف الزمذشري كتابه « الكشاف »© . بنظر عنه؛ 
حركة العمر + كمي شعراء الضباء 0 تحفيق د متكرى سل 
٠‏ 35 > تاج العروس ” : 5695 »؛ مادة زامتختثر ) مط . الخربرنة 
النشأة بجمالة مصر المحمية ط 120١‏ 5.؟اها. 


(.6) بنظر ؛ انباه الرواة ” : ؟الا؟ . 
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ولو أي قتدر'ت” لطر"ت” شوقا 1 2 “فر 5 ها م “زماع*092) 
وكنت” بحيث بوص صلني إليكو” غكلدوي أو رواحي لا أراع* 
وف عتد”واء داررك- عتن* درياري أراقب” زو"رةت لا تاستتطاع ”099 
وأنت” لكل” منتثقتبة متعان وتمين” درة العلوم لَك ارتضاع” 
تفي" لدف للدي تدم ضع في عل" ارحس السبعاء: 

كما تظهر لنا عاطفته القوية » في حبه لبلده » عندما قرر الرحيل عنها » لأن 
أهلها لم ينصفوه » كما تصور لنا صراعه النفسي المرير خير تصوير » حيث نراه 


لاسرا بوبح يده + ورم في مدخ مناردها »وين بعرنه علي الرحيل 
عنها » واضطراره الى مفارقتها921"؟2 : 
اا ال 0 
ولكن" تواسى بالكرامة غير*ها و“هّذي أرى فيها الهوان> عتنيدا 
وما منثر ل* الإذلال للحرة منزلا2 وإن كان" عتكيتش” الحرة فيه راغيدا 
سأرحل” عنها ثم تسشت”* براجع. وأظر ب” مر"مى” في البلاد بعيدا 
فلاكنت"إن ختيكمشت” فيهاابن” حرءقر ولاعشتت”بتيئن” الصالحين” حتميدا 
وقد بقى الزمخشري » مجاورا لبيت الله الحرام » زمنا طويلا” » حتى لقب 
بجار الله » وعلى الرء غم من حبه لمكة » وهدوء نفسه بتلك المجاورة ؛ لم ستطع 
البقاء هناك » لأنه 0 الى موطنه وأهله » فترك مكة وسافر الى بلاده ٠‏ 
ولكنه ما أن وصلها حتى حنّت نفسه الى مكة ثانية » وندم على تركه اباها ٠‏ 
وأخذ ينظم القصائد المليئة بالحنين والشوق » والحزن والبكاء ٠‏ ومما قاله في 
هذاة"6© : 





(61) النزاع : الحنين والاشتياق الشديد . 

(؟1) الحر ف : الناقة العظيمة . الزماع : سرعة المثي . 
(59) العدواء : البعد . 

(61) بنظر مخطوط ديوانه . ورقة /؟ . 

(66) بنظر المصدر السابق . ورقة 62١‏ . 
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ضخناء* على اتستصامر مفكسية” إن أي 


اليها معن * ا _- 2 فاق م البكة فد 


ندذدكرت* أيامي توعينيتينا فكأنني 


. تمل مم م ى قرع ه..+ إلية ا مي يام >زره* قلف 
قد اختلمت زاراق الاسككة يصد ري” 
م 


أبيت” على الصخر المبارك باكياً 


كنا ات العتكاء يك على اضر 


وحين” 1-0-7 نات 5 ١‏ 3 ا م وا و ان 


الفيين* تهتوئ في+مسالكها ‏ القتمشيين 


وتشتطة بأصحابي عن الأبطح التحس ىئ 


ولاك العسسيديال” "االقبية الب اليه 000 


وقلت” ألا آبن الحطيم وزم-لزم 


وما لي محجوزاً عن الركن والححصر 


صفرت” وراء” الغور صفرا هه مفلل سر 


رأى يدده” صفراً من ا وال 640 


وقلت | 7 قد / 3 ع 


اذ ا من وكثرر 


ففي هذه الأبيات » نرى الشاعر يتألم على تركه مكة » ويتحمسر على 
فعلته ٠‏ ويظهر لنا أسلوب الزمخشري وطريقته » في هذه الأبيات » عربية 
جاهلية » تتمثل في حنين الابل » وسير القوافل في الصحارى » وف قوله : 


« زرق الأسنة » ٠‏ 





(15) النيب : الناقة المسنة » يطول ثابها ويعظم . 


50) اختلفت » كذا في الأاصل » ولعلها « اختلجت » لان قوله ؛ 


في معناه تنافض ٠.‏ 


'(1) اللطاط : طريق في عرض الجبل وجمعه الطنّة . واللطاط كذلك : 


الوادي . والملطاط : حرف الجبل وجانبه . 
(55) الصفر ؛ ويثلث : الشيء الخالي وربما جمع على اصفار . 
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اختلف 


ومما قاله أيضا( 29١‏ ؛ 
أأبتاع” بالفوز الشقاوة” خاسمرا 
إذا ختطرت" بالبال ذكرى إناختي 
أكابد” ليلا” كالليالي وحمسرة” 
وأدعو الى السلوان قلبآ جوابه 
اما عذر” مظر لوجر .بمتكة” ر#متاتهة 


وأستتبئد ل* الدثنيا الدنيكة بالأخرى 
على حرم الل اسخفزتني الذكرى 
ود معأغزير المسستقى غائرة المتحترى 
لداعيه مهراق” من المقلة العتبترى 
وربتك- لا عدذرا ورك لاا عذرا 


ثم عاد مرة ثانية الى مكة » فارتاحت نفسه وهدأت » فققال في ذلك 


شعرا|0١2971‏ : 
ألا العبسنار" تجا ر* الله مك" مركرق 


وما كان" إلا زورة” نهصتى الى 
كلكا فتكت قسن و2 ني 
رات" الى بطحاء مكة> راجعاً 


ومضرب أونادي ومعتقد أطنابي 
بلاد بها أوطان رهكطي وأحبابي 
لبانة” دار زندها غير خيتابر 
كاتي أبوالشبلين كثرءالىالغاب 200 


وتركد لنا هذه الأبيات » أن الشاعر قد قر" عينا برجوعه الى مكة » بعد 


أن رأى وطنه وأهله » وكان ف رجوعه كالأسد الرا< 


جم الى غابته ٠‏ 


0 
مكة » ومكثه هناك زمنا طويلا أجاب : « القلب الذي لا أجده ؛ ثم أجده 


ها هنا )20750 ., 


ولكن بعد مدة عاوده الحنين الى بلاده مرة أخرى » وألحت عليه نفسه 
القلقة » التي لا تعرف الاستقرار » على السفر الى وطنه » فرجع ثانية وهناك 


وآافاه أجله » في مدينة كركانج 


( الجرجانية » » قصبة خوارزم » ف ليلة عرفه 


سنة موه / ٠ : 1١١44‏ وقد رثئاه أحد فتيان مكة بقوله(؛22 : 


فأر'ض”"مككة” تذخ ري الد“مكم” ا | 





حو لوقه كار أله اوت 


(./) ينظر مخطوط ديوانه . ورقة (6 . 


(1/) ينظر المصدر السابق . 
(؟/9) آبو الشبلين : كنية الاسد . 

0ل) ينظر * انباه الرواة " 5 5851 . 
(غ/) بنظر وفيات الاعيان ؟ : 7؟| . 


ورقة "5 . 


ا 


شعر م 

خلف الزمخشري ديوان شعر(" ٠‏ وبهذا نستطيع أن نعده من الشعراء 
المكثرين » في اقليم خوارزم ٠‏ ومما أعانه على النظم » تمكنه من العربية » 
فقال الشعر ف أكثر أغراضه المعروفة + وقد تعرضنا لبعض قصائده » التي 
قالها في المدح » وهي كما رأناها » فيها نضوب عاطفي » » لأن عاطففته فيها 
ليست صادقة ٠‏ وليس معنى هذا ء ان الامام في كل مدحه هكذا ؛ واننا 
وجدنا عنده المديح الصادق » الذي قيل عن عاطفة صادقة » كالذي قاله ف 
خليلي” من عليا تهامة أنحدا أخا كان” غوري* المتوى ثم اتجدا 
ولا كاين وهكاس فتى ضكم“ شر"د*ه* حساماً وضرغاماً وأخضر- مربدا 
فنى7 هو حال بالمعالي بأسسها وقد" حليت” منه المعالى بآأو'حّد 
نتحبس ” تمكنة” من ذؤابة هامر نصاياً كفاه بالنبوة متتس دا 
ونقرأ” من سبماة” ف فقتسماته شهادة” حق2 أ كه* سبط* حبنت قن 
وممًا أجل الصنع فيه إناختىي بمكة مرضياً مرادا ومّو”ردا 
ولولا ابن وهاس وسابغ* فضله راعيت“*هشيماآ واستقيت” مكرتدا0؟") 

فهذه القصيدة ترينا صورة أخرى » من صور المدح الذي مر" معنا » فيها 
العاطفة الصادقة » التي تكاد تنطق بحب الامام الشاعر » لهذا الممدوح ٠ ٠‏ ولعل 
مبعث هذا التغير في مديح الشاعر » هو تغير نفس الشاعر » من السعي وراء 





)ع0( ما زال مخطوطا . وقد علمنا من الدكتورة بهيجة الحسني » انها قامت 
بتحقيقه 6 وستنشره قربا : 

زق6 لطن فخطوطه ونوالة ٠‏ ووقة 18 8 

9) مصردا : الصّراد والصّرد «الرة 6 :وكيل شللة :ولوع كرد + ديد 
البرد ٠.‏ وشراب صرد : أي صرف . وماء صرد : أي صرف غير منقى . 
والشاعر آراد هذا المعنى . 


ها؟١-‎ 


امال والمنصب » الى الزهد في الحياة ومباهجها » بعدما ذهب الى مكة » وبهذا 
جا يفخه كاده بارانه فالهامن أجل المدع برو ايوق من أجل الحصول على مال 
أو جاه ٠‏ 
وقد كان ابن وهاس أيضا » ,حترم الزمخشري ويحبه » وقد مدحه 
ل : 
وكم للامام التراد عندي من لاا 
وهاتيك7 مما قد أطاب”ت وأكلرا 
أخى العّز"'مّة البيضاء والهّة التى 
أنافّت” بها ء علامة العممسر والورى 
جميعٌُ قرى الدنيا سوى القرية التي 
تبو"أها داراً قذداء زآمنتسما 
وأحرر بأن” تتزاهى زامخظ ره بامريء 
إذا عندة قِ متك الشرق زاآمخ العكى 91 
فلولاه ما ملتّن> البللاد بذكرها 
ولا طارء فيها مُتحدا و مغوةرا 
فليس لاه اا وأهطله 


6 مم 9 


ومن قصائده في مدح هذا الأب » تلك القصيدة التي بعث بها الى متت 
الملك » والتي ؛ بين له فيها » أنه تعرف في مكة على ابن وهاس ؛ الشسريف 
الحسينى » تلك العائلة التى تستحق أن يقول فيها(؟© : 





)1) تنظر الابياب في معجم اللدان ؟ : /7؛١‏ » انباه الرواة ”؟ : 568 . وذكر 
السمعاني في كتابه الانساب 5 : 816 ؛ البيتين الاخيرين من هذه 
الابيات . 

(0) زمخ زمخا بأنفه : شمخ وتكبر فهو زامح . والشرى : المأسدة . 
والمأسدة : جمع اسد . واللمأسدة : محلة الاسود . وقيل انها في جبل 


سلمى . 
)3 ينظر . انباه الرواة ؟ ال . 


]لكآت 


أولئك”> أعض اد* النو”ة ز#فشنتشينهوا 
لقو عفناة التقارالد: بالنهكن عير 0 
إذا صتفّتت" في المأزق الضكنتك ختيكائهتم” 
رأوكالتمت ]نا رخو مح ان الل 77 
هم ملعا لالخاتثفين وعدكةة*” 
شار منيم أو مخوف من الثتغكرٍ 
مفاقيح” أسداد الخطوب إذا عسرات" 
متساميح” بالمعروف في ال لكر وا ماسر 
اميم البيض الذين” توالهم” 
نميه يي بلا ص #٠‏ ويآتي مع | ىو 0 
ويلقاك” بالبغسرى وياتيسك بالثتى 
تحابا وجوم مشسم قاتر هن الف ع 
الكريم 6 ا لين الاسلامي ٠‏ 4 سمدم بالشجاعة والكرم 
والحلم ٠‏ وتظهر لنا صورة المدح الصادقة عنده لهذا الأمير في أبياته هذه »التي 
ترينا مقدار حيه وتقديره له » كما ترينا فضل هذا الأمير عليه » وش كر أبي 
القاسم له على فضله ف قوله90© : 
0 ا 
حتواليه من آل النبي” غتطارف](0 


- 





0) السمر الذوابل : أي الرماح » جمع ذابل . والذايل من القنا : الرقيق 
اللاصق بالقشر . 

(8) البتر ؛ بتره بترا : قطعه ممُسنتأصلا أو مطلقا فهو باتر . والباتر والسَتّار 
والبلتّار : السيف القاطع . 

(9) ينظر مخطوط ديبوانه . ورقة هلا . 

. غطارفا ؛ جمع غطريف : وهو السيد الشريف‎ )٠( 


1 


يثتابع” إن نوظرثت” ركد*ءا لشاغبر 
و ع إن ذو؟ ع دكره*ءاً مكانتما(0١١)‏ 
منتى أقفل العلامة” انتعضوا له 
وتحبكوه » حّيكا الله تلك7 المعار فا 
وكان ابن* وهاس احتتبىي فار شآ 
كما تفعل” الأم” الحفيئةة” لاحف52) 
ونرى الفخر بالنفس عنده » حتى في مدحه الصادق العاطفة » وذلك في 
قوله : « منى أقبل العلا”مة اتتفضوا له » وهو يقصد بذلك نفسه ٠‏ 
وجاء المدح الصادق على لسان الزمخشري 6 ف مدحه العرب واللغة 
العربية » التي كان مغرماً بها » قهو .نفضلها على ساثر اللغات ٠‏ كما كانمعارضاً 
للشعوبية0؟05) ّ( ولذلك فقد سخر منهم 4 وتفاخر بالعرب ولسانهم 4 وقد 
جهر بتفضيله للعرب في قوله 2247 : «العترتب تبئع” صلب “المعاجم» والغترتب 
مثل الأعاجه50٠)‏ « » وف قوله(07١)‏ : 
« فرافكك بين الرطب والعجم » هو الفرق بين العرب والعجو' "1 30 
ولذلك فإنه حينما بمدح العرب والعربية ويفخر بهما » فانه يأتي بذلك عن 
ايمان قوي » بتمثل فيه صدق عاطفته كأن يقول280 : 
ككل" همل؟ فنعا في الأرض غير سانيم 
لسان” فشكو الضوء واليوم شلامس ؟ 





)١١(‏ الرةداء' : المعين والناصر » وجمعه أرداء » والداراء : الدفع والاتقاء . بقال 
دراه درأ ودرأة : أى دفما أو أتقاء . 

(19) الحفية : التي تبالغ بالاكرام 

19) نظر لدع لادب في ايان « الترجمة العربية ٠.»‏ ع 605 . 

0 بغ الكلم . ص 7 . 

(11) انظ : لاد السابق . ص 8م5؟ . 

(10) العجم الاولى : نواة التمر . 

. 5١ نظر مخطوط ديوانه . ورقة‎ )١( 
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محال لاطا ايده 
واطتكتة ..بة فى الغافتتكن. المناو يرد 
الك 
أجلة رسول, منهم وباشكنهم 
أجلة كتاب فاعتبر" يا منافس 
وأققل" للشعوبيين" إنكه حدرك_ كم 
أضاليل” من شيطانكم ووتساورس 
لعم' مذهب” فسئل” إتغكشرة بلالسهة 
اسنابة يفص ل الصالة كابير 
وعها ندج به الترى مفتخر] بوم + وتتكيدا باتفاراتهج على الفراس > 
وا تنزاعهم التيجان من رؤّوس ملوكهم قوله(0١5؟‏ : 
واهئم* فتركسوا أبناءء فارس كلهم 
بأيِابهم وه الر#ماح المداعس(") 
وامصئلسةر ما زال> يطتلى بكياضئها 
بماء الطثلى ما فارقنثها المداو س(90) 





(15) الخافقين : المشرق والمفرب . 

)٠٠(‏ الفسل : الرديء الرذل من كل شيء . الاكايس ؛ الكيس : العاقل وهو 
خلاف الاحمق . 

. 5. بنظر مخطوط دبوانه . ورقة‎ )11١( 

(؟1) فرسوا : الاصل في الفرس : دق العنئق » ثم كثر حتى جعل كل قتل . 
المداعس : الصم من الرماح . والدعس : اي الطمن والمداعس ؛ المطاعن. 

(9؟) مصلتة : الصلت : السكين المصلتة أو الكبيرة . وجمعها اصلات . 
الطلى : قشرة الدم . والطلاء : قشرة الدم »أو شيء بخرج بعد شوبوب 
الدم » دخالف لونه الدم » وذلك عند خروج النفس من الذبيح . والطلى: 

الاعناق أو اصولها أو صفحاتها . وجمعها : طلاة أو طلية وطلوة . 

المداوس : المدوس : خشبة بشد عليها مسن يصقل ويجلى بها السيف . 


6؟1ات 


وأهلم” ا | الت أن” هام" مل وكهم 
ولم' شطعوا عنه ١‏ تواد س” فارسر 
ومما .نتصل بالمدح الرثاء » وهو كثير في ديوان الزمخشري » كثرة تكباته 
ومصالبه ٠‏ فقد رثى والده » وأفراد أسرته » ورئى أستاذه أبا مضر بن جربر 
١‏ : 1 يقوله(55) 9 
أيا طالب الد"نيا ويا تارك الأخرى 
ستعلم” بعهد اموت أنهما أحرى 
الع كرفو لدت يفيك اقل + بلق 
ودكتراك” بالأنسات لو شك الذدكر 
أما و“قترة الطكيئش” الذي فيك" واعظ” 
كأنك في أذييك وكقر” ولا وتقكرا5377) 


"00 


60١‏ مءث يض 


أ 9 حجر صكلكدر فؤادك” فقسو ه 
آم الله لم بودعتك” شتكسا ولا حجشرا 
وما زال موت” المرءع بخر ب داركه 
وموت فريد العصر قد خركب العتصرا 
وصتك” بمشل الصخرر ستمّعي نعيشئه 
0 2 م6يءى 8 .6 عر إذ فككدثت * .٠ه‏ || 
وعلى الرغم مما في أبياته هذه من مبالغة » إلا أنها قيلت عن عاطفة 
صادقة » ولا عجب في ذلك » فقد كان الزمخشريء؛ يحب أستاذه الضبي ويحلته, 
ولذلك فهو قد جعل من موته عظة وآبة » لطالب الدنيا » » كما ذكر أن في موته 





(؟) جاءت في الاصل «وفادس» ولم نجد لها معنى »ولعل الصواب ما اثبتئاه. 
والنوادس : أي الرماح نوادس . وندسه ندسا : أي طمئه طعنا خفيفا . 

(ه؟) نظر : انباه الرواة * : /[55؟ . 

(5؟) وقر يقر وقرا: صمت أذنه . والوقر : ثقل في الاذن » أو ذهاب السمع 
كلهة. 


]ات 


خرابا للعصر كله » وهو بهذا ليس كغيره من الناس » حيث يكون موتهم خراباً 
لبيوتهم فقط » ولهذا قمصابه به كبير » وثكله وحزنه عليه » ككل الخنساء 
00 
ومما رثاه به آيضا قوله2"؟ : 
وقائلة ما ههه الدرر التي 
تساقطها عيناك ار 0( 
فقلت هو الدر الذي قد عا 
أبو مضلم أذني تساقطة من عيكني 
وقد علق القفطي على هذه الأبيات بقوله40" : « كان له رحمه الله 
شعر كشعر النحاة » ٠‏ وهذا يعني أنه لم يستجد شعره ٠‏ 
أما ابن خلكان » فقد علق عليهما بعد أن أوردهما بقوله(5'؟ : « وهذا 
مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني » ولا أعلم أبهما أخذ من الآخر » لأنهما 
كانا متعاصرين » ٠‏ وهو بريد أن تقول : لعل أبا القاسم غير سيّاق » الىهذا 
النوع من الرثاء ٠‏ 
أما أبيات أبي بكر الأرجاني فهي : 
لم بشبكني إلا” حديث فراقكم الما. آمك به إلي> مو دعي 
هو ذلك الدرة الذي أودعنتثم” في متسمعي أجرننه* 5-0 





/0؟) بنظر البيتان في : انباه الرواة ” : /18؟ »© مفتاح السعادة ؟ : 1١..‏ »6 
الاإيضاح ص 5856 ؛ وقد ورد البيتان بروابات أخرى » ففي المختصر في 
أخبار البشر ؟ : م5 ) وف النجوم الزاهرة ؟ اام » 0 
ص 788 وردا هكذا : 
وقائلة ما صذه الدرر التي تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت هوالدر الذيكان فدحشا أبو مضر اذني تساقط من عيني 

اما في نزهة الالباء في طبقات الادباء . ص 7/6!؟ فقد ورد صدر البيت 
الثاني هكذا : « فقلت لها الدر الذي كان قد ملأ . 
(8؟) ينظر كتابه : انباه الرواة ؟ : /8؟ . 
(19) بنظر كتابه : وفيات الاعيان ) : /1م؟ . 


بت 5237 - 


ومما نسب الى القاضيى يي الأرجاني في هذا المعنى أيضا قوله” مج 
اجام تزدني نظرة“ ا ند 2 32021 الأولى وو فكت" 0 
لك في قلبى حداث” موداع” لا جتحتدءت” الحبء ما أو*دعنى 
خلذ”ه” من جفلنى عقوداً إتنله ا بعض” ما أودعتته* في أذنى 
وخاله » حيث تتحلى فيه حزنه وحسرته لمقدهما ٠‏ 
برثيه بقوله(1©) : اا 
با خير” خالينر إنى بعد فقد كما من لوعة وأسى” فر لين 
وان* رق كال وح حختطمت ظهري فكيف” إذا فارفت” خالتيئن 
ومن الأغراض الأخرى التي طرقها الزمخشري » الشكوى » وهي كثيرة 
في شعره » لأن شكواه شملت أكثر من ناحية » وتمثلت في غربته » وفي فقده 
لأهله » وعدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراء » 
أما غربته وهحرته من وطنه » فقد رأينا اثرهما في تفسه » فقد عاش 
جار الله الزمخشري يشكو الحنينين » حنينه الى وطنه وأهله » وهو بعيد 
ع لكا رك وتو الى جد ولد الذي لغيه يجا ؟ 
يقول سن أرجوزة("" : 
شه وك ل اتيس “انطو الوعدية عدن 
يوم دقعنا العيس” صوب” نجد ١‏ هدمت ركنى شرفي ومجدي 


وتنمثل شكواه بأجلى صورها » في قصيدته التى قالها » اثناء طريقه الى 
مكة ؛ عندما هاجن اليها:» مفارقة ' وطنة الذي:شهد مدارج طفولته »:وملاعت 





(.*) ينظر : وفيات الاعيان 6 ١‏ /ام؟ . 
(١؟)‏ نظر مخطوط ديبوانه . ورقة 1١56‏ . 
)5م بنظر م.خ[طوط ديوانه ٠.‏ ورقة وذ ٠.‏ 
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صباه » وملاهى شبابه » بعد أن وحد البقاء في هذا الوطن شقاء لا بطيقه » 
فالقصيدة مليئة بنبرات الحزن والأسى » وحث النفس وتعليلها بالذعاب الى 
ركه المكرية اول 80 


> ©مى + مم ع0 


سيراي شاضم”" حيث سسم ‏ وتحدائي 
أكى :الى التعنيناة: ككية” سمتصائر” 


بالركن تداعو ركه 


عم 2 يكن 
فصر وار" تماكر راتس 
شكو جرائر لا كائر'/هما الحتصّى 
لكل / - ل* الج ال كبا ى 
ثم تستكين نفسه لما هو فيه » ويلجأ الى الواحد الأحد » وهو خير من 
يلجأ اليه الانسان في حالة بأسه » حيث تراه يقول : 
وراك 0و وتيب وال الكت 
لمن نعلمةة وكهو”ة الكريم” الققادر 
وأحقة ما شكو ابن دام د ششسيييةة 
وأحّّقة من شككى اليه العاف 
م شل الملد * 77 ود 2 “له: 
كك اك لباس” البرة من" هوه . اجر 
ثم نرى الشاعر ستمرٌ في قصيدته معزياً نفسه » بأله سيحل ضيفاً على 
بيت الله الحرا م » ورب هذا البيت لا بخل بضيفه » كما هي حال أهله وقومهء 
وبعد ذلك يأل في ذكر بعض الأماكن الموجودة » في تلك البلاد المقدسة » وفي 
ذكر بعض مشاعر الحج » ذاكرا أن تلك البلاد » ملتقى كل الأقطار » حيث 





(9؟) المصدر السابق . ورقة 55 2 السمو الروحي في الادب الصوفي ‏ احمد 
عبدالملنعم الحلواني ب . ص 81؟ 985 . طبعة : البابي 1ه ب 
ام 1 


- 115 


ضبيكفا لمو*لى لا شخيلة ‏ . مام 

“الل 06 0 3 م 
وثم دسا ا 

ري 
هل" في قتضاء الله أتّى قاد م” 
فتذلك” الكت 2 2 لاي 
.ص باد ر” ل م لي ها مين" الصتما 
فمثراقب” _ ٠‏ تمكر” ١ل‏ 2 ج إلىمنى” 
فإلى اعرف نافير” ترك القت" 


حت كار 


0 
والعيد” تحرص * أن ند 


و أثربه ام - ما لا تمنتى الزاثر 2 
عن ٠‏ كثل” متفاخر م وعمس د يعثدة الفاخر” 
وك 2 لاعف وى 50 الحاشر* 
ووراء” عتر'م العتبئد حتكته” قاهر” 
“م6 القثرى والى البكنيتة. نافر* 
قاطر” 
وواقرابي الاحرام اتحمك حابر 
ولك "و8 "الكثية اللسد تادب 
فإلى منى” فيل المعتركتف نافر 205140 
من" كثل” أقتطار البلاد ججماهر* 


لعك 2 


راسم 6 


خدةي به إعليكة وتبنطي 


هه ”د 
شعث 


ويظهر لنا فيما بعد أن الزمخشري» كان راضياً عن تمسه بذلك الإارتحال» 
الذي نأى به » عن الضيم الذي رآه في بلاده » في عدم تقويمه ووضعصه في 
المكان اللائق به » أضف الى ذلك أنه سيكون قريبآً » من بيت الله الحرام » 
وقريبآ من رسول الله » صاتّى الله عليه وسلم » فهو يقول(*» : 


يا من" يتسافير” في البلا مشنققبا 
إن" هاجّر” الإتسان” عن" أو"طانه 
وتجار”ة” الأبرار تلك ومن" سبء* 
تالله ما البتيكم” الر“بيح” سودى الذي 
خترءبثت” هذا المثمثر” غير” بقيكةر 
واعتهبد”تثني في كثل” شر أوءلا” 
في طاعة الجتبكار أبذ”ل”* طاقتني 
ساروح” بيئن” و”فود متككة وافداً 





(4) المعرف : موقف الحاج بعرفات . 


ورقة ؟؟ . 


(ه؟) بنظر ديوانه . 


(95؟) صادر ٠‏ 


إلى الى التكد عترم 
قات" أو“لتى مت" 
بالددين دثنياه فتنعثم” 00 
عتقتد” السقية دك بنع ميتم خاسر 

فلتسكني لتك يا سق 0 
جتحاكي يها الستري: حامر 


حتىاذا صّدروافهما أنا صاد ر 230 


ممكسافر* 


إليه تهاجسير 


أي منصرف عن ورده . 


-60آت 


وكو نت :طياتة: رمات يق نسيية ل :النافاً. »و سنك :ا سكو على 
ثقلت عليه الحياة بتلك المصائب » التى قصمت ظهره » وسوادت أيامه » فقد 
بدأ الموت بوالده » ثم ثنى بجده وأخيه » وأتبعهما بعمه وخاليه » فكان لذلك 
عظيم الأثر في نفسه » التي ناءت بآلامهاء فتأخثر جمنها شعراً على لسانه» فهو 
يقول(07) : 
ما للنوائب لا ينفك” د د ثها عنى وهجيرهما قهري واذلالى 
أودت بحدي وما أبقت أخى وطوت عمى” وصادت بأسياب الردى خالى 

ولعل عدم حصوله على مطالبه » من الوصول الى المنصب اللائق به » 
وعدم اصابته منزلة في التدريس » أو حظوة عند الأمراء والوزراء » كان له 
دور مهم في شكواه » ولذلك نراه يصرخ متألما » من تلك الحال التي وصل 
اليها » ومن سوء حظه على الرغم من نشاطه وعلمه » وقد وصل به تألله » الى 
وأتفم » وهو بعمله هذا انما يريد أن ينتقد من بيدهم الأمر في البلاد » حيث 
يشير الى أنهم يشملون بعطفهم الرجال الخاملين » وينسون ذوي الفضل »ممن 

على شاكلته » وسنرى بعد ابرادنا الأبيات » المرارة التى بعانيها الزمخشري 
من ذلك حيث يخاطب نفسه بقوله80؟© : 
أطلب أبا القاسم الخمول” ودع غتكز ك يطلب" انساااياً وكنى 
شبئّه" ببعض الأموات نفسك لا 2١‏ تبرزهإن كنت عاقلا فنا 
علكك تطفى ما أنت موقده إذ أنت في الجهل تخلم الرسنا 


والزمخثشسري بنوه صراحة في شعره » بأمله في الحصول على منصب » 





0؟) بنظر مخطوط ديوانه . ورقة 1٠.٠.‏ . 
(4؟) تنظر الابيات في : الكنى والالقاب ؟ : 534 514 طبعة العرفان ب 
صيدا . 


-11؟.- 


بلائم مكاتته وكفايته ٠‏ ولنرءه وهو يقول من قصيدة بعث بها » الى مكؤيد الملك 
عبيد الله » بن نظام الملك50؟2 : 


اليك عبيد الله 1تهى شكاتتى تكابة دهر ينتحى بصياله(40») 
بحقك فازجره وتمثر"ه لينتهي2 فأمرك- أمضى من مواضي نباله 


فآنت” الذي الديوان” طوع لحكمه وذلك طوق” في رقاب رجاله 
وأنت الذي إن قال شيئاً بربده فما فيهم” من بنثني عن مقااله 
ونستطيع كذلك أن نعتبر الفقر » سببآً من شكواه » فقد عضله بنابه » 
في أكثر أوقات حياته » حتى يمكننا القول : إنّه والفقر توأمان ٠‏ ولكن ماكان 
يؤلله » وبحز” في نفسه » أن عسرته تلك ناتجة عن اهمال ذوي الشأن أمره » 
ورعايتهم لغيره » ممن هم دونه » حتى جنبوهم حية الفقر المدقع » التي 
يعيشها ٠‏ يقول : 
من الغبن ذو نقص يصيب منازلا” أخوالفضل محقوق"بتلك الفضائيل. 
غني” من الآداب ل كتني إذا ١‏ نظرت” فما في الكف” غير* الأناملر 
كل هذه الأمور التى ذكرناها » كان لها أثر كبير » على تفسية شاعرنا » 
هذا بالاضافة الى عاهته المستديمة»إذ كان بخجل منهاء فيخفيها بلباسه الطويل» 
وبرجل خشبية(١24‏ » حتى يظن من براه أنه اعرج فقط ٠‏ ومن البيئن الواضح 
أن عاهته تلك » قد خلفت له ألم1 دفينا » وان لم يشر اليه في شعره ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن نستشفه في تلك المرارة » ومسحة الحزن المسيطرة على تفسه » 
وتلك الشسكوى الدائمة » الناتجة عن ألم دفين » ألم أكبر من كونه ناتجا عن 





(9؟) بنظر : مخطوط ديوانه . ورقة 59 . 
(0) النكاية : العدو . ونكي الرجل : أي غلب وقهر وانهزم . 
1 : نحا : أى قصد قصذه . 
ضبياله :© الصيال والضيالة والمضاولة : المؤاشة + 
)4١(‏ بنظر : وفيات الاعيان ؟ : هه؟ . وعبارة ابن خلكان فيه : « كانسمثي 
في جارن من الخشب »© . وينظر ايضا : العبر في خبر من غبر ؟ 15 .1١1‏ 


15135 - 


وعلى أنة حال » فقد تضافرت على الزمخشري » ظروفه الخاصة » 
وظروف بينته العامة » واصطدمت مع حسه المرهف » فحوالته الى رجل كسير 
الفؤاد » كثير الشكوى ٠‏ 

وقد وضع الزمخشري » كثيرا من المؤلفات » في فنون مختلفة » منها : 
« الكشاف »© و « أطواق الذهب » و « واه بغ الكلم » و « مقاماته » 
١‏ لماجي افر اق رن وز واسلس انيف و« المائق في غرب 
الحديث » و « المستقصى من أمثال العرب » و « الجبال والأمكنة »وغيرهاء 
ومن مؤلفاته في الأدب : «ربيع الأبرار 6 و( أعجب العجب في 
شرح لامية العرب » و « ديوان شعره » وغيرها(؟؟؟ ٠‏ وقد ذكر له المورخون 
ما يربي على الخمسين مؤلفاً » تعد بمجموعها دائرة معارف مهمة(144) ٠‏ 
وقد تقلب الشاعر كما رأينا » في كثير من البلاد » ولم يشغله عن طلب 
الك اليك ١‏ اللحيى ار ل السولهاة الي ا لكل 0307 كاتي 016+ 
وكان يعتز بمؤلفاته » اعتزاز المرء نيه فهو يقول2400 : 
دني” فاعلم نات” فكري حتصانهم أمكة الدراسة45(0) 
أبناء صدقر لهم نفو س” وأصفن” بالفضل والنكفاسه" 
حكماةة* عر ضي محصكّئوه في كنف الصون والحراسه” 
برة صرح" بلا عقوق | خلق” صحيح بلا شكاسة" 





(؟)) ما يزال مخطوطا » ويقع في اربعة اجزاء . 

(9؟) تنظر مؤّلفاته في هذا المجال في : « الزمخشري » . ص 05 © فقد عقد 
لها الدكتور محمد الحوفي فصلا خاصا . 

(5)) ذكر باقوت الحموي في معجم الادباء 19 : 117ب 156 4 قسمامن 
بولقانه 6و دكن جاح الليفة يفنا منها و لابه + تخيف: العلتو 2016 48 
وبنظر ايضا : الاعلام لم : مه : وتنظر : « مقدمة » رسالتان للزمخشري. 
ص ه» معجم المطبوعات ٠.‏ ص 9/9 91716 6 تاريخ أداب اللغفة العربية 
+ 489 0 ) © الماتج العربية . صن +19 . 

(ه؟) مخطوط دبوانه . ورقة ؟؟ . 

(9) حتصتتت وحخّصتئت حصنا : عفت عن الريبة . والشاعر ؛ بريد أن أمهم 
العفيفة هي الدراسة . 


-149سه 


مااتكل” 'قلبق كتسل. لبي ماقا ارثوة اله قاشيتيين” 
كم بين ذي مسلك طهور ‏ ومسالك مسلك” الخساسه" 
كن" ناس" آخاءكه«فاكها” “ليؤلاة .الشيق: ٠‏ ميات 
وكان الزمخشري فخر بمؤلفاته داماً » كقوله في الكشاف(247 : 
وناهيك” بالكشاف كنرآ نضاراه بعلم تمييز الحياد الصيارفا 
وتخمفق” أوراق” المصاحخف هرة لهزة معادثر يزدهين المصاحنا(ة4») 
فّما في بلاد الشرق والغرب ناقد”2 يقلبهما دهرآً فيخرج زاتمفا(؟؛) 
وسستمر في فخره هذا » الى أن بقول مبينآ أنه أتم تأليف هذا الكتاب في 
مكة المكرمة : 
وتم» لي الكشاف م5 ببلدة بها هيط التنزيل* للحق” كاش فا 
على باب أجثياد, بنى لي منزلا” كركن شسمام بالصتفامثتواصنا(00» 
وأفقفق ف اتمامه من تلاوة ثقيلات وزاثر ف البلاد خفائفا 
فهو ف هذه الأبيات » ينوه أيضاً بمساعدة الأمير ابن وهاس له ٠‏ 
وفيه قال أنضا(© : 
ثم استوى الكشاف ثم على بدي متفحص عن سداه كشساف(05) 
من كل غمر من غمار علومه حاسر بأوسع جفنة عمرااف050 
0؟) بنظر مخطوط دبوانه . ورقة ول . 
(م؟) بردهين 8 أزدهى الشيء ُ تهاون واستخف به 5 والمصحف ,ا بتثليث 
الميم » من اصحف ؛ اذا جمع فيه الصحف المكتوبة بين الدفتين ُ 
(؟) خلب الامور ؛ بحثها ونظر في عواقبها » واحتال لها . 
(.ه) شمام : حبل . 


. بنظر مخطوط ديوانه . ورقة كلا‎ )01١( 
8 (؟ه) سدذهة : السد : الكلام السديد المستقيم الصحيح‎ 


0) الجفنة * ال 3 ١‏ ظء 2 او شبه ال 35 و ف 1 ان 
وجفنات ٠.‏ 


-4غ؟- 


علما المماني والبيان كلاهما طامي العياب كلجتة الر“جاف0“) 
هو صيرفي القول فيصل حكمه2 مياز بين الجزل والسفساف000© 

ونرئ أن مدحه لنفسه على هذه الصورة » هو مدح من باب التعويض 
« تعويض النقص »© الناتج عن عاهته ٠‏ 

وعلى الرغم من تاكيد أبي القاسم ونفيه » أن يكون كتابه هذا مجالا” 
لأي نقد يوجه اليه » ومن أي ناقد كان » أو من" أي بلاد كانت » شرقية أم 
غربية » أن بحدوا به أي زيف » مهما حاولوا » ولو قلتبوه دهراً » فإن أبا 
حيتان الأندلسي » تخطى هذه التاكيدات » وكسر الحدود » واتتقده 
بقوله22530 : 
ولكنه فيه مجال” لنساقدر وزلات” سوء قدا ختن"ن المخانقا 
فيئثبت موضوع_ الأحاديث جاهلاة 2 ويعزو الى المعصوم ما ليس لائقا 
وبشتم أعلام” الأئمة ضلةة2 ولا سيما أن أولجوه المضائهقا 
وهب ف المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشتقا2072) 
بقوثل فيها الله ما ليس قامسلا وكان محبلا في الخطابة وامقا(08» 


ويقول أبنو القاسم الزمخشري 2057 9 


تزوجت” لم أعلم وأخطات” لم أصب فيا ليتني قد" مده قبل التزوج 


(61) اللجحة من الماء : معظمه وهو خاص بالبحر ٠.‏ والرحجاف : اسم للبحر ٠‏ 
(88)الفصل © اانقاءد ين الحق والناطل . النيفياف: 1 الرذئء هن كل 
شيء »© والامر الحقير . وأاصله من سفساف التراب »© وهو ما بطير 


لك نظا تس انط ان اخضانالأند لتحي جل اتناو( كوه 1١ج‏ خيوية ولحلقة: 
د. احمد مطلوب و د . خديجة الحديثي . مطبعة العاني ببغداد . ١‏ 
كملااه ا كاككام . 

9ه) شقشق : هدر . وشقال : شقشق الفحل : اذا هدر . وشقشق 
اذا هاج » وجمعه شقاشق . ومنه بقال للخطيب الجهر بالخطابة : هو 
اهرت الشقشقة . 

(4ه) ومقه ؛ احبه © فهو وامق ووميق . ولا يقال ومق . 

(9ه6) ينظر * الكنى والالقاب ؟ : 5858 . 
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فوالله لا أبكي على ساكني الثرى ولكنني أبكي على المتسزوج 
وعلى الرغم من تاكيد المورخين » على أن الزمخشري مات عازباً » ولم 
يتزوج » فقد نسبت اليه هذه الأبيات » التي بدعو فيها على نفسه » لأنه تزوج» 
وأنه لم يكن سعيداً ف زواجه » حتى يتمنى لو أنه مات قبل زواجه ٠‏ على أننا 
لا نجد في شعره حديثاً عن حاله متزوجا » أو مساهماً ف حياة زوجية عائلية » 
اع عر يي ا ا ل ل 
اشارات كثيرة في شعره ‏ توحي لنا بأنه لم يتزوج في حياته » ولم بنجب أولاداء 
وانه حكم على تفسه بالرهبنة » متشبها بالمسيحيين ٠ ٠‏ يقول0* : 
تصفحت” أولاد” الرجال فلم أآكد” أصادف” من لا يفضح الأم” والأيا 
رأيت” أبآ شقى لتربية انه ووسعىلكي يُدعىمكيسا ومنجيا(1» 
أراد به النثشفيء الأعز فما درى أنوليه حجرا أم يعلتيه منكبا 
أخو شقوة ما زال مركب طفلهة فأصبح ذاك الطفل للناس مركببا 
لذاك” تركت” النسل” واخترت سيرة مسيحية أحسن" بذلك مذهمهبا 
وف موقم آخر » يذكر الزمخشري أن قومه » لاموه لأنه لم يتزوج » 
ونذلك مكون قد قسا على قسه فيقول(7© : 
تموةه قومى اسه 0 وان عناءة” لومهم والتنصح 
و رد الشاتة ل لنا هذا الجا الجادءقي 0 
على مئرلفاته » واهتمامه بها دون سواها قوله0*© : 





6٠.‏ مخطوط ديوان الزمخشري ٠.‏ ورقة م ©» نقلا عن كتاب :© تأثير النلاغفة 
الح ٠.‏ ص 80٠.‏ . 

(11) المكيس : : الظريف . والكيس : ذو العقل والفطنة » وجودة 
القريحة . 0 : الجماع لطلب الولد . ولعل هذا ما اراد الشاعر. 

(؟1) آثر البلافة في تفسير الكشاف . ص .8ه نقلا عن ديوان الزمخشري . 
ورقة "5 . 

(69) بنظر مقدمة الجزء الاول من كتابه الكشاف . 


سهئري لتنقيح العلوم ألذة لي من وصل غانية وطيب عناقر 
وتمايلي طراباً لحل" عويصة2 أثهى وأحلى من مدامة ساقي 
وصربر أقلامي على أوراقها 8 من الدو كام والعشاق640) 
والذ” من تقثر الفتاة لدفتها تقرى لأتمي الرمل” عن أوراقي 
11بيت” سهران الدجى وتبيته2 نوما وتبغي يمد ذاك لحاقي ؟ 

كان الزمخشري حنفي المذهب » معتزلي العقيدة( 229 » مجاهراً باعتزاله» 
متظاهراً به2110 ء داعياً إليه3177) » حتى نقل عنه أنه كان اذا قصد صاحباً له » 
واجتادن عللة: فى البخول + يقول أن يستاذن له : « قل له : أبوالقاسهالمعتزلي 
بالنات 23806 , 0 

وقد كان مذهب الاعتزال مزدهراً » في زمن الزمخشري » ولذلك رأيناه 
بتخذه معتقدا » ويجهر به في كتابه الكشاف » الذي افتتحه على حد قول أبي 
الفداء بقوله3650) : « الحمد لله الذي خلق القرآن منجما » ثم أصلحه أصحابه 
فكتبوا : « الحمد لله الذي انزل القرآن منحماً » ٠‏ 

وقول ذبيح الله صفا( "© : إن” الزمخشري كان من مشاهير أئمة المعتزلة» 
في القرن السادس الهجري ٠‏ 

ويرى المستشرق كراتشكوفسكي7١2؟‏ : ان مكانة الزمخغري »ء في 
الثقافة الاسلامية » اعتمدت على شهرته كمفسر ممتاز » على مذهب المعتزلة » 





(58) الدوكاه والعشق : نغمتان في الموسيقى . جاءت في الاصل ( الدوكام ) 
ولعل الصحيح ما اثبتناه . 

(10) بنظر الفوائد البهية . ص 1517 . 

(65) ينظر المختصر في أخبار البشر ؟ : 55 » المنتظم 1١5 : ٠١.‏ » البدابية 
والنئهاية 52015 51١5‏ . 

80) بنظر العبر في خبر من غبر 5 5 ١٠١5‏ . 

54 0 قاضي شهبة ( مخطوط ) . و 


).7 0-6 ا بق بم اندها . ص 616 . 


(9/1) ينظر كتابه : تاريخ الادب الجغراني العربي ( القسم الاول ) . ص ”١9‏ . 
-1497 


ذلك المذهب الذي طاف البلاد لأجل نشره » وئشر علمه » وكان الناس يجتمعون 
عليه أيئما حل” » فيتمذهبون بمذهبه الذي قضى حياته » إبداقم وينافح عله ٠‏ 

وبرى الدكتور أحمد أمين(؟0) ان الزمخشري وعبدالحبار » هما خلاصة 
مجهود المعتزلة وأبحاثهم » في خلال أربعة قرون : 


وللزمخشري قصيدة » :: 


فيها عن مذهبه » وكيف أنه لا يستطيع أن 


ببوح به » لأن الناس لا يرضيها ثيء » فهو يقول2"*0 : 


فإن حتمهياآ قلت* 0 بأني 


وإن شافميا قلت” قالوا ابانني 
وان حنبليآ قلت” قالوا بأآنتى 


وان قلت” من أهل الحديث وحزبه 
الزمان وأهله 


دهري وأققدكمم” معشراً 


نعجيت” من هذا 


وأخترني 


وأكنمه كتمانه* 9 أس اعم 
أبيح” الطتلى وهوالشرابالمحرء740) 
بيع' لم أكل” الكلاب وهم هي 
أببح” نكاح” البنتر والبنت” تحرم 
بقولون” تيس ليس" ,ددري وشهم 
فما أحد” من ألسن الناس يسلم 
على أنهم لا يعلمون وأعللم 


وهو هنا أيضاً بنوه بالغين الذي لحقه » من جراء أصحاب الشآن #الذين 
رفعوا من شأن من هم دونه منزلة وعلما وثقافة ٠‏ 


سم الزمخشري » لم ,يكن عالاً مبرزاً فحسب » وانما 


كان كاتباآً مجيداً » وشاعرا متمكناً » ولسنا فى هذه الدراسة » نريد التحدث 
عنه في نواحيه العلمية المستفيضة الجوانب » وانما تكتفى بالحديث عنه 


كاتباآً وشاعراً ٠‏ 


(؟/9) نظر كتابه ؛ 
سئة لام 


(0/9) بنظر الكنى والالقاب ؟ : 18" 


ظ وكد أورد القمي منها 5 أبيات الاولى ٠‏ 


وفيه : « ببيح » بدل أبيح . و« لحم » بدل « اكل » . 
ونظن مقدمة: الجرء الأول من “تباي الكتياف + 

(:/) الطلى : اللذة . والطلة : اللذة أيضآ »© أو الخمر السلسة . والشاعر 
اراد هذا الممنى . وفي مقدمة الكشاف جاءت هكذا : « الطلا » . 
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سمات شعر ه : 


أما عن ناحية محافظته على الخط التقليدي » فيتبين لنا ذلك في قصائده» 
الى جانب الفخر » كما تتضمن الشكوى » وعلى هذا فإن الأغراض » تتعدد في 
القصيدة الواحدة » بينما الهدف الذي قيلت فيه واحد » هو المدح مثلا ٠‏ 

كما نلمس تلك المحافظة في السير على النهج التقليدي » في بداية بعض 
قصائده » التي قالها في المدح » بمقدمة غزلية » كقصيدته التي قالها في مدح 
الوزير محجير الدولة الاردستاني7) ٠‏ 

ونحن نلمس في شعره الجلال والوقار » فلا هزل فيه » ولا مزاح » ولعل 
مرد” ذلك نشآته الدينية » ومكاتته العلمية فيما بعد » ثم حالته النفسية » التي 
طبعت على الحزن والكابة » تنيجة الظروف والأحداث » التى آلمت به » والتى 

وقد ١‏ ستعمز الز مخشري 6 نس نشسيهات الأقدمين وأساليبهم 4 من حبث 
المديح والرثاء » وا لشكوى والعتاب » الا أن عتابه فيه رقة » ورفق بالغ ) 
وا ستعطاف جدير بأن ستل الضغائن من القلوب » لأننا نشعر فيه بحرارةعاطفة 
الشاعر وصدقها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير » الى خلو شعر الزمخشري » من أثر البيئة 
الطبيعية ؛ مثله في ذلك مثل الشعراء الآخرين » من أهل هذا الاقليم ٠‏ 

ومن الملاحظ عليه في شعره » ركو نه الى المعاني والته لتشسيهات ١‏ لعقلية ولعل 
مرد” ذلك ثقافته الكلامية وا لعلمية ٠‏ 





. بنظر ص 45 من هذا الكتاب‎ )١( 


15س 


كما بلاحظ على شعره » جزالة اللفظ » ورصانة الأسلوب » وأثر عيشه 
وأسلوب الجدل والمناظرات » ميزة ظاهرة في شعره من نحو قال وقلت» 
وسأل وأجبت » وما الى هذا » كما جاء ف أبياته الغزلية هذه(5) : 


ألا قل لسعدى ما لنا فيك من وطر 
فإكا اقتصرنا بالذين تضايقتت* 
مليح* ولكن عنلده كل جنوة 
ولم أنس” اذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جئني بورد » وإننا 
فقال : انتظر ني ر“جثع” طرف, أجيءبه 
فقال : ولا ورد سوى الخد حاضمر 


ونا تلن النعلة من اهن البقرة؟ 
عيو نهم” والله بجزي من اقتصر(؛») 
ولم أر> في الدنيا صفاء” بلا كتدحرء 
الى جنب حوض فيه للماء منحدر 
أردت به ورد الخدود وما ثمسعر 
فقلت له : هيات ما لي” منتظر 
فقلت له : إشي قلعت بما حض سم 


كما يركن أحيانا الى المحسنات البديعية » وبيعنى بها » كالتشبيهة والجناس 
والطباق ٠‏ ومن التشبيه قوله في الغزل » من أبيات أوردها القتفطى » ذاكراً أن 
أفضل الدين أميرك الزييانى” أنشده اباها(*؟ : ا 


بتفوح كفوح ١‏ م : - فاغم” تف تفرها 


إذا 7 جمب”من نيه 


فيما ذلاذل* ريسم 60 


يقول لها الطفش السماوي” والمتهبا 
قِ | على 5 ك الصيابة فو حى(/ 


(؟) بنظر وفيات الاعيان 6 
9) النجل : 


: لإه؟" © مقدمة الجزء الاول من كتاب الكشاقفا . 
اتساع في شقة العين » وهو من جمال العيون . 


(؟) الشاعر يتغزل هنا بالظباء التركية » وبضيق اعينها » ولعل ضيق الاعين 


تكان بعد من جمال العيون . 
(ه) بنظر انباه الرواة ؟ : 556 . 
(5) فاغم الحة الطية : اي رائحته 


التحتتت" :اي درت 


0 ف الاصل اطرآاف القميص 


- 16٠ ع‎ 


مضاجع” سعكئدان .مفارس” حنواثر 
5 20 

مناجم” قتيتصومر مناتت” شيم ”7ه 
إذا مقلح- الملككقاءءة تجلع” صفير ه 

عاو جيم كدر نيتنا تحسم 3 
ككن» شد حا والغرريض” تطا رحا 

على ود للموصلي” 2 5 ا 
ومن الطباق قوله(١©‏ : 





)8( 


5) 


)1١( 


السعدان : نبت لا ساق له ؛ كثير الشوك : متفرش على وجه الارض ©» 
وهو رطب » ومن خير المراعي . تسمن عليه الابل » وتطيب الألبان » ولذا 
قيل في المثل : مرعى ولا كالسعدان . 
القيصوم : نبت من نبات السادية ©» نوره أصفر ©» وورقه هدب » وهىوى 
ينهض على ساق تطول . 
الحنوة : نبت سهلي طيب الريح »© أو هو الريحان أو الرئد ».وسسمى: 
الغار » أو هو آذريون ألبر » نبته شديد الخضرة » طيب الربح ©» زهرته 
هد كحك 

: الشيح : نبت سهلي »© له رائحة طيبة © وهو مر الطعم » جمعه 
0 
لكاء : الصفير من الفم . 
القمري : ضرب من الحمام » وجمعه قمارى وقمر »2 والانثى قمرية . 
البديح والغريض : البديح هو مولى عبدالله بن جعفر . والغريض : هو 
عبدالملك » ويكتى أيا بزيد »© من أعلام الغناء العربي » في عصم الدولة 
الاموبة . وقد لقب بالغريض لنضارة وجهه » وحسن مظهره . اخذالغناء 
كان سجاه ما سامت ولو ارد درواي 
جعفر ) . وكان الغريض مطبوعا شجي الصوت »© فبرع بالغناء .. وقد 
م الي . توفي في آخر خلافة سليمان بن 
عبدالملك سنة لاالام ) . 
بنظر الموسوعة العربية الميسرة . ص 106 . 
انياه الرواة ؟ : /ا5؟ ٠.‏ والطباق في الابيات بين : 2 حياتي ومو تي »وبين: 
(( قرب وبعد » وبين : « عز وذل » وبين : « وصل وانصرام » . وبين : 
« سلام عليها » و « ان كان لا يقرأ علي سلامها » وبين : « أمسست 


وأصبحت 46 . 


- ه١‎ 


حياتي وموتي قرب سعدى ويتعئدثها 
وعزثي وذلى وصثلثها وانصرامها 
ام طيعة إن اليد زاسنين 
وان كان لا بترا علي” سلسلامها 
ومن الجناس قوله من نفس القصيدة : 
رتعى الله "حا قد رعى فيه مسرحها 
واكرءو“ض” أر“ضاً سام فيها سوامها(؟١)‏ 
إذا ستحبت" سعدى بأرض. ذيولهما 
نقد أرقي" الللينسك” دكي" راعامتيي 6*3 
فالشاعر في البيت الأول » يدعو الله بحفظ المكان الذي تترعى فيه ابلها 
وأنعامها ٠‏ أما البيت الثاني فلعله يريد أن يقول : إن" التراب الذي تلمسدثيابها 
تنبعث منه رائحة طيبة » تطغي على رائمحة المسك الذكي ٠‏ 
ومن حسن التعليل قوله!؟ © : 
وان غادر الفدران” في صحن وجنتي 
فلا غرو من هلم يزل وابلا" بهمي 
وقد علق رشيد الدين الوطواط » على هذا البيت بقوله : 
« فقد أثبت الغدران صحن وجنته » بعلة ان الممدوح وابل يهمي ؛ 
والوابل الهامي » علة كذلك في الغدران950© م٠‏ 





(؟1) سرحها : ابلها واتعامها . سام فيها سوامها : رعت فيها ابلها . 

(19) الرغام : التراب . والجناس في الابيات بين : « رعى الله » اي حفظا . 
و« رعى فيه سرحها » أي أكل . وبين « سرحا» و« سرحها » وبين 
« روض » و « أرضا » و « سام » و« سوام » , 

)١1(‏ حسسين التعليل : تكون هذه الصنعة بأن بذكر الشاعر © في بيت من أبياته» 
ذلك محرد ذكر هاتين الصفتين . 

٠. 185 نظر كتابه : حدائق السحر في دقائق الشعر . ص‎ )١( 
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شاعريته : 


الزمخشري ليس بشاعر ذائم الصيت » وان كان ديوانه سائرافي البلدان» 
على حد قول السمعانى220 ٠‏ وشهرته مفسراً » طغت على شهرته شاعراً ٠‏ كما 
أن شهرته وذيوع صيته في البلاد العربية » يفضل نصيبه في بلاد اللفسرق ؛ 
ويفضله حتى في اقليم خوارزم » موطنه الأصلي » ولا ننسى معاناة هذا الاقليم» 
هجر ونسيان المؤرخين والمأؤلفين له » ودكفي تدليلا” على ذلك » أن تتصفح 
كتب التأريخ » » لنرى آنه يذكر ذكرآ عابرا » باعتباره جزءآ من خراسان » أو من 
بلاد ما وراء النهر ٠‏ ونسوا أو تناسوا أن له مكاتنه واستقلاله » مثله في ذلك» 
مثل بقية الأقاليم المستقلة ٠‏ 

ومما تقدم من دراستنا لشعره » بتبين لنا أن الزمخشري » ليس بشاعر 
من الشعراء المطبوعين أمثال : أبي نواس » أو البحتري » أو العباس ب نالأحنف 
او غيرهم ٠‏ وان شعره شعر العلماء في جملته » لاهتمامه بالحقائق العلمية 
وقضاباها » وواقعيته وجده في الحياة ٠‏ وشعر النحاة كما نعته القفطى("؟2 , 
زاغل ذلك ما كدان اتسين نه ذائ فيقك 0ق أو فضي من تسا تنفة» 
وعلى الرغم من القوة التي نلاحظها في شعره » الا أننا نستطيع أن نقول : 
إنه كان ناظماً أكثر منه شاعراً » بجيد النظم وبأتي فيه با معا ني والتشبيهات 
العقلية + وتلك القوة في شعره ؛ مبعثها اطلاع الامام الواسم » ومعرفته أصول 
العو :والمر ون + :وتافقة التكلامية 'والعلية 2 ورينا كان بإمفيقه فى بيده 
الححاز » وبيئتها البدوية أثر في هذه القوة » وتلك المسحة القريبة من شعر 
القدماء ٠‏ 


وهذا لا بقلل من قيمة الزمخشري » ومنزلته الأدبية » فقد كان « مضرب 





. ينظر كتابه : الانساب 8: هزم‎ )١( 
. (؟) ينظر ص /ا9؟ من هذا الكتاب‎ 


ب أوا]اه 


المثل في علم الأدب والنحو7» » » كما كان « إمام عصره بلا مدافعة » على حد 
قول ابن قطلويعا0؛» ٠‏ 

وفيه قال طاش كبرى زاده220 : « إمام الدنيا في علم الإعراب واللغة » 
والمعاني والبيان والزهد » وحسن السيرة 6 ف الش سيم" والاعلان » كمأ كان 
واسم العلم » كثير الفضل » غاية في الذكاء » وجودة القريحة » متفننا في كل 
علم » ٠‏ 

وهذا الأمير شبل الدولة » آبو الهيجاء » مقبل بن عطية البكري » ختن 
نظام الملك يقول فيه90© : 

هذا أدرب” فاضل” مشثل الدراري 5 0 


زمختلسمي” فاضل*”" آاتجحبته* زمتخفسيره* 

كالبعمسر إن لم آركه* | فقد أتاني خبكره 

وكان لهذه الأبيات أثرها الحسن » في نفس الزمخشري » الذي رد عليها 
بقوله : 


شعراه أمطر شعئبي شدمفا فاعتلى فيه نبات” الجسد (8) 


9) ينظر الانساب 5 : 916 » الجواهر المضية ؟ : 

(5) بنظر كتابه : تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص ال . 
(ه) بنظر كتابه ؛ مفتاح السعادة ؟ : لاى . 

(5) ينظر انباه الرواة * : (ل؟ . 





9 الدرارى : الدري من الكواكب : المفيء ٠.‏ والدرر : جمع درة ٠‏ ما عظم 
من اللوّلوٌ 2 0 بقصد بالدر أدذنه وعلمة . 
4 شعي" ” الشعب : الطريق فق الحل © اميل آلاء طن ارقن لتنه 


ع حكد ضر بن ال م كطار فاعتلى منه » 

والكلمتان صحيحتان »© ولكننا اثبتنا ما رأيناه أكثر مئاسبة للمعنى . 
٠:‏ فاذا كانت ( منه ) فان الضمير فيها بعود الى الشعر »© واذا كانت فيه 

فانه بعود الى الشعب . 

الحسد والحساد : الزعفران أو نحوه © من الصبغ الاحمر أو العصفر 

أو الاصفر . 


6ه 


كيف لا ستاأسد النبت” إذا بات مسقيا بنو*ء الأسد(؟») 

وأخير فإن الزمخشري في أسلوبه » يميل الى الأسلوب التقليدي » في 
الشكل والمضمون جميعا » وميله الى هذا الاتجاه » له ما يفسره من نشأته 
وطبيعته » وسائر ظروفه ٠‏ فالزمخشري كما عرفنا ‏ نشا على التعصب, 
للعروبة » وعاش عالاً من علمائها » وكان من أبرز المنافحين عن أمجادها » وكل 
هذا يربطه بالمحافظة على القديم » ويشده الى ماضي العرب ف كل شيء ٠‏ ومن 
هنا جاء ميله الى الخط التقليدى المحافظ ٠‏ 

وذكر ابن بطوطة في رحلته » أنه شاهد بنفسه قبر الزمخشري » خارج 
مدينة خوارزم وعليه قبة0: ٠22‏ 

ويقول ابن خلكان إن" بعض الفضلاء » بمدينة حلب أنشده أبياتا قائلا : 
إن" الزمخشري أوصى أن تكتب على قبره0١2©‏ : 
يا من يرى مد البعوض جناحتها في ظلمة الليل البهيم الالثيكل 
وبرى مناط” عروقها في نحرهما والملخ» في تلك العظام النشحكل 219 
اغفر - لعيد تاب عن فرطاته. ,ها كان منه ف الزمان الأول 

وقيل إن" الزمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره » أبيات غير هذه 
التي ذكرنا » وهي0؟" : 





(9) د نوء : النوء © سقوط النجم في المغرب مع الفجر ©» وطلوع رقيبه » وهو 
نهم آخر بتابلة من سامته فى الشرق . ويعتقد العرب بأنه اذا سقط نجم 
رطلم ركيية كان 3لك فطر او ريجاح ١‏ .فشيشون كل فيت: يكن الي 
ذلك النجم . ويقول ابن الاعرابي : لا يكون نوء حتى يكون معه مطر ٠‏ 
والنوء : المطاء . وألئنوء كذلك البقل » لانه من النوء يكون . 

. "6. شسظر ص‎ )٠( 

. 556: بنظر كتابه : وفيات الاعيان ) ! لاه؟ . » الكنى والالقاب ؟‎ )١1١( 

(15) مناط : اتصال . وثاط بالشيء وصله . 

(1) بنظر مقدمة الجزء الاول من كتابه الكشاف . 


06 سس 


زمان كل حب فيه خب وطعم” الخل ختل” لو يذاق40) 
لهم سوق" بضاعته تماق قنافق فالتماق له تاق 

والأيات الأوق أرق الى الضوان شن عدم وان من غير المقول أن 
يوصي الزمخشري بكتابة مثل هذه الأبيات » التي تحث على النفاق » بعد أن 
عرفنا ما كان من أمر زهده في الدنيا » وتوبته عن طلب الزائل ٠‏ 





)١5(‏ الخب : الخداع والخبث والفش . ورجل ختب” وخب” : خدتاع » خبيث 


عدكماته 


المصزاارام 
شماء احرود 


٠ » ل محمد بن حامد « دراسة تحليلية نقدية‎ ١ 
٠ » ع القاسم بن الحسين « دراسة تحليلية نقدية‎ 


ع الرقاثي » ابو محمد عبدالله بن ابراهيم « دراسة تحليلية نقدية » ٠‏ 


دلاأه1ا- 


محمد بن حامد : 


هو أبو عبدالله » محمد بن حامد » ذكره التعالبي في بتيمة الدهر*"© » 
اد لسارو لفقا و حدم لعف ا 
رأينا أن ندرسه من خلال شعره » لأننا لا نستطيع اهماله » فهو : ( حسمنة 
و 0 برستت 
الثعالبي”"؟ » واليه : « يرجع كل فضل » فهو بجمع بين قول فتصثل » وأدب 
عرزل 2 

وما نعرفه عن حياة أبى عبدالله بن حامد » قليل لا غناء فيه » ولكننا 
نستطيع القول إنّه من أدباء أواخر القرن الرابع الهجري » وأوائل القرن 
الخامس » فقد ذكر الثعالبي ل 0ه 
واربعمائة » ولعلتّه رأى بولادة ابنه هذا مناسبة تقوي صلته بالوزير السهيلي؛ 
وزير علي بن مأمون » خوارزم شاه ؛ وأخيه أبي العباس » مأمون بن مأمون 
خوارزم شاه » ورأى فيها تجديدا لولاثه له بأن يذكره » بأن الولد سيكون 
خادماً له خدمة أببه » وما أحسن تلطفه في هذا بأن طلب من الوزير » أن سميه 
له » ليكون أقرب الى سه وقلبه » وقد كتب أبو عبدالله بهذاء الى الشيخ 
الوزير » أبى الحسين ؛ احمد بن محمد السهيلى قائلا(؟» : 

عتوائد” صتشضلع الله تكنفني دوق 

طررض د ساد وه 
فملها تحيب” جاء” كالبتدارر طالعماً 


00-0 75 


ستوايا سكديآ شنلد لي نوراه" كتزكرا 





) بنظر : 4 :5658 ( طبعة السسعادة ) . 
) نظر . ص !59 . 

) بنظر بتيمة الدهر ؟ :5585 . 

) المصدر السابق © : ه58 . 

) تترى ؛ أي واحدة بعد واحدة . 


4ه؟ هه 


وما هلو إلا خادم” وابن لخادم 
ليكوت بيده الأري كد مسرا 
كنا راسينه ل لاسي :لوال ميقي 
قرايت كن خصو مقع وك 
فالشاعر ف هذه الأبيات » يخبر الوزير بمجيء طفل له » وأنه ملزم بشكر 
الله على هذه النعمة » فهو كالبدر في جماله » وقد أفرحه أنه سيكون سنداً له 
في المستقبل ٠‏ وقد رد الوزير أبو الحسين السهيلي » على هذه الأببات بأبيات 
بمثل أبيات أبي عبدالله بحرا وقافية » قال20© : 
بتكدد” الى ماخلتكية أرق سد ا 
0 الت اا مه 
فتهكقاك الله* النجيب” » فإكق ده 
من الثم ففكثل” بوجب” الحمد والشكرا 
زماجناء إل أن" .مسكون” لصكورة 
كيز لتكرق 1ن" يجيا هرا 
وأوثر أن" شكنى كثية جلددةه 
أب الككتض اولاني" انار كيرا 
لوتيد" بجية. ال" كرات وال سدق 
حشر ل عاقوية والقين قدا 
وكان أبو عبدالله في شبابه » كاتبآ لأبىي سعيد الشبيبي » وكان منه بمنزلة 
الولد ٠‏ ثم أصبح كاتب ديوان رسائل » حسام الدولة أبي العساس تاش 
الحاجب » ورفض أن يقلد وظيفة هذا الديوان » على الرغم من الحاح أبي المظفر 
محمد بن ابراهيم البرغثي »© وزير قاش » لأن نفسه كانت تميل الى الاتصال 
بالصاحب بن عباد ؛ لسابق المعرقة بينهما » كما ذكر القفطي في كتابه :المحمدون 
من الشعراء”"2 ٠‏ ولما توفي الشبيبي اختص بالصاحب بن عباد » وقيل إته 
(5) بتيمة الدهر ؟ : 5ه؟ (السعادة ) . 
90) ينظر ا ص 5*9 2 579 . 


وكات 


تغلب عليه ببراعته وحذقه في صناعته » حتى استطاع أن يحل محله » ويتقلد 


سم و(عم) 5 


يريك فم 

وبقى أبو عبدالله » في وظيفته هذه فترة من الزمن » فحسنت حاله وطاب 
عيشه » ولكن حنينه الى بلاده » اضطره الى الرجوع » وحينما علم سلطان 
خوارزم » خوارزم شاه برجوعه آكرم مورده » وعرف فضله » وجعله سقيرا 
له » يعتمده فى المهمات السلطانية » والسفارات الكبيرة ٠‏ وبقيت هذه حاله 
5 06 ب 7 مقامه من أبنائه » على حد قول الثعالبي » ولك نالمصادر 
لم تسعفنا في ايجاد نص أو شعر للشاعر » شبت ذلك ٠‏ 

وبحكي الثعالبي أيضاً » أن خوارزم شاه » أرسله مرة الى السبلطان يمين 
الدولة » ببلخ « فاستولى على الأمد » في القيام بشروط السسفارة » وملك 
القلوب » وسحر العقول بحسن العبارة0؟؟ » ٠‏ 

وبروي الثعالبي آيضاً : أن أبا عبدالله » لما ورد رسولا” على شمس المعالي 
قابوس » أمير طبرستان » أعجب به شمس المعالي » اعجابآ شديداً » وأنعم عليه 
كثيرا » ورغ ف حذبه الى حضرته » واستخلاصه لنفسه ٠‏ 

ونرى الثعالبى نوكد رواءته هذه بقوله : إن” شمس المعالى أوعز اليه أن 
نفل مان جئلة > ون ة جيلة #ولكن: أيا عداقه بن ححاتيد» على حيد .ول 
الثعالبي » رفض كل عروض الاغراء التي قدمت له قائلا : « معاذ الله من لبس 
ثوب الغدر والانحراف » عن طريق حسن العهد0 © م٠‏ 

ولا ندري مدى صحة هذا القول » لعدم وجود نص وريد وجود تلك 
العروض ٠‏ 

ورجع أبو عبدالله الى وطنه » ليكون نحت امرة ولي نعمته خوارزم شاهء 
وبكون في بلده بين أهله وأحبابه ٠‏ 





(م) فم : مدينة تذكر مع قاشان © وهي مدينة اسلامية مستحدثة » لااثر 
للاعاجم فيها » وأول من مصرها طلحة بن الاحوص الاشعري » وبها آبار 
ليس في الارض »© عذوبة وبردا . بنظر معجم البلدان ؟ ١‏ 0/ا1 ١‏ لعة 
لاسرك ) . 

(9) ينظر بتيمة الدهر ؟ : 68؟ (السعادة ) . 

)٠١(‏ بنظر المصدر السابق 6 © 519 ب .ه؟ 


د أ1أكاه 


وقيل إنّه اجتمع مرة » مع أبي الفتح البستي الكاتب الشاعر » في مناسبة 


7 تلك المناسية ب كما ذكر الثعالبي ب 
نوع من الألفة « فتجاورا بعد ذلك وتزاورا » وتصادقا وتعاشرا » وتحار با في 
حلبة المذاكرة » وتجاذيا أطراف المحاضرة » فكان أن اتفسح المجال أمام أبي 
عبدالله » ليدير فكره في ميدانه » فيحسن القول » وبصيب شاكلة الصواب » 
مما جعل البستي ,يقول فيه' "١‏ : 


كييك عن" حا سيت انار يعد 
3 2 جاع . 
و م 0 ف كلا على - و ٠. ١‏ 

تقب دده كل كداب ساسالبقر 
للختاك 3 ونا" ثو"ب”> الح 0 
وكا حر لاسي حباةقر وأحجختل" 07 

فناصحوه مثقل__ رقون بالأمل 
0 وكاث م 5 ررم >قون” بالو“حل405١)‏ 

أنقاه للدين وللدئنا متعااآاً 
ولا 55 الى ركث | ععمتموة و“جل 20152١‏ 





)1١١( 


(؟1) 


05 


)15( 


)١ه(‎ 


بنظر يتيمة الدهر 6 : 1448؟ ‏ 565 ( طبعة السعادة ) » المحمدون من 
الشعراء واشعارهم . ص ؟”9؟ -ب-9؟؟ . 

النقب : النقب في كل شيء . الندب : تقال رجل ندب : أي خفيف 
الحاجة » سريع ظلريف نجيب . والندب : جمع الندبة : اثر الجرح اذا 
لم برتفع عن الجلد . وجمعه ندوب وانداب . 

الكاشح : المتولي عنك بوده ؛ والكائشح : الذي بضمر العداوة والمعرض 
بوجهة عنك . 

مشر قون : من اشراق الشمس وضيائها . وهذا كئناية عن الفرح 
ومشراقون : الشرق : الشجا والغصة . والشرق بلماء والريق ونحوهما 
كالغفصص بالطعام . وهذا كنابة عن الحسرة والخوف . 

كذا ورد الشطر الاول وهو غير مستقيم عروضيا ؛ الا اذا غيرنا لفظلة 
« والدنيا » الى « وللدنيا » . 


ا 


ففي هذه الأبيات » ثرى البسثي بمدمع إبا عبدالله ؛ بسرعة البديهة » في 
منظومه ومنثوره » ثم ثراه يشبه قلمه بينبوع الحياة وبنبوع الملوت »الذي 
شهل منه صدبقه وعدوه ؛ الا أن ناصحيه يكو نون في حالة اشسراق وفرح » 
وكاشحيه بغصون به حسرة وخوفاً ٠‏ 

وما #الفرقية ال 


سبجينئ ام انحن العف  *‏ ,وكخوو ان الوق فم 00 
أخ” باب” أختاقة ع رورم ول وباب” | اءته 2 2005 
كريم” ١‏ : ا 6 خلا رأث 4 نهيم” 6 ولا 8 1 بكق”010) 
أنت فرق ناظار ي 00 فك" - إذا ٠‏ يلت" لا انالك ينا كد 

6 تانشك اك 6و 56 2 القلوب إذا .-< 0 26 

وف هذه الأيات زراه لمدحه © بأنه مقصد ل الناس م6 وأنه علم ف 
ندبيره وفضله » كثير الاحسان مطلقه » لا يعرف الاساءة » ولا تعرف هى طرتنها 
اليه ٠‏ فهو كريم ف كل صفاته » واضح في رأيه » حكيم في خلقه ٠‏ 

وكأنه في أبياته هذه ؛ قد جعل الأبيات الأولى مقدمة للبيتين الأخيرين » 
اللذين ينوه البستى فيهما » بمنزلة أبى عبدالله في نفسه » وعن مقدار حبه » 
الذي جعل فيه قلبه رهينة عنده ٠‏ 

والقاريء لأسانه هذه © بحس العاطفة المنسابة ف ديئية الأخيرين خاصة» 
مما بدل على منزلة أبي عبدالله ؛ في تفس صاحبه البستي ٠‏ 


(15) نظر بتيمة الدهر 6 : 555 ( حجازى ) . 

)1١07‏ الام : القصد . ومعنى الامة في الدين : أن مقصدهم مقصد واحد 
ومعناها في النعمة : انما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويبطلبونه 
ومعناها فى الرجل المنفرد “اي الدى لاانظر 4:47 .وان فده متغود امن 
قصدد سائر الناس . 

. بهيم : مفرد بهم ؛ وهو المجهول الذي لا بعرف‎ )١ 
والبلق : الحمق الذي ليس بمحكم بعد . والابلق : الذي بطلب‎ 
. مالا بمكن‎ 





-؟1519- 


وظهر لنا هذا الحب الذي يكنه البستى لأبى عبدالله فى قوله150) : 
با تن" آراه للزمان حستنة 


عم اهبو مه 


ومن حو ى من كل شيء ١احسله‏ 
ان" 1 2 ا ع 2 فهى لماه 


سل توم 


و 7 د 3 فيها و يك 
وتظهر لنا في هذين البيتين » الصنعة البديعية » في تلاعبه في الألفاظ » 
التى بريد أن يعبر بها » عن مقدار حبه لصديقه » حتى برى اللحظة القصيرة 
التى بغييها عنه سنة كاملة » ويرى السنة التى يكون معه فيها » لحظة قصيرة ٠‏ 
وهذا ا معنى وان كان قد تداوله وتعاوره الشعراء كثيرا 6 ولكننا لا نخطىء 
وعلى ذكر منزلة أبي عبدالله » في تفوس مصاحبيه وعارفيه » فإن لبعضهم 
من أهل نبسابور فيه7 2١‏ : 
اذك" ككرت وو اراد الكل زازتها وسنيية 
.2 ام له ف مثر *تكة المحد لهو مان 
قوم" له المعوق :ونون ساسع 60 
كتر به ” حباه الم خسري سلعوده 
وأصبسح ف الآداب بكر” عكطمار د 


(19) ينظر يتيمة الدهر ؟ : 555 ( حجازي ) . 

. سنة : أي لحظة قصيرة . سلنة : أي حول‎ )٠٠( 

(١1؟)‏ يرى الثعالبي في كتابه اليتيمة ؟ : 564 » أن هذه الابيات قيلت في ابي 
'لفتح البيستي »© ولكنئنا نرى انها قيلت في أبي عبدالله محمد بن حامد ؛ 
والابيات نفسها تشهد على هذا . 

(؟؟) العيوق : كوكب احمر مضيء » بحيال الثريا » في ناحية الشمال © 
لا يتقدمها ويطلع قبل الجوزاء . 


-5156 سه 


به سحست” خوارزم ذذئل- مفاخرر 
على خلكة الشتعترى وربّع الفتراقد 
فلا زال” في ظللة2 السعادةر ناعسماآاً 


9و .ع 


بحوز ع الفضل في شخص واحدر 
وقد غالى المادح في مدحه » حتى جعل العيوق » وهو الكوكب المضيء » 
يحسد الممدوح على منزلته ٠‏ 
وبعد أن رأينا منزلة أبي عبدالله » عند البستي خاصة ؛ وأشعاره التي قالها 
في مدحه » الا آننا لم نجد في شعر أبي عبدالله » مثل ذلك في مدح البستي ٠‏ 
ومما بقي من شعر أبي عبدالله » بضع قصائد ندور أغلبها حول المدح » 
الذي خص” به الصاحب بن عباد » وهي من شعره الجيد الذي وصل الينا » 
لانها تصور لنا نفسية شعراء هذا الغرض » من الشعر العربي خير تصوير » 
تضوق الازاف والخل و اللذدن لقنا على كيد القراء المد"احين + ولا مبينا 
شعر من أنصل منهم ببلاطات الدولة » مسعياً وراء الرفد ٠‏ يقول أبو 
عداك0؟5©) : 
1 ما أتسى لا أتسى أياماً نتعمت * بها 
وهتتتتتثني بتتطحوافي وتردادي 
تام أركتب” مش" الريع تحاتتي 
والطثر*س*” والشفنس”* والأقلام” أذ"وادي40 )2 
كافي الثماة ادام الله* ‏ تعتسرانه 
تجكثل الأمين مين الكريم الشيخ عتبكاد (59) 
سنس الرثداءر لر وكادر وواركاد 
سمتهل الحجاب نزوكار ووفكقادر 





(59) ينظر بتيمة الدهر 6 : .م0؟ ‏ [(0؟ ( حجازى ) . 

(؟) الطرس : الصحيفة . وبقال هي التي محيت ثم كتبت . وقيل الطرس: 
الكتاب الذي محي ثم كتب . 
النقس : المداد الذي بكتب به » وجمعه انقفاس وأنقس . 

(8؟) كافي الكفاة ؛ لقب الصاحب بن عباد . 


-1]56ه 


ما قالت العرب حيثوا الحي» بالوادي 
ونراه ف نعابيره يتعلق بالتعابير العربية القديمة » وعبارة « غمر الرداء » 
من العبا رات التي تدور في كتب البلاغة عندهم » وهي عبارة الشاعر كثير عزة 
في فوله237 : 
غمر” الراداءر إذا إكاكء تكسم ضاحكاأاً 


- 


مدكذة تفص فيه لجار 
فانه استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحبه ؛ كما يصون 
الرداء ما يلقى عليه ٠‏ ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف لا الرداء ٠‏ 
ولفظة « الوقاد » 'نعيد تأ الى شعر حاتم الطائي » اذ بقول لغلامه(7 29 : 
وقد » فإنة الليل” ليثل”" فّرة 
الوك ارود ار اموسر 
عسكى يردى نارءكك” من" تشرة 
وكذلك عبارة « حيثوا الحي” بالوادي » ٠‏ 
ومن شعره الذي قاله في الصاحب بن عباد أيضآ قوله90© : 
ليتهندك” الأهننيان الملك والعْمْر” 
ماأساخ” الانتكران. العقياو” والكترة 


(5؟) بنظر البيت في ديوانه . ص 1588 .جمعه وشرحه : الدكتور احسسان 
عباس . نشر دار الثقافة ببيروت ١91١اه ‏ ا99١ام‏ . ونظر شرح 
البيت في : الابيضاح اه 

59 نظر ديوان حاتم الطائي ؛ مع دراسة مفصلة عن الحود والاحواد ص 
الدكتور فوزي عطوي ب ص 557 . مط » الشركة اللبنانية للككقاب 
ابيروت ‏ لبئان 1959م . 

(4؟) بنظر بتيمة الدهر ؟ : 181 ( طبعة السعادة ) . ويقول الثعالبي : ان 
هذه القصيدة : تربي على ثلاثين بيتا » ولكنه لم بذكر منهاء الااما 
استشهدنا به . 





-15116- 


وكلال "عق تروت لفك . اللتتهفافة به 
عكر“ الآبثقيان. الكثيك” والسكير” 
نفدي الورى كلهم كافي الكفاةر فقد 
صفا به الأفضلانر العتتدكثل”* والتتظر* 
به مكارم” لا تحختصى محاسثها 
أو مُحتسسب* الأكثتران الرامثل” والشكجر* 
لكيتده التفسيمر” من دودر الحتسام 6 وإن 
تبتكو" «الأافيسهان ١‏ الشرة له ٠‏ :والشرت» 
ل 
ف ظ له الأستيان المتشم”* والظته_ ‏ *50) 
إن اسح عن .زيل اتبيه 
أغضى له الأبمتجان الوتشئية والزةهار* 
داكن تقكياء ,كه الول “كميها 
تقبكل”* الأكرتمان الرتكثن” والحكجتر* 
ونراه في هذه القصيدة » يتعلق فيما يسميه البلاغيون التفسير بعدالابهام» 
فهو بورد اللفظة مثناة في كل بيت » ثم بأخذ في تفسيرها وابضاحها ٠‏ وفي هذه 
الحالة يجعل السامع بتعلق بما سيقوله في هذا التفسير » وقد أتمى الشاعر 
بألفاظه التي أضفاها على الممدوح » متوخيآ فيها اسمى آبات المديح ٠‏ 


ومن قصيدة اخرى » كتب بها إليه من الري الى الأهوازء بهنئه بدخولها 
قوله0١؟)‏ 1 


ص م هل 


بتريق” الرتأي يعتبثك دده الحتسام” و“بر"ق” السعد؛ يخدمئه* الأننام” 





(5؟) الاسنيان : السسنا : الارتفاع » وسنى الى معالي الامور : اي ارتفيع») 
والسئاء : من الرفعة . ١‏ 
(.؟) بتيمة الدهر 6 : 50١‏ ( حجازي ) 


- لكاب 


وما | مع | كما ا | لقترامر هواا هه ام*والملك” الهتمام*( 4 
همام لا ييؤْثمث الختطثب إلا" «وتشم” الله عزك له إمامم 50 
«ومامنن بلدة قِ الأرض إلا إليه بها نزاع” أو هيام م 
فلو أن البلاد اطقئن” سعئيا لسارع نحوه البلتد” الحتسرام”* 
أدام الله يام المعمالي وذلك أن يتدوم له الدوام” 
وما لي غير ما هئو> ججتهدد” مثثلي داعاء أو ثناء لا رام 
وف هذه الأبيات نرى الشاعر » وقد خرج بمدحه الى المغالاة » في قوله : 
« لسارع نحوه البلد الحرام » على أنها مبالغة محمودة » وغير ممحوجة أضآء 
وفيها ما بعطف الصاحب عليه ؛ إذ نراه يشير الى أنه لا حول له ولا قوة »وليس 
له ما بقركب به تمسه الى الصاحب » غير الدعاء والثناءء 
ومثل هذا قوله في الممدوح تفسه(4» : 
سلام على نفئنس, هي الأممنة* الكبرى 
وثخ هو المت الم “عل 2 ىَُ 
ف النوى والديةا 0 ري ال 
و25 ر إن لك”> الأولىو:” كن ل لكالا خرى 
وقد بحق لنا ان تنهم الشاعر » بالإسراف والغلو » في مديحه للصاحب» 





)1 القرم : الفحل الذي بترك من الركوب والعمل »؛ وبودع للفحلة » والجيع 
فروم . وقيل : هو الذي لم يمشه الحبل, . والشاعر بريد هنا : انه 
سيد القوم . 
الصمصام : رجل صمصام ل : هو الشديد الصلب . 

(؟؟) يوم الخقه :اي بقصده . والخطب الخو العظيم . 

[لرفرة تراع : النزاع : الشوق الشديد . والنزاع : الغلبة ٠.‏ يقال : نازعتني 

0 فوا : أي غالبتني 3 

6 حب ادر ؟ : 61؟ ( حجازي ) ٠.‏ والأامة : أهل الملة الواحدة . والأامة 

الحال والشأن » والشرعة والدين . والإمة : النعمة وغضارة العيش ٠‏ 


2 


ولكننا نعذره بعض العذر » حين نعرف أن هذه هي سنة المادحين » أو المد”احين 
في عصره » وإلا فكيف بحصل من يزوره » على الحياتين ! فإن كانت الحياة 
الأولى بنظر الشاعر هي المادة » فمن السهل أن يحقق الزائر هذا » ولكن "تى 
له من الحصول على الحياة الأخرى بزيارته له ! إلا إذا كان يقصد بها »حصوله 
على معرفة ١‏ بعض الأمور الدينية » في مجلس الصاحب بن عباد ٠‏ 


ومن قوله فيه أيضا(*" : 
رآنثئك” مر فتسّعدات” حتى رأيت” سعود عيشي طالعاتر 
فلو آني تظترتت” اليك /خث_رى لأضحّت” لي الليالي خاد ماتر 
والظاهر أن با عبدالله ؛ قد فارق الصاحب بن عباد » وان بقيت علاقتهما 
متصلة بالرسائلءالتي أصبحت بالنسبة له كالطعام والشراب » فهو يقول570©: 
نمدا دفتتري "تسا » وحتظّي روض” 
و>حبتثري مثداما » وارتجالي» سساقيا 
ولا شتد”وه لي إلا” التتحفقظ” قارئآ 
ولا سككر” إلا” حين أد” واعيا 
تتجتشكم” أوصافاً حساة لعتبلده 
فطوكقته عقلداً من العزة حالييا 
فلولا امتشثال” الأمر لا زال عاليا 
لطتنار” تمكان التكظتمر ر>جثلان” حافيا(0؟) 
على أ ني إن* سسر'ت”* أو كنت”* قافنا 
فغاية” جهندي أن أطو*ل: دايا 





(ه؟) المصدر السابق ؟ : 9ه ؟. 

(85) المصدر السسابق 0.:6؟ » المحمدون من الشعراء واشعارهم . ص؟؟؟. 
ذكر القفطي منها اربعة ابيات فقط . 

/70) أي ماشيا على رجله . 


-195؟ - 


رسالله أي كالطتعام م( وتشعراه 
كان :ز لازا تمن كتين" ا دريسها 
قإن: حطتفق» الآمبمال © عكر فب 
فإنة لبان المتيبال تين «طتل ١‏ شب كا 
كأنة إللهه الخلق قال لجوده 
أفض كلء ما تحئويه وارزق”" عبادييا 
وفي قصيدة أبي عب دالله هذه » تفحة من قصيدة أبي الطيب المتنبي في 
كافور ؛ حين قصده ؛ بعد هجره لسيف الدولة ؛ وهي القصيدة التي مطلعها : 
كي بك داءة أن ترى الموت” شافيا 
وتحفته ‏ المتلنا ان كرو أب و62 
ونرى ف قصيدة أبي عبدالله » الروح العاطفية الجياشة » التي تدل على 
منزلة الصاحب في نفسه ؛ بعد أن رحل عنه ٠‏ 
ولأبي عبدالله محمد بن حامد » على ما يروي الثعالبي » قصيدة في أبي 
بنيند الفسيى 7 بوم رز الأخير من جرجان بالمضارب »6 ليعسكر بظاهرها 6 
متوجها الى الأمير أبي على » واتفق تعرض أرنبين في تلك الصحراء » فتبادر 
الغلمان اليهما فصادوهما » فتفاءل الشببيبى أنه يغلب العدو ؛ كما أصطاد 
الغلمان الأرنبين » فقال أبو عبدالله في ذلك50؟ : 
أنااء > بما تهئلوئى واشر*“ضى | 0 
وجاءك باللتعكم العزيز شراجم 
ولا غر*و” أن" 21 الذي ااا : و || 
تحاول” والأفلاك” بأل 2ه 00 





(8؟) بنظر ديوان المتنبي . ص 798 . تحقيق د . عبدالوهاب عزام . مط 
لحنة التأليف والترحمة والنشر . القاهرة . سلنة ااه 7 1566م. 
(9) بتسمة الدهر 5: 5865 


سءلاات 


وتمخنثك” مر فو ع” 5 وتحدةكه” لقب ل” 
وآمر*ك” متبو ع » وأقتد'ر*ك” ملمة متعلظم* 
وترأئتك” ف قمع المناوين” رابة 
و فلاس 1ع اله 7 كاء فد 01 عت “مث رآم” 
وطن نقكدا"الارمض سينا 
بصيدك” أعداء على الغت دار آأقكدموا 
ورى ف هذه القصيدة 4 أبا عبدالله سمدم متفائله” بالنصر 4 عل الأعداء» 
وف قصيدته هذه » نفحة من قصائد أبى الطيب المتنبى » في مدحه لسيف 
الدولة في حروبه » إلا أنها خالية من المدح « الضمنى » والفخر بالنفس » الذي 
نراه نتخلل مدح المتنبى » لسيف الدولة أو لغيره ٠‏ 
ومن شعره أيضاً ما قاله في أبي العباس الضبي”:؛» : 
زْ“مان” ججديد” 6 وتعيد” سس عيد” وكواآفكت” حسد” 7 فماذا تررد؟ 
وأحكسن” من ذاك” واجته الرئيس وقد طلّعت من سسناه السشعود” 
وكم حكة ختطتها قد غغّدت" على شرخد آل يزيد تتزيد410» 
وله في أبي العلاء السري » بن الشيخ أبى سعد الإاسماعيلى قوله("24 : 
قتقرات” لن له بصفو و دادي تظيماً كالش باب المسكْتعاد 
سركا كاسم صاحبه » ولكن به عاد الحنين”* الى ازديماد 
فكان” اللتفئظ” في متعثنىء بتديمر آلذه لتديء من تيئل المراد 
وكان بين الشاعر وبين والد هذا الممدوح مراسلات » ويذكر الثعالبي أن 
الشيخ أبا سعد الاسماعيلى » كتب اليه قصيدة منها0؟؟؟ : 





(.؟) بتيمة الدهر ) : 7ه" . 

)1 السرد 3 ثوب مخطط 4 أو نخص بالقصب والوثي 4 وجمعة ابراد وبرود 
أبرد وبراد ٠‏ 

(9؟) المصدر السابق ؟ : #9ه؟ ب عه ؟5. 

(9؟) بتيمة الدهر 6 “ام؟ . 


الاات- 


سسلام على شيخ المحامدر والذي 
له الذثر"وة العتلثياء والفتصضرف”* العلة 


- 
ضام هم 


ومن صتسح> منه وثدثه” ووفاوّه 

00-0 بتحمد' لذي ختلكة عتودء 
فأجابه أبو عبدالله رد" على هذه بأبيات على نفس قافيته0؟ ؟©2 : 
1فتخثر” وذ'“خكر” أم خطاب” له متجاد ؟ 

“"سحر” أتى آم" تظكم” من" لا له ندة”40» 
عن الشثوان عييية: الارفسة 

روائح فضلر دوتها المسئك”* والكدة 
وساعة فكي” | فتك > أمص ر”ت* حنلكقة” 

سستقستها غموادي الفكر فهى لها خثشد*420) 
فأشحار”ها تلم” » وأغصانهما ثقى” 

وأثمار*ها فهنم” » وتغندارانها رأشغد” 
تجشكمها الشيخ الامام الذي به 

ومنه وقيه تعتركف” الكرم 
"من" بحلى أخلاقه تقشس“ف” العلى 

وتبلتمّع” في الدنيا كيه الستعكد” 


وفي هذه الأبيات بمدم أبو عبدالله 4 الإإسماعيلي” من خلال مدحة لشعر ه» 


ولمله نظر في هذا الى ايات ابن الرومي الشهيرة: التى مدح :بها محتيسيد بن 





[55) بنظر المصدر السابق . 
(0؟) النتّد المثيل . والنثد : ضرب من الطيب يدخن به »© وقيل هو العنبر . 


(5]) غوادي : جمع غادية . والغادية : السحابة التي تنشا غدوة . وقيل ؛ 


كنشا صباحا . 


ب آالالا-س 


عبدالله بن طاهر » ولكن محمداً أنقلب عليه ناقداً ومنافساً له » فهجا شعره » ولم 
بدجزه بشيء » وفي ذلك نقول ابن الرومي”"4) : 
مد ئححت” أما العساس أتطلب” ر فده 


فخيبكني من افده واهحا شضلعري 


ستيربه شعري مثل ما كان راشتسه” 
(86غع) 


ولا خير في شعر بريش” ولا يبري 
وفي أبيات ابن الرومي هذه نراه يتأثر لهحاء شعره » أكثر من حرمانه من 
مثوبة الممدوح » فكأن أبا عبدالله نظر في هذا » واتخذ منه سبيلا الى مدح 
صاحبه » بمديحه لشعره » ولا عجب فهو شاعرء بحس" يما بحس“ به الشاعر 
حين بمدح او تُهنجى شعره ٠‏ 
كما نرى أبا عبدالله » في هذا المدبح قد أضفى على شم عره » التشابيه 
الجميلة » والتعابير الرقيقة التى استعملها » كغوادي الفكر » وغدران الرشد» 
وأثمار الفهم » الى غير ذلك ٠‏ 
وانما نراه يستمر في مديحه » من خلال مدح نظمه حيث يقول : 
وكيفة نؤدي حّق”* ممسسعرر شعاره ال 
لعلاء وراويه بده التحلد* 


ا)) ينظر ابن الرومي حياته من شعره ‏ العقاد . صن 18١‏ . نشي : دار 
الكتاب العمربي ‏ بيروت 4 ط 6 سنة 586اه 9 1939م . 

(؟) راشه : الروش : خفة العقل . ورحل راش :.ضعيف الصلب . وكذا 
رمح راش ورالش . سرى : البري من السسهام : الذي اتم بريه ولم 
بينصل : الكامل البري . والبرابة : القوة . ومن أمثالهم : لا يريش ولا 
برى : أي لا ينفع ولا يضر . ويقال ؛ لا ترش على كلامي : أي لا تقطعه 
باعتراضك عليه . 


-9/؟ ات 


وبي حثراقة" مذ غبلت” عن ا حثرة وجهمه 
رز إل [لسدع لمخدميينا كر 
أما غزله فالظاهر أنه قد سار فيه » في تيار الشعر العربي القديم »حيث 
جاء به مستهلا” » في قصيدة قالها في مدح الشبيبي » وهي من مهرجانية » على 
وزن مصراع » أنشده ف المنام » على حد قول الثعالبي » وذلك أنه رأى شخصا 
مثل بين بديه وقال له ون ع ا بيه الذي اميد ولاو 
عبدالله محمد بن حامد(؟؟2 : 
الب 6-2 ودماه اسل ولكن .2 5 “ها ميض عر 
والحبة .ع © - ولكن ف ٠‏ 7 نم 5 
إذك المحشينء أحرار" وأشسهم 
اخ تسكن ورك الموى: يي : 
ا أثهما القلائنون » القلب عندكي” 
إن لم يكن دك فالقلب” عبئداكثم” 
لي بينكم قتمسر في ثغفره 33 
في 5 5 مي حرام ف وجهه >.ب +*(ر.هو) 
كأكما ابن شبيب سستسسل؟ ف تدده 
من نا لكات نان م 0 وت 1ه وا 
أله ال القّو”"ل” لم 20 عأ 'نه عر م 3 
والقاعة© القييل” 7 تفطن به المج 
على !ل ا ذر أ 4٠‏ غير* عداع - 


6. عام 


وسلتيفه ف رقاب الناس متكهم 





(59) ينظر بتيمة الدهر ؟ : 5م؟ _الام؟ . 
)6٠.(‏ برد : بياض في الاسئان . 
(١ه)‏ خدم : الخدم * سرعة القطع ؛ وسمي السيف مخدذم لذلك . 


ب إلا 


وقد غدا وهو ش-ّ يخ" الدكو'لتين كما 
لا 5 تين , : 07 و كاخندك أ 3 
لذاك في النوم شتختص” الصتد"ق قال له : 
قد نلت ما لم تند 95 قَبئكك” الأمم” 
ففى هذه الأبيات ء» يرى الشاعر أن الفراق مسكر كالخمر » ولكن مسكره 
يختلف عن سكر الخمر » بكونه سقماً » وكذلك الحب فانه نعمة للمحبين » وهو 
كذلك نقمة لهم ٠‏ وهكذا يأخذ الشاعر في وصف حال المحبين » حيث يرى أنهم 
خدم أن أحبوهم ٠‏ ثم نراه يصرخ مناديا من فارقوه » لأن بينهم حجيبية » حي 
بأخذ في وصمه ء وذكر محاسنه ء في ألفاظ حلوة رقيقة » وأوصاف 
لحر كو ك الام دم : حمك ادم 
ومن 0 05 زرى 3 الا كان متاثرة , قدا 
أمثال : أبي الطيب المتنبي » والسري الرفاء » واه ل 
أسلو ‏ بهم ومعانيهم ٠‏ والظاهر أنه كان ذا منزلة رفيعة في الأدب في عصره ‏ كما 
ا ا ا ا ب ا 
وتراح كشعر البتحكتري” مزتجتتثها بماء كأخلاق الكرام الأجاودر 
فَلمًا علا وجِنه” الحمبيب شفسريتثها وجدت” بها عيش كخطةابنحامد 





(؟ه) ينظر المحمدون من الشعراء وأشعارهم . ص !؟9؟ . 


ب ولاا اس 


الملقب بصدر الأفاضل2©07 ٠‏ 


ولد القاسم بن الحسين سنة وههه(5 , في اقليم خوارزم » ولسنا 
نعرف عن نشأته الأولى شيئاً » ولكنا نعرف أنه درس الفقه » على أبى الفتح 
ناصر بن عبد السيد المطرزي » وأخذ عنه العربية0؟2 » وكان المطرزي له معرفة 
تامة » بالنحو واللغة والشعر وأنوا ع الأدب » على حد قول عب _دالحى 
اللكنوي90؟2 ٠‏ 

أخذ القاسم بن الحسين علمه عن خيرة علماء عصره » وفي مختلف الفنون» 
حتى أصبح عالأ بالعربية وفقيهاً من فقهاء الحنفية » فقد كان حنفياً سنيدآ على 
حد قول السيوطى290 ٠.‏ 

ورحل الفقيه الشاعر » القاسم بن الحسين » الى بخارى لطلب العلم ؛ 
وكانت بخارى ف نلك الحقبة : « مثابة المجد » وكعبة الملك » ومجمع أفراد 
الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض ؛ أو موسم فضلاء الدهر » على ما يقول 
الثعالبى290 ٠.‏ 


)١(‏ ينظر هدبة العارفين ١‏ : 858 » الفوائد البهية . ص 151 » الاعلام 
5 : م معجم المطبوعات العربية والمعربة . ص .86 . وجاء في ترجمة 
اتوت لمر له > بو كانه معي الانياء ١‏ : م9؟ « ابن محمد بدلا 

من ابن أحمد » وورد مثل ذلك في بفية الوعاة ؟:01؟ . وصدرالافاضل: 
أي رئيسهم ومقدمهم . 

(؟") بنظر معجم الادباء 15 : 88؟ » الفوائد البهية . ص ١51‏ »© تاج التراجم 
في طبقات الحنفية . ص .هت »© هدبة العارفين ١‏ : 868 »2 بفية الوعاة 
؟ :1 ؟ه؟ . 

6 بنظر الجواهر المضية 1١. : ١‏ » تاج التراجم . ص .هم . 

() ينظر الفوائد البهية ا 

(ه) نظر كتابه : صاك ل 8 

(5) بنظر كتابه اليتيمة 6 : ١‏ ( طبعة حجازىي ). 


كلا؟ س 


إذا عاش القاسم بن الحسين » في اقليم خوارزم » وفي ظل نهصته العلمية 
والأدبية » ف تلك الفترة المزدهرة » فنهل من تلك المعارف والعلوم ؛ ولم 
يكتف بذلك » بل رحل الى بخارى » ليستقي من منابعها » ويستفيد من علمائها 
وادبائها ٠‏ 

انجه القاسم بن الحسين » الى قرض الشعر » وكتابة النثر » وما زالينبغ 
فيهما » حتى صار من آلمع أدباء عصره » ومن آشهر شعرائه ؛ كما ظهر لنا من 
أخباره ء* 

قال ياقوت الحموي فيه("2 : « واحد الدهر في علم العربية صدقاً » ذو 
الخاطر الوقنادة28 والطبع النقتاد50» » والقريحة الحاذقة ؛ والنحيزقف 
الصادقة؛ : :©١‏ برع ف علم الأدب ؛ وفاق في نظم الشعر » ونثر الخطب »© فهو 
إنسان عين الزمان7١2‏ » وغر“ة جبهة هذا الأوان 29 م٠‏ 

ولسئا نعرف للشاعر ديوان شعر ء وربما كان له ولكنه اندثر مع 
ما اندثر » عندما خرب التنار خوارزم ٠‏ 

وعلى أية حال فما نبقى لدينا من شعره قليل جداً » ولولا ترجمة ,ياقوت 
الحموي له » لما بقي لنا من شعره » شيء يذكر ء على أن شعره ‏ وان قل” ‏ 
يكفينا في الدلالة على مكاتنه الشعرية » هذا بالاضافة الى ما روي عنه من 
أخبار * 

ودراستنا لهذه النماذج من شعره » ترينا أنه كان يجول في المدح » 
والفخر والغزل » وهي من أغراض الشعر العربي المعروفة » المتداولة عتسند 
الشعراء عامة ٠‏ 

كدلك بدل هذا القليل الباقى من شعره » على أنه كان غاليآً ذا سمات 





(0) بنظر كتابه : معجم الادباء 15 : 588 . 


(4) أي صاحب القلب السربع التوقد في النشاط »؛ والمضاء الحاد . 

(4) أي صاحب الطبيعة والسحية السربعة النقد . 

. أي الطبيعة الصادقة‎ )١.( 

. أي رئيسن أهل زمانه‎ )1١( 

(19) الغرة : بياض في جبهة الفرس . وهو بريد أن يقول : ان القاسم بن 


الحسين » كان ذائع الصيت والشهرة في أوانه . 
و1 اه 


بدوية واضحة » ولست أدرى من أبن جاءه هذا التآثير ! إذ أن مترجميه » لم 
يشيروا الى أنه سافر الى البادية » أو عاش مع العرب العاربة » أن الامام 
الزمخشري » وعلى هذا نقول : ربما كانت تلك السمة الغالبة على شسعره » 
تنيجة المحاكاة والتقليد المتقن » الناتج عن دراسته الشعر العربي القديم » 
في قصائده ؟! 

ويرجم هذا التصور في بداوة شعر القاسم بن | لحسين » الى ما حكاه 
في بيته » فأسمعه قصيدة له مطلعها0؟2 : 
اتحمل” مني تحنو ذ يالك الر“شا سلاماكصدغتيئه وحالي مشوشا(؛) 

5 ب ٠.‏ 50007 . “نام إلا 

وإنشّي لوجدي استضيء لدي الحمى بشعلة أنفاسي إدا الليل أغطشا 06 

ماعل 0 5-5 7 . 2 ٠‏ 5 جم اميه ب واوات 8 30غع20 
ويبرحمني العتذكال حتى ,يقول لي أموقد نارربين جتنتبتيلك أمحشا 
وهل تراد* الجر'عاء مني بحنكة. علىطرفيتهارتو"نق” العهدقدمشى27 
واثى قد ككبت سرثي وإثّما برغمى صو"بالمدمعين بهفّشا(14© 
كما أزصدار” لشرق “خف ى سخاءه ولكنه بشثرا الحبين به و0 





(15) بنظر معجم الادياء 15 : 69؟ 5660 . 

(15) ذيالك : تصغير ذلك . الرشا : ولد الظبية اذا تحرك ومشى . والمراد 
به : الحبيب المشبه به في الرشاقة ©» وخفة الحركة . وحالي مشوشا: 
أي مضطرب من الوجد والشوق . 

. أغطئن الليل : أظلم‎ )١5( 

(13) العذال : الكثير العذل » والمتشدد في عذله . ويرحمني العذال : أي يرق 
لي اللوم . الحشا : مافي البطن من الامعاء وغيرها . 

(19) الجتر'عاء : الرملة الطيبة النبت » لا وعوثة فيها . أو الارض ذات الحزونة 
تشاكل الرمل : الحنة : المرة من الحنين » وهم الترحم والشفقة . 
رونق العهد : حسنه . بقول : هل تمر بالجرعاء ترحما وشفقة » وتتذكر 
العهد الذي بيئنا ؟ . 

(1) فشا به : اظهره ونشره واذاعه . 

(19) واشتى به ؛ نم عليه . 


- 8- 


وإ هزءه الإطراء ؛ ثم تبجكتسصت أياديه لم يسسكر له فقداتنعا(0١2»‏ 
قله 00 سعى لإدراك غايات العثلا متكمفا؟(١؟)‏ 
لك المنهل المستكية ما زال تقنعثه ا ا أرقشا(") 
فيتلفظ في منسابه من تعابه حلتوفآ وأرزاقآ على حستب بمانشا”") 
ومع ذلك نستطيع القول » إن” الشاعر » كان بسير في موضوعاته على 
ما هو معروف من الفخر والمديح » والغزل » وهو في أسلوبه » يميل الى 
الأسلوب التقليدي » في الشكل والمضمون جميعاً » ومع ذلك حينما نقرا 
شعره » تنضح لنا سمات خاصة لفنه » وتظهر لنا فيه شخصيته » فهو يميل 
أحياناً الى المبالغة » في صوره ؛ حيئما يفخر بأهله وأجداده ؛ أو حيئنما : 
عن كرم أسرته » وسخائهم في عطاياهم » ولننظر اليه وهو يقول40؟ : 
فد" صصح" لي باتقاق الناس كلهم 
زواجة"السندل ‏ والاضاف: “ع سسا 
ا اك احير لاا تيمم 
بالقصد أما عطاباهم قبالكرف00) 
قوم متى طلتعتت” ليسلا" مآفسراهم 
رأت” تدر الدجى في زري” متشختسف 0207 





ك) اي حا ا اح ب ا ا ا 
الكتور .+ 00 ب الا 
هنا للانكار » أي لا بلحقه ولا بدركه . 


(؟1) المنهل المسكي : المورد الطيب الرائحة كالمسك . : الماء المجتمع . 
الصل : الات . ٠.‏ والار فشن : المنقط من 0 7 اخرثها . 
لقم حتوفا : جمع حتها. :اي مئابا للاعداء » وآارزاقا للاأصحاب على وفق 


ارادتك د : 
(1؟) معجم الادباء 5( © 559 . 
(6؟) القصد : التوسط بين الأقراط والتقتير » والسرف : الاسراف والاقفراط 
(5؟) قوم متى طلعت .. الخ : أي افعالهم الحميدة “ومكارمهم المتوارئفة . 
والشاعر ينيد ان تقول أن مكارم أهله اذا اند نتشرت » أضاءت الكون 
تحيهت 
-5ة/؟ - 


رأينا 


بدولة الملك الميمون طلائياه 

أ وا فاع فالاقال” ين 
وحينما نتغزل نراه رة قيقاً » في تغزله بحبيبه الذي بنعته بولد الظبية »كما 
قبل قليل ٠‏ 


قوله580) 7 


تلرى تاش دا “نسي قضيب من الآس 
فنا و لني ١|‏ 2 شباء” والة 2 عن ف كاس 557 

وأرشتدنى و :#مشنناآ تقبيل لخباله 
وميض ثتناباه وششعلة” 71 فاسي 

والو* لم يكن" يثلقي على جتشر ختدته 
الطشرة السوداء ضكةةت أنقاس(*) 

إذا لاضاء الليل حتى انجلت* لنا 


97 00 ممع 30 : ) ( 
همواجس” تخفيهن” أفلدة” الناس"١؟‏ 





0؟) 


)18( 
)5( 


51) 


وعمته » حتى ترى القمر مظلما لا ضوء له لطغيانها عليه » وفي هذا 
الميمون طائره : المبارك الطلعة . وانى توجهت : ظرف مكان »؛ أي الى 
اق مكان قصدت + مكشفي :آى امحبط ين + 
ممحم الادباء ١215‏ هع؟. 
ناشدا : طاليا . | :اي ابناسي وعدم وحة : 
قضيب من الآس اط سين 
والطول . 

حم لكي .و ايلود 1ج ااه ملت ل اف + 
ال ال ل ل ل ا 
أنقاس : القن : مداد الدواة » حمعها أنمسس وانقاس . 
هواحسن ؛ الهجحس : ما وقع في الخلد : وهي النبأة الذفية . والهجس: 
الخاطر . 


عداءلماه 


وجراب لوعة العشق » تكمن نفس أخرى » هي غير هذه النفس العاشقة » بل 
هي نفس حكيمة » لشاعر حكيم عاقل متزن » يسدي النصح لأقرانه منالشعراء 
فيقول : 
با زمرةء الشعراء دعوةة ناصح لا تأملوا عند الكرام سماحا 
إن” الكرام” بأمسيرهم قد أغلقوا باب السماح وضيكعوا المفتاحا 50 » 
كان الشاعر القاسم بن الحسين ع ذا أخلاق طبية » ولسان ذلق 8 
ومحيا طلق » وقد وصقمه باقوت فقال0"؟ : ( وحضرت في منزله بخوارزم » 
فرآبت منه صدرأ(54؟ : يملأ الصدر » ذا بهجة سنية » وأخلاق هنية.» وبشر 
طلق(5؟ ٠‏ ولسان ذلق270 فملا قلبي وصدري »؛ وأعجز. وصفه نظمي 
ونثري » ٠‏ 
وقد مُدح القاسم بن الحسين » من قبل الأدباء والشعراء » فقال فيه 
بعض الفضلاء الخراسانية مادحا("1© : 
إن” للعالمين فخراً وزتيثنآ وجمالا” يجلة عن كل شين 
بفتى” وافر العلوم نهقاب مثله ما رآأدت”* قطثٌ بعيني587) 
وقال فيه بعض الفضلاء » وكان صاحيا له(50؟؟ : 
بقولون” إن" الأصمعي” لبارع” وبالنحو والآداب والتشسعر عالم” 





(5؟) البيتان في معجم الادباء ١5‏ : 59894 © بفية الوعاة ؟ : 56155 »6 ممجحم 
المطبوعات العربية والمعربة . ص 86٠.‏ . 
با زمرة : الزمرة : الفوج والجماعة . السسماح : العطاء 

(99؟) معحم الادباء 15 5 58588 . 

(91) صداراً : اي تقدما ورئاسة تملأ القلب . 

(ه؟) شر طلق أي ضاحكة مشثرق . 

(5؟) ذلق اللسان : أي بلي . 

(/9؟) معحم الادباء 15 1 565 . 

(8) تقاب : أي عالم بالامور » كثير البحث عنها © والتنقيب عليها ٠.‏ 

(59) المصدر السابق 6 :5 569 . 


اما 


كذا اين دريد والخليل”* وجاحظ” وكل” لدثر” العلم والفضل ناظم” 
فقلت أجل » قد جل“فيالناس شائهلم" وأفضل” منهم صدر* خور زم قاسم” 
كان القاسم بن الحسين ‏ على حد قوله ‏ يقول الشعر تطربا لا تكسبآء 
ولذلك فإن مدحه كان مدحا لشخصيات خيالية » غير موجودة » مع وجود 
مسمياتها » وحتى في حالة وجود الممدوح » فانه لم يكن يبغي من وراء 
مدحه مكسباً أو ربحاً ٠‏ 
ويقول ياقوت الحموي : إن” القاسم بن الحسين » حلف له حينما زاره في 
منزله » أنه لم يتعرض لمدح أحد قط » وان ما جاء في شعره من المديح إثما 
هو لغير موجود » فهو يقول(*4؟ : 
سنا جبينك” مهثما لاح في الظشتم 
بتدا تطالم*مثشه شتخة الكرم 
إن" بزرع الكاس في أخلاقهم كركما 
فالبذر من جودك الطنان بالدعتب )4١(‏ 
تبكدو على أشثقتر ختثفر حوافر”ه 
بحرا يلاطم” أمئواجا على مسرم (42) 
ا ل الا اس 


32 او : 2-6 )0 
من الرتفام بآناقر من القيسم 


١(.ع)‏ معجم الادباء 15 ا 
)54١(‏ الطنان : ذو الطنين وهو الصوت الذي له طنين تمع . 
لديم : جمع ديمة وهي مطر يدوم في سكون , بلا رعد ولا برق : 
(5)) خضر ٠ ٠‏ جمع 0 5 والخضرة من الالوان بين بين السواد والبياض ٠.‏ 
بلاطم امواجا : يضاربها . ضرم : اشتمال النار . 
الرغام “الرقام : زمل: بشي البنصن ...والرشام: :1 مخافك الغنم والظشساء 
ما استقبل الشمس من الضواحي والجلد . والجلد ا الاررض الصلبة 


- كاقلكا- 





كاد سك 3 | شرتك” تأتى وتهنى” | يه 

على الرثؤوس بدون الساق كالقكم ‏ 
مكن* ظكن؟ غتيثر” نظام الملثك ذا كترم 

نادى به للؤ'مها هيم © يمفة يات ذا و 


ويقول باقوت الحموي ا أبا الحسين حينما أنشده هذه الأسِات » 
توقف عند البيت الأخير منها قائلاء : أتعرف من هو نظام الملك؟ ولا أجيته 
بالنفي » وطليت منه أن يعرفني به » أجابني بأنه هو نفسه لا يعرفه » فهو اسم 

والشاعر قد أخذ معناه » في بيته الأخير » من ببت المتنبى الذي يقولفيه: 
8 5 ل*ها 8 ار ٠,‏ ك” ار وَة* 

م > اكه كم شملهة وكركم*450) 
يي سر 0 
يعرف أحداً أفضل عليه في حياته » إلا” مرة واحدة » حينما كان ببخارى » فإن” 
الغربة أحوجته لذلك ٠‏ وكان قد ذهب اليها طالبآ للعلم » وقاصدا للقراءة على 
أحد الاشخاص الذي كنى عنه بالرضي” 4 واجتمع هناك بصدر جيهان » أبي 
عبدالله » محمد بن أحمد الجيهاني07؟؟ ؛ وزير السامانيين ببخارى » كما 

بالعظماء والأدباء ٠‏ ولما حدق الأدب برأم هذا الوزير © سسمعين دارا 
ركنية(417) ووعده بوعود جميلة ٠‏ وبقول أبو القاسم : ولولا الحاجة والعربة 
ما قبلتهما منه ٠‏ ثم نراه يوكد كلامه هذا بقوله : إن" الشهاب الحوف ».وهو 
أحد صدور خوارزم » المتقربين من السلطان » عرض عليه أن ينصب له منصباً 





(5) أستسملت ذأ ورم : مثل بضرب لمن يغتر بالظاهر المخالف حقيقةالواقع 


(0)) ينظر ديوان المتنبي » بشرح ابي الحسن 00 بن احمد الواحدي 
سنة امام . 


40 عبية اجبلا اناه نع انان 7 
90) أي من ركن الدولة ©» من بني بوبه . 


د كما 


ومجلسأ » بطر“احة2480 سوداء الى جانبه » ويعطيه كل شهر عشرة دنانير ) 
ليقرأ له الأدب فلم يقيل2450 ٠‏ 
ويقول باقوت الحموى : ولا سألنه عن كيفية معيشته ف الحياة » ومن 
أبن يحصل على المال » الذي بعيش منه ؟ أجابني بأن والده قد خلف له قدراً 
بسيرا منه ؛ وانه ينفق مما تركه له أبوه » بالقدر الذي سمتره بين الناس » 
وبجعله غنيآً عن حاجته اليهم ٠‏ 
ومن مدحه الذي بستعير فيه اسماً لممدوحيه» دون أن .عرفهم قوله20:7: 
الفذبك 5١‏ ملظي :التعتسر. امير 
عن اليمين وللإقهال ملبتتت ام 
يد الجلال وشت" في لوح جيهتيه : 
الناس* مين" خوالي والدهر” من ختدامي'010) 
ولو اناف على هام السثها وطني 
لما لوت نحوءه أجيادتها هممي05”7) 
فى المتيلي" <و تق" التضاكة وعلن 
نشم المحامد منه أ لسكن”* الأممر 


2. 


ما حئثت أخدامئه* الا وقد سحقت"» 


بيدا تلطفمه عطرا من المششي 6080 





(14) طراحة : فراش مربع يجلسى عليه . 

(59) نظر * معجم الادباء 15 :2 .ه؟ سس زه؟ . 

(.ه) معجم الادباء 15 : 505-56١‏ . 

)6١(‏ وشت : من الوشي او النقش. .بريد انها نقشت الشطر الثاني منالبيت 
) أناف : أي ارتفع . والسها : كوكب خفي من بنات نعش الصفرى . 

ويريد الشاعر أن بقول : لو ارتفع فوق هذا النجم ؛ لا ادارت همّمي 

أجيادها نحوه » وهذا منتهى الفخر بالنفس . 


(09) سحقت ٠:‏ أي دقفت . 


(كه 


زتآف© التدى نحواه نكراً مئختدارةة* 

لولاه ز“فكت” إلى كفن من" العدم 2047 
يبربه شعري نجوم الليل طالمةة 

والنكيترين معاً من مشفرق الكتلم 


لا زال> مثل” هلال اليد حشدرته 
في الحسن واليثن والاقبال والقسَمّم 
وعاش” للمنك تحمية وسشصطم ّ 


فالملك من دونه لحي ” على و”فقب 60 
ودام كاليكر للعاقب بي ” اليل 1 

بتنائه وهو مر“شوف بكل” 0 
وقد أخذ معانيه في بيته التاسع » من قول المتنبي(291 : 
أبملك الملك ؛ والأسسياف”* ظامئة* 


والطير” جائنعة » للحثم” على و“ضكتمر 
ومن مدحه الذي لا بأمل من ورائه مكسباآ أو مطلباً » قوله في ميخ 
الاسلام الرستتام 2080 


(01) مخدرة : أي لازمة الخدر . أي مستترة من الرجال . 
الكفن : ما بكفن فيه المبت من الثياب . وسكات عيئه لغرورة الشعر. 
(هه) الوضم : خشسبة الجزار بقطع عليها اللحم . يريد الشاعر أن يقول : أن 
الملك بدونه ضائع . 
(63) !لعافين : المحتاجين . مرشوف : من الرشف وهو المص . 
(090) ينظر : ديوان المتنبي ‏ تحقيق الدكتور عبدالوهاب عزام ‏ القفاهرة 
ها 1955م . لحنة التأليف والترحمة والنشر . ص ”” . 
(مه) ينظر : معجم الادباء 15 :1 5641 . ش 
والرستاني : نسبة الى « رستان أو رشتان » : من قرى مرفيئان . 
ومرغيئنان من بلاد فرغالة » بما وراء النهر . بنظر معجم البلدان 7 
( طبعة بيروت ) . 


86 -ه 


فقديت إمامآ صيغ- من عزكة. التتفس 

1نامكه” والسشحئب” نوعانر مين" جنتس 6057 
تشندء ارتياحا تحنو طلتكة. متعتفر 

من" افلس الخاوي اليدةيئن الى الفلشسى ©١(‏ 
وأافئقته في تتد'ريسه من محمدر 

وأجئود” من كعب واأتخلطتب” من قنس71 
مساقب” لو أن الحترابية مترثةء 

ديرن بها استتكفن عن خدمةٍ الشمس(65) 
ويغدو على طلراف من الشتثقثر كلما 

رتنه إماء الحى” وافتتئله لالقكبئس0*) 





(59) فدبت : أي حماك الله . وصيغ : أي أخذ وانثيء . 
أنامله والسحب من جنس ؛ كناية عن كثرة الكرم . 

(60) معتف : طالب المعروف »؛ أو المحتاج . خاوى اليدين : اي خالياليدين» 
وهذا كناية عن الافلاس والامحال . 

. محمد : هو الامام محمد صاحب ابي حنيفة اللعمان‎ )1١( 
أجود من كعب : هو كعب بن مامة » وهو ايادي . بضرب به المثلبالجود»‎ 
لانه فضل اصحابه على نفسه » فسقاهم ماءه » وآثر التمري صاحبه»‎ 
06؟.‎ ١ ١ بنصيبه من الماء أيضا » فمات عطثا . بنظر : مجمع الامثال‎ 
وفئس : هو فس بن ساعدة الابادى . كان من حكماء العرب © وأععقل‎ 
من سمع منهم . عمر « مائة وثمانين سنة » كما جاء في مجمع الامثال‎ 
. منشورات دار مكتبة الحياة  بيروت . سئة (195ام‎ » ١ه؟‎ * ١ 

(89) الحرابي : جمع حرباء : ذكر أم حبين . وقيل : هو دويبة نحو العظاءة» 
أو اكبر يستقبل الشمسس براسه »© ويكون معها كيف دارت . ويقال: 
انه انما يفعل ذلك ليقي جسده براسه ويتلون الوانا بحر الشمس » 
والشاعر يريد ان يقول : اذا ابصرتالحرابي مناقبه وعرفتها» استكبرت 
عن خدمة الشمس » مع انها تدور معها » وتستقبلها لتقي جسدهماء 
وهذا منتهى المدح . 

(59) الطرف : الكريم من الخيل . والشقر : جمع اشقر : وهو الاحمر حمرة 
صافية » بحمر حولها المرف والذنب . القبس : الاخدذ والاقتباس . 


ام - 


على سسابتر مين ' خلقة الوامم طمسالعر 
وأهئوةن”* شيءر عنداه درتك” الى 6540 

فتى” س دلاو متت خلاقفته الك 000 
ولا فعمة الخراقمد" للعثر“س د 

له الصكفو* من" وأدتي 5 ١‏ الألى 
غتدو”ا من سهام الزكشغر للددينر كالنشر*س 200007 

تمكيان” صدا قر ما اقئتتنوا طول” عثمرهم” 
سو تى الح والإفتاءر وال وتعلظر والدكر"س (007) 

لأركئية فتناذوا اندي كت 0 8 


4ك 


ضور السي* علتيهم وزعلدهي” 
وعلمه اضتحوةا ملائكة” الإكس 050 


عع هم 


فماشوا تترشيح المدى وبراعلهثم 
نصاكم م الأحكام سمه ]* ٠.‏ ف الطثر"س ” 


(16) على سابح : أي فرس سربع . خلقه ألوهم : أي فطرته وتركيبه . 
طالع : الطالع عند اصحاب الفأل : ما يتفاءل به من السعد والنحس © 
بطلوع الكواكب . واهون شيء عنده 2 الخ : آي أسهل شيء لدبه معرفة 
حوادث اليوم الماضي . 

(15) ساومته : طلبت منه . الفاغم : المتطيب بالطيب ذي الرائحة الطيبة . 
الخرائد : جمع خريدة : وهي البكر التي لم تمس . 

(15) سهام الزيع: * نبال الشك والجور عن الحق . 
الترس ؛ الوقابة ©» وما يتوقى به . 

658 اقتنوا : ادخرواأ 5 

(54) شادوا الهدى : رفعوا أعلام الدين والهدابة . 

(15) ملائكة الانس : رسلهم. والصطفون ملهم . 


دلاقاا بس 





ودن الملاحظط أن مدح الشاعر » انصب على الصفات المعنوية » من كرم 
ونبل » وعزة نفس »؛ وعلم وفقه وحكمة » وزهد وشحجاعة » وغير ذلك ٠‏ كما 
بلاحظ على مدحه مسحة دينية في قوله : « شادوا الهدى » و « بني الاسلام 
على خس » و « نور الهدى » و « ملانكة الانس »٠وهو‏ ف مدحه لايتعدى 
الصفات التي رأبناها عند الشعراء المد”احين » في هذا الاقليم » في وصفهم 

ا معنوي والحسي للممدوح ٠‏ 
وعندما.زاره باقوت الحموي و في منزله » فى سنة 51١‏ اه » كان على 

حد قول ياقوت » شيخا بهي” المنظر » حسن الشيبة كبيرها » سمينا عاجزاً عن 

الحركة » وكان له في حلقه حوصلة كبيرة7١22 ٠‏ وذكر باقوت الحموى © أنه 
سأله عن مذهبه فقال : حئفي” ولكن لست خوارزميا » لست خوارزميا ٠وانما‏ 

اشتغلت في بخارى » فأرى رأي أهلها ٠‏ 
ومن هذا يتبين لنا ؛ أن القاسم بن الحسين » نفى عن نفسه أن يكون 

معتزليا » وهذا دلالة واضحة ؛ على تمكن ورسوخ هذا المعتقد » في ذلك 

الوقت في اقليم خوارزم ٠‏ 
وقد اتنهت حياة هذا الأدب الشاعر » نهابة محزنة » حيث قتل على بد 

التتار » حينما اجتاحوا اقليم خوارزم » في سنة بده(" . 
هذا وقد كن القاسم بن الحسين » ضليعاً في علم العربية » وكان ذا 

منزلة عظيمة » بين شعراء العربية » في اقليم خوارزم » وكان حسن الشعرءعلى 

ال لي اي جرد مس ا ام جر 1 
٠‏ تلك السلاسة المحببة الى النفس » التي أوجدتها السمات الخاصة لهذا 

00 6 تلك السمات التي لاحظناها ف المبالغة المستحيلة عنده »2 تلك المبالغة 

التي كان مبعثها عاطفته القوية » وفخره بنفسه وبآبائه وأجداده » حينما بتتكلم 

عن كرمهم : 

(9/1) بنظر : معحم الادباء 15 : 585 . والحوصلة من الطير ؛ كالمعدة مان 
الانسان . وباقوت يريد أن يقول : ان ما كان في حلقه »؛ بشبه حويصلة 
الطائر 

(؟/9) اتفق مؤرخوه على سنة وفاته مقتولا . بنظر :كشف الظنون ؟ : 619/84 
هدية العارفين 455811١‏ الجواهر المضية في طبقا تالحنفية. ص ١‏ : 
الفوائد البهية . ص11 » تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص .ه . 
الاعلام 5 : م ؛ الكنى والالقاب ؟ : 51/5 ( طبعة العرفان ‏ صيدا ) . 


ل 


قوم متى طلعت" ليلا مآثر'هم ‏ رأيت” بدر” الدجى في زي” منخسف 


الي الل ري الا الى ان 
ا اي الت لطلب العطاء » أو المدح من 
كن لس 


ا الس لارة» الاية على مره »في سة ل ال 


اه 
والسمة الأخرى التى تبدو لنا » في شعره » هى سمة نضجه الثقافي » 
المتمثل ف قدرته على ندثيل صوره » ولا عجب في هذا » فقد كان ذا ثقافة 
واسعة » في الأدب واللغة » والنحو والفقه ٠‏ لك الثقافة التى جعلت» صوفياً 
فاضلاك » مثل الصو”اف سأله عن وجوه الاعراب » ف بيت حسان بن ثابت » 
كما ذكر ياقوت » وقولوم بآن فيه ثلاثة عشر مرفوعا ٠‏ 
فمن يهجو رس سر ل الله ملكي" وبمدحه و مره سس واءة” 
وقد أجابه القاسم بن الحسين على هذا بقوله22*0 : 
“فكدي إماما و“ميض” البسر“ق_ مشنئصّر ع* 
من" خلكف خاطر ه الوتقكاد حين” ختطا( 24 
بغي الصكواب” لتدبثنا مين* متباحبه 
أما دترتى أن ما يعدو الصكواب” خطا(20 
وقد استطاع الشاعر » القاسم بن الحسين » أن بحيب سائله » عن اثني 





(9/) معجم الادياء 15 : 566 . 
00لا ءتؤسضى الوق النانهك #عصير ف مطروع ونودوم .. 
حين خطا : مشى من الح 
(ه/) بغي الصواب لدينا : يطلب منا الصواب في هذا السؤّال © والجواب 
عنه . ما تعدو ٠‏ ما لحاوز ٠.‏ 
خطا : أي خطأ وحذدفت همزته للضرورة الشعرية . 
(5/) بنظر جوابه عن المرفوعات في البيت »© في معجمالادياء 15: م2511؟. 


كخم 


وقال القاسم بن الحسين ان قاضي القضاة بخوارزم » طلب منه أن بنشيء 
له أبياتآً » ليكتبها على دار » استحدث بناءها » فكتب له القاسم بن الحسين 
واعلة297172» : 
من' كان" إتفشختر” بالبنتيسان والتشرافر 
قدو كدر حك الفط اوالفف رديه 
ما قيمة الدثار لو*لا فضئل” ساكنها 
وآأية وزانر بدون الدشرة للمكدف 057 
ا 0 الا 
فتسلت” اكشرم تجشل, من" بني خللف 
دن صتحح” لي باتماق النكاس 


-ٍ 


آم 


راواية الحعدالر والاتصافر عن" ستلفي 


ّي لتمن" - هىم كانت" معابة ه 3 م 
بالتتعل_د أمنا عطاياهتم" فبالكرئف 


قوام” منتى ل 50 ك_- 7 كثر "هلم" 


0 


2 ٠ برعم‎ 
2 


رأثت" يتدهرء الدثجى في زري” متختسف 

بداو"لسة السك 'التون ادر 
ل ادم 
فالشاعر فٍِ هذه الأبيات » شخر بالنسب والشرف ؛ والعدل والانصاف » 


كما يفخر بآبائه الذين كانوا يقتصدون في معيشتهم » ويسرفون في عطاياهم» 
وهذا ‏ تهاية الكرم + 


- 





9/0) تنظر القصيده في معجم الادباء ١5‏ : 51؟؟ ‏ .568 . وقد استشهدنا 
قبل قليل ببعض أبياتها . 

(9/8) الثشرتف : جمع شرفة : ما اشرف من البناء . والثكّرتف: المجدوالحسب. 

(9/) واي وزن : أي وأي قيمة . 1 


- 5 - 


وى قصدة الما . الحسين هذه »ء نفحة م قصصدة الأخطل , ال: 
فصي سم بن الحسيع من قصي 
مدح بها عبدالملك بن مروان » وأشاد بها بأعوانه » وهجا خصومه فهو يقول: 


إلى إمام تتغاذنا فواضئه*” 
الخائض” العمر” والميمون طاثرأه 


قوم متى طلعت ليلاة مآثرهم 
كول اللبنيك» امسو لديا 

ومما انشده باقوت قوله(299) : 
أبا سائلى عتن" كثنثه عتلثياه” إكه” 
تمن" وه اكز ل اتعاكنا 


1 3 الله فل ان له الظلف 2800 
خليفة” الله ستسقى ابه المطر 12م 


رأبت بدر الدجى في زي منخسف 
أنتى توجكّهت فالإقهال مكتنفى 


ي5* عط ك عم" مُعتطه* الثكقتلان 
رأى كثل* إتساذر وكثل* مكان 


ومتحسراً على الليالى الى قضوها معاً ٠‏ لأنها ذهبت بذهاب الشياب » وولت 


بتولي الصبا فهو يقول'"2؟ : 


إذا كت كلها التي *” رامع" كاككيييبا 


00 صم مه ضيه 2 
0 حين 5 بش 2 


0 02 (4م) 
بنتصىن, 


نو لتى ا ا والمالكية ع عثر “ذخ .يه 
وتزال” 2 ابي وال 3 ا قد انقض (86) 





(6م) تغاذينا فواضله : تأتينا عطاباه مبكرة . 


(1م) العمر »© الماء الكثير 4 أو معظم البحر 5 


السعيد ٠.‏ 
691 نظ معجم الادباة 14 + 


. 516 


اليمون طاتيره * المبازك 4 أو 


(89) المصدر السابق 15 5 /7؟؟ -ق28 5. 


(85) ستضى © ستل من غمده . 


(80) التصابي : الميل الى الصبوة واللهو واللعب . 
دالقاات 


ولفظة المالكية في بيته «تذكرنا بالمالكية في شعر طرفة بن العبد في قوله : 
كآن” حدوج المالكئية غداوةة2 
خلابا سفينر بالنواصف من دكد (0653) 

هذا ولم يكن القاسم بن الحسين » شاعرا فقط » وانما كان ناثراً أيضاً » 
وقد ذكر مترجموه من تصانيفه : ( شرح المفصل للزمخشري» » سماهالتتجثمير 
ول اشر سقط الزنشع »ويد التو ف تقر امقايات 13606ن وله كار 
« الزوايا والخبايا » في النحو » وكتاب « بدائم الملح 29806 , و « خلوة 
الرباحين في المحاضرات 526 ؛ و « السر في الاعراب 00 »و« شرح 
الأبنية في النحو ٠ 29١06‏ ولسنا نعرف شيئاً عن هذه الكتب ٠‏ 


وأخيراً نقول إن” القاسم بن الحسين » كان ذا مكانة مرموقة » في عصرهء 
وبين أقرانه من الادباء والشعراء » ومما يدل على مكاتته ومنزلتنه ء وتقدير 
معاصريه له » زيارة باقوت الحموي له في بيته » ووصفه له بأنه واحد الدهر 
في علم العربية0؟4) » كما وصف بأنه أفضل الآأنام 6 وأنه عمدة الاسلام 6 
وصاحمب علمي المعاني والسيان » وفخر الشرق والغرب0؟5) ٠‏ 


(85) الحدوج : جمع حدج : وهو مركب من مراكب النسساء . والمالكية 
منسوية الى مالك بن سعد بن ضبيعة . والخلايا : جمع خلية : وهي 
السفينة العظيمة . 
والنواصف :جمع ناصفة : وهي الرحبة الواسعة » تكون في الوادي . 
وداد :اسم موضع . 

(80) الفوائد البهية . ص 158 . وذكر ابن قطلويفا في تاج التراجم ص .ه 
انه سمى شرح المفصل للزمخشري « التحرير » وهو في ثلاثة مجلدات. 
أما شرح المقامات فسسماه التوضيح . 

(88) تاج التراجم ف طبقات الحنفية . ص .ه » الحواهر المضية 5١. : ١‏ . 

(45) هدية العارفين ١‏ 1 858 . 

(.3) الاعلام 5 ١م‏ . 

(91) بغية الوعاة ؟ © لام؟ . 

(؟1) معجحم الادباء ١5‏ : 558 » الكنى والالقاب ؟ : 505 ( طبعة العرفان ل 
صيدا ) . 

الوذه شروح سقط الزند ‏ السفر الثاني »؛ القسسم الاول . ص ١8‏ من المقدمة. 
للتبريزي » البطليوسي الخوارزمي . دار الكتب المصرية » القاهرة ) 
لا؟ككام . 








-15955-ه 


والحقيقة انا لقاسم بن الحسين» شاعر متمكن بخلاف الزمخشري مثلا”) 
وعمقها ٠‏ 
وتأثره بالمعري ظاهر » ف تتبعه القوافي الصعبة » التى تبنى على حرف 
الشين أو السين ء او الفاء ٠‏ 
ومعانى هذا الشاعر عقلية » تنتزع تشبيهها من العلم وأدواته » فهو يقول 
مثلا : 
وبعض معانيه قرآنية مثل قوله : 
إواكنان عع تم "ميحر ينبت" اكرظه تقول من ل حالف 
فهذا مأخوذ من قوله تعالى » في وصف المنافقين : « كأ تهم خشش ” 
متستنكدة » يحسبون كل؟> صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم » قاتلهم الله أنتى 
ؤفكون )25640 , 





(91) سورة المنافقين . آئة 6 . 


59س 


الرقاشي : 


هو أبو محمد عبدالله بن ابراهيم الرقاثي » من أبناء الوزراء » في اقليم 

خوارزم ؛ ومن الذين نموقوا في الانناج بالعرسة(١)‏ 5 

كل ما صل الينا من أخبار هذا الشاعر » ترجمة الثعالبي له » تلك الترجمة 
التي لل سة رديه اولان ار بولا ل وتان ما عفاد منها » أنه 
كان كاتبآ شاعرا منجما » مثله في ذلك مثل كشاجه7) ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا النقص » رأينا آن ندرسه منفرداً » من خلال شعره» 
المتبقي لدينا » لأنه شعر يجمع بين شعر النابغة الجعدي » وشعر عنترة بن 
شداد العبسي كما سنرى ٠‏ وقد اورد الثعالبي من أشعاره ؛ تتفا قليلة »نوردها 
مع شيء من الدراسة والتحليل » لنلقي بعض الضوء على شعر هذا الشاعرء 
الذي لم نجد له تراجم أخرى » على الرغم من الجهد الذي بذلناه في سميل 
ذلك »؛ ومثله في هذا مثل غيره ؛ من شعراء هذا الاقليم » ممن انفرد باقوت 


الحموي والثعالبي » بالترجمة لهم ٠‏ 
ومن شعره الذى أورده الثعالبى » قصيدنه التي قالها ف الشبيبي”؟) . 
إن الهوى “ لكل هتوان وفراق” من" تهئواه” مّو"ت” ثاني 





سقئيا لدهرر ككنت” حلئف” أغاني فيه وآخدان” الراح والر“ تحان 
ولقد ركتضيت” بأن أركتى متشتفرثداً دون القترين مقارعا 1قكراني 
أتر”ميإذا حتملوا وأظممن” إن"ر”متو"1 وأقتدة منهم من" أراد طلعاني 


تتنتفيالخناجر” في الحناجر_ غصلتي والبيض في بيض العذا أحزا ني 





(1): - تنظن #ريجمعة فق بعيمة الذعر 6656© (طبعة السمادة ) , 
(؟) المصدر السابق 6 ؟: م56 . 
() المصدر السابق 6 : 5)؟ . 
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وأ#عتدة عند متواردئي ومصادري 
”> الطثلابمصارع العة 
5 ا بالرمح الحكبن: ضدرة 
متسربلا ز ركد” الدموع كاتئها 


مستيد لاضّر 


مدسكة أ باسم أله 5 2 الذي 
تفدى اككماة” أبا سعيد » إنّه 


ا أ ”حمد” بن شبيب المفكدى على 
أنت القرين” لكل جد” مقبصل 
ا م من اتباعما 
ذا ركب 4 : 0 كل أمان 


وإذا منت ,م فإن> 0 0 


لك عتزامة 


حثكم الكهول وآصو* 
كوى وأضير”ب الدف” والعيدان (4» 
عن كل مخضوبر ايناد حصان 


العان 


عا ممه ويصساسرهث. سر مم | 6. ا" (ه) 


عتمت الورى باليرة والإاحساذر 
حامي الحثماة وفارس” الفرساتر 
جتوار الزمان و“ستطتوة الحدثاذر 
أنت البشسير بكل فتح داني 

تسكمو إلى اران 
للخائفين وتيثل” كل ماني 
ا به الرثكثبان في الببلكدازر 


» صم © 


لك همكة 


20017 فثقنلت” فثقنت” الأنام و 72 5 جاعة” 


ع سم لس 6 


و راجتحثت” 
ان> الفنتوح” على تدايئك تتاسّعّت" 
حتفروا الختنادق” حمو*لهم فكة نما 


وتعزتزوا بالمساءر ثم سقوا به 





عفد الغجسوة فى السحبوان0) 


كتتابع الأنواء في تيتسان 
حئروا مقابرتهم لدى الخذثلان 
1 قاوة 240 دض 7 بالطوفان ٠7‏ 


(:) الطلى : الاعناق . وقيل هي أصول الاعناق وهي جمع الطلاة © أي 
العنق . ويقال تطلى فلان اذا لزم اللهو والطرب . والطلى : اللذة . 
ويقال قّضى فلان طلاه من حاجته » أي هواه . ( لسان العرب ؟ : 11١١‏ 
0 مادة طلي » ) . 
العيدان ٠‏ جمع العود . والعود آلة من المعازف ذات الاوتار . 

(ه) الحبشان : حجنس من السودان » وهم الاحبش . والحيثان : الجراد 
الذي صار كأنه النمل سوادا . 

(5) الحجا : العقل والفطنة . 

(0) الممطور : الذى أصابه المطر : 


-1856 مه 


ان ب دخلءه حولهم فكأنما ارت" ا من اعت اذر 
وسّرات طوارق لطف كيد ك فيهم” ككتلطافة الأرواح في الأإبدان 
ولئن حسد"ت فتلتسئت” أو ل سابقر رمي باالبتتتضاء الأم واني 

وقد علق الثعالبى على هذه القصيدة بقوله : « انها من غرر قصائده » ٠‏ 

فالشاعر في هذه القصيدة » يتألم لفراق من أحبهم » ويتحسر علىشبابه 
الذي ولى » ونترحم على تلك الأيام » التي مضت » لأنها أيام لهوه المتمثل في 
عكوفه » على معاقرة الخمر » وارتياد أماكن الغناء والطرب ٠‏ 

ثم نراه يلف" هذه الحسرة بغلاف الفخر بالتفس » ذاكرآ أن حسسسن 
شمائله وهممه » لم تبق له من تلك الأيام الخوالي » الا الذكريات ٠‏ 

ثم يأخذ في وصف حاله » وكيف أصبح وحيدا دون قرين » وهذا مابحز 
في تمسه وبحزنه ٠‏ 

ثم نراه بلجا الى الفخر بنفسه مرة أخرى » ذلك الفخر الذي بحاول أن 
دخفيه » وراء شكواه وغصته » فيبين لنا أنه بحاول أن يدفن آلامه » وأحزانه 
في الحروب » ومطاعنة من أراد النيل منه » ولذلك فانه قد استككدل” لهوه 
ولذاته » بضرب الأعناق » ومصاحبة الاخدان » بمصاحبة الرماح ورؤّية الدماءء 
الأمر الذي يودي به الى البكاء وسكب الدموع ٠‏ 

ثم نراه يصف نفسه » بآن له حكمة الكهول » وصولة الشبان » الى أن 
يتخلص من الشكوى والتذمر والفخر » الى المدح الممزوج بالمبالغة » شأنه في 
عاقلا » مجيدا في وصفه حال الانسان الكريم » وكثرة حساده » وحالالحسود 
وكثرة أشحجانه » وذلك في قوله : 
إن" الكريم” ع اسم كد" في قو وكترى ١‏ 2 مطية” الأشجان 

وله فيه من أخرى227 : 
(8) بتيمة الدهر » :5؟؟ ‏ ا 49؟ (السعادة ) . 


-1]935-+ 


أمن: القلال 1م الختمر* 2 هذا الكشاجي والشكركر* ؟() 
أم غخرتك” الصبلح الذي أطلعثت” من ايل الشكعر" 
آم عبس رفكت" اندي الخنطو. .يي صقيساء وضعك .اللسكدة" 
وأرى الثقام ببتلندة الاتشتتهى إحدى الكبتر" 
وآعندة :هبق فى الجتشتسبير" الشعن» عحس واللسة: 
ومن شعره أيضا قوله(١©‏ : 
كتفى بنتحولي عن ههواي: مشر “جما 
وبالد“متيع هّكالما عليء إذا ممى 
تألمت” من ثققيل الهتوى متم سها 
بخم سربه من أردافة إذ تأتما 
ووكثل” مرفي بالشجوم كأني 
رتعثي نجوم الليل صر"ت” منجما١١0‏ 
هذه الأبيات من قصيدة » في مدح الشبيبي أيضا » ونرى الرقاثي فيها 
سير على نهج القصيدة اللإرجاه حت ع مهارن ال له 
الى المدح » حيث يقول : 
خر حنيا زيار تلت “تطتتن” العيندا 
كا لاو من اده مظلم-(؟0) 
أثتر"نا سحاب: النكتقتع لما تجاوبت 
رعود صهيل الخيل تستمطر الدميا 


(9) الخفر : شدة الحياء . التشصاجي : الشصو : الهم والحزن . 

. 569: © شيمة الدهر‎ )٠.( 

)١١(‏ وكل طرق : وكل اليه الامر : سلمة © ووكله الى رأبه : تركه . والوكل: 
الذي بكل أمره الى غيره . 

(؟1) او او شع ار ا ا 
الذي اعلوهم من الأرضل والذي م تثيره حتوافير الخيول » بحيث يصبمح 
الجو كأنه ليل لكثرة الغبار . 


الاقااب 





فكم من" جوادر قد حسياه بعدما 
واي ا الع اماه 
وتاي نه نمياد لسري :0 كه 
دما وقتاماً عادت وشثقرة أد*“هّما140©) 
فنحن نلاحظ في هذه الأبيات » مسحة من الشعر الجاهلي » المتمثل في 
شعر النابغة الجعدي » وشعر عنترة بن شداد » وعمرو بن كلثوم التعلبي » ؛ في 
طريقتهم في مر”د حوادث الحرب » ووصف العا رك » وما تركته من آثار »هذا 
بالاضافة الى الألفاط الحاهلية التي استعملها الشاعر الرقاثي » مثل القنام 
والتفع ٠‏ كما نرى المبالغة المفرطة التي أضفاها على صوره » ولا سيما في 
وصفه للحصان الذي أصبح كالقنفذ من كثرة رميه بالنبال ٠‏ وعلى الرغم من 
تلك المبالغة » الا أنه أجاد في رسم صورته » وفي تشبيهاته كما أجاد في بيته 
الذي يقول فيه : 
وأشتهيب” قد خيمه لحري 0 


ففي هذا البيت نرى مسحة ل له 
بالشجاعة » وفي نهويله في رسم الصورة ٠‏ وهذا المفتى ماكر ةين قول النابنة 
الحعدي : 


ونث ششكر” يوم الرتوعر ألوانت خيلنا 
من لكين عش عض" البتو#نة اعطق »© 


(19) الشتكبئهم : الدلول » وهو ذكر القنافف © أو نوع آخر غير القنفذ © أو 
ما عطم. شنوكه من ذكرانها . 

)١1(‏ الشهب والشهبة ٠‏ لون ماق لبصدعه سواد في خلاله ٠.‏ أو البياضالذي 
غلب عليه السواد . والشهبة قي الوان الخيل : ان تشق معظم لونه 
شعرة » أو شعرات بيض » كميتا كان أو ادهم أو أشقر . والادهم : البين 
الدهمة . والدهمة : في الخيل : السواد الذي لا شية فيه » واصلها 
من ,سواد الليل > .والنية : العلامة :. والشس والشترة من الالسوان: 

(15) بوم الحرب : الحرب . والحون : الاسود . والحون من الخيل ٠‏ 
الحصان ٠.‏ الادهم الشديد السواد . 


| وله من قصيدة أخرى يقول فيها(3 © : 
لا الراح” راحي ولا الر#تحان” ريحاني 
امار رااان سان 
وما التعلشقل ‏ والأيام حا اة* 
بيني وبينك - بالآمال من شاني 
وما جز عت على شبيء سوى جرعي 
الل مق كتيها مو اوقند .حكن 
وقد ذكرءثك والأبضال” عابسة 
تكو كيت تعن السنمان. تان 
والنبل كالششهب في لتيل الجاع وبا 
ب الأمئن نساء كصبري والر“دى داني 
والتعتر: حت تدكا راص" ل« كدي" 
والحوة داجي ولو*ن” الملتقى تا 00 
وتبين لنا هذه القصيدة تأثر الشاعر بالشعر الجاهلي تأثرآ ملموسآ » حيث 
نرى الشاعر يتذكر خلانه وأحبابه » وهو بين الحياة والموت » وسط الحرب 
الدامية ٠‏ وقد سبقه الشاعر عنترة الى هذا المعنى » حيث كان تتذكر عبلة وهو 
وسط اللمركة آذ تقول 
ولقد ذ“كر “بثك ر واارصاح” تواعمهل: 
مني » وبيض” اند تقطر” مين" دمي 
فوددت تقسل السيوف لأاكها 
لل مهارو كام لالخف 
(15) شمة الدهر © : 569 --8؟ ( السعادة ) . 
0 النعوو تيف الرفاع ابحس , 


- 1994- 





أما البيت الثاني من هذه الأبيات » فقد أخذه الشاعر من شعر المتنبي في 
قوله2140 : 
نينس الكعلشل” بالآمال من" أربي 
ولا التستاعة” بالإقلال من" شيكمي 40 


ومن شعره أيضاً قوله7 © : 
وفتيئنتة] تنطف” يمئناما 2 وتلتقئط* العكاب اتششراها(١")‏ 
إذا سّرات" نمت عليما الحلتى وضواء ختدكيثها ورككاها(") 
لو أن ابليس رأى وجهما صلى لماطوعا وماتاهما 
كذ فنا لك تظلمي ف هجر ها مثلمحها أستمّكها تظلم” أعلام ا 
ما تفعل”* الخمر” بششرثابها ما فعئسه في عيناها 

في هذه الأسسيات نرى الشاعر بتغزل بقينة » ويصفها بالجمال الذى لو رآه 
ابلس صل لوعا ته ولذلك ققد كز العناضض من فغل عبكتها © ففعلهما قية 
كان أقوى من فعل الخمر بشرابها ٠‏ وغزله في هذه الأبيات » ليس فيه الحرارة 
التي تشعرنا بقلب ولهه الحب » وأضنته لوعة الغرام ٠‏ ولا نكاد شين له 
احساسا تفرد به » أو لمحات امتاز بها » وليس معنى ذلك أنه لم بجر“ب الحب» 
ولم يشغل قلبه » وربما حصل له ذلك » فنحن لا نستطيع أن نصدر عليهحكماء 
من خلال هذه الأبيات القليلة » التى استطعنا الحصول عليها ٠‏ 


. ينظر : شرح ديوان المتنبي . وضعه : عبدالرحمن البرقوقي‎ )1١8( 
. ص هه١ . نشم : دار الكتاب العربي . بيروت  لبنان‎ 

اولداضال امعد ارت بالرء الس بيد التي :اتوي بان 

(.؟) 0 لدم :1" ف طية عجارف 8 

(١؟)‏ تنطف” : النطف : الولو الصافي اللون » أو الصفار منه »او القرطة . 
والمنطف من الغلمان : المقرط بتومتي قرط . والجاربة منطفة ومتنطفة. 
ووردت هذه الكلمة في الاصل « تنطق » ولعل الصواب ما اثبتئاه . 

والعناب : نوع من الثمر معروف »© واحدته عنابة . وبقال له 

الستحلان بلسان الغفر س ٠.‏ وربما سمي ثمر الاراك عنابا ٠.‏ والمناب . 
النبكة الطويلة في السماء © بكون أسود وأحمر »© وعلى كل” لون بكون . 
والشالية عل السدة 

(؟؟) رباها : الري : المنظر العسن وبين خلاف الذبول . 





)ا ٠‏ ولاسه 


وهم : 


المض لا قاسن 
الشعراء الوا فدور”تف 


هذا الفصل استعراض عام لأهم الشعراء الوافدين الى اقليم خوارزم 


٠ ل أبو حامد بن الربيع بن عاصم الغرناطي المازني‎ ١ 

#احران كي 

م يعقوب بن الجندي ٠‏ 

4 ب محمد بن أحمد بن على بن أحمد النسوي ٠‏ 

وك اوكا 

5 محمد بن الحسين الكاتب المعروف بالقصاب والملقب بص ربع 
الكأس ٠‏ 
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وفد كثير من الأدباء الى اقليم خوارزم » وكان قدومهم لضيق العيش في 
مواطنهم » أو لظلم يلحقهم من حكامهم + وزادد ف الرغبة في الهجرة الى هذا 
الاقليم » ما عرف عنه من خيرات كثيرة ٠‏ 

وكان كثير من هؤلاء الوافدين » على حظ كبير من الثقافة والمعرفة » 
فعاونت حياتهم في هذا الاقليم » على اشاعة الثقافة والمعرفة فيه ٠‏ 

وكان لامتزاج ثقافة هئؤلاء الوافدين ٠‏ بثقافة أدباء الاقليم » آثر جلي” 
واضح » لا سيدّما أن عددا من أدباء الاقليم » قد طوفوا في البلدان » ثم عادوا 
الى بلادهم » وقد نهلوا من منابع ثقافات البلاد التي طو“فوا في أرجائها ٠‏ ومن 
أمثلة هؤلاء الشاعر أبو بكر الخوارزمى » الذي طوك“ف الأفاق » واس خفاد 
الكثير من بلاط سيف الدولة الحمداني ٠‏ والإمام جار الله الزمخشري » الذي 
جاور سنين كثيرة في مكة » واسسستفاد من علم وأدب الأمير ابن وهاس 
وغيره(230 ٠‏ 

ومن الوافدين إليه أيضاً » أبو حامد بن الربيع » بن عاصم الغسر" ناطي 
المازنى » الذي كان عالماً فاضلا/ » بالاضافة الى شاعريته ء وذكر ابن الأثير عنه» 
أنه حدث في هذا الاقليم » ثم اتنقل الى ستفكسين من بلاد الترك0"؟ +٠‏ ومن 
شعره قوله : 
هنتيك عيد” الفطر جاء مهشآ لك بالقبول وتلك” مين* حكسناتيه 





)١(‏ هو علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس » ابو الطيب » من ولد سليمان 
وخمسمائة . ينظر عنه : معجم الادباء ١6‏ : هم . 
(؟) بنظر : اللباب في تهذيب الانساب ؟ : 14 . وفيه ان الشاعر كان 


5#آل-ه 


ومن الوافدين أيضاً : شاعر الشام المشهور : ابن عنين0؟؟ » الذي طاف 
الآفاق 4 ومدح الرؤساء والأمراء 6 الذين كان يلقاهم ولسان حالة شول2»:0 : 
غتريب” إذا ما حكلة مصرا أبى له و>شيك” النكوى الا ارتحالاءإلىمصر 
فتحكام لا أنفكة في ظهر سسب #هجتر” أو في دورتقر قفثر 600 

دخل ابن عنين الجزيرة والعراق » ثم اتتقل منها الى خراسان وأذرسحان » 
وأحب لقاء الإمام فخرالدين الرازي 6 فبعث اليه قصيدة قال فيها07) : 
ربح الشكمال عتساك أن تتحمكلىي شوقي إلى صدر الإمام الأفضلٍ 
وقمى بواديه المقدس وانظري نور” الُدى متأتقآ لا ياتلى0؟) 
من دوحةر فتخترريكةر عشمركة. طابت مفارس مجدها المتائثل 

وكان ابن عنين في نيسابور » حينما وجه هذه الأبيات الى الام ام 

فخرالدين الرازي » الذي كان في خوارزم » وحين وصل ابن عنين الى خوارزم » 
هرع اليه وذهب الى مجلسه ٠‏ قالوا : وكان يدرس فسقطت حمامة بقربه » 
خوفا من جارح يلاحقها في الجوء فامسك بها الامام الرازي » وربّت عليهابعطف 
وحنان » فتأثر ابن عنين لهذا المنظر » وأنشد قائملا280 : 
من 6م 4 الورقاء” أن” كك * حر “م” وكتكك ملحا” لا . اعت 
م وقد تدائى حتفثها فتحبو”تثها ببقائها المسستاتف 





فزق هو شرف الدين محمد بن نصر » المعروف بابن علين . ولد سنة 
4ه ]1186م . وتوفي سنة .8ه 1585م . بنظر عله ؛ معجم 
الادباء ١١‏ : 9ه؟ ‏ ١658؟‏ 2 أدب الدول المتتابعة . ص 5"؟ . 

(؛:) الفلاكة والمفلوكون ‏ احمد بن علي الدلجي ب ص 59 . مط . الاداب ب 
النحف سئة ه1386ه . 

() السسيسب : القفر والمفارزة » أو الارض المستوية البعيدة » وجمعها 
سباسب . والدوبة : الفلاة الواسعة الاطراف » أو القلاة المستوية . 

(5) بنظر معجم الادباء /ا ١‏ 1254 « طبعة صندية » » ادب الدول المتتابعة . 
ص 561 وفيه خدمي بدلا من ١‏ شوقي 6 . 

[49 لا بأتلي : أي لا يزال »© ولا بقصر . 

(8) ينظر : ديوان ابن عنين . ص 56 . 
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ايع مانا «الرعانا راي سس برلرور انارو ادو ار 
فترم لواه القوت حتى ظله" بإزائه يجري بقلب والجف 0 
فالشاعر قد أجاد وأحسن 4 ف وصفه لهده الحمامة الأليفة الخائفة » كما 
وقد تآثر ابن عنين ببيئة خوارزم المحيطة به » كما تأثر بنماذج مختلفة من 
الجمال الذي لم بعهده في بلاده » تأثر بجمال الفتيات التركيات ؛ وبضيق 
عينيها » فتغزل بالمقل وبضيق العينين » كما في قوله © : 
الافرديينة كيبو لقره فيو وو امبو لان 
واترك" ظباء الشركٌ سانح” لا تعترض" لصائل الأجل 
من كل ماء ةر 6 فر غسر”ثىالأباطل ف ك3 عه الك ا 0 
فالشاعر بتغزل كما نرى ‏ بجمال الفتيات التركيات » حيث يتفزل بذوات 
العيون الضيقة والمقل » وهي غالبا ما تكون من ظباء الترك ٠‏ والتغزل بضيق 
العبون دل ظى كين التناعر للبيثة ه كما رى الششاغر يلجا ى غرلسه الى 
الغزل الحسى » فيصف سمقانها وعحزها » ودقة خصرها ٠‏ 
كما تآثر ابن عنين بالجمال المرئي » فراقته صباحة الوجوه في خوارزم ) 
ولكن أقلقه مؤذنوها2؟25) ٠‏ 





5 قرم مأخوذة من قرم الى اللحم : اذا اشتدت شتهوته اليه . 

.1 ١ 5. ص‎ ٠. ديوان أبن عنين‎ )١١( 
عرق شال عن عراى: الرضاع. وو ساحها غرتان 3155| كامع كيه‎ 
. النطن دفقة الخصر‎ 
الاباطل : الاطل : الخاصرة كلها » أو منقطع الاضلاع من الحجبة » وقيل‎ 
هو عظم الورك . فعمة : فعمت المراة : استوى خلقها وغلظ ساقها فهي‎ 
العفل + الهو او رةاقه #ذان القن .ها مين "الوكين الى ا العتدن 2 وجييه‎ 
. اكفال » ولا شتق منه فعل ولا صفة‎ 

(؟١1)‏ بنظر ديوانه ٠.‏ ص 5406 . 


ب هاس 


ولم تشرر مداعبات الشاعر » التي رأبناها أثناء دراستنا الاتجاهات 
الشعرية ؛ كما لم تنسه هذه الظباء وذلك الحسن » الذي تغزل بهه الحنين 
الداء ثم الى بلاده » فكل نسمة تمر به » بحسبها آتية من تل راهط », المطل على 
غوطة الشام اللدة اء » فيصر تلمياً(؟* © : 

الالتميسة ‏ الرسر نلق لانن 

وروض الحمى كيف” اهتديرتت” إلى الهند40 © 

ومنهم القاضي يعقوب بن الجنتدي(2*0 » وقد قال عنه ابن الأثير : إنّه 
كان فاضلا” » وله شعر جيد » قدم الى هذا الاقليم سنة ثمان واربعين 
وخمسمالة ٠‏ 

ومن الشعراء الوافدين اليه » محمد بن أحمد دن على بن أحبمربمد 
النسوي517) 6 وكان من العلماء والكتاب المشهورين ٠‏ قالوا عنه إانه 
كان" : « لغويا نحوياً مفسراً » مدرساً فقيها مفتاً » مناظراً محدثا »شاعراً»» 
ومن شعره قوله : 
من" رام عنسه الإلم منزلة” ‏ فتلتيتطم الله حسق» طاعتته 
وتحقة طاعاته القيام بها متبالغاً فيه و*سلع” طاقّ_ه 

ومن شعره أرضاً قوله : 
اتخذ طاعة الإله سبيلا تجد الفو*ز” بالجنان وتنتجو 


الإثم> والفتواحش” طثر 1‏ “تنك الله* ما تروم و ترجو 





(؟9١)‏ المصدر السابق . ص "لا » أدب الدول المتتابعة . ص .هم" , 

)١(‏ تل راهط وروض الحمى : موضعان في غوطة دمشق وضواحيها . وبقع 
تل راهط بعد مرج العذراء . 

)١6(‏ نسبة الى مدينة « جند » ١‏ وهي مدينة عظيمة في بلاد تركستان »> أهلها 
مسلمون بلنتحلون مذهب ابي حنيفة . بنظر ؛ معجم البلدان ؟ : م15 
( طبعة بيروت ) . 

(15) نسبة. الى .مدينة «.نسا » من خراسان . معجم البلدان 50 ١8؟‏ 
ربروت) . 

197) بينظر طبقات الشافعية الكبرى ؟ ١95 ١‏ ( طبعة أليابي الحلبي ) ٠‏ 


وات 


ومن الملاحظ ان المسحة الدينية » تطغى على أبيات الشاعر ؛ في دعوته الى 
طاعة الله » ونهيه عن الفحش » ومنازل الاثم » ليفوز الانسان بالحياة الأخرى » 
وينجو من العذاب ٠‏ 

ومن الحكمة قوله2190© : 

العهلم بأتي كل ذي خفض ويبأتي كل آبي 

ومن الوافدين الى هذا الاقليم أيضاً » العالم الحكيم الفيلسوف الشاعر » 
ابن سينا(25؟ » الذي عاش هناك نحت رعاية خوارزم شاه » على بن مأمون بن 
محمد » ووزيره أبي الحسن السهيلي ٠‏ 

ومما بنسب اليه هذه القصيدة التى يقول فيها(2©0 : 
إحذر بثني من القران العاقفسر وائفر بنفسك قبل" تفر النافر )5١0‏ 
لا تشغلتك لذة" تلهو بها فلموت” أولى بالظلوم الفاجر 
لاتركنن الى البلاد فازفا سيعمها حدة الحسام الباتر 
من فتية فطس الأنوف كأنهم سيل” ما أو كالحراد الناشر 
خزر العيون تراهئم* في ذتلةح>-> كم قد أبادوا من مليك قامر 
ما قصدهم الا الدماء كأنهم نار لهم من كل فاه آمر 





. » تحقيق الحلو‎ « 5١ : دمية القصر وعصره أهل العصر ؟‎ )١( 

(19) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا . ولد في افشلنة من قرى 
نكاري قرب:« خرميتن # في سنة .7" هب .18 م ٠‏ تنظر ترجمتسه 
في : وفيات الاعيان ١‏ : 619 » البدابة والنهاية ؟1| : 65 » هدية 
العارفين ١‏ : 7.8 ؛ طبقات الفقهاء ‏ زاده ب ص ٠ن‏ »؛ عيون الانباء 
في طبقات الاطياء . ص /5*9 » الاعلام ؟ : "6١‏ © أعيان الشيعة "55 : 
817 »© قصة الحضارة ‏ ديورانت ‏ م . ح؟ . ص ٠. ١55‏ لحلنة 
التاليف والترجمة والنشر القاهرة ط ” . سنة 1558م. 

)٠٠(‏ بنظر : الوافي بالوفيات ( مخطوط ) ح ١١!‏ . ورقة وم »© عيون الانباء في 
طبقات الاطباء . ص /17؟ . 

51 ترك بالقران» الخاكر + على مل وكيقها لاجمو ور (فزلان عر عن برعل ب 
برج الجدي © وهو انحس البروج ٠.‏ 


دك اا 


وقال منها بين خراب بعض البلاد » على أبدي هؤلاء : 
وكذا خوارزم وبلخ بعدما تضحي وليس بربعها من صافر”؟"إ' 
ثم بعد ذلك بأخذ ف وصف حالة البلاد بعد خرابها فيقول!259 : 
فهو الخوارزمي يكسسر جيشها في نصف شهر من ربيتع الآخرر 
والقصيدة طويلة وهي تبين لنا حالة البلاد ؛ عندما هاجمها التتار ؛ وهزدمة 
خوارزم شاه » والد جلالالدين منكبرتي » وموته غرقا » وترك أمور البلاد 
لأبنه » جلالالدين منكبرتي » ويظهر ذلك في قوله : 
ويكون آخر عمره في آمدر يشي إليه وما له من سائرر 
و بعود عظم جوشه مرتدة” عنه الى الخصم الألد” الماجر 
ومن الحدير بالذكر » أن نشير الى أن استشهاد نا بهذه القصيدة لم يكن 
الأخير خير تمثيل » كما تمثل النهاية المؤلمة » للسللطان جلالالدين منكبرتى. 
وسقوط الدولة الخوارزمية » سنة 504ه ٠‏ وبهذا التأريخ أصبحنا على ثقة 
تامة » بأن هذه القصيدة المنسوبة » للشيخ الرئيس ليست له » لأن السيخ 
الرئيس توفي كما تجمع أكثر المصادر » سنة 458ه » أي قبل هذه الحوادث 
المذكورة » في القصيدة بزمن طويل » وبهذا تكون هذه القصيدة » من وضع 
(9؟) الصافر : اللص : طير جبان ينكس" راسه » ويتعلق برجليه وهو يصفر 
ويقال : ما بالدار من صافر : أي أحد بصقر وما بها ديار . 
(5؟) الوافي بالوفيات ( مخطوط ) ح ١١‏ . ورقة مم . 


7 ل 


وممن تقاذفته الغربة الى هذا الأقليم » وأقام به حتى مماته » محمد بن 
الحسين » الكاتب المعروف بالقصكاب » والملقب بصربع الكأس » وهو من 


أهالي نيسابور » وذكر القفطي أن له كتابة حسنة » ونظماً بارعا » منه 
قوله547) : 


حيكاك من ذا الر بيعم الطتتق قاد مئئه 

وأية عيش هني” أنت” عاد هشه ؟ 
امنا "لوق :لكر او“ اليو و١‏ ولس نه 

00 1 0 00 
والغتينم”* أقفل بكي ملء: ملقلننسه 

والزؤقة ١‏ الييال جيرا اتسيف 
الاوك تك عرواسية ل بالقنا 

والحوة قد ثرت فيهماتمه 
ع كان يذ ابيع اال ايض 

سم زراك اويا بالقعيين 
لا ثيء أعجب” من خلق الرربيع وقد 

تحنفاا عن كدق مولا نجنا فاكييية 
كلو كدكن السو عاد تمجه 

هيهات أن بحكي” المخدوم خاد مه ! 
فهذه الأبيات من جميل الوصف » الذي قاله هؤلاء الشعراء في وصف 

البيئة الحية » وصف الربيع والرياض والخضرة» كما هي وصف للبيئةا لصامتة» 


وغل في ذكر الشاعر الغيم والجو والغمام » والقصيدة في جملتها صورة 
جميلة حية » لفصل جميل من فصول السنة وهو الربيع ٠‏ وقد اتقرد صصريعم 





(2؟) الملحمدون من الشعراء واشعارهم . ص 509 . 


لاؤءمأه 


الكأس » من بين شعراء هذا الاقليم بهذه الخاصية , لأننا لم نجد في شسعرهم 
مما بين أبدينا شيئآ من هذا القبيل ٠‏ 

ووصف الشاعر للطبيعة في هذه الأسيات » وصف وجدانى يصورالجاتب 
الف الاش + الفواج بالمظ والسدى » فارارض تست بالمردين لجبالها؛ 
العود ٠‏ 

وتكتفي بهذا الاجمال » عن الشعراء الوافدين » الى هذا الاقليم » 
الخوارزمشاهيين ٠‏ 


ااه 


الفصل السادس 


رشيدالدين الوطواط : 
أولا : حباته 
ولادته ونشأته في مسقط رأسه « بلخ ». 
تحصيله العلوم والآداب في المدرسة النظامية » في بلخ وأشهر أساتذته. 
ذهابه الى خوارزم » واتصاله بسلاطين الدولة الخوارزمية ٠‏ 
مذهبه وغيرته على الاسلام ٠‏ 
الخخصاسة ولد النقوا رمق 4 وخصقي: تالش الاكار ين شفرء فى 
المديح ٠‏ 
ل اتصاله بأدياء عصره وعلمائه ٠‏ 


ا 
حا الحمد >- حم 


١ 
٠. 


ثانيا : اغراضه 


المديح : وهو الغالب على شعره ٠‏ 


هه 


نالئا : سمات شعره 

٠ المبالغة في اضفاء صوره على ممدوحيه ؛ الى حد الاستحالة‎ ١ 

؟ غرامه وشغفه بالمحسنات البديعية ٠‏ 

أكثر معانيه في المديح دينية ؛ بتصل بنصر الإسلام » والدين الاسلامي» 
وبعضها يتصل بالعدل ٠‏ 

ب معائيه ‏ أحياناً ‏ كمعاني العرب الجاهليين 


أاالآاس 


رشيدالدين الوطواط: : 


هو محمد بن محمد بن عبدالحليل ٠‏ وقد شهر برشيدالدين ع الوطواط ٠‏ 
ونسيه ,نتصل بسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ودكنى 
بأبي بكر » ويلقب بالوطواط ء وانما لقب به لضآلة جسمه » وهزال بنيته2"0 

والراجح أن ولادته بين سنتي 12٠١‏ و بلمعه ء في بيت من بيوتات 
اك ١‏ ول ف تنك لالم كال بن اع مدن خراسان » حتىاعتبروها 
مساوية في المكانة لنيسابور وهراة ومرو ٠‏ وضي تنتاز نكثرة المدارس 
والجوامع والمكتيات 4 التي كان بقضي فبها الفضلاء والعلماء أريامهم 4 ناشربن 

وطفولته لا نعرف شيئآ عنها » ولكننا نستطيع أن تقول : إته تلقى 
علومه الأولية » في مسقط رأسه بلخ » قبل أن يفد الى خوارزم » وأنه درس 
في المدرسة النظامية في بلخ » وحصل فيها قدرا من علومه » وكان أستاذه الذي 
تأثر به كثيرا » في تلك المدرسة » هو الإمام أبو سعد الهروي » الذي كانت له 
منزلة خاصة » لدى رشيدالدين الوطواط » والتى تتراءى لنا في رسالته التى 
بعث بها اليه » والتي يقول فيها(0» : 

كتابي وف الك حش اع ولك بد” على وج 55 

الى الصدر مولانا الأجل” أبى سعد60) 





)١(‏ تنظر ترجمته في ؛ معجم الادباء ١9‏ : 59 »2 بغية الوعاة ١‏ : 55 »ترجمات 
المتقدمين من الشعراء ‏ ابن خلكان # ص 5؟ »© هدبة العار فين » : 59» 
تاريخ كزيدة . ص 01ل . » روضات الجنات ١‏ : لال » الاعلام /ا : 6561 
تاربخ الادب في ابران . ص 1١97‏ . 

0) يبنظر تاريخ الادب في ايران . ص 6١9‏ . 

(6) ينظر معحم الأدباء 15 : 55 ؛ الاعلام لا : 501 . 

(ه) بنظر : معحم الادباء 1١.1 4 ١‏ 1.5 . 

(5) الوجد : الحزن . والصدر : البارز السابق . يقال : صدر العو اي 
برز بصدره وسبق » وصدروه في المجالس فتصدر . 


59س 


أثتم؛ة طويل الباع أصبح رافماً 
الى قمكقة الأفلاك ألويةة المحد 27 
نراة” بنى الاسلام عقدهة جواهفر 
وله فيه من أبيات اخرى » بحنة فيها الى اجتماعه معه في المجالس » وفي 
المدرسة النظامية وبمدحه بعاطفة صادقة حيث يقول : 
لله دارة امام ككش ه أدب بفضله يتحلى العلجم”* والعترب” 
أو قوله من كتاب بعثه إليه وفيه 57 : « الله يعلم آمّي وإن شتطة 
المتزار 00 600 الديار » لا أقطع أكثر أوقاتي » ولا أ*زجي7١١)‏ أغلب 
ساعاتي » الا في مدح معاليه » وشرح أباديه؟2 » لو أتفقت عمري في ذلك 
.وسلكت طول دهري تلك المسالك » ٠‏ 
ثم ختم الكتاب ببيت من الشعر » ركد فيه اعترافه بفضله عليه » حيث 
شول : 
لمح" كنرع* أقضي بعض” واحب حقله 
ولا كنت” أحصي من صنائعه عثشيرا050 





(/) رجل أشم : اي طويل الراس . واشم الرجل : مر رافعا راسه » والمراد 
علو المكانة . قمة الحبل وقنته : أعلاه . 

(4) السراة: اسم جمع للسري . 
داضطة ينقد : 2 3 كفل ابلك السلى بح اليه نوج سف 
وهي اثمن حبات العقد وزينته . 

)3( معجم الادياء ١‏ : 1.6 . 

. شحطت : أي بعدت‎ ٠. شط المزار : بعد‎ )٠١( 

(11) ازجي : زجيت الشيء تزجية » اذا دفعته برافق ٠‏ قال : كيف ترجي 
الأناع عا كن التضيووات بوالراع ترك الستعاماهه 

(؟1) آأباديه : الايادي : النعم . وهو هنا على سبيل المجاز المرسل » علاقته 
السببية كما هو معروف . 

17) صنائع : جمع صنيعة : وهي الجميل والمعروف . 
عشيرا : بريد جزء قليلا » لا العشر بعينه . قال تعالى : « وما بلغوا معشار 
ما أتيناهم » . أي بعضه . 


1ه 


أو قوله فيه أيضأ(+1 2 : 
مجسالس” مولانا أبى يشي نفك الذي 
به سعد الإيام” والدين والدثذتيا 
على رغم آنافر العدا قَص قصب" ا لعل 6001 
وما آنهى رشيدالدين الوطواط دراسته في بلخ » اتتقل الى اقليم خوارزم» 
وأقام هناك في خدمة السلطان خوارزم شاه انسز ٠‏ وطل على وفائه لأستاذه 
نكاتية من خوارزم » ويفر” بفضله »؛ وستمع لنصائحه0 ٠2‏ 
وقد أصبح رشيدالدين الوطواط » شاعراً لبلاط خوارزم شأه اتسز » 
لا ار الاي الو صر 
ثلاثين سنة ٠‏ وكان السلطان اتسز قد اتخذ منه رفيقاً خاصاً » بالاضافة الى 
ا مرت و ان او 011 آخر 
عمره ف خدمة ملوك خوارزم » الى أن أدركته الوفاة ٠‏ 
عاش رشيد الدين » في عصر السلطان سنجر وآخوته » ( 446 _رووه)ء 
وكان عصر سنجر بصورة عامة » عصراً زاهراً في الأدب والعلم » وفيه ازداد 
عدد الشعراء والكتاب والعلماء ؛ من الفرس والعرب » ونبغ فيه جماعة من 
الوطواط » ممثلا” للأدبين وكان الشاعر أنوري » شاعر بلاط ساحر »© 
ومنافس رشيد الدين » ممثلا2 للأدب الفارسي » ومثله كان سنا ئي والعطار 
ونظامي » وعمر الخيام ٠‏ 
ومن دراسة ديوان رشيدالدين الوطواط»ء يظهر لنا أنه كان لسانالسلطان 





. 1١.6 : ١ معجم الادياء‎ )١5( 
قصب العليا : اي استولى على الامد والغاية » في العلياء والرفعة واصله‎ )10( 
انهم كانوا بنصيون في حلبة السباق قصبة © فمن سبق أاقتلعها واخذهاء‎ 
. ليعلم انه السابق »© من غير نزاع . ثم كثر حتى اطلق على كل مبرز‎ 
. ١.7 5 ١ معجم الادياء‎ )15( 


-516آا-ه 


اتسز الخاص » الذي سدحه وبهجو عدوه سئحر » وشاعره أنوري » ولذا كان 
السلطان سنحر متحاملا” عليه » حتى أقسم كما يقال انه قاتله إذا ظفر به * 

كان القرن السادس الهجري » الذي عاش فيه الشاعر » قرنا تتفقت فيه 
سوق العلوم » والاداب الاسلامية » في الممالك الاسلامية الشرقية » ولا سيما 
ف خراسان » وما وراء النهر » ومنها اقليم خوارزم » حيث اتقفدت مشاعل 
العلم ؛ وأنارت مدنا كبيرة » مثل مرو وبلخ ونيسابور » وهراة وطوس » 
والجرجانية » وبخارى وسمرقند23"0 ٠‏ 

وكان لكل من السلاجقة والخوارزميين » وزراء محبون للعلم والأدب» 
وكان بعضهم كتنابا وشحراء ؛ كما هي حال الشبيبي » والرقائي والسهيلي؛ 
والتاجي وغيرهم ٠‏ كما كان لجهودهم التي بذلوها في سبيل الأمن والسكينة » 
في هذا الأقليم المسلم » فضل كبير » فكان لهذا آثره البالغ في ازدهار الأدب» 
على ألسنة الأدباء » الذين استطاعوا في هذا الجو الهاديء ؛ أن شتحوا الكثير» 
فازدهرت مدن الاقليم وقراه » وزخرت المدارس والمحافل بمن فيها » كما رأينا 
في دراستنا للحماة العقلية ٠‏ 

ويقول ياقوت الحموي0 6 : إن” الوطواط كان « من توادز الزمان 
وعجائبه » وأفراد الدهر وغرائبه » أفضل زمانه في النظم والنثر » وأعلم الناس 
بدقائق كلام العرب » وأسرار النحو والأدب ٠‏ طار في الآفاق صيته » وسار في 
الأقاليم ذكره » ٠‏ 

أما مذهيه » فالظاهر أنه كان علوي المذهب » بتبين ذلك من شعره في 
قوله0؟5 © : 
لقد تجمّع في الهادي أبي الحسن ما قد تفر”ق في الأصحاب من حسمن 


وبعلق القمي على هذا البيت بقوله : كان الوطواط أخذ هذا من شسعر 





/10) للتفصيل بنظر مقدمة كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر . ص 585؟. 

55:08 ينطو تكانه : معجم الادباء‎ )١4( 

(15) ينظر : الكنى والالقاب ؟ : 5لا؟ ( النجف) » دبوان الصاحب بن عباد . 
تحقيق : الشيخ محمد حسن آل باسين . ص 568 . بغداد 786اه ب 
مككام . 


-11؟- 


نجمّع فيه ما تفر“ق” في الورى2 من الخلقر والأخلاقر والفضل والعلى 

كنا بسر لوه بالينه انين + لوث كل ,طاك من كلام علي بن 
أبى طالب » عليه السلام” *© ٠‏ 

وكان رشيدالدين الوطواط 6( غيورا على الدين الاسلامى 6 مداقعاعنه 
رامياً أعداءه بالجهالة والغرور » معيتراً اباهم بحب الدنيا وزخارفها » والميل عن 
مجاورة ببت الله الحرا م » فهو تقول في كناب بعثه ؛ الى الامام جارالله 
الزمخشري كات عون ب ١‏ ضار 11 بسي ان ارد اسه 
الملازمين لسدثه الشريفة » التي هي محيم السيادة » ومقبل أفواه السادة )» 

ف التى اعهاء يسايق الدار عناةه رالا ل الخلن ماهد بولك سوه 
التقصير » أو مانع التقدير » حرمني من تلك الخدمة » وحرم على تلك 
النعمة(؟؟") ع ٠‏ 0 3 

وقد اتصل الواطوائك "كتين امن ادناه عمرزه وعلنائتينة + الذين عرقو! 
حا اعد ل د هابن شيرين10"© , 

محيكا جمالالدين في الختطب كوكب” 

حدورى جمال الدين في الججد'ب وابل” 


و>الطافئه علم” وحلم” وسو عدد* 


وأوصافه عزم” وحلزهم” ونائكسل” 





)2٠(‏ ذكر هذا الكتاب في : كشف الظئون ؟ : 9ه » الذريعة الى تصانيف أهل 
الشيعة 585:1 »2 معحم المطبوعات . ص 15595 . 
(1؟) تنظر : مجموعة رسائله ؟ :117 . 
(59؟) قصار : القصار والقصارى ؛ الغابة . 
(9؟) ينظر : المصدر السابق ؟ : 515. 
(59) هى القاضي الامام حمالالدن يعقوب بن شيرين الجندي ٠.‏ كان تلميذا 


س١7‎ 


“أطو اق دار شعراهث” أم قصالد” 
وأوراق7: سحر تثثراه* آم رسائل* 

فمن تداره للموفشف دين مراشظشلد 
وفي صدره لك مجندبن” منازل*2507) 


رات 5 ا 0 عالحد ادر 
ون ذا لف ا اك ان عو الي اه 
وأدباء » أن يتبوا هذا الفتى الطاريء على خوارزم » تلك المكانة العالية فيقلب 
السلطان » واستكثروا عليه أن بشاركهم في ديوان الشعراء » كما شاركهم في 
ديوان الكتاب ٠‏ ثم امتاز عليهم بأن أصبح وزيراً للسلطان اتسز » فاتهموه 
بالضعف في شعره » كما اتهموه في أخلاقه » ورموه بالغرور وسلاطة اللسان » 
وفحش الألفاظ» حتى لقد رأى المستشرق براون 8801878 ان كثرة أعدائه 
وخصومه » سيبها حدة لسانه » ولكننا نرى أن الحسد والمنافسة » هما اللذان 
ولدا تلك العداوة 4 وأوجدا تلك الخصومة دنه وبين أدباء عصره ٠‏ ومنهم 
٠ ©""(6© 7/5‏ ومنهم الشاعر الخاقاني(4© » الذي هجا رشيدالدين» 
الروك وس و 0 
ويظهر أنه كان صريحآ معهم في ابداء رأيه » وأن صراحته تلك قد أغضبتهم ٠‏ 


هذا الى أن الحياة السياسية » قد لعبت دورا هاما في الخصومة » التى 





(18) بدره : البتدثر' : القمر الممتليء . 
المجتدين : جمع جاد وهو سائل الجداوى »© والجدوى : المطية . 
ويجمع الجادي على ( جنداة ) 

0) بنظر : تاريخ الادب في ابران . ص 41١97‏ - ا ). 

(4؟) هو افضل الدين بديل بن علي الخاقاني الشرواني . ولد سنة ..مه. 
وتوفي سنة هؤأمه . 


)55 بنظر : حدائق الحر في دقائق الشعر ٠.‏ ص ٠ ١0‏ 
ت8م1ا اه 


كانت بينه وبين أدباء عصره » ولا سيّّما الشاعر أنوري » والشاعر أديب صابر» 
الذي كان نديماً للسلطان سنجر »؛ في الوقت الذي كان فيه رشيدالدين »كاتب 
اتشر الخاض »© وشاعر .نلاطه ».ولهذا ساءت العلاقات يتهما + شجة سسوء 
العلاقة بين السلطانين » ووصل الأمر بالشاعرين الى التهاجي بافحش العبارات 
والأقوال » بعد أن تمادحا بأرق” الألفاظ(' ؟2 ٠‏ 

بلغ رشيدالدين مكانة عالية » في بلاط اتسز » في ديوان الشعراء » وفي 
ديوان الانشاء أيضا ٠‏ وكان هو كاتب اتسز » لتمكنه من صناعة النثر» و صناعة 
الشعر ٠‏ وظل شاعر بلاطهم » بمدح ويسجل اتنصاراتهم » ويهجو أعدائهم » 
حتى آخر أيامه » كما ظل ناثرا بجيد ما يطلب منه تحريره في ديوان الانشاء ٠‏ 
وله في هذا رسائل كثيرة » الى الملوك والوزراء والعظماء » مستوفيها حقها » 
حينما تنكلم عنه نائراً 

وبقيت هذه حاله » حتى توفي اتسز » فرثاه » بقصائد كثيرة0١22‏ » ثم ظل 
بعمل مع ابنه احتراماً وتقديراً » لذكرى والده » حتى توف الابن فعمل فيخدمة 
ابنه علاء الدين تكش ٠‏ ويقال : إته في يوم تملكه عرش خوارزم؛»سنة م*هده» 
حمل اليه رشيدالدين الوطواط » في محفة لكبر سسنه ء اذ كان قد جاوز 
الثمانين »:فهنأه الوطواط برباعية0؟5»© , وهكذا بقى رشيدالدين الوطواط » 
في بلاط الخوار زميين شاعراً مكرما حتى توفي سنة رمه ٠‏ 





(1؟9) تنظر رباعيته في رثاء اتسز »© في ديوانه 3 ص 51١6‏ . وتظهر فيها عاطفة 
(؟؟) بنظر دبوانه . ص 51١95‏ » الذريعة الى تصانيف أهل الشيعة 5 : 5م؟, 


إساكا؟ت 


شعر © ه: 


بعد" رشيدالدين من أغزر الشعراء الوافدين أو الطارئين على هذا 
الاقليم شعرا ٠‏ وقد خلف ديوان شعر باللغة الفارسية » بشتمل على خمسة 
عشر ألف بيت من الشعر » على حد قول براون » نقلا” عن دولتشاه(١2 ٠‏ كما 
خلف أشعارا متفرقة ؛ باللغة العربية » نجد بعضها في كتابه : حدائق السحر في 
دقائق الشعر » وبعضها في رسائله التى كتبها باللغة العربية » والتى سنوفيها 
أما ديوانه الشعري » فإنه تناول فيه أكثر الأغراض المعروفة » في الشعر 
العربي » والمدح هو الغالب عليه » وأكثره في مدح السلطان اتسز ٠‏ وله قصائد 
ف الذتم والهجاء » وجهها الى الشاعر » أديب صابر(؟ » والى الشاعر أنوري ٠‏ 
وله بالاضافة الى هذا أبيات في التهنئة » وأخرى في التشوق » والنصيحة 
والرجاء ٠‏ 
المبالغات التي اعتادها شعراء المدح في ذلك الوقت ٠‏ 


تقول إن" المدح هو الغالب » على شعر الوطواط » ولا عجب في ذلك » 
فالشاعر بدأ حيانه وختمها شاعراً رسميآ » في خدمة الخوارزمشاهيين » ووزيرا 
لأبي المظفر خوارزم شاه » هذا بالاضافة الى ملازمته لهم في سفرهم 
وحضرهم » وخدمته لهم » وتلبيته لرغباتهم ٠‏ وقد آثر هذا في تاليفه » 
إستطع على الرغم من مكانته الأدبية والعلمية » أن بتحفنا بكثير من الم لفات» 
لاشتغاله بمهام أولياء نعمته » يضاف الى هذا أنه كان يحب السلطان اتسز حبا 
جما » فكان صادق العاطفة في مدحه » ولم ينس قط أثه ولي نعمته وفضله ٠‏ 


(1) تاريخ الادب في ايران . ص 617 -- 418 . 


س5١‎ 


شعره ٠‏ وأما أحوال عصره العامة » فواضح أنها كانت أحوالا شجعته » كما 
شحعت غيره من الشعراء » على السير في هذا الاتجاه ؛ لما عرف عن الأمراء» 
والحكام والملوك , من حبهم للمدح » وتقريبهم للشعراء المادحين لهم ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن نشير » الى أن مدح هذا الشاعر » لم يكن كله 
مدحاً ا ا 0 الوا اي 
والعاطفة القوية ؛ التي تحملها أبياته في مدح أستاذه » أبي سعد الهروي » والتي 

أما الوصف فقد طرقه الشاعر أيضاً ؛ وأجاده على الرغم من مبالغته فيه 
وقد لاحظنا له في هذا الباب » قطعة شعرية بصف بها قصر خوارزم شاه » وفي 
رأبنا أنه شاعر بحسن الوصف » ويبدع التشابيه والتراكيب » ويس تخدم 
الاستعارات والمجازات ٠‏ على أنه وإن أجاد في الوصف ‏ شاعر مدح » حتى 
ليمكن أن بعد ديوانه من أكثر الدواوين اقتصاراً عليه كما نوهنات وقد بينا 
أن هذا ربما كان تنيجة معيشته في بلاط الخوارزميين » وف رعاتهم ٠‏ 

وف وصفه للقصر » نجده بصوره متجها للسعادة » ولا متجه غيره » على 
حد قوله » ولذلك فإن الزمان قد وقم في حيرة من وهمه » وأن النجم قدوقف 
في مكانه اعتيار؟ له(4) 

وها نحن نورد نماذج من شعره ف المدح » ليكون القاريء على بينةمنهء 

قال في صدرالدين نظام الدين » رئيس حرجان(2©2 : 


 )9(‏ ا نظر دبوانه . ص 89 ب 56 ٠.‏ قصيدة في مدح السلطان اتسز . سذدذاً 
بالفزرل: ٠‏ ثم تخلصض مقة الى المفاس .: والقصيدة “مكوثة من 1 .نيت . 

2 ننظر دبوانه 8 ص ”.18 »؛ والقصيدة مكونة من عشرة أبيات ٠.‏ وفٍ ص15 
له قصيدة في وصف بلخ » مكونة من عشرين بيت » بتشوق فيها الى موطنه 
وبحن اليه » وبصفها بكل وصف جميل . وفي ص 1.8 له قصيدة اخرى 
في وصف قصر خاقان كمالالدين محمود »2 مكونة من ه» بيتا » مصفه 
بانه روضة المجد » وبيضة الدولة © وكعبة المعر . 


هاأ؟؟1١‎ 


شيل نظاءالدين أن التتية 
طبعا بدائثمه ف الأرض متتقسم” 
انمي داز" سيان النعم ”لل حدم 
والنشر ورد” يبروق العين منتثلسر 
قال فيه ]م 
جنابك صدر دين الله حصن 
لأهل الضل من توب الزمان 
عبسو الكل لشو ا 7 ْ 
ميحط رجال أولاد الف تتفيزان 02 
وجوداك” دوته فيض الفتوادي 
وعنسيؤئك دوككيه حهية الستان, 
وناقك سه منص - كر" جاتر 
وعفو'ك فيه مأمن: كل” جانر 
عرق كدر ل ارد 
وحاقفئرزٌ خصلها بوم الرهان7") 
تند بتغت قاصية المتعاالى 
وأتعهزتت الأفاضل” وقتت تثطلق 
سعيد ا المصاحة والبياتر 
كقبيية كال د سليناى” ال 
وجنح” ظلامما ملقى الجران (8) 
فالشاعر بمدحه بالفضل والشجاعة ؛ والكرم وبمدحه بالفصاحة والبيان ٠‏ 





(5) القران : القوة . والقران من القوم : سيدهم . 
0) الخصل : الغلبة . أي انه غلب المتراهئين وفضلهم . 
(4) الجران : مقدم العنق . 


- 59529 


وف مدح ضياءالدين على بن جعفر قال90) : 


وةتقاك” الله” نائبة” الليسالي 
جنابئك” روضة* الإقبالر تزري 
شق إذا بدا بدرث الدياجي 
أا ابن المصطفى فقت البرايا 
غتدا و>تلتداك” بل عتضتداك بحرا 
هثما غتيثثان لكن في المسطايا 
فَهذا ها له” ف العلم فتكيد” 


وتصائتك” من ملشاتر الزمان 
أطاييثها بروضات الجنانر 
جبينتك” والدجى ملقى الجيراذر 
بأصناف الممالى والمتعماني 
وسيفآ بالبيان وبالبنان 
هثما لتيئئان لكن في الطتعانر 
و>هذا ما له* ف الحاهم سن 
بمدحه بالاتتساب الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم» وسدحه بالعلا وبالفصاحة» والكرم والشجاعة٠‏ 
ومن أبياته المضمنة قوله في مدح السلطان اتسر(١9©‏ : 


تغور*ك مثل* عقد الدر” حسنا 
ووتجهئك كالهلال إذا تبتددى 
جبيئك ساطع” كالبرق مله 
وتجفنك” ليس بدعى الجفن” إلا 
سلكني فراققك كل ميل 





وعقد” الدر” متتسكق”* النظام 
شق سّناه أوديةة القللام 
جفوني هاطلات* كالتمام 
وف ألحاظه عمل الحسام 
على لهب شديد الاضطسرامر 
وما بين الضلوع لظى غرام (5© 


(9) ديوان رشيد الدين الوطواط . ص 189 « والابيات باللفة العربية »فهي 


مضمنة » وف ديوانه مثل هذا » . 
. والقصيدة طويلة . اقتصرنا منها على 


ينظر ديوانه ٠.‏ 
هذه الابيات . 
بنظر ديوانه . ص 271 6778 
هذا التضمين . 


ص 24485 2898 


. وهي مكونة من 96 بيتا » يما في ذلك 


(؟1) « لظى غرام » في الاصل « نطى غرام » . ويبدو انها مصحفة » ولعمل 


الصحيح ما اثبتناه ٠.‏ 


59 سه 


كر ب ” ف السخا كفئاه بحر خضتكي” زاخر الأمواجر طام 
شار" نهمهاه” للأيام زين” وحصن” عثلاه لإإسلام حامي 
فهو بمدحه بالجمال » وكأنه يتغزل به » ثم بين له حاله » وما يسيبه له 
فراقه » ونتبع في ذلك طريقة العاشق » الذي ببث شوقه وآلامه لحبيبته ٠‏ ثم 
اسثمر ف مديحه » فبمدحه بالكرم والسخاء 4 وحمابة الدين ٠‏ 
ومن الحدير بالاشارة » أن العادات غير العربية ‏ مهما زالت ‏ إلا أن 
لها بقايا في النفوس » من ذلك مدحهم الممدوح بالجمال ‏ فإن العرب لا بحبون 
المديح للرجل بالصورة الجميلة » كما أنهم لا يرحبون بأن بمدحوا يما يمدح 
ف قوله : 
باتلق الناج؛ فتوقة مفرقه على جبين كاله الذهب 
ويقال : إن” عبدالملك قال له : تمدحني يما بمدح به الأعاجم » وتقول في 
إثما َ 3 اب” من الله )م( تحاة 6 عن وجهه الخلا 5 
ومما بلاحظ عليه أيضاً » في هذه القصيدة » نأثره بالمتنبى في أخذه بعض 
معانيه في البيت الذي يقول فيه : 
وجفنتك” ليس” يدعى الجفن إلا وفي الحاظهعبل الحسام 
مأخوذ من بيت المتنبى الذي بقول فيه : 
وولذا اسم ع ية العثيون جحتفوتثها 
من كما عسل السثيوف عوامل” 
فهو يقول : إنتما سميت أغطية العيون جفونها » لأنها ضمنت أحداقا » 
تعمل عمل اللسوف(؟22 ٠‏ 
)١90(‏ ينظر دبوان أبي الطيب المتنبي بشرح ابي البقاء العكبرى ” ؟ 5815 . 


- 55س 


والذي بهمنا من ايراد هذه القصيدة بالذات 4 هو تيان عاطفة الشاعر 
الصادقة » في مدحه لهذا السلطان » وهي واضحة جلية في كل قصائده التي 
قالها في مدحه ٠‏ وتتميز بجمالها » وبلاغة أسلوبها » » على الرغم من مبالعاتها 
الممتحلة 1 ا , 

اما مدى اهتمام الوطواط بالصنعة البديعية » وشغفه بها » فيظهر في 
قصيدنه هذه » التى قالها في أحد الوزراء معدداً فضائله » وأنعمه عليه50١)‏ : 


أنا من" للعدى منه اخترام” ويا من للهدى منه احترام*370©) 


به لقبائل الشرع اتتلاف” > بهلقبائل القرك انهمرزام 
فضه لسن" يحالفئه: حياة ومنه لسن" يخاليفئه” يمام" 


واكلضكئ “قا زعايك” «الأميجساي 
وللدنيا بغر”نك ابتهاج” 
فما لثناء حضرتك اتقطاع” 
ومنك” لجامدٍ الكرام 
بقيت” وفي يديك الكلة ملك 


انسجام” 


وتثئقى في أياديك” المرا 1 


وللعليا بمزاتك اعتصام 
ولا لبناء دولتك” انهدام 
ومنك” لخامد الأدب اضطرام” 


ومل كك آنت” تهواه” 


ومن الملاحظ أن المسحة الدينية » كثيراً ما تطغى على مدبحه »؛ كمايطغى 
عليه الوصف الحسي أو الوصف الحجسمي ‏ إن صح” هذا التعبير ‏ أحياناً ٠‏ 


)١:4(‏ تنظر قصائده في مدح هذا السلطان »؛ في دنوانه وفيٍ صفحات كثيرة منه: 
من 9؟ بيتا ؛) ص 16" ب 18 قصيدة مكونة من 1١‏ بيتا . كما تلنظطار 
الصفحات التالبة © “#" )» ©" 2 لَمى؟ »2 .م » من) كه )2 "ال 2 0/5 
بم/ا » لم2 >5 )2 مت . وغيرها فالديوان مليء بمدحه ٠.‏ 

. .هم‎ : ١ مجموعة رسائله‎ )١( 

(153) اخترام : الخرم . مصدر قولك ؛ خرم الخرزة بخرمها » أي فصمها 5 
وانخرم الثقب : انشق وانقطع . والشاعر ير بد أن بقول : ان الممدوح قاهر 
أعداءه » ولذلك فكأنهم مقطمعون اربا اربا منه 5 


هاه 


هذا بالاضافة الى مدحه بالصفات المتعارف عليها عنسهد العرب » من كرم 
وشجاعة » وعزة واباء ٠‏ ولكنه بغلف كل ذلك بهذه المسحة الدينية » التي 
تكاد تطغى على أكثر أشعاره ٠‏ واسمعه يقول لابه يمه الو ادن 
العترة النبوية290 : 
أنا شسراف الدين الذي صوب” كّه 
يخجل صوب المزن و«المزن” 
غدوت وقبت” الشسر» اكرم ماحد 
إلى صلداره المحروس تتطتوى الرواحل” 
كيو له :والاذانة. .وتسم زكر مر 
وطبعشك- والالطاف”* غيم” ووابل” 
جنابئكة فيه للجياعم مشلا" 
وبائك” فيه للعطاش منامل” 
شر عدون واس الرسعالة تمتكية 
الى ظلالها الممدودر تاأوى الأمائل* 
إذا اجتمعت يوم الفخار قببسائل” 
فما في تصاب دون” أصلك مفخير” 
ولا ف كلام دون” تظمك” طائل” 
بل اخضء عودة العلم. والحلم. 
وعاد” إليه مالوه وهو ذايبيل* 
تدكا ثم" الممجثد والمتجثد دارس" 0 
وأشنهر"ت” صيت” الفتضئل والفتضل* خامل” 
فّما في عباد الله مثلثك- مفضل*” 
ولا في بلاد الله مثلثك2 فاضل” 





)١90‏ تنظر مجموعة رسائله ؟ "١‏ ه. 


-515؟- 


مقي .)2 هنيء” | ب ما حجن > عت ص 031 
و ركخي” البالر ما حكن ”680 
ا ال 0 لكف 
وأآسبائيئك في ثوب من العزة 
فالشاعر 2 قصيدة المدح هذه » ضفي على الممدوح كل الصضفات 
المحببة الى النفس » من كرم وحلم وفضل » وعقل وحكمة » ونسب رفيع ٠‏ 
وقد صاغ كل ذلك » بأسلوب جزل عذب ؛ سهل الألفاظ » غلبت عليه عاطفته 
الصادقة » وطغت عليه نزعته الدينية » فحاء متدفقاً جدكاشاً » مليئا بالمشاعر 
المنصارعة » والوصف المتدفق ٠‏ 
وف هذا قال أيضاً » في الامام فخرالدين ؛ أبي ثابت » عب دالعزيز بن 
عبدالجبار الكو 6 مفتي ننسابور ومدرسها 0050 
مكاكد قط الذريا سيدق كيرذه 
تقاصّر:ء عن اعداد ها عدد* القَصُر(0») 
فلو تظم” الرحمن” عقد احتماعنف ا 
تراك" .علق اقطافيية ورت الف 
وفي الامام محمود بن عمر الزمخشري 4 قال الوطواط(١5)‏ : 
لتقد*هء حاز جار* الله ب دام جمالله أ 


-ٍ 


(م١1)‏ حجن الشيء : أي ستره . وحن عليه الليل : اي ستره » وبه سمي الجن 
لاستتارهم واختفائلهم 5 والفيهب 8 ليل غيهب 8 أي مظلم 6 وجمهه 
والبازل : يقال جمل بازل وبزول . ويقال للذكر والانلثى . وبزل بزلا 
وبزولا للبعير : قطر ثابه وطلع . والسازل : الناقة في التاسعة : 

(19) مجموعة رسائله 651:2١‏ . 

(؟) تقادر : أي تضاءل . 
والقصر : الحطب الجزل . 

(١؟)‏ مجموعة رسائله ؟ :8م58 591. 


اهس 


ولق اشير رين اسار 
بآثار جار الله قالله” حجارةة* 
ا ل ل ا 
كفيل بأن يلقي , بعض الضوء ؛ على هذه الناحية » من د شعر الوطواط ٠‏ 
أما لا فقد 2 قبه ال » كمأ أجاد ف ل لأن رثاءه كان 
اس ب لك المايشةا لانن :الى لد اران لشم سا 2 
رعاه وحماه » فأحيه وأخلص له ؛ ورثاه بالد مع السخي الغزير ٠‏ وفيديوانه 
الكثير من هذا الرثاء؟9؟ » الذي يمثل لنا جانا انسا ساها و حمل كن 
معاني العاطفة الصادقة » واللوعة والحسرة العميقة » في نفس الشاعر » والتي 
و ا 0 
بيش تو بطيع بندكئى مى ورزبد 
نا آنْ همه مملكت بدين فور شحسك 





فالشاعر في هذه الأسات قول :انها الملك ٠٠‏ لقد كان الفلك برتعد لشدة 
وهل كان كل هذا الملك » ليساوي هذه النهاية - عندما غيبوك في قبرك ٠.٠‏ 





(؟1؟) ينظر ديوانه ص الاإه قصيدة قيلت في رثاء حمال الدين بوسف » متكونة 
من عشرين بيتا . وفي ص 086 قصيدة في سيعة أبيات » في رثاء شخص 
اسمه فخرالدين . وفي ص 1 ٠‏ بيتان في رثاء شخص اسمه نصرة الدين. 
وفي ص 1ه بيتان في رثاء نصرة الدين اتسر . وفي ص 56م قصيدة 
في رثئاء سيد معزالدين ابن بهاء الدين علي بن حعفر نعمة » في 9.١أبيات.‏ 
ومثل هذا كثير في صفحات أخرى من دنوانه . 

(9؟) ينظر ديوانه . ص 516 » تاريخ كزيدة . ص 2480 »2 وفيه ( سلطنت ) 
بدلا من « مملكت » . و« باين » بدلا من «بدين »6 . 
وينظر تاريخ جهانكشاي © : / 


-58؟- 


ولعل رشيدالدين الوطواط » نظلم ديوانه بالفارسية ؛ مع قدرته على 
ذلك في العربية » ليؤكد بذلك مقدرته وكفايته في اللغتين ٠‏ 
ولم بقتصر الوطواط في شعره » على هدين الغرضين » وإتما طرق 
أغراضاً أخرى » حيث نراه تارة يبرجو » وأخرى يتشوق » وبوصي وبهنيء 
0 ب 3ي 
ومن التهنئة قوله في صدر الأثمة » خطيب خوارزم » يهنئه بالجلوس 
للدرس ؛ في مدرسة » ويهديه كتابين2547 ٠‏ 
با قدوة الإسلام يا كهئف” الهدى 
صتدءر” الأئمة أخطب” الخطباء 
يامن اذا علك العلوم” وأماشها 
عنتقدتت عليه خشاصة الكيراءر 
تك خاطر” كنار وقت” تلهثبر 
لك منطق” كالسسيف وقتءة متضاساء 
فى راسينةة لقان اهنا سمي ١‏ 
تسربى صنائعها على الأنواء 900" 
هنات مدرسة” بحاهك- جاوزات" 
شرنفات” متمتخر ها ذتررى الجوزاء 
فيها تجتدعد” ركسم دين المصطمى 
وها افمجلء مراسهم” الأهواء 
هنا تي" وآسكتتر”ت” وجهي خجلة 
إذ ليست الدنيا لكم يكفاءر 


(؟) تنظر مجموعة رسائله ؟ : 5 . وورد الشطر الاول من البيت غير موزون» 
ولذلك راينا ان نصوبه وكان كما بلي : يا قدوة الاسلام كهف لهدى . 
والصواب با كهف الهدى . 

(ه؟) الراحة الاولى : كتابة عن الكفا »6 وتطلق على اليد عامة ٠.‏ والراسة 
الثانية : عدم التعب . وهي هنا كنابة عن الكرم . 


والله لا أرضى التسسهسماء” وتشتلههلها 
لتك" ف يجليلر القدار 3 اسع حذاء 557 
فالشاعر في هذه القصيدة بهنيء وهو بمدح » ذلك المدح المعروف عنهءق 
حاليت التي تخرخ يه لحا )الى أن نكون مدحه ممجوجاً ثقبلاء » كما في بيته 
الذي يقول فيه : 


والللر لا أرضى السماء- وشهبها تك في جلالر القتدار شسلاع” حذاءر 
كما نراه ».كزوا لاني فسها اي براعاها تند من قل »مك الدع بالف 
والفضل ؛ والجود والكرم » واهتمامه با معا ني الدينية » في أكثر أبياته ٠‏ 
ومن التوصية ما كتبه إليه آيضاً ؛ يعترف بما له عليه من الأبادي » 
ويستوصيه بأخيه خيرا” "2 : 
غتمام”' تدى” صتدتر” الأئمة ساكب” 
وتجثم”: علا صدر الأئمة ثاقب 
وناديه لرثوك“ادر فيه مراتسع”" 
وواديه للوركاد فيه مشارب* 
البحر” والأتجوادث طثر1 مذانب” 
هو البدر والأمجاد” طبر" كواكب* 
فثآفعاائنه* للمعضسلاتر صوا لح” 
وأقوااله في المكلات صوائمب” 
وعر'صنثكل 4 مثوى” لمن" هو راغب” 


و عوة ال ا مأوى 7 من هو راهب”55) 





(3؟) جاءت في الاصل « وشبهها » ولعل الصواب ما اثبتئاه . 

90؟) بلنظر محموعة رسالله ؟ : هلا . 

(4؟) عقوته : العقوة والعقاة : الساحة ما حول الدار والمحلة » وحمعها عقاء. 
وقيل : عقوة الدار : ساحتها . وقيل : ما حول الدار وقريبا منها . 


كاه 


دفي يميه متك : لدوم ل د 
ل 0 
وبسير على هذا المنوال في المديح » تارة شعراً » ونارة نثراً حتى نيصل الى 
غابته في نهاية الكتاب » وهي التوصية بأخيه » حيث يقول : 

2 عبده أخى عمر ‏ أبده الله في عاجله » وأسعده في آجله ب تركنه 
بالبلد معتضدا بعنايته الكريمة ؛ معتمداً على رعابته العميمة فالمتوقعم من 
أعراقه الطاهرة » وآخلاقه الزاهرة » أن بختصه باكرامه » وستخلصه 
لأتعامه و٠٠‏ » ٠»‏ 

والقصيدة : طويلة وكلها على هذا النمط » الذي يغلب فيه غرض المدحء 
على الغرض الرئيس » الذي قيلت من أجله وهو التوصية ٠‏ وهو في معانيه » 
لا يتعدى الصفات التي رأيناه يضفيها على ممدوحيه من قبل » وهي صفات 
معروفة ء في الأدب العربي ؛ كتشبيهه الممدوج بالغمام الندي ؛ والبحر الواسع 
في الكرم ؛ وبالنجوم في العلو والرفعة » والمنزلة الرفيعة العالية ٠‏ 

والوطواط غير سباق في بعض معانيه وتشبيهاته » ولا سيآما: في بيته 
الذي يقول فيه : 
هو البخب * والأجواد* طلرثا مذانب”* 
هثو” البدر” والأمجاد” طثر"؟ كواكب #00 

فهذا مأخوذ من شعر النابغة الذبيانى » في مدحه للتعمان بن المنذر » 
في قوله : 

تإفسكة” فشكن" والمننوة" كتواكب» 

إذا طلعّت" لم تلد منهن7 كوكر” 


وكتب الى أحد القضاة » بهديه في عبد الأضحى » محلدة من رسائله 
العربية » قال فيه( © : 





لي مي عد ين 


ت١‎ - 


لأقضى قضة لمثشرقين مكارم 
ويد على النلوء الر بيعي امنادا 
هو الطتو*د” و *د” العبلم, من تسل معشرر 
كابر كانوا النريعة أمموادا 
اجّلة رجالات السيدة محتدا 
وأصدق” أجتواد البسيطة ميعمادا 
وأصوبئهم في مشكل الأمر ألس هنما 
وأصلبئهم ف ممعتضل الختطتب أعنوادا 
فكيفه اهتيه بيد وقد نخدا 
بم كلة أيام البرتة أعثيادا 
وهو فٍ قصيدته هذه » لم بحد عمًا جاء به من قبل من المعاني الدينية» 
ومن المدحالذي بغلب على الغرض الرئيس » الذي قيلت من أجله الأبيات ٠‏ 
وله من قصيدة يشكر فيها » قوام الدين سهيل بن عزيز المستوفي » على 
زيارته في بيته » لأن تلك الزيارة » رفعت مقامه في أعين الناس » على حد 
قوله ٠‏ وتلك الأبيات هي70١2)‏ : 
ققسه" زار'ت” با متليك” الأفاضيل منزلي 
فترةفتعنت” عند ذوي المناصبر منصبي 
ومن العتجائب والعجاب” حَِتّة” 
ليث" ييل" إلى زيارة تعب 


3-1 





(1*) ينظر مجموعة رسائله ؟ : 5 8. 


اه 


سمات شعره : 


بلاحظ على شعر رشيدالدين » كما بلاحظ على شعر غيره » من شعراء 
هذا الاقليم ؛ أنه بسير على الخط التقليدي » في الشعر العربي ٠‏ وعلى الرغم 

من أن رشيد الدين » كان سير على هذا النهج » الذي سار عليه سابقوه ) 
كأبي بكر الخوارزمي وغيره » إلا أن له سماته الخاصة » التي تظهر واضحة 
جلية عنده » في المدبح خاصة ٠‏ فالشاعر بشتط” في الغلو والمبالغة فستة 6 
ولا سيما حين بمدح السلطان اتسرز » فإنه بدافع من عاطفته الصادقة في حبه» 
واعترافه بجميله ؛ وحمايته له في بلاطه » يضفي عليه صورا مستحيلة » ولكنها 
على بعده فيها ‏ تبدو جميلة » حين تقر بلغتها الفارسية ٠‏ ولننظر اليه 
وهو يقول ما معناه : إنّك الملك المظفر » والدهر خادمك » والدنيا مسخرة 
لك » والفلك تابعك » وقدرك أعلى من الفلك2©20 ٠.‏ 

فالشاعر في كل قصائده هذه » سرف كما نرى في صفاته » فيضفي على 
ممدوحه » أسمى آنات العدل ؛ ذلك الع دل الذي جعل الحيوان الأليف 
كالحمار » يعيش في طمأنينة تامة » مع الحيوان المنوحش وهو الأسد » ويشربان 
من مورد واحد » دون ان يشر الابيد فى انك بالحمار » لأن عدل الممدوح » 
قلع أساس الفتنة والظلم » وبأسه أزال قوة الماء والنار » وان المشرق والمغرب 
وجدا الطمأنينة فيه » لأنه ملجأهم في السراء والضراء(5) ٠‏ 

وبعد هذا تقول : إن" فن المدح في شعره » هو أهم فن بسكننا ملاحظته » 
وان الطابع العام الذي بعلب عليه » هو جنوحه الى المبالغة والغلو » واضفاء 
الصفات الحسنة التي ترضي النفس البشرية » على ممدوحيه » مضفيا على 
أكثر معانيه مسحة ديشية » تتصل بنصر الاسلام »والدين الاسلامي » والنسسب 


)0 تنظر الابيات بلفتها الاصلية «( الفارسية » في دبوانه . ص .ه06 ©6060 . 
وفي صفحات كثيرة من ديوانه » تتخلله مثل هذا النوع من المديح . 
بنظر أيضاا ص 78 »2 1175 . 

[ف6 بنظر في مثل هذا الذي ذكرنا » قصائده في ديوانه . ص ١.؟‏ 2 5# 2 (4» 
2055)"” > للمك. 


5 


للرسول الكريم ٠‏ وبعضها نتعلق بالعدل » وبعضها كمعاني الجاهليين ؛ مثل 
النابعة الذبيانى » وبعضها كمعانى المتنبى وغيره ٠‏ 
رضي الله عنه ٠‏ وأما غلوه في المديح » فربما مر“د ذلك هو ميل الفرس إلى مثل 
هذا الغلو » وليس ببعيد ان يتأثر الشاعر بالمحيط الذي يعيش فيه ٠‏ 

ومن السمات الأخرى ؛ التى يمكننا ملاحظتها في شعره » غرامه وشعفه 
بالمحسنات البديعية»واسرافه فيها » إلى الحد الذي قد يودي الى فساد الصورة» 
والى تشويه جمال القصيدة ٠‏ وقد كان مغرماً بصناعة الترصيع حتى اداعى 
أن أحداً غيره » لم يسبقه الى انشاء قصيدة كاملة » دخلها الترصيع في ساثر 
أبياتها » وآنه المبتكر الأول لهذا النوع » من بين الشعراء » سواء منهم شعراء 
الفارسية » أو العربية » على حد قول المستشرق براون0؟2 ٠‏ 

ثم هناك ظاهرة تأثره بالحياة الثقافية الزاهرة » التي كان يعيش فيها هذا 
الأقليم » وغيره » من أقاليم ما وراء النهر » في تلك الحقبة وقد تمثلت فيشعره 
ثقافته العربية ».التي كان بحرص عليها » وبفخر بها » فظهر ذلك واضحا » في 
قوة"]لفاظه ».وف بيانه وبلاغته ٠‏ 

' هما ضناعته البدبعية » فقد كانت كما قلنا » السمة الظاهرة في شعره »لأن 

غرامه بها طغى على أسلوبه الشعري » كما طغى على أسلوبه النثري »؛ وهذا 
ما دفعم بالكثير بن 240 الى أن تتهموه » بأن أشعاره خالية من الرقة واللطف , 
اللذين نحس بهما في أثنعار "طائفة من معاصريه ٠‏ هذا مع أن أشعاره العربية 

ونحن ل ا 
من المناعات البديعية ؛ هو الذي أضفى على شعره + تلك السمة التي كانت 
0 نط كتابة:: 'قازا الآدت اق اران .امن 61-08 
5) متهم الدكتور ابراهيم أمين الشواربي » في مقدمته لكتاب حدائق الستحر 

في دقائق الشعر . ص 56 . 


ومن أثسعاره التي ظهرت فيها الصنعة واضجحة جلية » قوله من 
الترصيع!0؟ : 
با باني الفتخثر الأشتسم* 2 باثاني> البتحلسر الخضسم” 
لكك الم اليد تقد« التق ل الأمتمب:* 
كتياه التزاكن خض وادازاله” اللاشى تسرام 
اللتينث* دوتكك في ال وى والغَيئث” دوتك في الكرم* 
ومن السحع المتوازن قوله(2 : 
عت و افيس * : شعوةة رالوالرولة" كرا كرنة 
5 ابعر ورا رو الش كو شام 
ومن رد العجز على الصدر قوله("© : 
لتقد حازت 1قسام” الفضائمل كلكها ‏ فأمسىوحيداً في فنون المتضائمل 
ومن قوله في التشبيه » وهو من التشبيه المشروط”9) : 
ع ز“ماتثه مثل* النجوم ثتواقِبآاً لولم يكن" للثافات أفول” 
ومن تشبيه التسوية قوله7؟2 : 
متوية "الح «واكببيان. “كلأعيها اللسحجال0 





(ه) بنظر المصدر السابق ٠.‏ ص لام 
والترصيع : هو استواء آخر حزء في صدر البيت » وآخر جزء فيعجزه» 
في الوزن والروي والاعراب . وهو اليق ما لكون في مطالع القصائد . 

(5) نظر حدائق السحر . ص لا١١‏ . 

(0) المصدر السابق . ص ١١"‏ . 

(8) المصدر السسابق . ص ١69‏ . والتشببيه اإشروط : نوع من انواع فن 
التشنيه . 

)٠١(‏ الصدغ : الشعر المتدلي على ما بين لحاظ العين » الى أصل الاذن . أي 
على المنطقة التي تسمى بنفس الاسم . 


هاه 


ان ف صفقفساء وأد متعلى كال عمتسي ساد لق 
ومن ارسال المثل قوله0١2©‏ : 
عي َّ 2 من طراف 1 1 علا 
وهل" في الوترتى من لا بحيرةه” السسحر* 
أرتى 2 2 0 1 ء.ه 00 ف جوانحي 
وكل محب” في جوانحجه جتشبيراٌ 
لقد عيكل في الأحزان صتبتري> كلشه* 
و“مكن" خالف” الأحزان” خاتمته* الصكبثر” 
ع - ب وق ضاعة” قِ العدة: 92 س 
وي أي قلبر بجمع العشق و لكر 
وف | قوله في الك 0 ةف ١‏ 
ثلا ئة* أط الر تُغيرون” عه 28 
على كل” مال فيه للمرء فالله" 
2 3 3 :. 009 و ٠.‏ و« وآأره 3 
قب 1 5-7 اث اشر وائنة از ووا 96 
والحقيقة أن مثل هذه الشواهد كثيرة » عند رشيدالدين الوطواط ٠‏ 
نراها مبثوثة في كتابه 2 حدائق السحر في دقائق الشعر ») ٠‏ وئرى أمثالها 
شواهد” فيكتب العروض » وف مواضع مختلفة منها ٠‏ وهذا يبدل على قيمة 
شعر الوطواط وأهميته0؟2 ٠‏ 





. ١66 المصدر السابق . ص‎ )١١( 

)١9(‏ ينظر حدائق السحر . ص 175 . والمعمى : وهو أن يذكر الشاعير 
اسم معشوقته بطريقة خفية » أو بذكر اسم شيء من الاشياء في بيت 
من أبياته بواسطة القلب » أو الحساب » أو التششبيه أو التصحيفا » 
او أي وحه آخر . 
والكعبتين : الكعب والكعبة : مفرد كعاب وهي قفصوص النرد 

)1١9(‏ ينظر كتاب : المعجم في معابير أشعار العجم « بالفارسية » » فقد 

يقحب بهد 
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إذآ فرشيد الدين الوطواط » ذو منزلة شعرية عظيمة ؛ بين شعراء العربء 
فقد قال عنه باقوت الحموي إته : « أفضل زمانه في النظم والنثر » وأعلم » 
الناس بدقائق كلام العرب » وأسرار النحو والأدب40 © © »> 

وهذا ابن خلكان بقول فيه69507© : « كان أدساً فاضلا” بارعا » ذا نظم 
ونثر بالعربية وبالعجمية » ٠‏ 

وبقول محمد عوفي70 : إن” الوطواط » كان صاحب فضل موفور » 
الدائم » الذي لا ينهدم » حتى انقراض العالم ٠‏ ولذلك لم يستطع أحد أن ينال 
ما ناله من غاية الكمال » ونهاية المتانة في النظم والنثر ٠‏ 

وشتككذا: نجيد الدين الوطواط كان قناع نو كان يلبقا أ قمحا وله 
الأسلوب الأخاذ » وله دبوان رسائل منثورة » سنوفيه حقه حينما تتكلم عنه 


ولقد عده المؤرخون ؛ من أفاضل أخدانه » وآفذاذ زمانه » وأعلم الناس 
بدقائق كلام العرب » وأسرار النحو والأدب » كما رأينا » وكان له من المقدرة 
الفنية » ومن سرعة البديهة » ما يستطيع به » أن ينشيء ف وقت واحد بيتا 
بالعربية من بحر » وبيتا بالفارسية من آخر » وبمليهما معا50؟ ٠‏ 


وهكذا كان رشيدالدين » علما من أعلام الشعر العربى » الدين ظهروا 
في هذا الاقليم المسلم»من أقاليم ما وراء النهر ٠‏ كان شاعرا من شعراء العربية» 


استشهد فيه صاحبه ©» بشعر الوطواط »؛ في مواضع مختلفة » مشلل 
التكرير في ص 765 . والتجنيس في ص *6#” . والتزام القافية في 
ص 586 . والمقلوب في ص 198 . والتشبيه المعكوس في ص 585 . 

)١5(‏ بنظر كتابه : معحم الادباء 9 : 55 . وعله أخذ السيوطي في بغية 
الوعاة 5581١‏ . 

(ه١)‏ بنظر كتابه : ترحمات المتقدمين من الشعراء . ص ©0©؟ . 

(15) لنظر كتابه : لباب الالباب ( بالفارسية ) . ص 8لا . 

. لال‎ : ١ نظر : معجم الادباء 19 : 59 » روضات الجنات‎ )1١7 
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الذين نشأوا في بلاد اسلامية » بعيدة كل البعد عن مركز الخلافة الاسلامية » 
ومع ذلك جاء بالشعر الجيد » والنظم الحسن » اللذين ربما عد” بهما من أبرع 
شعراء العربية » في القرن السادس الهجري » في هذا الاقليم » ومن الشعراء 
الذين حملوا رابة الأدب العربي » ف بلاد المشرق من الدولة الاسلامية ٠‏ وهو 
من أصحاب اللسانين : العربي والفارسي » في منظومه ومنثوره ٠‏ 
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١‏ سا بالثإك 


الفصل الاول : النثر وأشهر الناثرين ٠‏ 
الفصل الثاني : أنواع النثر ٠‏ 

٠ نثر ادبي « نثر خالص  نثر تأليفي»‎ ١ 
7ح ار علبي‎ 

الفصل الثالث : أبو بكر الخوارزمي ٠‏ 
الفصل الرابع : أبو القاسم الزمخشري ٠‏ 
الفصل الخامس : رشيد الدين الوطواط ٠‏ 


5ن 5 


المعمزا لزودك 
النثرالحمزل واشهم(لنائر ب 


تكلمنا في الفصل الخاص بالاتجاهات الشعرية » على الشسعر العربي » في 
هذا الأقليم ٠‏ وقلنا إتنا لا نعرف شيئاً عن الشعر الفارسي قبل الاسلام »سواء 
فيهذا الاقليم » آم في غيره من الأقاليم الايرانية ٠‏ كما أشرنا الى أن أكثر تقاد 
الأدب الايراني 4 أشاروا الى أن الشبعر الفارسي 4 نشآ م دخول الاسلام 4 
ومع تلاحم الأمتين : العربية والفارسية + بلحا م القرآن الكريم » وحبالعربية. 
كما تعرض المؤلفون والأدباءالمرب! © اثل هذا » وقالوا:ان” الكتابة والتأليف 
من الموضوعات التي لم تكن والجدء ال اروان مل الت ا و ادي » لغموض" 
الخط الفهلوي0») وانبهامه ٠‏ ولا تم ' فتح ايران » قل” التأليف بالفارسية » 
حتى عقمت بعد قرنين من ظهور الاسلام ٠‏ 
وهنا لا بد" لنا من التساؤل » عن حال النثر في هذا الاقليم » قبل الفتح 
الاسلامي » وهل أن حاله حال الشعر آم لا ؟ ٠‏ 
هذا » بقول شمسالدين محمد بن قيس الرازي2؟؟ ؛ في اثناء كلامه عن 
استهجان علماء عمصمر تهرام جلور ء قوله الشعر كما رآينا » و 
له بالايتعاد عنه » تنزهاً عن معايبه » ومن أجل ذلك كانت مدائمح باربد وأغانيه» 
عند كسرى أبرويز » كلها منثورة لا نظم فيها ٠‏ 
)١(‏ منهم الدكتور طه حسسين وآخرون في كتاب : التوجيه اللإبي ٠.‏ ص؟5١؟»‏ 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر :اضسقئة 5م 8 
(؟) الفهلوية : لغة الفرس القديمة » المنسوبة الى فهلة » معرب « بهلة » 
اسم بقع على أصيهان والري 4 وماه 4 ونهاوند 6 ولندا واذربيحان ٠‏ 
كما ورد في معجم متن اللفة ؟ : ."4 . 
(؟) ينظر كتابه : الممجم في معابير أشعار أهل المجم . ص 9؟ . 


ويجرد العجم منه ٠‏ ومعنى هذا أنه لم بجرد هؤؤلاء من النثر » وإثما جردهم 
باتع تند 
00 الأساليب والموضوعات ٠‏ وإذا كانت هذه حال 
هذا الأدب » فكيف بنا في الأدب الذي قيل باللغة العربية ؟ ٠٠‏ 

من خلال دراستنا لتطور هذا النثر في هذا الأقليم » نرى أن كتتابه 
وجدوا في النثر العربي مثلهم الذي بحتذونه » ومعينهم الذي يمهلون منه » 
ولذلك حاكوا بلغاء الكتثاب في رسائلهم » فظهرت تلك المحاكاة واضحة » في 
رسائلهم الديوانية » ورسائلهم الخاصة » التي كتبت # كما نرجح ‏ على غرار 
رسائل اين ع العميد(؟؟ ٠‏ 

ولا نكاد نجد نماذج ذات شأن » من نثر كتتاب هذا الاقليم » إلا” 
ما نعرفه من نثر أبي بكر الخوارزمي » وثثر أبي القاسم الزمخشري »© ونثر 
ا ا ع ا ا 
الي 
العربي » شعره ونثره » وبقيت هذه حاله » الى أن أغار التتار على بلادهم 
ودمروا حضارتهم * 

وكان لأصحاب اللسانين 4 الذين نظموا باللغة العربية واللغة الفارسة 4 
القدح المعلى في ذلك ٠‏ وكان طبيعياً وقد أسهمت الكتابة » في مختلف الشؤون 
العامة » الخاصة بالشعب المسلم الجديد ٠‏ وتوت اا ار لمي 
نوهنا سابقاً » شأن البلاغة » وظهر كبار الكتا:اب » وانتعش الأدب بصورة 
عامة » لاقبال أهل هذا الأقليم » على تعلم اللغة العربية » بسرعة عجيبة ٠‏ ومع 


(؟) وهو أبو الفضل ابن العميد . من الكتاب الشعراء الاذكياء . ولذلك بلقب 
بذي الكفابتين . توفي سسنة 955اه . كما ورد في معجم الادباء هم : /61؟» 
وفي الاعلام ه: 19 . أما في النثر الفني ؟ : 14 فقد جاء فيه ان وفاته 
كانت سئة ؤهلاه . 


55س 


أن ن معظم حكام هذه الدولة » كانوا من الفرس » وكانت اللغة الفارسية » هي 
اللغة الرسمية في أدامهم » كما لاحظنا » حين تكلمنا عن الحالة السياسية » إلا 
أنهم حموا في قصورهم كتتاب اللغة العربية » الى جانب كتاب اللغة الفارسية » 
وكانت هذه حالهم مع الشعراء كما رأينا ٠‏ 

ولسنا نريد من هذا » أن تنعرض للنثر الفارسي ف هذا الاقليم » وإتما 
لتدل على أن الشر العزيى وقد سار النشر الفارني » وسار ممه جنا الى جنب 
مثله في ذلك مثل الشعر + 

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن بحثنا للنثر » سينصب على القرن 
الرابع الهجري » والقرنين التاليين » لعدم توفر نماذج نثرية لدينا قبل هذه 
الحقبة » مثله في ذلك مثل الشعر ء وقد آتانا نثرهم بأجلى صوره » ف القرن 
الرابع الهجري ؛ على بد الكاتب الكبير » أبي بكر الخوارزمي » وغيره ممن 
نبغوا في هذا الاقليم ٠‏ 

وبما أن أكثر الناثرين هم الشعراء » فانه كما سبق أن نوهنا » أثناء 
كلامنا على الشعر واتجاهاته » وقلنا إن" الشعر الفارسي القديم ؛ لم يكن معر وفاً 
لدى أولئك الشعراء الذين نظموا باللغة العربية » ولذلك كان تأثرهم بالآداب 
العربية » تأثر آ سريعاً » كذلك نقول عن النثر والناثرين » وى هذا جواب عن 
الدهشة التي نصيب القاريء ؛ من الصورة البليغة » التي وصل اليها نثر أبي 
بكر الخوارزمي » وغيره من أدباء هذا الاقليم » الذي كان أعجميآ قبل الفتح؛ 
وثم تركياً بعده وتحت حمايته » وذلك بسيطرة حكامه الأتراك » منالسلاجقة 
والخوارزميين ٠‏ 

وقد عرف أقليم خوارزم ؛ طائفة من الأدباء الكتتاب » الذين كان بعضهم 
قد أسهم بنشاط نثري غزير » كأبي بكر الخوارزمي » وأبي القاسم الزمخشري» 
ورشيدالدين الوطواط » ووجدنا الثيء القليل عند غيرهم ٠‏ وليس معنىهذا 
انهم لم ينتجوا الا هذا القليل الذي وجدناه » وإنما سبب ذلك كما رجح # 
ضياع منتوجهم » مثله في ذلك مثل شعرهم » وكثير من علومهم ومعارفهم »ابان 
الغزو التتاري » الذي أصاب هذا الاقليم » ودمر كل شيء » وذلك في سنة 
ماكه ٠+٠‏ 
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ومن خلال دراستنا للحياة الأدبية » رأينا ظهور جيل من الناثرين » الذين 
كانوا يكتبون في دواوين الدول » التي تعاقبت على حكم هذا الاقليم »فكانوا 
بمدحون وينادمون » ويملون في المدارس » ويؤلفون الكتب في أكثر الميادين٠‏ 

ومن خلال دراستنا لرسائل أبي بكر الخوارزمي » ومقامات أبي القاسم 
الزمخشري » ومقالاته في كتابه أطواق الذهبء:ورسائل رشيدالدين الوطواط» 
وبعض الرسائل الأخرى » التي استطعنا الحصول عليها » مما تبقى من نترهم » 
نستطيع القول : إته من الملاحظ على نثرهم » انه كان متأثراً بنثر القرن الرابع 
الهجري » وامتداداً لنثر ابن العميد 

ومن ابرز مظاهر هذا النثر » أنه طرق المواخ ضيع التي تناولها الشعر » من 
ا ا ا ا ار أغراض 
القشعر العريي المبروفة 013 

موي ا عا و ل ا 
والتقدم » ويتضح هذا في تلك الكثرة من الادباء الناثرين » الذين ازدحم بهم 
كر امد ا ات ال ا لا 
حتى ازدحم بهم بلاط السلاطين » فكان لهم منهم كتاب » أمثال السهيلي » 
والتسييو ولد نواط ة رونهدا لس ميد اوور ٠‏ يد رجفنا ما كاز لون 
الاقليم من وثبة ثقافية » استطاعت أن :* نثب بالأدب العربي » الى مدى بعيد ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا القول : إن” النثر العربي في هذا الاقليم » لم .يكن 
نثراً بسيطأ » وإثما كان ثثرآ فنيآً » تنتضح فيه المؤثرا تالاجنبية » من فارسية 
وتركية » تحة اتّصال هذه الفنون ببعضها ٠‏ 

سس د اا اي 
ار ا ار 


الوطواط . 

© تذكر منهم على سبيل اللمثال : الحسن بن المظفر النيسابوري » واحمد 
ابن محمد الصخري 4 0 بن الحسين الخوارزمي 4 وابا عد الله 
أبن حامد © والرقاثي وغيرهم ٠‏ 
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ذلك لما كان من دواع للنثر كالخطابة("؟ » التي هي ضرورة تقتضيها ظروف 
النزاع بين الدول » التي تعاقبت على حكم هذه البلاد ٠‏ كما تتطلبها المناسبات 
الدينية » ولا سينما صلاة الجمعة مثلا » وخاصة في اقليم مقبل على دين جديد 
كر يط امنيا وسافد» كنااخطدو التاسات الشاسة سن تمي 
سلطان »؛ أو ترئيس رئيس » او نهنئة بمنصب جديد أو ترقية » الى غير ذلك ٠‏ 
وبعد هذ! نقول : إنلّه لا يمكننا أن تنصور أن المسلمين » قد عاشوا في هذا 
الاقليم » دون أن يصغوا الى خطياء » هذا بالاضافة الى ورود أسماء كثيرة» 
في كتب التراجم » ضمن أسماء الخطباء » ومنهم من عرف عنه هذه المهنة »حتى 
اشتهر بها » مثل الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي »؛ المعروف بخطيب خوارزم» 

ومن خطباء هذا الاقليم : حساءالدين المشاطي » الذي ذكره أبن بطوطة 
في رحلته » بقوله(* : « إِنَه كان خطيباً مصقعآ » ٠‏ ومنهم البرقي » وكان من 
الخطباء الفصحاء ؛ على حد قول ابن ماكولا(26 . والبافي الذي كان يرتجل 
الخطب ارتحالا” » كما ذكر السمعائى(290 ٠‏ 

كما ورد في هذه الكتب » أسماء كثير من الوعاظ ؛ أمثال : محمد بن 
أحمد الكتر"دارا نخاسي » وحسامالدين المشاطي أيضاً ؛ الذي وصمه ابن 
بطوطة بقوله0512) : « كان من أكبر الوعاظ والمذكرين » ٠‏ 

وكما قلنا إن الناثرين » هم في الغالب الشعراء » ومن هنا بسهل علينا 
تفسي رظاهرة تضمينهم لأطايب الشعر في نثرهم!" 2 ٠‏ 

علد عد سه واي كد 





/7) ذكرت كتب التراجم 0 من ا و 
ولعل سيب ذلك افيا > اننا دمر الاقليم :6 كتيريها :فى الدلوع والقنوون 
الاخرى ٠.‏ 

(8) ينظر ص 2865. 

(9) ينظر كتابه ؛ الاكمال 48٠١95 5 ١‏ . 

. 561١ ينظر كتابه : الانساب « مخطوط » . ورقة‎ )٠( 

. رحلة ابن بطوطة . ص 9م‎ )١١( 

(؟١)‏ التضمين عندهي اما ان يكون من شعر الكاتب نفسه »© أو من شسعر 
غيره » من الشعراء المشهورين . 
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خصائصه الفنية هي خصائص النثر العربي الفنيءفي القرن الرإبع الهجري » من 
ميل الى الايجاز » وعناية بقوة العبارة أكثرمن العتانة بجمالها ا 
قير لوس ا ب ل اه 
العريية © والفارسية والتركية. 6 .مغ الحقنا رات الطارئة على ل 
اليونانية ٠‏ 

وأهم خاصة في نثرهم » هي ظاهرة السحع والمحسنات البديعية » التي 
عرفها القرن الراء بع الهجري » وهي واضحة كل الوضوح » عند أبي بكر 
اشوا رزوي ف ور تدا لدي الوسر اط .كنا سحي الى جطنا فنا داه 

ومن خواصه أيضاً : ظاهرة الاقتباس » من القرآن الكربم*"2 » وكثرة 
اتقلبات ا لدعائية 2 كنا برسائل. وشبها لدي الوكلواط .+ 
رع لتر ام ا ا 

الا في حالة مخاطبة الوزراء والأمراء والملو لك افق هذا [أرمالة 
0 رات المملوءة بالمجاملة » كقول رشيدالدين الوطواط » في بدابة كتاب 
كتبه الى واحد من أركان الدولة » وأعيان الحضرة(؛ © : 


« جناب سيدنا أدام” الله علوءه » و تحرس" سموه © نجعة” الروادر 3 
وشرعة” الوراد » وكعبة” تطوف بها طوائف” الكرام » وقبلة” يتوجه اليما 
أكابر” الأنام » كل” من ضرب إلى عقوته أكبادد المطي » وأناخ راحلتته 
بذلك الكنف الوطي » خلص من أنياب النوائب » و“تجا من 3نواعر 
المطالب » بما أمل> وتركجا ٠ 6 ٠٠‏ 

كما نجد التأنق في الأسلوب الأدبي © بلغ ذروته في رسائل أبي بكر 


)١9(‏ تنظر رسائل رشيد الدين الوطواط . ص 8/! . حيث ضمن كتابه الآبة 
الكريمة : « ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما »© انما بأكلون في بطونهم 
ثارا » وسيصلون سعيرا » . سورة النساء آبة ١١.‏ . كما ضمئه بعض 
المعاني القرآنية الاخرى 

(11) ينظر : مجموعة رسائله ١‏ : لا" . 


ربعا دعم ف الشر أيشاء ل 
كتابه الى تلميذه(5 © : 

« واركدةت القتصيدة” الغر“اء » بل الدثرتة” العتذ"راء » بل الهدية* 
العظيمة” » بل التحفة 2707© الكريمة” » بل الياقوتة” البتيمة” » بل فريدة” 
الددر” ٠‏ بل غرةة” الغثر "22 , بل شمس” الكرام وغريبة الأيام ٠‏ بل الخطاب 
الحزل » والمنطق الفصل ه#و«)» ٠»‏ 

وأخيراً نقول : إذا جاز لنا تقسيم النثر » فنقول : انه د 7 بقسم إلى ثثر 
أدبي » ونثر علمي » وإن” لكر الاي » باق عن اق ينا سنة ددر 
الخالص » » الذي نرأاه متمثلا في الرسائل والمقامات والمقاللات +٠‏ وهو نثر يراد 
به تصويرر عاطفة » أو نقل تحربة لها , بعض الاتنصال بالعاطفة ٠‏ ونثر تأليفي : وهو 
النثر الذي تصاغ به المعارف الانسانية » التي ألفت في أسلوب أدبي ه أما 
النثر العلمي : فيشمل النثر الذي كتب به الفلك والرياضيات » والجغرافية 
والفلسفة وغير ذلك ٠‏ 
كله ٠‏ وقد عرف اقليم خوارزم » النثر التأليفي بأوسع صوره » ومرجع ذلك 
للحياة العقلية ‏ والذي أهمله لأن بعد في أوائل أقاليم المملكة الاسلامية » في 
هذا المحال » بما خر“جه من أعلام وعلماء » في الميادين العلمية والأدسة 4 وف 

ومن الملاحظ على نثرهم » الذي أسميناه بالنثر الخالصء أنه كان مقصورآ 





1 تفظن وتائلة بض 81 + 
الستلناه . 
/197) لعلها الغرر »© وانما حاءت هكذا للسسجع لتناسب « الدر »6 . 
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على الفروع التقليدية » كالرسائل والمقامات150 ء والمواعظ » وما أشيهذلكء٠‏ 
ولكنه تسم بالجودة » الناتجة عن استخدام بعض المحسنات البديعية » التي 
نراها كثيرآ في كتاباتهم » ومنها ما أتى به دون تكلف أو تعمّل » ومنها ماخرج 
عن ذلك أحانا ٠‏ 


وعلى الرغم من ذكر بعض خصائص النثر في هذا الاقليم » إلا أننا نقول: 
إننا وإن كنا قد استطعنا أن نميز للشعر العربي هناك » بعض السماتالخاصة 
بد كما تور لبر علينا تمييز مثل ذلك للنثر » اللتهم الا اكثاره من 
المحسنات البديعية » وغلوهم في استعمالها » وهذه ليست خاصة بهذاالاقيم» 
وإنّما هي صفة عامة » في الممالك الشرقية » من الدولة الاسلامية ٠‏ 





(م١)‏ هي احدث الفنون ظهورا » في الادب النثري . ولم نجد منها عند كتاب 
هذا الاقليم » الا ما وجدناه عند جارالله الرمخثشري . 
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المصرانمًا 


٠ 1 

انواغ اامنار 
.)١( : 0‏ 
النثر الخالص(): 

2 القول إن" هذا النوع من النثر » سار متأثراً بمذهب ابن العميد» 
الذي أخذ نتجه بشكل واضح » الى استعمال المحسنات البديعية » وتطويل 
الزمائل” 

ا ل ل ا 
المفخمة(؟) » والحمل الاعتراضية » وتضمين الشعر ٠‏ ومثال على الحمل 
الاعتراضية » قول الحسن ؛ بن المظفر النيسابوري0؟ : 
« عر“ف” ابله* القيم” الرئيس” » بركة” شهر رمضان » ووفكتقه من 
0 » ولولا العذر الواقع من الوصول » لقصدت 
مجلسه ‏ _. أعلاه الله بالتهنئة والتسليم » وقضاء حقه العظيم هذا أدام الله 
تمكينه ‏ وعهدي به بَعّدةني من جملة عياله ٠+‏ وبخصني في كل وقت 
بأفضاله ٠‏ فليت * شعري لم” 20 إلى الفطام » من ذلك الإنعام » فإن كان 
نسيان فقد جاءه ذكري » وإن كان هحران » فحاشاه من هجري »© ٠‏ 
فقد احتوت هذه القطعة » على بعض الحمل الاعتراضية ٠‏ هذا الى جاب 
)١(‏ كنا نظن اننا لم نسبق الى هذا الاصطلاح » حتى الانتهاء من كتابة هذا 
الفصل الخاص بالنثر . وصدفة وجدنا ان الدكتور شوقي ضيف قد 
سبقنا في استممال هذا الاصطلاح » في كتابه : الفن ومذاهبه في النثر 
العربي ٠.‏ ص 56565 . 
(؟) مثل : وفقك الله » وأطال الله بقاء سيدنا » وأيد الله الشيخ الرئيس »© 
واعز الله تعالى ... الى غير ذلك من هذه العبارات » وهي كثيرة في 
رسائل رشيدالدين الوطواط . 
(9) ينظر ؛: معجم الادباء 9 : 191 ب 115 . وذكر باقوت الحموي © ان 
الحسن بن المظفر النيسابوري »؛ ديوان رسائل . 


-5؟ هس 





أما ظاهرة التضمين الشعري » فكانت احدى الظواهر الواضحطة ف 
كتاباتهم » مثال ذلك ما نجده في بعض رسائل أبي بكر الخوارزمي » ورسائل 

ولا ننسى أن” نظم الشعر كان يغلب على كتاب القرن الرابع الهجري ؛ 
وكانوا يلجأون اليه في المواطن التي لا بحسن فيها غير القريض » كما كانوا 
يلجأون الى تحليل الشعر » وأخذ معانيه في مثل هذه المواطن أيضآ ٠‏ كما 
ل ا ل ا ل 
١‏ فون غز لات ل ساس لسر و اناري سر د ني فى ار القلى اسار 
وأرفم » ولذلك كان هذا النوع من النثر عندهم » فنا خالصا » ليس بينه وبين 
الشعر ‏ كما سترى ‏ غير القوافي والأوزان ٠‏ ومن بقرأ رسائل أبي بكر 
الخوارزمي » ورسائل رشيد الدين الوطواط » يرى أثنا لم نطلق الأحكام 
حزافاً ٠‏ 

كما بلاحظ أن النثر الصادر » عن ذوي الثقافة الدثِ شسلسةء كان اكثر 


لأمر الله » اذ يقول فيه0» : ' 
« الحمد لله كاشف” غدمكة الغم عن عباده) او بلادهء 
والاسسان ترك فاك واد بني آدم » بالظلم لاد ٠‏ قّد ”مّت" 
جيروته » وتعظمّت" ملكوته ٠‏ لا مرد لقضائه » ولا مفر" عن تازل بلاله ٠‏ 
هو العظيم الذي لا بقهر سلطانه » الحكيم الذي لا ببتهير 2*0 برهانه ٠٠‏ من 
(؟) يبنظر ؛ مجموعة رسائله ١1١ 1 : ١‏ . فالكتاب طويل اقتصرنا منه على 
على ما ذكرنا . 
(ه) سهر ؛ لا بقلب ٠‏ أبهره بهرا : غليه وعلاه ٠‏ ف فضله وظهر عليه ٠.‏ 
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اعتصم بحبل مشايعته » وانتظم في سلك مبايعته » نال في الدارين مناه » وحاز 
في المحلين مبتغاه » وصار من القوم الذين لا خوف عليهم » ولا هم بحزنون»٠‏ 

ومثل هذا قوله من كتاب بتقليد أحدهم قضاء بلدة230 : 

« لما وجدنا فلانا أدام الله فضله » أهلاء للصنيعة » ومستحقاً للمنزلة 
الرفيعة » على الحداثة من سنه » والغضاضة من غصنه ؛ لما آنسنا فيه من دلائل 
النجابة والرشد ٠‏ وتفرسنا من مخايل الدراية والزهد ٠‏ وتحققنا من اشتغاله 
بالعلم » واقباله على العمل الرافع » وتجنبه مرايض2" الآثام ٠٠‏ قتتدناه 
قضاء بلدة كذا وما بليها » من أطرافها ونواحيها ٠‏ واعتمدنا في ذلك على وفور 
تدكنه » وكمال تصوةنه ٠‏ وأمرناه أن يجعل الهدى شعاره » والتقى دثاره » 
والورع زاده » والعفة عتاده"2 ٠‏ وأن يحكم بين الناس بالعدل » وبتحرز من 
المداهنة والميل » ويصون تمسه من المطامع الدنيكة » والمطاعم الوبية » ولا يغتر 
بالدنيا وزخارفها » فإنها متاع الغرور » وجالبة غضب الله يوم النشور » وأن 
تحفظط أموال اليتامى من الأيدي الغاصبة » والاكاف الناهبة » فان الله تعالى في 
محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ٠‏ « إن" الذين بأكلون أموال اليتامى ظلماء 
إِتما باكلون في بطونهم نار » وسيصلون سعيراً ٠.٠‏ » 

أما الكتابة الرسمية في هذا الاقليم » فالظاهر أنها لقيت عناية كبيرة » حيث 
قام بها طائفة من الأدباء المقتدرين » الذين وصل بعضهم الى منصب الوزارة » 
ولمع من دين الأسماء في هذا الميدان : السهيلي » والرقاثي » والوطواط ٠‏ 

واشتهر في هذا النوع من النثر « الخالص » أيضاً : جماعة منهم : أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن شاه الخوارزمي البرقي » وابنه الشيخ أبو بكر » 
الذي اشتهر بنثره الكثير ».وبديوان شعره » كما ذكر ابن ماكولا0؟2 ٠‏ 

ومنهم البافي » الذي كان يكتب الرسائل المطولة » من غير حاجة الى روية» 
وكان فصيح اللسان » بليغ الكلام » حسن المحاضرة » حلو العبارة » حاضر 





ع 


1) لظر : مجموعة رسائله ١ ١‏ كلا . 
/) جمع مربض وهو مأوى . 

بم) عدته . 

() بنظر كتابه : الاكمال ١‏ : 589 . 


علد سدة 


أو اهس 


البديهة7: © ٠‏ والموفق بن أحمد خطيب خوارزم ٠‏ والعالم الكاتب النسوي » 
وهو من الوافدين » وقد تولى كتابة الإنشاء » في عمد السلطان جلالالدين 
منكيرتي ٠290١0‏ 

أما الصخري : فكان من الكتتاب البارعين » بليغآ مرتجلات»سربع الخاطرء 
سليم الطبع ٠‏ ومما وصل الينا من نثره قوله(؟25© : 

« الشيخ أصدق لهجة » وأبين في الكلام محجة(" » من أن يُختلف” 
بتر'ق” ضمانه » ولا تُمطرة سحاب” احسانه » فليت” شعري : ما الذي 
فعله في أمر وليه(؛'؟ » القاصر عليه أمله ؟ وهل بلغ الكتاب أجله ؟ وقد 
استهل 20١ ١05‏ الشهر الثامن استهلالا” » ولا نرى لأفق مواعده هلالا” )6 ٠‏ 

ومن نثره أيضا قوله170 : « طتبئع* كرمه أغلب من أن بتحتاج إلى هتزء 
وحسام” فضله أقطع” من أن شهزة لحزء 6 

وهو القائل أيضا(" : « كتابي ‏ وقد عرتني علكفة ء منعتني من 
استغراق ن المعاني واستيعابها » واشباع الكلم في وجوهها وأبوابها » فاختمسرت 
وقصّرت * » وعلى الشبذ اليسيرة اقتصرت » وما أعرف هذه العلة إلا من 
عوادي فراقه » ودواعي اشتياقه » وان كانت النعمة بمكانه خارجة عن القياس 
غير خافية من جميع الناس » الا آنها ازدادت الآن ظهورا » وإن لم ,يكن قدرها 
مستوراً » وقدر النعمة لا بعرف الا بعد !١‏ ازوال » ولا تحقق الا* مع الانتقال 
3 هئكنا الله لعودها ب لنحسن جوارها » بشكرها وحمدها ؛ وأصحبه 





)٠٠(‏ بنظر الانساب « مخطوط » . ص 761١‏ » انباه الرواة ؟ : ١5:5‏ © طبقات 
الشافعية الكبرى ؟ 5 599 . 

. 580-56 ص‎ ٠. يظر سيرة جلال الدين منكبرتي‎ )١١( 

(؟١1)‏ معجم الادباء م ؛ «؟ 55 . 

(؟5١)‏ المحجحة : جادة الطريق : اي معظمه ووسطه ٠.‏ وجمعة محاج 

(15) الولي : العبد والسيد وابن العم . والمراد هنا : الاول من باب التواضع 

(ه1) أي ظهر وبدا + 

(15) معحم الادباء ه : 556 . 

)1١9(‏ معجم الادباء م ؟5 5 . وقد أورد ناقوت الحموي له أيضا نماذج 
اخرى من نثره ٠‏ 


هاه 


السلامة حالا7 ومرتحلا” » ومقيماً ومنتقلاء ؛ إثه خير” صاحب » ,يصحب كل» 
غائب »6 ٠‏ 

ومنهم أبو عبدالله بن حامد ؛ الذي قال الثعالبي إن” له نثرآ كنثر الوردء 
والذي كان ف شبابه » كاتباً لأبي سعيد الشبيبي ؛ ثم للصاحب بن عبتبادء 
وإنه تغلب عليه ببراعته » وحذقه في صناعته » وقد اعتمده رجال الدولة 
الخوارزمية » في المهمات السلطانية » والسفا رات الكثيرة»)لحسن عبار كك 

ومنهم الرقاثي والقاسم بن الحسين » الذي وصفه الحموي » بدذلاقة 
اللسان »والبراعة في الأدب » ونثر الخطب057 : 


ومن نثره ما كتبه الى بعض أصدقائه قوله0١5)‏ :2 كتابي إلى المجلس 
الرفيعر » جمال الحرمين » إمام الفريقين » يديم الله” رفعتته لم كُديم ونيم 
عنه طوارق” الححدتان0١5)‏ ثم شيم وأ>نا إليه .كالصادي إلى قتعقّعتة 
المتكد 015 وبجدالة أكهوا* 17 بال للجدةر لذ أزوي الا عن تطايية 
وأفضاله(:5) ولا آرتوي إلا من ورده وز“لاله ٠‏ ولا أتحسر" إلا على. 
ليال وشكيثتها(20) بجواره 4 لم طرزنها بحواره 5 

إذا ذكرتها النفئس بانتت 7 

5 تو لتّى المسّّا والمالكية ا 

وزال” التصابى والثسباب” قد انقضكى 





(148) نظر ؛ بتيمة الدهر 5 : 558 (.طبعة السعادة ) . 

(195) معحم الادباء 15 :8م589 . 

. 51797 5 1١6 المصدر السابق‎ )2٠( 

(١1؟)‏ الحدثان : الليل والنهار . 

(9؟) الصادي : العطشان . والقعقعة : الصوت . والحمد : ما حمد من الماع . 
0 داس سد ان رياه 0 : 

0 الافضال, : الاحسان وانالة الفضل . 


أوأا- 


رفع” الله” البتيئن” من البتيئن 27 » حتى أرى تضارته” في قميص 
من اللجين(7"؟ م ٠‏ 

ولعل أهم ما تنميز به هذه القطعة » هو أن شخصية القاسم بن الحسين 
شاعراً » أثرت في شخصيته كاتباً ٠‏ يظهر هذا في لجوئه الى التضمين الشعري» 
الذي زكن به كتابه ٠‏ وهو في ذلك ككتتاب هذا الإقليم » ممن أشتهروا 
بالصناعتين » صناعة الشعر » وصناعة النثر ٠‏ 

كما نلاحظ أنه أتحفنا بألوان من الصنعة البديعية » ولا سيما في 
استعماله الجناس » والسجع وتكراره لألفاظه ومعانيه ٠‏ 

ومن تثره أيضا ما أورده باقوت الحموي » وقد بعث به الى الدار 
المزيزة ببغداد » حرسها الله تعالى » يقول فيه(80؟2 : 

« رابات مولانا الصكوءام القتوكام250؟ » أمير المؤومنين » وامام المتقين » 
وخليفة رب العالمين » الإمام الذي ليس للتابعين غيره إمام » ولا دون عتبته 
فى علق * واعتصام» هي التي لم ازل أدعو الله أن تعتقد بعذتباتها7”) 
النكضر” ٠‏ ويجعل من أشياعها الذئب” والنسر” ء تسايرها الآمال » وتحل 
جيكنا رفست الآجال + وتيف بها العتدود 4 ويزفرف عليها: المكفوف 
وهذا دعاء لو ستككت” كفيشه” » وأمل” لو لم أسأله » فقد" أوتيته » منى 
العبد أن يسعى الى المواقف المقدسة » مسعى القلم بحبو على رأسه » لا على 
القدم » ليتشم6 بثراها الثكري<١©‏ لتخثلتخة المسئك الذكي » و تعفر 





(3؟) البين الاول : الفراق . والثاني كلمة تنصيف وتشريك » وهي ظرف 
بمعنى وسط . ومعنى الجملة : رفع الله الفراق من وسطنا . 

(97؟) النضار : الذهب . واللجين : الفضة . 

(م؟) معحم الادباء ١5‏ : /7؟5 . 

(9؟) القوام : مبالغة في قائم » اي كثير القيام في الليل » لاقامة الصلاة . ومثلها 
صوام أي كت الصيام + 1 

(.؟) عذباتها : جمع عذبة : وهي ما يسبل من العمامة بين الكتفين » وهو 
عاك 

(1؟) ثمراها : الثرى ؛ ترابها الذي بعد الجدوبة واليبئس ٠.‏ 


- 61 ا 


بها جبينه وأنفه ٠‏ ويتجيل في مسارح الحمد طرفه » ويستلم- عتبة» بها التثتف* 
اللكقلان » ودانت لها الأيام بعد حران » لكن“ الحوادث” قتكما توافقكه » 
والأيام تشماكسئه("؟ . أعلى نور الله به مشارق الأرض ومغاربها تلقكاه 
العيد بالتعظيم والإجلال » ووضعه على قمئّة الامتثال ٠ء‏ 6 ٠‏ 

ونحن نرى الكاتب ف هذه القطعة » قد ساير القدماء في سجعهم » فزيئن 
به كل مقطع من مقاطعه تقريبآً » كما نراه يعمد الى تغيير فاصلته » ثم بأتي 
بفاصلة على نسقها » بعد مقطع أو مقطعين ٠ثم‏ يستمر في كلامه » فيأتي بفواصل 
آخر ٠‏ وهذا يدل على حال من الاستطراد ؛ الذي عرف عن الحاحظ ومن 
سار على طريقته فيما بعد ٠‏ 

ولعل الكاتب أراد بعمله هذا أن بدل على مقدرته في الكتابة » ببعض 
الكلمات الصعبة » التي تحتاج في فهمها الى استعمال القاموس » بحيثيجعلنا 
نحس كأنه جاء بزخرف السجع » من أجل أن يكون تابعآ للفظ الغريب » كأنه 
الأساس أو الخيط » الذي ينسج عليه هذا الزخرف » أو هذا الوثي ٠‏ 

ولنستمر معه حيث بقول : «وفض” ختامه عن الدثر المكنونء بل أناسي” 
العيون0؟2)2 + وعن مشمول من الروض مجنو ب(1*) ٠‏ وكلر على صفحات 
الدهر مكتوب » فما زالت أعضاوؤه 'تودء أن تكون شفاها تثقبتّله” » وخواطر 
تتآمله » تمنّياً بلذة به المستهام*؟؟ » ويحلو له الغرام ٠‏ ثم استدعى الأرامل 





(؟1؟) ماكسه :© اي شاكسه وشاحه . 

الزقرة اناي العيون : جمع انسان العين : وهو سوادهما. 
الشمال . 

(ه؟) هذا شطر بيت للمتنبي : 
تمن بلذ المستهام بمثله وان كان لا يغني فتيلا ولا يجدي 
بنظر شرح ديوان المتنبي ٠.‏ وضعة عبدالر حمن البر قو قفي , اعجاكآدء. 
ص ؟١١‏ . نشر ؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان ٠.‏ 


66 اه 


والأبامى77) فأعطاهم واستحضر” المساكين واليتامى وأغناهم» وأ“تحى77؟) 
ما ملكت يمينه من العبيد والأسرى » فا 2 عتقهلم" وأطلقتهم شكراً ». وسأل 
الله تعالى أن يديم أكناف>580) 0 الفيحاء » مرتعا للعنزة 
القعساء( 24٠‏ » ان شاء الله تعالى » ٠‏ 


وممدن اشتهر بهذا النوع من النثر » الهراسي » الذي يقول فيه الزركلي: 
إنه من كتاب الرسائل البليغة!41© ٠‏ 

ومنهم أحمد بن على الصفار الخوار زمي ؛ الذي كان من بلغاء اقليم 
خوارزم.وكتابه » وذكر باقوت الحموي 6 نقلاة عن ليناق محمد بن أرسلان » 
حفص 2170 ٠‏ 

ومما وصل الينا من نثره » ما كتبه عن أبي سعيد » سهل بن أحمد 
السهيلي ؛ الى عميد الملك أبي نصر الكندري » حسين أنهض ولده الى 
حضرته417) : 





5م الايامي : الأيّم من النساء : من لا زوج لها » بكرا كانت أو ثيبا مطلقفة 
:الغ كان لها زوج 6.افيات هنها 6'وهي تصلع للازواع > لان فيها سورة 
من شباب . وقيل الابم : الحرة . وقيل الايامى : القرابة كالاختوالمنت 


0؟) أنحى : أقبل على . 
(م؟) ١‏ : الحرز ل 0 والكلتف ٠‏ الحانب والظل ٠.‏ والكنف : الناحية. 


)9 ا : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » وجمعها عراص 
وعرصات واعراص ٠‏ 

(:؟) العزة القعساء : اي الثابتة . 

(١1؟)‏ بنظر الاعلام /ا : ١١‏ . كما ذكر الصفدي في كتابه : الوافي بالوقيات 
: ١؟١‏ أن له كتاب رسائل . 

(؟)) أي ظريفة . 

(9؟) ينظر معجم الادباء ؟ © لا . 

(1؟) المرجع السابق ؟ 5 9.548 . 


7 


متصرف في شكر سوابق آلاثه » حامد الله تعالى » على تظاهر أسسياب عزه 
وعلائه » ولم أزل منذ حرمت التشرف بخدمته » أنطوي على مبايعته » وأتلظى 
شوقا الى التسعد بخدمة حضرته » التي هي مجمع الوفود » ومطلع الجود. ) 
وعصرة المحمود » وأتمنى على الله تعالى » حالا” تدنيني من جنسابه الرحب » 
ومشرعه4*0 العذب » ومتى تذكرت تلك الأيام » التي كانت عضن لمن 
من خدمته » التي هي مادة الجمال» وغاية الآمال » انثنيت بحسرة مرة ؛ أو 
انطويت على غصة(45) مستمرة ٠ » ٠.٠٠‏ 

ففي هذه الرسالة » نرى أن أحمد بن على الصفار » قد أتقبع الطريقة 
التي سار عليها غيره من كناب هذا الاقليم » وهي التأثر بكتابة القرن الرابع 
الهجري » فقد جمّل كتابه بالجمل الإعتراضية » والمحسنات البديعية» 
ولا سيكما السجع ٠‏ 

ولنستمر معه في كتابه » لنراه كيف ملأه بالمديح » وكيف غالى في مديحه» 
فأضفى على الممدوح » كل الصفات الحسنة التي تشتاقها النفس البشرية » 
وير في عنها برا عقا » وا حس يان كون الحاد الاو السو م 
ال ال ا 


« وكم كاتبت شريف حضرته » لا زالت محسودة مآنوسة » فلم أ“ؤهل 
لجواب450 » ولم أشرت“ف بخطاب » فأمسكت عن العادة » في المعاودة » جريآ 
على طريقة الأصاغر » في مراعاة حشمة الأكابر » ولو جريت في مكاتبة حضرته» 
على حكم الاعتقاد » والنية الخالصة » في الوداد » لأكثرت حتى. أضجرت » 
وهو بحمد الله أحسن أخلاقاً » وأوفر ف الكرم والمجد ؛ خلافاً من أن يرى » عن 
قدماء خدمه متجافيا » ولخواص أصاغره جافيا » ولو كان رحيلي ممكنا ء 
لاستعملت في الخدمة قدمي » دون قلمي ؛ وحين عجزت عن ذلك » لا أنا مدفوع 
اليه ؛ من اختلال الحال » وتضاعف الإعتدال » أنهضت ولدي أبا العسسين 





(5؟) المشرع.: مورد الشاربة . 

(9؟) الفصة : الحزن والهم ٠.‏ 

(49) لا أقصد بالوهب انه اراده أن تكون له خادما » بالمعنى المتعارف عليه © 
وانما تقال مثل تلك العبارات ».على سبيل التواضع الزائد فقط . 

(8) أؤهل : اي اكن اهلا: . 


اها هه 


خادمه » واء ويس لاعن اناما ربع تراه عاتن اولان ا 
فقد فاز وسعد ء وعلا نحمه وصعد ‏ فلا زال مولانا منيع الأركان » رفيعم 
القدر والمكان » سابغ القدرة والإمكان» محروس العز 50 تدين المقادبر 
لأحكامه » وتجري السشعود 7 نحت راباته وأعلامه » آمين ان شاء الله » ٠‏ 


وواضح أن هذه الرسالة » ليست كلها مسجوعة » ولكنها مع ذلك قد 
أحكمت صنعتها » سواء من حيث اختيار ألفاظها » أم من حيث دقتها فيتصوير 
غلو الكاتب في مديحه » وخضوعه وتصاغره أمساء الممدوح » ثم من حيث 
تبطينه كل ذلك » ببطانة باهتة » من العتاب » الذي نراه بطل بخجل من وراء 
السطور » خجل الخادم الذي » يطلب المساواة مع سيده » في أن يحجاريه 
بالجواب على رسائله » وذلك الخجل تنيجة لذلك الشعور المتمكن في نفسه » 
والذي يذكره بأنه غير أهل لكى نتبوأ تلك المكانة » التى هله ليكون ند" 
لممدوحه ٠‏ 

وقد صور لنا الكاتب هذا التصاغر » تصويراً دقيقاً » بحيث جعلنا نحس 
أننا نعيش بين شخصيتين متناقضتين » احداهما تسيطر عليهما عوامل الغنى » 
والكيرباء » والسيادة » والأخرى تسيطر عليها عوامل الضعف والاستكانة » 
التى أوجدتها الحاجة وردما لقمة العيش ٠‏ 

وقد أجاد الكاتب في رسم هذه اللوحة البديعة » وان كنا لا نستط 
الجزم بأن هذه الصورة » التي رسمها لنا » إثما هي صورة للواقم الذي 
يعيش فيه ٠‏ 

وأظن أن صنعة أحمد بن على الصفار الخوارزمي » قد وضحت لنا ؛ في 
هذه النماذج القليلة » إذ رأيناه يُعنى في رسالته » بالصنعة البديعية » باستعماله 
السجع وهو أحد فنونها » كما عنى ببعض الجمل الاعتراضية » وسلك مسلك 
الشعراء في استعماله للأغراض المعروفة » في الشعر العربي ٠‏ ونبهنا الى أن 
ظاهرة الغلو في المدح » والتصاغر والخضوع للممدوح » من سسمات معاني 
النثر في هذا الأقليم ٠‏ 

ومنهم الأديبي ذكره ,باقوت الحموي في معجم الأدباء » وقال عنه نقلا'عن 
أبي محمد ف تاريخ خوارزم » إنّه كان » كاتبآ بارعا » حسن التمرف في 


عذة؟ م 


في الدرجة العليا » من أقسام الحسن والجودة(200 ٠‏ 
ومما وردنا من منثور كلامه قوله(١22‏ : ( الؤتبادة” فو'ق” الحّدة 
تقتصان” » والأساء”ة” بلليسان الحكق” إحنسان" » ٠‏ 


وقال ياقوت الحموي أيضاً » نقلا” عن أبي محمد » إن الأديبي كان إذا 
رأى كنابة متعقدة » متكلفة » قال الكتساةة ا مي ل 
أخترى )20250 ٠,‏ 

ومن هذا تمهم أن الأديبي » كان يفضل الأسلوب السهل » على الأسلوب 
المعقد » لأن السهل بأتي طبيعياً » ولا يحتاج الى التكلف والتصنع » كما هي 
الحال في الأسلوب المعقد » الذي بخضعه ا ا 


ومما وردنا من نثره أيضاً » وما كتبه الى بعذ بعض الرؤساء » ,شكو رجلا” 
ثتلة22050 : 


بس © على بيعي هورم 4 2ه 5 م ىم مما 

( فد مليت مين هيدا الكهئل الرازي ؛ صاحب الجبكرة 

العتهشاء 22649 , والشحئرة الشكهشاء 2600 ؛ بالداهصمة الدهئناء 6 
م مم ع سم ٠.‏ - - 5 ٍ- 

واله مأخالك سن الصء أء 6ح َ ” لسائه” سسنتائهة*0 1017 ع وآث” غار” 
> وات هو لصون 5 >و(مهة)2) 1م م 20 5 000 - 
عميتتيئه المظنبئة” شفار » فاذا تكلكم” ككلم بلسانه » أكثر” مما 

نكل ” 5 » واذا تمسح" ببصر ه »جرح لقكلوب” بلحظه »© أشسّد» 


(1495) اي الكتابة الانشائية . 

).هة) هذا بدلنا على امسياتم بجمال الخط أيضا . 

ر(اه) ينظر مَعحم الادباء ؟ © |١7”١‏ "!| . 

(؟0) اي تحل محلها بعير حق . 

(9ه) المصدر السابق ؟ : 1551١19١‏ . 

(5ه2) الكهبة “لون لسن بخالمن في الحمرة » وهو في الحمرة خاصة . 
(هه) الششهبة في اللون : البياض الذي كب على السواد . 

(65) الصيام : الداهية . والصماء الشديدة ' أي الداهية أيضا . 
(09) السئان : الرمح أو ظبته . 

(مهة) شفاره : جمع شفرة ©) وهي من السيف حده : 





مدقوله 


مما جرح الآذان” بلفظيه ‏ يتظتهير' للنكاس » في زري” متطثلوم » وإنثه 
لتظالم” » و>تشلكو اليهم وتجلع” السكليه 6057 » وكهو ساله” 6 * 

ومن الملاحظ أنه » على الرغم من الأس لوب البسيط » الذي ارتضاه 
الأديبي لنفسه الا” أنه قد مال الى استعمال بعض المعاني الصعية 3 التي لا نفهم 
الا بشرحها ٠‏ 

ومن منثور كلامه » ما كتبه الى واحد » بعث اليه شاة(50) : 

« وصلت الشكاة” فتكاتت* شلاةة الثكّياة » حسشتنة اللتجلثى 
والشكيتات 20١(‏ + فتفتررح” الفتراريج” بمكائها ومخلاتوا 00ظ 
حواصاهتي257© ء وثسكو"! بالدشكاء .220 والدثعاء آناملتوثم" © ٠‏ 

"وله كاقل : « ساعد”ت الأيام” بالمرادر 6 واو بالميماد 6 
واجتمسعت” لي كين طراة في الاضنغاد » والاستشعادر 6 ٠‏ 

ومن منثوره أيضا قوله60© : 
5 < حصران * نوالا ألحتفشرة » التي تمش يثانيكاة امنا 
الآخل 630 » من كل2 فج” عميقر » وتتمتدة تحثلوةها أ عثناق* الأمل من" 
كل” فتواجر وفريقر » ٠‏ 
ص ومن نثره. الذي خرج به الى المدح قوله(؟61© : 





(59) السليم : الذي لدغته الافعى تجوزا بأنه يسلم بعد . 

).ةك بنظر معجم الادباء ؟ 9"( . 

)11١(‏ الشيات : جمع شية » وهي العلامة . جانس .بها بين شياة الاولى » التي 
ا اع ل الوم 8 

(15) أي التقطوا من العلف الذي قدم اليها . ومن المحتمل انه يريد انهم 
شربوا من -- 

(66). الدباء- :..الفرع 2 واحدته دياءة . 

(16) معجم الادباء ؟ : 78#( . 

)6ه المرجع السابق ؟ 6 159 -؟6" | . 

(55) أي ان برحل اليها . 

10) المرجع السابق ؟ :0176 . 


تت ا 


27 أيّام” مولانا معش رفّه” كأخلاقه 4 وأخضنارثه 4 “مزمة) 
كأعراقهٍ 6-0 7 تثز*هى( ىع بجلالر مكانه الرةنتب” والعارج” »وتشثر كن" 


0 ا : 
لل اما ماياو إياخصد موة 


بكردم 2١0‏ وآجئهه الأعياد” والمهار ج (5"؟2 »م . ٠”‏ ' 
ومن الجدية بالذكر :"أن نشير .الى: أن :من اشر" النائ رين" في هنذا المجال» 
الكاتب أبا بكر الخوارزمي » وجارالله الزمخشري » ورشيدالدين الولواط. 2( 
ولونخرس لي هنا لان رايا اد عرد شير + ارابية امن ب ٠‏ علي 
صورة أوضح عن النثر العربي » في هذا الاقليم *_ ل 


ل 





(04) : لي ذكية الرائئخة ذات غبقّ ٠‏ والعياق. : النشر والعب:” 0 0 

)155 أعراقٍ .الرجلن: اصوله. 5 وق الكلا م تشيبيه 1. د ا 

)7٠(‏ من الزهو وهو الاعجاب » أي ان رف ماي ل اوه جاب 
بعدره ٠.‏ 

0/13 آي بكسنو-وجهه-الاغنياد والمهرجانات 2 لابنة وحشلنا معدم انقلا 


(79) المهارح : جمع مهرجان »© وهو من أعيات “الغزتين اع ا 
:. وتكثفي بهذه النماذج للدلالة على نثره"© وقد ار شري 4 
في كتابه ؛ معجم الادباء ؟ 17 -0؟! نماذج اخرى . م 


1ب 


النئر التأليفي : 
ونقصد به ذلك النثر » الذي تصاغ به المعارف الإنسانية » المؤلمة في 


أسلوب أدبي » ولكنها لا تعني التعبير عن عاطفة » أو تجربة تتصل بالعاطفة ؛ 
كما لاحظنا في النثر الخالص ٠‏ 


وقد عرف اقليم خوارزم 4 النش التأليفي 6 بأوسسعم صوره »© وذلك 
للمستوى الثقافي 6 والملمي اللذين عما أنحاء هذا الاقليم ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لبعض مؤلفاتهم » رأينا أنها تشترك بطابعها الثقافي » 
العربي منه والاسلامي » ولكنها تفترق فيما بينها » تبعآ لميول أصحابها “وميلهم 
الى فرع معين » من فروع الثقافة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ؛ أن الأدباء ؛ هم في الغالب المؤلفون » وأن هناك 
الكثير ممن قام بدور فعال في الاتناج بالعربية » ولا سيتما أصحاب اللسانين 
متهم . 

والنثر التأليفي يحتاج الى نضسج عقلي » وازدهار ثقافي واسع »واستترار 
تمسي » وقد وجدت كل هذه العوامل » في اقليم خوارزم » الذي هنيء فترات 
طويلة » بالهدوء والأمن والطمأنينة » هذا بالاضافة الى ديئته الغنية الوافرة 
الخيرات » التي سهلت سبل العيش © وكانت من أسباب الاستجاية » الى 
هذه الطريقة في أسلوب النثر ٠‏ 

وقد توفر الأدياء والعلماء » على التاليف 6 وأتنجوا لنا الثيء الكثير 4 
حتى أن بعضهم آلف في اكثر أنواع فروع الثقافة الإسلامية 4 كما فعل الامام 
جارالله الزمخشري » الذي للف في القرآن والحديث » واللغة والأدب » والشعر 
والوعظ ؛ والفقه(١23٠‏ 

وامتاز بعضهم بأنه جمع الى جاب أطراف الثقافة الاسلامية 6 والعرسة 





)١(‏ تنظر همؤّلفاته في معجم الادباء 14 : ١55  ١+*‏ © وفيات الاعيان 
506455 . 


ثقافات أخرى » كالبيروني » الذي كان يجيد لغته الأصلية الفارسية » بالاضافة 
الى اللغة السنسكريتية واليونانية والهندية ٠‏ 
كما ظهر في هذا المجال أعلام مخلدون » في التأريخ الأدبي » وفي علوم 
الحديث والفقه » والتاريخ » والقراءات » والتفسير » والفلسفة » ومااليها ٠‏ 
ونخص بالذكر منهم » الامام فخرالدين الرازي » والامام الزمخشري أضاً ٠‏ 
ومن الناثرين المولفين » في هذا الاقليم » الغز'ميني » وله تاليف كثيرة» 
ذكر اللكنوي(" » وطاش كبرى زادة”2 منها : كتاب « شرح القدوري »6 » 
و « رسالة الناصرية » و « زاد الأكّمة » و « المجتبى في الأصول والفرائض » 
و« شرح مختصر القدورى » » وكتاب « قنية المنية لتتميم الغتية «( 
«استصفاها من البحر المحيط » للبديع القزينى »© » وكتاب «الحاوي»وغيرهاء 
ومنهم الفتراوي”؟2 » وكان من أعيان الكتاب » ومن أحفظ الناس لما 
يستملي من لسان ذوي أمره » حتى ملي عليه ألف كتاب مختلفات الأغراض» 
لم _بخطيء حرفا » ولا آخل بنكتة ؛ على حد قول الباخرزي00» ٠.‏ 
وذكر الباخرزي أنه كان يكتب في ديوان الشيخ أبي الفضل سوري بن 
المعتز »الذى قال فيه : 
قلت” لله الات / ا ألم .6 
لو تدوري سكتة حول" دوري 
ليس للدهمر مطمع” في اهتشضامي 
ظل» سوري من الحوادثٍ سوري(0) 





(؟) الفوائد البهية . ص .ل9١‏ . 

(9) مفتاح السعادة . ص كلا؟ . 

(4) هو أبو الحسن نصر بن محمد الفراويىي . نسسبة الى « فراوة » بلدة 
متطرفة من جهة خوارزم . يقال ان عبدالله بن طاهر »© هو الذي بناهاء» 
في خلافة المأمون . 
بنظر : المشتبه في الرجال ؟ : ..ه ؛ الجواهر المضية؟ : 99# . 
نقلا عن السمعاني . 

(ه) بنظر دمية القصر " : .1 .تحقيق د . الحلو . 

(5) استعمل الكاتب المحسنات البدبعية في قوله : سورى الاولى اسم 

به 


- "19- 


وملهم الزيدري” "2 » منئيء جلالالدين خوارزم شاه » له كتاب معروف 
باسمة « ثار د بخ الزيدري » » كتبه سنة ؟9ه » في انقراض دولة الخوارزميين» 
و الراك المعاصرة المهمة ٠‏ 

ومنهم أبو المحامد » عمادالدين00) » من رجال القرن السادس الهجري « 
وذكرت كتب التراجم له عدة مصنفات منها : سئلك الجواهر ونشر الزواهر » 
و« خلاصة المقامات » » وكتاب كبير سماه « خلاصة الحقائق » » شتمل على 
خمسين باباً » في آثار ومواعظ وحكايات » ذكره اللكنوي » قائلا إن ابن 
قطلوبغا قد طالعه » وقال فيه إنته : « كتاب لم ,يكتحل عين الزمان ثانيه 2506 

منهم المطرزي وله تآليف كثيرة » ذكرت في كتب التراجم منها : «المغرب 

ا ا 0 
اللغة ») و« مختصر اصلاح المنطق » » ومقدمة فيالنحو سماها «بالمصباح)7 * 0( 
و« مختصر المصباح في النحو » » و مقهدمة فيه مشهورة» سماها 
« بالمطرزية »2110 ٠‏ 

ونكتفي بهذا الكلام » عن النثر التأليفي » لأننا لا نقصد في بحثنا هذا 
النوع» من النثر أو النثر العلمي » الذي سنعرض له بعد قليل » واثما هدفنا 
هو النثر الخالص الذي تمثل في الرسائل » عند ابي بكر الخوارزمى » 
ورشيدالدين الوطواط » وغيرهما » وفي المقامات » عند الامام الزمخشري » 
وانما تعرضنا له من باب الالمام به فقط ٠‏ 


الرجل الممدوح ©» وسوري الثانية » أي السياج الذي بحيط بالبناء ©» 
بريد ان الممدوح كان حاميا له © كالسياج بالنسبة للبيت . 

0) هو الخواجة نورالدين محمد الزيدري الخراساني . ينظر عنله: 
التعريف بالمؤرخين في عهد المغول . ص 56 . 

() هو محمود بن احمد بن ابي الحسن » ابو المحامد » عماد الدين »استاذ 
شمسس الاثمة الكردري . توفي سنة /ا.اه . 

(9) تنظر الفوائد البهية . ص 1١55‏ . 

)٠١(‏ ينظر هدية العارفين ؟ : 88؛ © طبقات الفقهاء . ص ٠.5‏ » الفوائد 
البهية . ص ١9/9"‏ © مفتاح السعادة ١١5 : ١‏ : 

(11) بغية الوعاة ؟ : "١١‏ » الاعلام م : ١الا‏ » روضات الجنات ؟ : ا#ا/ا» 
تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص 0/4 . 


كلاه 


النثر العلمي : 


ونقصد به المؤلمات التي ألفت » في ميدان العلم » لا في ميدان المن 3 
وهي كثيرة منها في الجغرافية الفلكية » ومنها في العلوم والرياضي ات » 
والتنجيم والفلسفة وغير ذلك ٠‏ 


وممن اشتهر بالفلك والتنجيم ؛ وكان من علماء الحساب » في هن ذا: 
الاقليم » الجتغثميني » وذكر المستشرق براون » أن أكثر مؤولفاته ضاعت » 
باستثناء كتاب واحد » هو « الملخص ف الهيئة »)20 ٠‏ 


ومنهم إبن سينا » وكان من الحكماء العلماء المسلمين » الذين غلبت عليهم 
الملسفة2)50 ٠.‏ 

ولم .يقتصر ا, بن سينا على هذا » واتما ألتف في الطب » ومن ن أشهر كيه 
في هذا المجال » « القانون » ٠‏ 

وترجع أهمية ابن سينا الى براعته » في كثير من العلوم » وخاصة الفلسفة 
والطب » أما مؤلفاته » فقد تناولت أكثر العلوم » من فلسفة وطب » وهندسة: 
وفلك » كما أتف ف الالهيات » وفقه اللغة » والمنون ٠‏ 

وأهم ناثر علمي» ظهر ف القرون الوسطى » وكان علمآً من أعلام العلماء » 
الذين جاد بهم القرن الرابع الهجري البيروني » الذي استطاع بدقة عقلهوسعة 





4)١(‏ وذكر الزركلي في كتابه الاعلام م : ذه . رسالة في الحساب «مخطوط» 
وشرح طرق الحساب في مسائل الوصايا « مخطوط » . وفي دائرة 
المعارف الاسلامية « الترحمة العربية »© لا : هم؟ ذكر قسسم آخر من 
مو لفاته . ١‏ 

)3س( من أاشهر كتبه في الفلسفة »© الشفاء . ويقول ابن خلدون في تاريخ ه 
١‏ : ه.6 باته سمع أن هناك ملاحم آيضا منسوبة لابن سينا . 
وينظر ايضا تاريخ التمدن الاسلامي * :155 . 


علمه » أن يخضع النثر » ويعبّر به عن أعقد مشكلات العلم » وأن يطوعه 
ليستوعب أدق فروعه من فلك وجغرافية » ورياضيات وغيره("2 ٠‏ 

أما مؤلفاته فهي كثيرة » ذكر ياقوت الحموي بعضها » قال إن له كتباً في 
النجوم والهيئة » والمنطق والحكمة تفوق ن الحتصر » وأنه رأى فهرستها في وقف 
الجامع بمرو ؛ في نحو ستين ورقة » وبخط مكتير؛؟ ٠‏ 

والواقع أن البيروني كان أحد أكمة ئمة الفكر العلمي والفلسفي » كما كان 
ذا عقلية جبارة » ف أكثر الميادين العلمية» ولذلك فاق علماء عصره » بابتكار انه 
القيمة » وبحوثه المستفيضة250 ٠‏ وقد أعاتنه معرفته لعدة لغات » على التوسع 
في مختلف العلوم » كما أعانه شغفه بالعلم على ذلك ٠‏ ومما يدل على هذا 
الشغف » ما حكي عنه : أنه دخل عليه بعض أصحابه » وهو يحود بلنفسه » 
فسأله وهو ف تلك الحال عن مسألة ما » طالب جوابها » خوفآ من أن ترك 
الدنيا وهو جاهل بها ٠‏ 

وكنموذج على ثثره » نقتطف بعض الفقرات من كتابه : تحديد نهايات 
الأماكن قوله220 : 

« لما كانت العقول محتاجة الى الاستمداد » والنقوش غير مستغنية عن 
الاسترفاد » فأخلق بي أن أعرض ما يخطر بالبال » من استنباط فن واكمال » 
على الشيخ ليكتسي بتأمله اياه سربال البهاء » ويكتسب برضاه به » محاسن 
الدوام والبقاء » فهو الفائز بعظم الأخلاق » والحائز مزية الفضل بالاضافة 
والاطلاق » وإتي لأكاد أصدق بموضوعات » أصحاب صناعة الأحكام(2 في 


(5) على الرغم من ان البيروني اشتهر ايضا في النواحي الادبسة » الا ان 
النواحي العلمية كانت غالبة عليه . 

(5) مكتنز : أي مجتمع . بنظر : معجم الادباء ١1/‏ ؛ 88 1. 

(ه) هن الجدير بالذكر ان كل الدراسات التي تناولت البيروني » تناولته 
من نواح معيئة © هي ناحية الشخصية الرياضية الفلكية » التي ركز 
عليها المستشرقون خاصة . أما الجوانب الاخرى كالفلسفة والادب 

(5) ينظر ص 20. 

8ك بعتي احكام 'النجوم + 


عااكلات 


الأدوار وتدابير الكواكب » لمئيها وألوفها » وجريان الأحوال » في العالم بأسره 
يحسنيها » ٠‏ 

الى أن يقول : « إذا نظرت الى أهل زماننا » وقد تشكلوا ف أقطاره » 
بشكل الجهل » وتباهوا به » وعادوا ذوي الفضل » وأوقعوا . عراحت عام 
وساموا أنوا ع الظلم والضيم » ثم أطبقوا ‏ وان كانت الأمة لا : تجتمع على 
ضلالة ‏ على استحسان اقتبحر ا بالكل » التي معظمها لمم 
لا على وجهه ٠ 6 ٠٠‏ 

وتثره هذا كما نراه . بعيد عن الصناعة البديعية » بتوخى فيه 
الوضوح » ويميل الى التعابير والألفاظ السهلة الواضحة ٠‏ 


لأا 


بويك خوانري 


.إن كبار كتات الثرق الرايغ م الهجزي » المعروفين بانشائهم بالعربية "٠‏ 
“ىم دحي التزحال” في طلب الغلم © زآر نيسابور وبليخ » والعزاق والقنام 
ويه ؛ وسيم اليو ا ا 


ا 


كلا جاعدم ذهنه الوقاده وعافقلت الحية : فزريلئة الت نه البسيتالق نا 
جعل أديباً كبيرا كالثعالبي يقول عنه(5) : « علم النثر والنظم ؛ بجمع بين 
الفصاحة العجيبة » والبلاغة المفيدة » ويبلغ في محاسن الأدب كل مبلغ » ٠‏ 

برع الخوارزمي في كتابة الرسائل » ولا سيئما الاخوانية منها » وكان 
طابع التجويد والابداع » ظاهراً على كل ما ينظم » وما بنشيء90 ٠‏ 

وحاز أبو بكر شهرة واسعة ؛ في ميدان الأدب » فقصده الطلاب من كل 
حدب وصوب » على أنه على الرغم من تلك المنزلة العالية » في هذا الميدان ؛ 
عاش فقيراً بانسأ » يعاني ضنك العيش ومرارته ٠‏ وهو ول فيه40» : 

« إثما نكره الفقر » لما فيه من الهوان » و مستتحكب دكت 2 ب* الغنى لما فيه من 
الصوان(2 » فاذا نبغ الضم من تربة الغنى »#فالغنى هو الفقر » واليسسر هو 


)١(‏ هن الجدير بالذكر ان نشير الى ان دراسة الدكتور زذكي ميارك 4 لإبي 
بكر الخوارزمي كاتبا » هي دراسة حيدة ؛ ومع ذلك رأنا ان نخصه 
في بحثنا » بدراسة مفردة © وذلك راجم لكانته الكتابية المرموقة 2 في 
الكتابة الفنية » في القرن الرابع الهجري . وراجع ايضا الى اننا ريما 
استطعنا ان نكشف بعض الجوانب الاخرى » التي قد يكون الدكتورزكي 
مبارك اغفلها في دراسته » او تجنبها خوفا من التطويل . 
ينظر كتابه الث العتى في الفرن الزايع ؟ م أ 0 . 

(؟) بنظر بتيمة الدهر 6 : ١56‏ ( طبعة حجازى ) . 

() ينظر ديوان رسائله . ١‏ 

(؟) المرجع السابق ٠‏ ص ١١5‏ »© بتيمة الدهر 6 : *.>؟ . ( حجازى ) وفيه 
بعض الاختلافات عن الاصل . 1 

)ه22 أي صون الكرامة والنفس . 
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العسر ء لا بل الفقر على هذه الصفة » والحالة والقضية ء أجمل من العنى 
حالا” » وأقل منه اشتغالا” » لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق » منفك 
الرقبة من كل رق » لا يلزمه اداء الركاة ولا تتوجه اليه غوامل النائبات » ولا 
يستبطئه اخوانه » ولا تطمع فيه جيرانه » ولا يتنظر في الفطر صدقته » ولا في 
النحر أضحيته » ولا في شهر رمضان مائدته » ولا في الربيع بم باكورته(2 , ولا في 
الخرف فاكهته ٠ 6» ٠٠‏ 

فهذا الكلام كما تنصور صادر عن انسان » ذاق مرارة الفقر وهوانه» تلك 
المرارة التي تحولت أثناء الكلام » الى حكم صادرة » عن فكر متوقد » وفهم 
للامور الديئية والدنوية ٠‏ 

ومن الملاحظ أن العاطفة الصادقة » هي ما بميز كتابة الخوارزمي ؛وربما 
سبب ذلك بعود الى ضيق عيشه » فقد عاش في وطنه » وهو في أضيق حال ٠‏ 
ولع اليه بغول من كناب اركلة ل وا روات 

د فّما زالت صروف” الدهر بخوارزم » تثقاتلني جتهنراً » وتثخاتلني 
مسرا » حتى خَراجلت” منها أعرى من حيكة » بعد”ما كنت أكسى من ستصلة» 
وآفقر من الحتجتر » بعدما كنت أغلنى من الكتعبة » وأعطل من المحرم » 
بعدما كنت أحلى من الشمسة (2©9 ٠‏ قد كتسكر'ت” كسر الجوز » وقتنكرت” 
قشر اللوز » و“جرى على من مسقط رأسي » ومجمع أسرتي » ومقطع سرتي» 
من العزم الثقيل ما كان من الثقل أثقل » ومن الذل” الطويل » ما كان منالطول 
أطول » ومرء على رأسي » ما لو مرء على رأس الشاب لشاب » ولو نزل بالحديد 
لتذان ٠6 ٠٠‏ 

ا ا ل ا ا ا 
مستشهدا له بشيء من نثره » للدلالة على نلك البلاغة المتمثلة فيقوله(2©9 : 


(5) باكورة الشيء : أول ما بظهر منه . 

)0 بنظر : التمشيل والمحاضرة . ص ١6١‏ . 

(4) هكذا جاءت في الاصل ( الشمسة ) مع تاء التأنيث . 
() ينظر ‏ التمثيل والمحاضرة .ص ١6١1‏ . 


- اهس 


« لا صغير مع الولاية والعمالة » كما لا كبير مع العطلة والبطالة » واثما 
الولاية ]5ه نتثى تصغر” وتكبر بواليها » ومطية تحسن وتقبح بممتطيها » والصدر 
بمن يليه والدةسئت0١2©‏ بمن يجلس فيه » والأعمال بالعمال » كما أن النساء 


بالرجال ٠‏ 
إن“ ولابة المرء ثوب » فإن قصر عنه » عكر ي منه » وإن طال عليه » عثثر 
فيه » ٠‏ 


ومن ابجازه وسحر بيانه » قوله0١2©‏ : 

« قد أراحني الشيخ ببره » بل أتعبني بشكره » وخفف ظهري من ثقل 
المحن » » لا بل آثقله باعباء المنن » وأحياني بتحقيق الرجاء » بل أماتني بفرط 
الحياء » فإتي له رقيق » بل عتيق » وأسير بل طليق » ٠‏ 

ا 0 ل 
جما 0 ادل 
العجوز » فقد كانت ظاهرة من الظواهر » التي لا بقرها الح الات 
مصيبة كبرى ؛ توجب العزاء للابن الذي حلت به المصيبة ٠‏ 

ومثال على هذا رسالة أبى بكر ؛ الى ابن مسكويه » أحمد بن محمد بن 
يعقوب » التى يقول فيها250 : « العاقل أعزك الله تتعالتى ؛ لا ترى المحنة” 
إذا تخطكت" دنه محنة» ولا نرى النعمة» اذا تعلقت بذاتب . خطيئةر نعمة» 
ولا تريد” الشرف الا بالتقوى » ولا برى الضعة الا ما وضع" » من رتبته 2 
ف الدار الأخرى » و “تلعنى ما اختارتثه” الوالدة” صاتها الله تعالى » 
فحمدت الله تعالى » الذي رزقتكك والدا لا يلزمك حق أبوته » ووع دك 
)٠8(‏ الدسست ؛ « دخيلة عباسية » وتعني صدر المجلس »© كما تعني الديوان 

والرياسة » ومجلس الوزارة . 

. 11١7-0115 خاص الخاص.. ص 19 » الاعجاز والايجاز . ص‎ )1١( 
. 5١6 5١” رسائل أبي بكر الخوارزمي . ص‎ )١١( 


لاا 


أخا ‏ لا بجحملك حمل اخوته » وقد كثننت” أسأل الله تعالى » أن" يبارك” لك 
في حياتها » والآن أسأله أن يعجّّل” لك بوفاتها » فإن القبر" أكرم” صهرر 
ا او ا ا 
الدهر » وغلبك” عليه الرزق » فلا حمية فيما أحل” الله ' ولا مضايقة من حبث 
و الاقوه عاك نالفي 63 د11 الرن ين حضوا درق 
الحفاء” من جنبتهاءفا نك" بّرر"تتها صغيراً » وتلعت” مرادءها كبيراً » فاجتمع” 
لك بر بر'ان » ووقع” لك على الل أجثران » ٠‏ 

ففي هذه القطعة » يواسي الكاتب الخوارزمي » صديقه ابن مسكويه » 
على اليلوى التي حلتت به » بزواج أمه , ذلك العزاء المغلف بروح التقكه 
والسخرية » التى لم تمنعه من الحكمة الرزينة » الصادرة عن ذهن حاد » وذكاء 
وقاد » ستهكلا للكاتب ف هذه الرسالة الجمع بين النقيضين » ومع ذلك جاءت 
صورة طريفة » من الأدب الفكاهي » الرفيع الساخر252 ٠‏ 

كما بين لنا بعض الظواهر الأخرى » مثل انتقادهم للظلم » المتمثا ف 
شخصية الظالم » ولذلك نرى أبا بكر يقول » في وصف ظالم شديد في 
ظلمهة40 41ل ء 

« ورد علينا فلان » ونتحن” نيام نوم الأ“منّة » وسكارى سكر الثروة» 
ومتكئون” على فراش العدل والنتصتفّةءفتما زال يفتح” علينا أبواب” المظالم» 
ويحتتتلب” فينا ضر"عتى الدنانير والدراهم ؛ ويسير* في بلاد نا سيرة » 
لا بسيرها السنكو'ر في الغار » ولا سستخيرها المسلمونء في الكفكار » حتى 
افتقر” الأغنياء” » واتكشف”> الفكقراء* 6 وتحتى ترك” الدهقان ضيعته » 
0 الغلةٍ غلته” ا > البلاد” ل - 
(1) بنظر الادب في موكب الحضارة الاسلامية . د . مصطقى الشكعة . 

ص 76 ه. مط : مكتبة الانجلو المصربة ‏ القاهرة 1154م . 
(11) رسائل ابي بكر الخوارزمي . ص ١99-4١58‏ . 


أهئل الغنى » وحتى تشكف: الزرع” والضرع »وأهلك” الحر'ث” والتسكل؛ 
وحتى لتقتب” بالجراد » وكنشي” آبا الفساد » وصار الدرهم” في أيامه ‏ 
أقل” من الصدق في كلامه » وصار الأمن” في أعماله » أعزءٌ من السداد في 
أفعاله ووو 6 ه 

ومن هذه القطعة يتبين لنا » أن ظاهرة ظلم الحكام » كانت شائعة ء في 
عصر أبي بكر الخوارزمي » كما أن أكثر من كاتب » قد تناول هذه الظاهرة» 
تتفيساً لا تختلج به تفوسهم ء من الغضب والحقد ء على الحتكام الظالمين 96*1‏ 

وللخوارزمي رسائل غير قليلة » تلقى بعض الضوء؛ءعلى مشكلات عصره» 
وعلى بعض ظواهره الاجتماعية ؛ نلاحظها واضحة » ف أثناء رسائله » وقد 
جاءت عرضاً » ولم تكتب بقصد علاج تلك المشكلات ٠‏ 

ومن الظواهر التي نستشفها » من كتب من ترجموا له » تلك المنافسات 
والمنازعات » التي كانت على أشد”ها » بين الكتتاب المعاصرين لأبي بكر » والتي 
كانت في أحيان كثيرة » تقام لها المجالس » في الأمكنة العامة » أو في دار أحد 
الاعيان أو الفضلاء المعروفين » وكانت تلك المجالس » نأخذ ش كل قاعات 
الامتحان » بما تعقده من مناظرات » بين المتنافسين » أو المتخاصمين » والتي 
تنتهي بفوز أحدهما » فينفض المجلس » كما حدث مم أبي بكر الخوارزمي ؛ 
وبديع الزمان الهمذاني ٠‏ 

ومن الظواهر الأخرى » التي توحي بها لنا رسائله » ظاهرة كرههم للبنات» 
وعدم مساواتهن بالذكور » واعتبار مجيئهن الى الدنيا » تكبة للوالدين » لأنهن 
عورة تكلف الرجل الكثير لسترها » ولذلك فالقبر هو أحسن صهر لهن » وف 
هذا يقول أبو بكر »ء في احدى رسائله » معزياً أحد الرؤساء بوفاة ابنته30 2 
ووه ولولا ما ذكرته* من سترها ا ا أمر ها » 
لكنت“* الى التهنئةر أقرب » من التعزية »فإن ستر” العورات »من الحسنات » 
ودفن البنات من المكرمات » ونحن” في زمان » إذا قدم أحدنا فيه الحرمة» 


. راينا بديع الزمان الهمذاني » قد تناول هذه الظاهرة في رسائله‎ )١8( 
تنظر رسائل ابي بكر الذوارزمي . ص 5 ؟.‎ )13( 


د كلاه 


فقد استكمل” النعمة » واذا زتف” كتريمة” الى القبر » فقد بلغ أمنيتثه 
الصكهكر .6».٠*٠‏ 

ففي هذه القطعة » نرى الروح الجاهلية » في نظرتها الى المرآة » واعتبارها 
احدى العورات » التى تلزمها المحافظة والستر » ولذلك فهى ثقل ينوء الرجل 
صيلة فصن الخلام نه ١‏ 

ومثل هذا نراه في كتاب آخر له » بعث به الى كثير بن أحمد » بعزيه في 
ابنة له فقدها » يبين لنا فيه » مدى استصغارهم » لمنزلة المرأة » فهويقول١1١2©‏ : 

.وه ولأن بقع سهم الزمان على النسوان. » أمثل من أن بقع" على 
الذكران » فالحمد لله تعالتى الذي جعل" في طي” المحنة منحة» ومزج” الترحة” 
بفرحةر » فستر” عورة” من حيث سلب أ نلسآ ونزهة”» و كتفى منؤنة” من حيث 
جلب” فجيعة” » وأبقتى الكبير من حبث أخذ” واحدة” صغيرة” ٠‏ وت“جتمكل” 
والداً من حيث اثكل” والدة” » وهكذا تكون مصائب المقبلين المجدودين » 
فإن” الدهر” إذا ساءهم في القليل » أحسن اليهم في الجليل » وإذا كاشفتهم 
في الختمي” المستور » صاتهم في الجليل المُشهور ٠ » ٠٠‏ 

وديوان رسائل الخوارزمي » بمضمونه وأغراضه ومقاصده » وأخيلته؛» 
ما هو الا ديوان شعر منثور » فيه أكثر الأغراض » التي طرقها الشعر العربي ؛ 

من مديح وهجاء » وتهنئة ورثاء » واستعطاف وعتاب ٠‏ 

ومن الشكوى رسالته » الى صاحب الديوان قوله240 : 

« كتابي الى الشيخ من الديوان » وأنا فيه ملتحف” بالحرم ‏ ان » 
مشتمل” بالذل” والهوان » قاعد” بين" التقصان والخران » عن يميني 
مستخرجان » وعن يساري وكيلان » والحمد لل على تصاريف الدهرر 
وأحواله » وصلى الله تعالتى » على سيكّد نا محمد وآله » قد أحفيت” قلّمي 





. المرجع السابق ص 8لا ب 1ل‎ )١0 
. ١؟6‎ - 1958 ص‎ ٠. رسائل ابي بكر الخوارزمي‎ )14( 


لك لاا 


وبدي » في كتبي الى الشيخ » أخطب نظره لى ؛ وأنشد ما أضللته من عنابته 
ل ا 
00 » مع لان ال اديت اوسا اس ادس 
عادل » يغتصب الأموال بشراهة » حتى أدى الأمر بالناس » الى تمنى الموت » 
فهو أرحم من هذا الظالم : لاوح عوككق الى الآخرة آهل الدننا ) + 

ولنستمر معه في كتابه » لنراه يبالغ في وصفه لهذا الظالم » فيضفي عليه 
صورة مكبرة للظلم » حيث ,يقول : 

2 والله ما الذئب في الغنم » بالقياس اليه الا” من المصلحين > 
السوس في الخز” » في الصيف عنده ء إلا” من المحسنين > » ولا الحجاج بن 
بوسف الثقفي » في أهل العراق » إلا” أول العادلين” » ولا بز“دتجر"*د050) 
الأثيم في أهل فارس بالاضافة اليه » الا” من النسيين” والصديقين > » ولا فرعون 


في بني اسرائيل إذا قابلته به » الا” من الملانكة المقربين ٠ » ٠٠‏ 


و ا الى دي ار لامي اا تسو لمتويرة 


ا 

ومن نثره في العتاب » ما كتبه الى أحد أصدقائه » عاتبآ عليه عدم زيارته 
له في محنته » ومن ثم تهنثته حين زوال تلك المحنة عنه 507) 0 

« كتابي وقد خترجت” من البلاء » خروج السيف من الجلاء » وبروز 


(19) وردت هذه الفقرة » في رسائله . ص ١55‏ هكذا : م ولا بحسب الاثيم 
في اهل فارس »© ووردت في النثر الفني في القرن الرابع " 4046 
« ولا بردجرد الاثيم » واثبتنا ما ورد في النثر الفني » لانه اكثر انسجاما 

مع المعنى . 

).2 00 بكر الخوارزمي . ص ١55‏ . ولسنا ندري ماهي 
تلك المحئة التي ذكرها اهي محنة المرض » أم هي تخلصه من بد محمد 
ابن ابراهيم » كما ورد في عنوان كتابه . 


1/4 


البدر من الظلماء » وقد فارقتئني المحنة” » وهي مفارق لا بشتاق اليه ؛ 
وودعتتكني وهي مودع لا تبكى عليه ٠‏ والحمد لله على محنة. يجليما »؛ 
ونعمة. بنيلها ويوليها ٠‏ كنت” أنوقع” أمس” كتاب” الشيخ بالتسلية »واليومة 
بالتهنئة » فلم بكاتيئني في أيام البرحاءر بأكها غعمكته , ولا في أيام الرخاءر 
بأككها مّركته ٠ 6 ٠٠‏ 

ففي هذه القطعة » ترى الهيجان العاطفي بأجلى صوره » ولعل ذلك ناتج 
عن طبع الخوارزمي » وسرعة غضبه ٠‏ 

وكتب الخوارزمي يصف يؤسه وتغير الناس عليه » حتى أدى به بؤوسه 
الى تقنتت أمتاره :فهو يقول2553: 

« كتابي الى الشبيخر »وقد أمضت" الأنام في حكمها » وأتفدت" في صبري 
وتجلدي سهمها ؛ والحمد لله تعالتى على كل” شيء » الا” غيبتي عن الشيخ. » 
الى غابة ليس”> بينها وبين" الموتر حجاز » ولا وراءها للبلاء مجاز » حتى 
لقد ركبت” غير" دابتي » وأككلت“ غير تفتقتني » ونزلت” بيت بكرا » وأكلت” 
حيس يي 2090 #وسب رهظ الع 151 وستسبة كك 
الز"بيبي(2"4 » ولبست” الصوف” في المصيف » والبردى في الخريفٍ » 
وكوتيت” مواجهة » وخوطبت” بالكاف مشافهة ٠‏ وأجلست” في صف” النعال » 
اعتى : ااختزيات لجال" + وإناطر فى من كان رمن مطل 6190 #«وبها تي 
م نكان” يختلف* تلقل ع كه علي” جار ريني2577؛ وحزنت* علي" 
(١؟)‏ تنظر رسائله . ص ؟؟ ‏ 45 « من كتاب بعث به الى أبي علي البلعمي » 

لما فارق الحضرة وورد نيسابور » . 
(11) ا ال 0 والبسْر الم 


00 
من الأسنقية غ0 والكسر أكثر » : الذي سال ماؤه 4 أو الجديد . 
(ه؟) وردكت فق الاصل )2 دوس «( ولعلها مصحفة ٠.‏ واشتنا ما رآيناه مناسيا 
للمعنى . 
(9؟) تشزت المراة بروجها : استعصت عليه وترفعت عله © وخرجت عن 
)به 





ل ولا هه 


دابتي(17؟) 6 وتقدمني في السير رفيقي » الذي جمعني واياه طر دي و.ء6 ٠‏ 

وديوان رسائله مليء ء بهذه الأغراض الأدبية » التي عرفها الشعر العربي » 
وهي ليست خاصة بطبقة من الناس » واثما كانتتوجه الى السلاطينوالأمراء» 
والوزراء والقضاة والعمكال » والعلماء واللغوبين ٠‏ وهى نارة تهنيء بالعيد 
وبالمنصب وبالنجاة من محنة ؛ أو من مرض » والشكر على هدية » وتارة 
بالتعزية بوفاة وغير ذلك ٠‏ 
الشيعة في نيسابور يقول80© : 

اا ل لو ا ا 0 
أسرع من الماءر الى الحدورء وهذه مقالة ]” سسكّت" على المحن» وولد أهلها في 
طالع الهمزاهز والفتن » فحياة” أهلها م اوري حشوها غصص» 
والسنن » ومتبعي آثار هم في كل” قبيح وحسن » فينبغي أن تتبع” آثار هم في 
لمحن » غصبت" سيدثثنا قاطمة ب صلوات الل عليها وعلى آلها # ميراث” 
أبيها صلوات الله عليه وعلى آله » بوم السقيفة وأ” خثر 237 أمير* المؤمنين عن 
الخلافة » و“سثم* الحتسّن” رضي > الله* عنه مسر( '"2. و>قلتل” أخوه كر”م” 
الله” وجهته جهراً » و“صلِب” زيد” بن على بالكثناسة 2910 , وقثطم” رأ 





طاعته » وابغضته وفركته . وقيل : النشوز تكون بين الزوجين فقطا . 
وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم والاحاديث . 

19؟) حرنت ١‏ أي صارت حرونا . والحرون : ذات الحران من ذوات الحافر : 
وهي التي اذا استدر جريها وقفت . 

(4؟) تنظر رسائله . ص ١97! 1١5١‏ . والكتاب طويل وقد اكتفينا بعضه. 
وبنظر هذا الكتاب أيضا في : تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون . 
ص ؟١ا؟‏ . 

(9؟) وردت في الأصل « آخخر » ولعل الصواب ما اثبتئاه . 

(.؟) وردت في الاصل « سر » بالرفع » والصحيح ما اثبتئاه بالنصب . 

[اأخرة الكناسة : محلة بالكوفة » عندها واقع بوسف بن عمر الثقنمي © زبد بن 
علي بن الحسين ؛ بن علي بن أبي طالب »؛ عليه السلام . 


اكه 


و ٠‏ العباسي 7 0000 

وتظهر لنا في هذا الكتاب » روح الخوارزمي المتمردة الثائرة » الحاقدة 
على كل من عادى أهل البيت عليهم السلام ٠‏ وقد تعرض الدكتور زكي مبارك» 
يي له : إتها تيدو لمن يقرؤها » وكأنها صاعقة تصب 
على رؤوس من عادى الرؤساء ؛ كما يبدو الخوارزمي فيها » وهو أزرق الناب» 
مسموم اللعاب » كالحيئة النضناض ٠‏ وفيها أيضا يبدو طيب أبي بكر وخبثه » 
وكرمه ولكّمه(*") ٠‏ 1 

والحقيقة أننا لو نستمر مع الخوارزمي في هذه الرسالة ؛ لرأيناه فيها 
تارة مثلما ذكره الدكتور زكي مبارك ٠‏ وسنراه تارة مؤمنا متبتلا” » خا شسعاً 
صبوراً ٠‏ 

وأبو بكر الخوارزمي ؛ أديب معجب بنفسه وبقومه كل الاعجاب » يطرب 
لمن بطريه » حتى بصل به الطرب أحيانآً حد الغرور ؛ حين يقول7؟" : 

« إن” قومآ أنا أصغرهم لكبار » وان" أمة أبو ذر” شر”ها لخيار » ٠‏ 

والواقع أن الخوارزمي في رسالته هذه » ما هو الا صدى للمتنبي » فهو 
بصور أخلاقه تصويراً دقيقاً » في روحه المتمردة » ونمسه المتعالية المتفاخرة ٠٠‏ 

والخوارزمي شاعر في منثوره » سلك الطريق الذي سلكه ابن العميد 
من قبل » وبهذا يكون قد ابتعد عن طريق الترسل الذي نهجه ابن المقفع » 
الع جو كي ب نجام ار رك 
ل الخضقة. بعد كل لبعد عن التريل 2960 





عبدالله بن حسسن »© وليسا ابني زيد بن علي . 

(0؟) ينظر النثر الفني في القرن الرابع الهجري ؟ : ه0؟ 

(1؟) تنظر رسائله . ص ١51‏ . 

(ه؟) يقول في احدى رسائله . ص ١589!‏ « ... وخرجني واصلطنعني ©» 
فتعلمت الترسل من نثره .. »6 . 


ت /ا/ا؟ ا 


مميزات فنه الكتابى 8 


كان ناو اشن الشواروسن + كفن الوط من الشسن :لفن + وامتال 
العرب ٠‏ ولكنه كان حزين النفس » لبعده عن وطنه » وعدم استقراره »وضيق 
عيشه » واحساسه بالبؤس والشقاء » فآثر ذلك ف أدبه » وطبعه بطابع حزين » 
على الرغم من الطابع الفكاهي » الذي يلون أسلوبه أحيان ٠‏ ولننظر اليه 
وهو يقول(20 : 

« املك الموت الى كم تنام ؟! » ٠‏ فهو يطلب الموت » ليخلصه من بؤوسه 
وشقائه ».وهل بطل الموت الأامن هل" الحياة 4 


يغلب على أسلوب الخوارزمي » السحع والوضوح وقلة الغرب ٠‏ وهو 
يستعين بالأدب القديم » وستشهد بالشعر » مما بدل على كثرة محفوظه » مما 
جعل أدساً مثل الز ركلى » بعده من أئمة الكتثان(0») كما عده المستشرق آدم 
متز من أكبر كتتاب العرب » وأشهرهم في كتابة الرسائل الإخوانية0؟ ٠‏ 

والواقم أن رسائل أبي بكر » مقصورة على هذا النوع من الرسائل » وقد 
الشعرية » وان فاقت براعته في النثر براعته في الشعر ٠‏ 

ودبوان رسائله شبيه برسائل سابقيه » من حيث الشغف بالألفاظ الحزلة» 
والتشبيهات الحسنة ٠‏ والقلق الناتج عن نفسية الكاتب القلقة ٠‏ كما يلاحظ 
عنده المبالغة والتكرار » الناتجان عن أسلوبه الساخر الفكه أحيااً , ومن 
رسائله في هذا المجال قوله(4) : 

« فلان” أبطا علي" » فليت” شعري الربح قلعته » أم الأرض أبتلعته » أم 





. ١56 بنظر : التمثيل والمحاضرة . ص‎ )١( 

(9) ينظر كتابه : الاعلام لا : 5 ه. 

(5) ينظر كتابه : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ١‏ : 98؟ . 
(9؟) ينظر ديوان رسائله . ص ١١١‏ . 


9 48/اات 


» )© ٠٠ الجمال‎ 

ففي هذه القطعة » يظهر أسلوب الخوارزمي الساخر » الذي كثيراً 
ما يعمد اليه باعتباره طريقة فنية » لما بحويه من تكرار وحشو ء 

ومن فكاهاته أيضاً » رسالته في وصف بستان » يذكر فيما أن ذلك 
البستان » كان مرتعاً لناظره » ومتنفسآ لخاطره » ومجالا” لبصره » ومداراً 
لفكره إذ ليس فيه زاوية» الا وقد صب عليه فيها كأس » ونام في حافتها و“جثه” 
ما هووالا” د جناي هباج »وعرضها زه اعت باج البقّة » وذراع 
الذرة » وأقل” من لا » وأصغر من الجزء الذي لا بتجزأ ٠‏ لو طارت عليه 
ذبابة” لغطته » أو دخلته نملة” لسدته » تسقى بالمسعط(؟2 صباحاً » وتكنس 
بالظلال مساء” » أشحاره مائة الا تسعة وتسعين » وأنهاره خمسون إلا تسعة 
وأربعين(200 ٠.٠‏ » 

كما يميل الخوارزمي في بعض الأحيان » الى الإطراف والتحديد في 
كتابته » مثال ذلك رسالته التي بظن القاريء حين يقرؤها لأول وهلة » آنا 
قيلت في وصف بستان » ولكنه حينما نتمعن فيها » ويصل الى نهايتها » برى 
أنها في وصف الشعراء يقول أبو بكر في هذه الرسالة(© : 

« البستان قد وعدتني.يا سيدي » وظيفته بالشحر » وبالنور والزهر » 
وأنت” ا سيدي قمين80) » ووفاوّك ضحمين » وذلك المكان مر تفع ناظر ي ( 
ومتنفس خاطري » ومجال بصري ؛ ومراد فكري » ونقلي اذا شربت".ومحدئي 





)م . الستلفئّط والملسئعئتط الاناء يجمل فيه السعوط 4 ونصب ف الآانف . 
وجاءت كلمة ( لسدتها ) في النص واثبتنا ( لسدته ) تمشيا مع النص . 

(9) يبنظر ديوان رسائله . ص 02022٠ 5٠١‏ 

(1) المرجع السابق . ص 560-1١5‏ . 

(4) القمن والقمين : السريع : القريب . وهو قمن ان بفعل كذا وقمين به: 


ةا - 


إذا خلوت” » وتسليتى اذا اغنتكتسّمئت” » وشسمانمتى إذا شممت ٠.‏ 
راك راك ويد زعت 3 امعان الساسن #الطد وا 1ق 
أصنف” يستان” الزاهمر92 ء أو دار ابن طلاهر(: 0 أو أذكنت * 
الجعثمرية 2١0‏ , أو البركة المت وكلية » أو أعني صغند خثراسان57١)‏ 6 اء* 

وهكذا نراه ينتقل من فكرة الى أخرى» حتى نراه بقول ف نهايةا لكتاب: 
« وإنّي شاعر إذا أحس” من لسانه بسطه* » ووجد”ف خاطر ه فضله" »وأصاب” 
من القول جريااً » ووجد ميدانا » وقال ما وجد” بيانا » وما ظنك” بقوم : 
الاقتصاد” محمود” إلا منهم » والكذب” مذموم” الا فيهم » إذا ذ "موا تتلتبواء 
وإذا متدتحوا سلبوا » واذا رتضوا رفتعوا الوضيع » واذا أ”غضبوا 
وتضسّعوا الرفيع” » واذا أقتر”وا على أتفسهم بالكبائر لم بلزمئهم أحد"». 

وهكذا يستمر في ذكر مثل هذه الصفات » التى تترد”د عادة ف شعر 
الشتعراء » الى أن ثراه يقول : «بل ما ظنك” بقوم هم أمراء الكلامء نقتصٌرون 


(9) بستان الزاهر : احد بساتين قصور بفداد في العصر السلجوقي . ومحله 
قرب جامع عادلة خاتون . 

)٠(‏ ابن طاهر : لعله من آل طاهر بن الحسين © ودار طاهر : يعني الحريم 
الطاهري ٠.‏ 

(11) الجعفري : اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بنالمعتصم 
بالله » قرب سامراء » بموضع بسمى ( الماحوزة ) سنة 6ه . وفيه 
قتل سئة 141؟ه . وهذا القصر هو الذي يقول فيه البحتري : 
قد تم حصن الجعفري ولم يكن ليتم الا بالخليفة جعفر 
في راس مشرفة حتصاها جوهر 2 وترابها مسك يشاب بعنبر 
تنظر الابيات في : أحسن ما سمعت ص 8١1‏ . 
والجعفرية : محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد . ينظر 
معجم البلدان ؟ : ١67‏ ( طبعة بيروت ). 

(؟١)‏ صفد خراسان : جاءت في الاصل ( صعد ) ولعملها مصفحة والصواب 
ما أثبتئاه . والمراد بصغد خراسان »؛ الريع الرابع من ارباع خراسان » 
حسب تحديد بعض الجغرافيين . معجم البلدان ؟ : #5١‏ ( طبعة 
بروت ) . 


- 8.١ 


طوبه » ويُختففون ثقيلته » ويُقتصّرون معدودده ٠‏ ولم لا آقول ما ظنك” 
بقوم » يتبعهم الغاوون » وف كل” واد يهيمون” » ويقولون” ما لا يفعلون” ٠»‏ 
ومن الملاحظ أن أبا بكر » ختم كتابه مستشهداً بالآية الكريمة : 
(« والششعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أكهم في كل” واد يَهيمون » وأتهم 
بقولون” ما لا مماعا ن> 250 
والخوارزمي يستشهد كثيراً بالشعر » وقد يكون الشعر له أو لغيره » 
ومثال هذا قوله من كتاب47 , بعثه الى وزير خوارزم شاه حينما نكبه » ولا 
ندري سبب تكبته » وكل ما نعرفه أن أبا بكر حاول في كتابه أن يخفئف من 
تلك النكبة » في نفس الوزير » وذلك بلجوئه في رسالته الى الحكمةوالنصائح 
والتصبر » ملقيا اللوم على الدهرءالمولم بصب النكبات على رؤوس الأفاضل* 
ثم ترأه ؛ ستشهد على ذلك بقول ابن المعتز : 
يا محلة الدهر كفي إن لم تكنفي فخفي 
ثم نراه 00000 اإقاعتع الس باج الااابسسان ررد تن 
لا سس لي توس 0ك رادا بطري 6060 
وأراد>ك من تت دي الطثولى فلم" .2 ) 
تفده حّمدا'ت”* صكلسوفاً منله” عير “فنى 
مذ'مومئها عنصبآ ممككن" علي ولي 
ومثل هذا كثير ف رسائل أبي بكر الخوارزمي ٠‏ 


وأخيراً تقول : إن” أبا بكر الخوارزمي » كان موسوعة معارف » فهو 





. سورة الشعراء . آية ؟؟؟‎ )١9( 

(18) ينظر ديوان رسائله . ص 0.؟ - 4١‏ . 

: تحقيق حسن كامل الصيرق . مط‎ ٠. ينظر ديوانه م8 . ص ؟ لاما‎ )١١( 
. دار المعارف بمصر 1555م‎ 


81١ -‏ هس 


اديب ناقد للشعر والشعراء » وناقد للانشاء ٠‏ وصفه الأستاذ جرجي زيدان 
فقال : ولم يسبقه في هذا المجال » الا ابن قتيبة » المتوفى سنة 07؟ه ٠‏ ف 
كتابه أدب الكاتب22577 ٠,‏ 

وتأبيدا لهذا نقول : إن” أبا بكر نتناول أحياناً » في رسائله بعض ما يتصل 
بالأدب » بتناوله تناول المحلل الناقد » مع سّلاسّة في التعبير » وبذلك فإن بين 
أسلوبه وأسلوب كتتاب العرب » في القرن الثالث الهجري » شبها وقرب]:؟9© ٠‏ 


(15) ينظر كتابه : المختصر في تاريخ اللغة العربية . ص ٠. ١65‏ 
10) للتفصيل ينظر : تاريخ أدبيات ايران « فارسي » . ص 5786 ب .36 . 


المصزاراح 


من مشاهير الكتتاب » في القرنين الخامس والسادس الهجردين » محمود 
بن عمر بن أحمد الزمخشري » المتوفى سنة رمه ٠‏ 

ونحن نراه من أكبر الْمولفين باللغة العربية » ومو لفاته لها مكانة علمية 
ودينية هامة220 ٠,‏ 

وشهرة الزمخشري وخاصة في التفسير » لا تحتاج الى اشارة » وإِثما 
أريد هنا أن أشير الى شخصيته كاتبا » كما سبق أن أشرت اليه شاعراً وبيّنتهه 
عامة » كان استاذاً لعدد كبير من الأدباء والفقهاء والمحد”ثين(50) ٠‏ 

وقد شهد للزمخشري معاصروه ؛ بالعلم والفضل والأدب » وآثنى عليه 
معظم مؤرخيه ٠‏ قال ياقوت الحموي فيه0*) : « كان إماما في التفسير والنحو 
والأدب » واسع العلم » كبير الفضل » متفننآً في علوم شتى'0؛؟ » ٠‏ 

وقال السمعانى(20 2 كان يضرب به المثل » في علم الأدب والنحو » ٠‏ 





» بكفينا دليلا على هذا ان تشير الى كتابه : « الكشاف »و « المفصل‎ )1١( 
و اسائن الدلافة ): الى .سطنا صورة واضحة معن حكن الرمكدرف‎ 
1 : من اللكة "ا لعريية 6 كه ناما‎ 

0( من تلاميذه برمخشر : أبو عمرو عامر بن الحسين السمار . وبطبرستان 
أبنو المحاسن اسماعيل سن عمد الله الطويلي ٠.‏ وبأبيورد أبو المحاسن 
عبدالرحيم بن عبدالله البزاز . وفي سمرقتد أبو سعد أحمد بن محمود 
الشاشي وغيرهم . والحقيقة ان تلامذته كثيرون » وهم من بلدان 
مختلفة كما رأينا . وقد عقد لهم الدكتور الحوفي » في كتابه : 
« الزمخشري » فصلا خاصا بهم ©» فمن اراد الاطلاع على المزيد من 
اسمائهم فلينظر ص "اه . 

(9) معجم الادباء ١561514‏ . 

(:) تنظر مؤّلفاته في مقدمة الادب 18-1١١ 151١‏ . 

(ه) الإانساب . ورقة لإلا؟ « مخطوط » . 


-586- 


وقال ابن خلكان27 : « كان إمام عصره غير مدافم » تشد إليه الرحال 
في فنونه » ٠‏ 

أما القفطي فقد قال فيهى 2 : « ألقت العلوم اليه أطراف الازمة » واتفقت 
على اطرائه الألسنة ٠‏ وتشرفت بمكانه ا والأزمنة ٠‏ ولم يتمكن 
ف دهره واحد من جلاء رذالة280 النظم والنثر » وصقال صوارم الأبوالشعر» 
الا بالاهتداء بنجم فضله » والاقتداح بزند عقله » ٠‏ 


وهذا السيوطي يقول فيه( : « كان واسع العلم كثير الفضل » غابة في 
لكا مشودة لعي اجسطنا ى لكل ع م مكرد ا عونا وهار + 

وقال فِه صدر الأئمة » الموفق بن أحمد المكى : « خوارزم كانت 
قبل فخرها' 2 » مزهوةة بأبى بكرها » متباهية به ؛ مباهاة ببكرها ؛» تعده 
لغرائبه من رغائيها » وتعده لرغائيه من غرائيها » وما أخلات خوارزم 
باعتقادها فيه ..210 ع , 


وعلى هذا الأساس نستطيع القول : إن" الزمخشري يمثل من ناحية 
تفكيره » أنموذجا طريفاً فريداً ٠‏ 

وصلالينا من نثر الز محش ي» مقاماته ومقالاته10١20,‏ وهذه وهذه تمثللنا 
الفترة الثانية منعمره أى بعد نويته0؟2 ٠‏ 


(5) وفيات الاعيان 1١‏ : 1.9 . 

90) أنباه الرواة على ائباه النحاة ‏ : م+؟ 

(4) وردت في الاصل « رذائل » ولعل الصحيح ما اثبتناه . ورذالة او رذال 
بمعنى : ما انتقى جيده ©» وبقي رديئله . 

(9) بغية الوعاة ؟ : إؤلا؟ . 

)غ( أي الزمخدري 2 2 يسمى فخر خوارزم . اي ان خوارزم قبل 

. نظر ل د . ق” . ص؟9ة"؟‎ )١١( 

(؟١)‏ أقصد بها كتابه أطواق الذهب . 

(19) من الممكن تقسسيم حياته العلمية الى فترتين : الفترة الاولى حتى سنة 
5ه » وهي اللسسنة التي مرض فيها بالمرضة المنهكة ©» كما سماها في 
مقاماته . وبغلب على تآليفه في هذه الفترة الطابع اللغوي والنحوي . 
والفترة الثانية : بعد سنة ؟١مه‏ حتى سنة هلاومه » وهي سنة وفاته» 
وبغلب عليها الطابع الديني والوعظي . 
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ومن خلال دراستنا لمقاماته ومقالاته » وحكمه المسجوعغة » في كتابه 
« الكلم النوابغ 2476 » ومن النتف المتنائرة » التي ستطعنا الحصول عليها 
في كتبه » سندرسه كاتبآ فنيآً ٠‏ أما رسائله التى ذكرت ف بعض المصادر(5 2 
فلم نستطع الحصول عليها » لأنها ما زالت مفقودة ٠‏ 

على أننا وان لم بتأت لنا الحصول على رسائله هذه ءفإن الذي بين أيدينا 
من نثره » بمكتننا من اصدار الأحكام ‏ التي نطمئن اليها كل الاطمئنان ٠‏ 

امتاز الزمخشري عن سابقيه من الناثرين » بأسلوبه الوعظي التجربدي » 
وقد عرفنا عن بديع الزمان في مقاماته » أنه جعل لها ثش خصية معروفة » وهي 
شخصية عيسى بن هشام ٠‏ وكذلك فعل الحريري » فجعل أبا زيد شخصية 
لمقاماته ٠‏ أما الزمخشري فلم يفعل فعلهما » واتما حاول أن يخلق من نفسه 
شخصية أخرى » فيخاطبها بكنيته » وهذا النوع من الخطاب بالكنية بأتي عادة 
في أساليب التحبب » وهو يستفتح مقاماته بقوله : « با أبا القاسم  »‏ وهي 
كنيتة [ وبلحاً الانسان عادة الى مخاطبة تفسه » ف الحالات العاطفية » التى 
تصل فيها العاطفة ذروتها ٠‏ وفيها سبدو الزمخشري » وهو على أشد حالات 
الندم والتوبة » وأشد حالات الرجاء والاستعطاف لقبول توبته » للتكفير عن 
ماضيه ٠‏ 

كان جار الله الزمخشري ء في فترة حياته الأولى » بمدح الملوك والوزراء» 
والعظماء » وبحصل على عطاباهم » وبعد مرضته التي سماها بالمرضة المنهكة 
وتوبته » أخذ العهد على نفسه ؛ آلا يطأ عتبة سلطان مادحا » وأخذ يترفم عن 
فعل ما كان ببيحه لنفسه » ونأى بها عما يرتضيه غيره من الأدباء»لكسب العيش 
عن طريق التزلف الى الملوك » والوزراء والرؤساء والأمراء » وغيرهم ٠‏ كما 
حز” في نفسه تجاهل حكام عصره لمنزلته » ورفع من هم دونه مكانة »وتبؤوهم 
ما لا يستحقونه من المنزلة والجاه » فكان لهذا عظيم الأثر في نفسه الحساسة » 





(15) ذكرها ابن خلكان في وفياته : 6 : 06؟ . وذكرها ابن قطلوبما في كتابه: 
تاج التراجم في طبقات الحنفية . ص78 . 


200 


وهذا التأثر كان واضحاً في مقاماته »؛ وهي مواعظطل ونصائح » ولكنها نصائح 
بليغة » ومثالها قوله2950© : 

د يا أيا القاسمر *قثر “لكر الد'ثيا قتيمئل” أن تتتث ركتك” » وافركها قبل” 
إن تمر *كتك”23170ا, طلئق - القائلةه بملء فيها أنا غتدكارة” غتركاره" » 
ختالة” ختكار.*240 » وما البنائل :00 رأيئه الا” من" رآني على 
الأخترتى متختتاره" » لا تنى أتامئهما وثياليها يتحّثن2 من 
1قتطار 200 , تتن يها أس رع - ما تتقلضي أهم” أوطار ك* » إن” 
أهم» أوطار ك- فيها نز وئد”ك منها » فاليدار > البدار510) فبثّل” 
اشخاصك عنها 585 “ا 5 


ومن هذا يظهر لنا » أن الزمخشري كتب مقاماته » في الفترة الثانية مسن 
حياته » تلك الفترة التي تحررت فيها نفسه من مباهج الحياة » وندم على العمر 
الذي قضاه في الوقوف ٠‏ على أعتاب الأمراء والوزراء وغيرهم » وعاتب نفسه 
على ما فرط منها » في طلب ذلك الزائل » وعزفها عن طلب الأبتدي” حيث 
ول0* 0 


)١10‏ الفتر'ك والففر'ك : ان تبغض المرأة زوجها . قيل : وهذا حرف مخصوص 
به المراة والزوج » ولم يسمع في غير الزوجين . وهو هنا يشسبه الدنيا 
بالمراة » وبحث على الابتعاد عن ملذاتها وتطليقها » كما تطلق المراة . 

(18) الختل : الخدع » وكلب ختال : يختل : الانسان حتى يثب عليه . 
والختر ا 

)٠٠(‏ بنحتن من أقطارك : ياخذن من جوانبك » بمعنى ينقصن قواك ويضعفن 
بدنك . 
أقطارك : القطر : الناحية والجانب 2 والجمع أقطار ٠‏ 
على الاسراع في عمل الخير » قبل ان بترك الدنيا . 
ذهب أو سار . والمراد هنا : تركه الدنيا . 

(19) اطواق الذهب . ص م7 78 . 


« نا عبد عتيئد الد"ينار والدتر"هتم » منتى آنت” عمتيقثهما ؟ » ويا أسير 
الحر “ص والطكمّعم » متى أنت” طليقئهما142 © ؟ هيكهات” لا عتتاق” الا” 
أن" تشكاتب> على دينبك” المُسزءق (220 » ولا اطلاق” أو تثمادي بختير ك” 
الملتزءق70 » يا من بُشبيعثه القثر"“ص” ‏ ما همذا الحير'ص' 1 39 من* 
تثر*ويه الجثرءع” » ما هذا الجتزءع*؟ ستعلم غد]("2 إذا تنتد>كمنت” أن 
لبنس لك الا ما 52000 الو" م حك مال” » ولا 
نون ٠‏ ما يتصتتسع؛ بالقناطر المثقتنتطرءة (24 , عاير؟ هذه 
القتنطرءة (5" », وما يتريد” من الببهتجة والفتر"حة » ناز ل” ظل” هذه 
الشر'حة 07 6ه 

ومن هذا بظهر لنا » أن الكاتب كان خصبا في لغته وانشائه » متمآاً 
بمفردات اللغة ومترادفاتها » ونراه نسيج وحده في مقاماته وان كان قد تأثر » 





والراد به الواح على مترف كل عمنه:و جلمته : بطل الررت "د 
ومثله قوله : يا أسير الحرص .. الخ : أي فاتق الله» وجمثل في الطلب. 

(ه؟) قوله هيهات 2 الح 0 ' أي بعد ذل ّالاطلاق والعتق على ضعيف الاعتقاد. 
وقوله لا عتاق : تأكيد أي لا تعتق نفسك » الا بالمكاتبة على دينك 
المخرق »© اي بترك عبادتك الناقصة »؛ ولا تطلقها الا أن تفذيهيا 
بحستاتك . 
وقوله الممرق : كقولهم المرقع . 

(5؟) الملزق : يقال لغير المتمكن ملرق . 

90؟) قوله ستعلم غدا : أي يوم الميعاد . 

(8؟) القناطر : جمع قنطار وهو مائة رطل من ذهب أو فضة . 
المقنطرة : المكملة . 

(9؟) القنطرة : الجسر فوق التهر . والمراد به هنا الدنيا . 

(.) السرحة : واحدة السرح : وهو كل شجر طال » والتي لا شوك عليها » 
أو هي الدوحة العظيمة المحلال » يحل تحتها الناسى في الصيف » 
ويبئون البيوت تحتها » وظلها صالح . 


لاما - 


كما سنرى بالحريري » وتأثره به واضح » فقد كان معجباً به أشد الإعجاب» 
حتى قال في مدحه(١؟‏ : 
أقسم” بألله وباتهة ومتسعرر الحج” 
إن" الحريري” حرية بأن" 2 تكتب” بالتبر مقاماته 
كما يظهر لنا : ثره بالجاحظ » في استطراده » فالزمخشري سلك أحياناً 
هذا المسلك » فينتقل بالقاريء من عظة الى عظة » ومن حديث الى حديث » بلا 
الصنيع كثير ممن تقدموه وعاصروه ٠‏ ولهذا المنهج قيمته في تشويق القاريء» 
ونقله من حال الى حال »؛ بين لحظات الامل واليأس ؛ والرضا والقناعة 
وعدمهما » وبين لحظات من السعادة ولحظات من الألم ٠‏ 
ومن مقاماته التى تنقلنا من فكرة الى أخرى » مقامة الصدق التى يقول 
فها(؟5© : ع 1 
« ا أبا القاسم كل سيف يحاد ث*07"؟ بالصتّقال" » دون” لسان 
ع اسم 3 "قر المحقال" » فلا تحر 2ك" لساتك" بالنتطئق" , إل” إذا كان” 
5 اله 4 و صلتته* من" خط الككتذب وأآع عَمئّده” » كما 
تصان” اليمانية ف غمّده » ان6 الحكسام” ند'هب” بركو'تقه الصكدا » 
والكذ ب" لتسان من > الصكدأ ور"دتى ٠‏ أ*صداق” حيلث” تطكن”* أن” 


ينا آنا 


الكذ ب" شفيء * عليك” المغانم” » ولا تكذب” حياث”* تحشستلية* أن» 
الصتد'ق” تحثرة اليك” ال منغار م" ٠‏ وإذا عققدات” ممثاقا( ؛ ؟©) م فأو'فر 
يمقند ك» 7 وعتد'ت: فتساررع" إلى إنجاز وعد كك » ولا يكثونّن» 





(1") نظر كشصف الظئون ؟ : /إ98١‏ »© الترحمانة الكبرى . ص .لاه وجاء 
فيها : « والمشعر الحليف وميقاته » . 

(؟؟) "منظر مقاماته . ص لالا١‏ . 

(9؟) محادثة السيف ؛ تعهده بالصقل . 

(1؟) الميثاق ؛ العقد الو كد بيمين أو عهد . وجمعه مواثق ومياثيق . 


دللا 


تواعراله” متكن” قشر الكو 800 بالذكتب* ء ولا مثشتبتهاً بلمم 
البئروق الخثلكب”357) » وإن* أركد'تت” أن تنسح ناصية الكترام 
السكايق* » وتتفثر ب قتو”تس 29377 المجد » فأشكبه" سحاباً تتقتد>م” 
وكد*ققه40 على ر“غدره" » وكثن* ر“جثلاك قلد”م” عتطاؤه” قتبثل> 


و علد ) » 


قفي هذه المقامة نرى لغة مخاطبة النفس » مصاغة بحكم ونصائُح وينهى 
بها عن الكذب ؛ مع بيان مضاره » وبحث على اللجوء الى الصددق ء لأنه 
يودي الى السعادة ٠‏ 

ثم يستمر في استطراده » فيتكلم عن الوفاء بالعهود ‏ داعياً الى انجازهاء 
والأذ بالميثاق ‏ فم ينتقل الى فتك الخرى » ليتكل عن التتوم + فاعنيا الن 
السخاء في العطاء » مؤيداً كلامه هذا بنصيحة عامة » وهي تقديم العطاء على 
الوعد » وقد جاء بكل ذلك بأسلوب جميل » وسبب هذا الجمال يرجع الى 
دقة المؤلف » » في تعابيره » وسلامة القطعة من الفضول » وفهمه لمواقعالبلاغة» 
ولا ننسى أن الزمخشري من الوجهة الفنية » يعد من أعرف الناس » بصياغة 
الكلام » وهو براعي فنون البديع مراعاة تامة » يكثر من السجع » ولعل مرجم 
ذلك » الى كونه أقرب فنون البديع » الى لغة أصحاب المقامات » لأنه أسرع 
تأثيراً في أذن السامع » ولكنه بأتي به في صورة مقبولة حسنة ٠‏ أما اختياره 
للوعظ » فريما برح جع الى تأثره » بكتاب الوعظ » أمثال الحسن البصري» الذي 
يذكره لو عن حصان مسا حي ا حر ” 





(ه؟) 006 : برقت الناقة ٠:‏ تلقحت وشالت بذنبها بعد اللقاح 4 فتوهم أنها 
5م ا : جمع برق + وبرقت السماء أي اعت وجاءت بالبرق ٠‏ 
الخلب : يجوز أن يكون صفة للمع ©» كقولك : برق خلب ٠.‏ 
(719) القونس : اعلى الراس وجمعه قوانيس . والقونس من الانسان. مقدم 
رآسه » والمراد هنا بقونس المجد علوه وكقمته . 
(8؟) ودقه : الودق : المطر . 


6م18 


كان أبو القاسم » عزيز النفس » مقبلث على عمله » يظهر ذلك من 
قوله(؟55؟ : 

« ما مثتلى مع أعلام العلماء » الا كمثل السثها(: ؟2 » مع مصابييح 
السماء » والجتهام(١24‏ الصشفثر والرهام(؟4؟ مع الغوادي العامرة للقيعان 
والآكام » والسشسكينت(؟4 المخلف عن خيل السياق440») 
والبغاث0* 24 مع الطير العكناق2470 » وما التقليب بالعلا”مة » إلا” شبه الرقم 
بالعلامة("4؟ » والعلم مدينة » أحد بابيها الدتراية480؟ » والثاني الرواية » وأنا 
في كلا البابيئن ذو بضاعة متزجاة7؟24» ظلي فيها أقلص7:* من ظل” حتصاة٠‏ 
آما الرواية فحديثة الميلاد » قريبة الإسناد » لم تستند إلى علماء نحارير » ولا 





(9؟) هذا كتاب بعثه الى حافظ الاسكندرية © أبي الطاهر السلفي » حوابا 
عن كتاب كتبه السلفي اليه ليستجيزه. بنظر معجم الأدباء 01770 
وفيات الاعيان ؟ © 5605 © تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب 
جع . ق؟ . ص5١١١ا.‏ 

(.5) السها؛ كوكب خفي . 

(1؟) الجهام : السحاب لا ماء فيه . الصفر : « ويثلث » . الخالي . 

(؟5) الرهام : المطر الدالمر . 

(19؟) السكيت : السلكيئت والسلكينت : من خيل السساق ٠‏ أو الذي بجيء ىق 
آخر الحلبة » وقيل هو العاشر ولذلك بجيء آخر الحلنة . وسمي 
بالسكيت لأنه يبقى مسكتا في أثناء جربدان الخيل . 

(5؟) في وفيات الأعيان 6 :01 ١‏ مع خيل السباق » . 

(55) البغاث : طائر أبغث : اي ضعيف . 

(15) العناق : دابة كالفهد » أو الكلب من الجوارح الصائدة » ويقال لههما 
« النغة » » وهي لا تؤكل ؛ ولا تأكل الا اللحر » لونها أبيض ؛ وراسها 
سوداع . 

(9؟) ف وفيات الاعيان ؟ : 505 ( بالعلامة ) . وفي معحم الادباء 19 : ؟؟١‏ 
« والعلامة » . 

(4؟) الدرابة : العلم . 

(59) مزجاة : أي قليلة . وني التنزيل العزيز : « وجثنا ببضاعة مزجاة » . 
سورة بوسف . ص69"” . آبة هلم . 
وقال ثعلب : بضاعة مزجاة : فيها اغماض لم يتم صلاحها . 

).هم اي أقل . 


سدءوةات 


الى أعلام مشاهير ٠‏ وأما الدراية فتتشمتد(أ لا يبلغ أفواهاً » وبترءض*09) 
ما سِلة شفاها ١ن‏ > 


ولنستمر معه في تواضعه » لنرته وهو يقول(؟22 : 

« ولا يغرنكم قول فلان وفلان فيت » فإن ذلك اغترار”2*4 بالظقفاهر 
المموه(*20 » وجهل بالباطن المشوءه » ولعل> الذي غر“هم مني » ما رأوا من 
حسن النصح للمسلمين » وبلوغ الشفقة على المستفيدين » وقطع المطامع 2570 
وافادة المبارء والصنائم 2077 » وعزة النفس والرعيء (268 بها عن 
السفاسف057؟ » والإقبال على خلو“,كصكتي! 23٠١‏ ؛ والاعراض عئتا 
لا يعنيني » فجللت في عيو نهم » وغلطوا في> » ونسبوني الى ما لست منه » في 
قبيل أو ديير7١22‏ » وما آنا فيما أقول بهاضم لنفسي » كما قال الحسنالبصري» 
رحمه الله تعالى ‏ ف قول أبي بكر الصديق » رضوان الله عليه « وليتكم 
ولست بخيركم » : ان المؤمن ليهضم نفسه » وإتما صدقت الفاحص عني » 


(١ه)‏ ثمد : الثمد : الماء القليل لا مادة له . وفيل هو الحفر فيه قليل ماء . 
وجمعه اثماد وثماد 

(5م) برض : البرض من الاء : القليل وجمعه براض وبروض وابراض 7 

(9ه) معجم الادباء 19 : 8؟١‏ © وفيات الاعيان 6 5 505 وفيه : « لا بفرنكم 
قول فلان في وقول فلان . 

(1ه) في وفيات الاعيان ؟ : ه"؟ : فان ذلك اغترار ( منهم ) بالظاهر المموه . 

(هه) المموه : أصله أن بطلى ااحديد ونحوه بماء الذهب © ليظن انه ذهب . 
ثم صار مثلا في كل شيء مزور . 

(5ه) المصدر السابق ؟ 5 5ه؟ : «( وقطع المطامع عنهم 6 . 

(090ه) في المرجع السابق : « والصتائع عليهم » الممار : المنرة : البر . 

(5) الر“بء : العلو والرفعة . 

(9ه) في وفيات الاعيان 4 : 1ه؟ السفاسف « الدنيات » . 

).ا أي ما يحصني + 

(61) يقال في الكلام : ما بعرف قبيلا من دبير . والاصل ان القبيل ٠‏ الفتل 
الاول © والدبير : الفتل الثاني ©» بريدون لا بعرف ما فتل فحسب 4مما 
أحكم فتيله © ويقولون فيه عند ذلك » انه لا يعرف الشساة المقابلة من 
00 والعابلة 6 0 0 مدلاة . تداك بريدون بهذا 


ااأؤ؟- 





وعن كنه روايتي ودراءتي ؛ ومن لقيت وأخدث عنه » وما بلغ علمي » قتصارى 
فضلي » وأطلعته طلع أمري » وأفضيت اليه نجيبة مسري » والقيت اليه 
عنجتري و“بشجري 20١‏ » وأعلمته نجمى وشجري(29 »6 . 

وف هذا الكتاب نراه حريصاً على تتبع أحوال معاصريه » وربط ما 
سمع من أخبارهم » بما نقل اليه من أخبار السالفين » معتمداً في ذلك على 
الداراية والرواية ٠‏ 

وف هذا المجال قال أيضآ(؟21 : 

عزكة” النتفس وتبثعشد” الهمّة » الموت” الأحسر* ؛ والختطوب* 
المد"لفمكة #:وتكن من * ع “ف متتهتل” الذال#اقفافة + سس كدي" 
نقيع” العز” وذاعافه! 260 . ومن" لم يتصلطل ؛ بطر لكر قية 
الى تراد المغكسمر 2 ولا ل فس عل د ليقف أسلدر اللثقاءر 3 لم 


صب" أطرافاً كالعتي0177) ٠» » »٠‏ 


6 عجري : بقولون شكا اليه عجره وبجره اي عيوبه واحزانه . أو ما ابدى 
وما أخفى » أو ظاهر أمره وباطنه . 
و ا ال اا ل ل 
احدنه بمساوي ‏ ويقال هذا في افشاء 0 

(1) اطواق الذهب . ص ؟؟ . 

(160) نقيع العز : النقيع من الشراب : الناجع بذهب المطش ؛ والنقيع : 
الماع البارد والمذب 6 ونفيع المز هنا على الاستمارة . 
وذ'عافه : : الاعاف والذعف : 00 القاتل سريعا وجمعه ذاعلف . ولسست 
ام 
0 

639 لماوح لتر جد اويو مره ادر 0 0 
اأخهر وردان شح رمق ١‏ شي كل ذلك لبا لمر 
واحدته علمة . 





ب؟9؟آ- 


ولعل الزمخشري » يريد أن يقول : إن" عزة النفس وعلو الهمة » من 
الأمور الصعبة » وإنّها على الرغم من أنها منبع عز” » لمن عرفت عنه » الا أنها 
تكلف صاحبها كثيراً » وريما براها كالسم القاتل » لأن عزة النفس » لاتبيح 
لصاحمها ما برتضيه غيره » ولعله هنا يقصد تمسه بهذا » ونقصد الوقوف على 
بالنسبة لأبي النفس سم وذل ٠‏ ثم نراه يستدرك فيقول : ولكن من عرف” 
بحر” الحرب »؛ لم ,يصل الى المغنم الهنيء » ومن لم يصبر على سلاح شجعان 
الحرب »؛ لم بحظ” بامرأة بنانها رخص » مخضوب كأطراف شجرة العثم ٠‏ 
وقد أصطدمت عزة نفس الزمخشري وكبريائه»يتجاهل أهل وطنه لمنزلته 
الأدبية » وأثر ذلك التجاهل في نفسه » حتى أخرجه شعراً ونثراً على لسانه » 
« رابة مو _'صوف بالمكار م والمساعي » وهو معروق” بلمكار هر 
والمساوي؛ و متعوت با لحلمر 0 ا 0 
شال -وكرائع 080 و عشركتك” نذا " المكلط. تادر ره 
للسكخط © ٠‏ 
0" ا وساي انار ال ع وي اب 
والتحقيق » معروفون بالعيويت والمقابحءو” رب” منعوتث بالحلم والعلم الثابتين» 
وهو يريد أن يشير هنا الى موقف حكام عصره » ورفعهم للرجل الغشوم» 
وعدم رفعهم للفاهم المثقف » كما هي حاله » مع أنه كان ركنا من أركان الحياة 
ال سو سه مسا ع ل ل لوتيد 


(68) اطواق الذهب . ص 1١١‏ . 
(19) الميل : الف باع . والفرسخ » ثلاثة اميال . 
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على الإكثار من شكوى الزمان » فهو تارة يشكو غربته عن موطنه » وتارة 
إتحدث عن موقف أولئك 0 بقول2700 : 

يا أبا القاسم !با آسفي على ما أمضيت” من عمر ك* » في طلب, أن" 
شاد بذكر ك" » واثشارة اليك” بأصابمر سني عتصر ك” » عتنيت” على 
ذلك "تويلا #«فتيا "متنك تنك" مك601 + تسييتك” آن# امن ” 
فذاق انفد امطى باللتجتد” كقاار 4200611 استرةفن, الفتخر” 
بأصبار ه220 وقدعرءت” أن الشكار”ة43" البهيةة هي الجتمال" : وأن» 
الفغيكر 8 فى_الن"كا هن الكال”ء وما آذراكه» باغافل* ما السكامل* ‏ 
الكامل” هو العامل” الخامل" » الكذي 0 عند” النكاسر 0 
عند” الله متذكو”ر » متجثفثوه في الأرءض » لكيس له ظكهير“ ولا ناصر” » 
ولا تنتتنى ي اله إباهيم” ولا خناصصر 007 75000 

وليس ف هذه المقامة ثيء جديد » فإن شن كوى الزمان » من الظواهر 
الإنسانية » التي يجدها القاريء عند القدماء والمحدثين ٠‏ كما نجب الا" توحي 
الينا هذه المقامة » أن حكام عصر الزمخشري » هم وحدهم من اتصفوا بعدم 
الإنصاف أو أن أهل القرن الخامس » الذي عاش فيه الزمخشري » كانوا 
شر الناس جحودا » بأبنائهم النابهين » وانّما هم كذلك في نفس أبي القاسم 
الزمخشري ٠‏ 





(./) مقامات الإتعت يده ص ١97١‏ . وهي مقامة طويلة اكتفينا منهابالقليل. 
(9/9) الفتيل : ما في هك نمي لقو لاهن تو الهو اناو قل لمق يا الفكله فحن 
أصبعيك . 
(9/) بأغباره : احينة ٠.‏ وغبر الشيء بقيته » وكذلك هو من الليل بقاياه , 
(؟ل/) باصباره : :أي تجميعه ٠‏ 
0/2 الشنادة 00 ٠‏ يقال فلان حيين الشارة © حلو الإجارة. . 
وحاء د ار اباهم وابهامات . 
خناصر : الخيتئصّر والخينئصر : الاصبع الصفرى أو الوسطى وجمعها 
خناصر . وهي موّنث . وهو يعني أن الناس لا تذكره ؛ وهم في ذلك 
سواء أولهم وآخرهم »© اي انه لا يذكر البتة لخموله . 
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ولجار الله الزمخثري مقألة » مليئةٌ بالاتتقاد لفساد الحياة الاجتماعية » 
وقبول القاضي للرشوة » ومقدار ما تفعله الرشوة » في النفس البشرية » من 
نشوة تعادل نشوة الشار ب للخمر حيث نراه يقول2210 : 

« القاضي تعمل” فيه الرشوة7""' ؛ ما لا تعمل في الشكار ب النكشئوة » 
إن" أنتتثه فتستكثران” ميلا وطربا80© وإن* فاته فشكلان” وتيثسلاء 

وحّر ]27250 ؛ كأن" لم يسمع* أن” الى كو 7 . مين" السشٌحثت ”4:0 » وأن» 
السشحئثت7<١29‏ » وان” آكله ممّن يَستحّتئه* الله بمئثلاته 2490 » ومن 


0 من 0 الله* أأثلاتةر 9© ع أيّة” نوكر كك 2040 حين” قلس ” 


- 


لفر*ضى, والمتصعبعة 4013 ع يمستمكى القاضي » وهو السشمة القاضي 4490 », 
3-2 م 96 تت 


(ك/) اطواق 0 والخطب . ص 656 --9؟ . 
ا قوله تعمل ١:‏ ي تؤثر 0 
(م/) ميلا وطربا ٠‏ هرة ورك 
والتأسف . 
(.م) السحت : كسب خبيث وفيه عار . 
)81١(‏ السحت الثانية : الاهلاك والاستتصال . 

(45) بمثلاته :اي بعقوبات امثاله . ومفردها مثلة : والمثلة : ما اصاب الفرد 
(89) نحت أثلاته : يطعن فيه ويذدمه . واصل بئحت يبرى ويلحل © 
والأثثلات : جمع ائلة » وهي شجرة معروفة © فصار كنابة عما ذكر . 

(86) أي أبة نار عظيمة بوقد . أي شرا عظيما بهيج . 

(86) قوله : حين بقفسم ويورث : أي حين بقسم التركة ©» وبحكم بالارث 
بين الورئثة . 

(417) قوله : يسمى القاضي : أي فاصل الخصومات . وقوله : وهو السسم 
القاضي : أي القاتل . 
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وفي هذه | لقطعة نظهر لناا ص: صنعة الز مخثر يي جصدة بأهرة»تشهد له بالحدق 
وطول الباع ٠‏ واليك قوله أشضاً(11) 5 

« لا تمتعر المتعون” والماعون950 , حتتتى ينْعاك” الناعون 2600 , 
إن” مل نو'سعتك على آخيك” » وتقتد* أضاق 26١07‏ » وت“حقئنك” 
ماء وجهه أن" يهراق<"6 » مثتل” العتيئن الغتديقة 569 , في حّر” 
الوتديقتة » ذاك” من" ذذوائب الختيثر والنكواصى » و>حتقيق” أن" يطول" 
به النتواصي )اه 

ومثل هذا قوله أض9؟9© : 

« راب؟ مثطيق. مواد غتدا لتو* لكم' يكن" بمثطيق 107 » و“منمطيقر» 
تقول* لتيثتكني كدثت* غتيترة منتطيق 4437 » وقتد" بجوز* على الصّراطٍ 
من" هو ع. هام ع( نا و) » واللمكف “ه” في كبكة النكار على ام ونم » وما دريك” 
لعل باقلا” وائل” » ويتُسشحتب” على وجهمه مث حتبان”* وائل 2180 » فلا 





(84) أطواق الذهب . ص ١7‏ . 

(89) المعون : الاعانة . والماعون : المعروف » وكل ما انتفع به عاو ككل 
ما بستعار من فأس وقدوم وقدر . 

(66) النعي : الاخبار بالموت . 

(41) التوسعة : تكثير الرزق . والمراد بالاخ كل انسان » لان الناس اخوانه» 
ويعبر به للتعطيف . 

(؟5ك5 حت الفا خسن الأزاك اريزا : أي براق . واراقة ماء الوجه 
كناية عن الخضوع والذل . 

4 العين. ١‏ بسبوع الام والعد قله قوير ةلاه 

(58) أطواق الذهب . ص 58 . 

(ه4) ا أن ند كلدي كي اللاقة نان جنا حب الل ورتسا 

نه لم يكن مطيقا » بل ضعيفا » حيث يرى الضعفاء ©» قد نالوا ما لم 

0 

5 المنطيق : البليع » أي البالغ الدرجة العليا في المنطق . 

(10) قوله قد يجوز الخ : أي وقد يمر بالسلامة » على جسر جهنم من كان 
عيا من الكلام » وقد لا يستطيع المرور المنطيق »© فيرمى في نار جهنم . 

(14) قوله وما يدريك الخ : أي انك لا تعلم ما يكون © فربما نجا العي »وعوقب 


سكوؤأاتب 


شبط . > ا لد طن >7 الثعنت + » فتلعل؟» تشكقيق شقيق” ١١‏ لطر » كان" شرا 
له من" تتشنقيقر الخثطتب 2000 » ولا الشتاعرء المفلق في قتصائمد ه ١‏ وه 


م م 


فقفك ‏ س عات ما جاء” فى اللثسان وتحكصائد ه١١‏ )جه 


ومن الظواهر الاجتماعية » التي يمكننا ملاحظتهاءق مقالات الزمخشري» 
ظاهرة مدى آهمية الشرف لدى المرأة » وأن ذلك هو الطريق الصحيح ؛ الذي 
برجوه من بريد الزواج » وأن المرأة تخطب لهذه الصفة » وليست لصمة 
الجمال » وان كان هذا من الأمور المعروفة في المجتمعات العربية والاسلامية » 
الا أن الزمخشري تناول هذا الموضوع تناولا” فنيآً » وأحاطه بأجمل صورة 
للوعظ والنصيحة » فهو يقول050 : (« لاتختطب” المرأة” لحسنها » ولكن 
لحصنها » فان" اجتمع” الحصن” والجمال” » فذاك” هو الكمال”* » وأكمل” 
من ذلك” أن تعيش" حتصورا2؟: 2 , وإن* عتمكر"ت” طويلا © ٠‏ 

فالعفة وصون العرض ء في نظر أبي القاسم » بأتيان بالدرجة الأولى ؛ ثم 
بأتي الجمال مكملاء لهما » وفي هذا تتجلى لنا الروح العربية المسلمة المحافظة » 


الفصيح ؛ وف الكلام استفهام انكاري . ويقول : ان باقل بن عمرو بن 
تعلة الأناتى . شرب نه المثل ي«العي©:وائل الأول« لبمعدى, التاعي + 
ووائل الثاني : هو ابن زفر بن آباس ٠‏ ووائل أسم قبيلته 4 وهو خطيب 
مصفع شرك جه لكل "قي لمان © اذوه «الاسلام + واسلم © حم 
على وجهه : أي بجر مكبا . 

(19) الخطيب المشقق : شقق الكلام : أخرجه أحسن مخرج . 
قوله : فلا تغفبطن الخ :أي فلا تتمنى أن تكون مثل الخطيب الذي بخرج 
العلا 

5 0( ا ل ل ل م 0 
كب الداس على عتاخر مو ي7الثار الا تخصائله اليمدديي 1 
حصائد الالسئنة : ما يقطع من الكلام لا خير فيه . 

. 1١إل ينظر أطواق الذهب . ص‎ )٠١9( 

)١ ١9‏ حّصوراً : الحصر : الحبس »© ويقال حصره : أي ضيق عليه . والمراد 


-/اةات 


بأجلى معانيها » وأوضح صورها ٠‏ ثم نراه يقول بعد ذلك : إن” اجتماع” 
الكمال والجمال » من أحسن حالات الزواج » ثم كأنه يلوم تفسه على 
ما قال » حيث يستدرك قائلا : وأحسن من ذلك التنحي نهائيآ عن الزواج » 
والابتعاد عن النساء » مهما طال عمر الانسان ٠‏ ولعله في هذا يقصد نفسه » 
لأنه كما علمنا » عاش عازبا » ولم يتزوج أبدا ٠‏ 

كان الزمخشري قوي العقيدة ؛ صادق الايمان » منافحاآ عن الدين 
الاسلامي » والعروبة » ضد الشعوبية » وضد” من أراد النيل » من الدين 
الاسلامي » ومن العرب والعربية » أوليس هو القائل : « فرقك بين الرطب 

: » هو الفرق بين العرب والعجم<4١'‏ ») » أو قوله في كتابه 
الممصل00١‏ : « الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية » وجبلني على 
الغضب للعرب والعصبية » وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأآمتاز » 
وأنضوي الى لفيفالشعويية وأنحاز» وعتصمني من مذهبهم » الذي لم جد 
عليهم » الا الرشق بألسنة اللاعنين » والمشق بأسئّة الطاعنين77١6‏ 6 * 

ومن هذا بتبين لنا أن الزمخشري » كان فوق مروتته العقلية » جريئآ في 
شوته على مذهبه ومعتقده »فهو يقول2:1 : ( السنة منهاجي » ومنها آجي» 
عيني تقر" بكم عند تقر بكي 2080 ٠6‏ 

وهو هنا بريد أن بقول : إن" الطريقة المرضية المسلوكة » في الدين » هي 
سميله الواخ ضح ؛ ومذهبه الأبلج ؛ منها يذهب » ومنها بجيء » وهو لا بخرج 
ع لعاف :تت جار لشترج لين لحف ار 
وابمانه به » أحب العرب والعربية » ودافع عنهما بايمان ؛ واعتبرهم الأصل) 


. 56.00 لنظر الكلم النوابع . ص‎ )٠١4( 
العجم الاول. * هو النوى 6 وكل ما كان في جوف ماكول الزبيت 6 وضنا‎ 
أشبهه » فهو جم 6 واحدية عتجمة + والرطب : ما أدرك من ثمر النخل.‎ 


(ه٠)‏ شظر ص" . طبعة : التقدم بمصر ب ط|ا . سنة ]اها . 
9 1 الواسى الرمي باللبال » وسستعار للقول . 
: الطعن سرعة . 


. 8 النعم السوابغ في شرح الكلم النوابع . ص‎ )١1١#( 
8 تقر بكم : أي يصبح قرير العين . تقربكم ' أي دنوكم وكربكم‎ »١.م(‎ 
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وغيرهم الفروع ء قال فيهه( :5‏ « العرب نبع صلب المعاجم » والغترتب” من 
الأعاجم » ٠‏ 

وكان الزمخشري أعرف أهل زمانه » بما 'نرك الأولون » ومقاماته تشهد 
على ذلك ٠‏ وف احدى مقاماته نراه بصور الشمائل العربية » ويكلف بتقديم 
طائفة من الصور المختلفة عن عادة الغزو » والأخذ بالثأر » وكثير من الحوادث 
التأريخية ٠‏ وقد أتى بكل ذلك بطريقة فنية » قوية أخاذة » جعلت له مكاناً بين 
العالمين دبمعرفة ة المسير التأريخي » والعادات والتقاليد العربية » التي حرمها 
الاسلام » وبقيت بعض آثارها بين القبائل البدوية » حتى بعد الاسلام ٠‏ 

والزمخشري ليس مبتكراً في هذا » ولكن فضله فيها » أنه تناولها تناولا 
فنبا » وإحاطها بعاطفة حارة صادقة ٠‏ واسمعه يقول في احدى مقاماته » وهى 
المقامة المسماة بأيام العرب » وهى من أطول مقاماته(١١©2‏ : 

« يا أبا القاسم استتتكف”" أن تشتري- المتاعة القليل” الفانى” » 
بالمثلتك الكبير والنتعيم الخالد » فقد استنكف” أن" يدفع” ابنته عثتبة” 


عماس © 


بحصين بن ضرار. شنتيئر بن خالد7 ٠ 22١١‏ وقد عثر ضتت عليه ثتلاث”) 
وقيل” له" الختمرة فل .روطي الا ان تيشعيلل” الكو و« واععو تر دولا معدل 
الدنا لا لو عون ل لجال 
على طالبها من" جتهد البتلاء » ما جر درةئه ثه أسماء على ر 





(185) ينظر : النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ . ص 16 . 

)٠١.(‏ سظر ص 5852-51١5‏ . وهي كما نرى طويلة » اقتصرنا على ذكر 

)١١١1(‏ قصة ذلك أن عتبة بن شلتيئر » قتل حصين بن ضرار ©» فطلب ضرارتار 
ابنه » فأسر شتير » وهرب عتبة وكان شيخا اعور © فخيره بين فلاث: 
أن يرد عليه أبنه » ويدفع اليه علتثبّة ©» أو يقتله مكانه فقتله . 
للتفصيل في هذه القصة بنظر : مقامات الزمخشري . حاشية ص17؟. 

. مونسة : أراد مؤنسة »© أي غير موحشة‎ )1١0( 

)1١1١‏ 0 والمومس : المرآأة الفاجرة . من الومس : وهو الكلام الخفي» 

واسم بغي كانت في بني مرة بن سعد بن ذبيان . 


كوا 


عكقفياء(4١1)‏ 1 “و تند ات سس "وثلة(0) 00 
الشكيماء ؛ وعلى هاشم وأدارايد ابني حراملة”” ؛ من و قر 
السكّنان » وتقوذ المعتبلة(57١232‏ .. © » 


والرسالة كلها على هذا المنوال » بأتي الزمخشري فيها بالخبر تلو الخبر» 
جرياً على شكل الأحاديث » وهو بهذا يخالف بد بع الزمان الهمذاني » الذيبأتي 
بأخباره على شكل أقاصيص ٠‏ ولسنا ندري إن كار بامكاننا اضافة هذا التوع 

من الأحاديث » الى الأقاصيص الوصفية » فإن مؤلفها لا بريد منها » الاغراب في 
العقدة والشخصيات » وإنما بأتى بها كما أتانا بها الزمخشري على ش كل 
أحاديث متتابعة ٠‏ 1 

ولو سرنا معه في هذه المقامة » لرآينا هذا التتابع الذي ذكر ناه واضحاً كل 
الوضوح ا لا ا و وس كيد 
ثقافة 0 للحوادث السابقة لا ل اراد 
والأحاديث » بعقل يقظ ؛ وفكر متنه » أتاحته له ثقافته الواسعة » واطلاعه 
الكثير ٠‏ 

وكان الزمخشري بطبعه كلفاً بحرية الرأي » ميتالا”الى عمق الفكر » 
وتقليب وجهات النظر » ميالا” الى المناقشة والجدل » ولا عجب في ذلك ؛ فان 
الحدل والمناقشة » من عناصر مذهب الاعتزال ٠‏ وهذا الزمخشري يقول في 
احدى مقالاته»1 2١‏ : 





٠. الشيماء: فرس معاوبة بن عمرو الشريد‎ )١1١1( 

(ه١١)‏ ا اكد ار اوت ل 
معبلة . وقصة ذلك : آن اخ الغنساء الشاعرة 4 معاوبة بن عمسرى بن 
قدعاها الى نقسه © ار اح روم 0 بن حرملة 5 
فقتل معاوبة نتيجة فعلته . وقتل دريد ثأرا لمعاوبة ©» من 9 صخر اخي 
معاونة ٠‏ ثم قتل صخر من بعض بني جشم ٠‏ للتفصيل ينظر ؛ مقالات 
الزمخشري . حاشية ص 6!١؟‏ . 

. 664 - 273 بنظر اطواق الذهب . ص‎ )1١١97 


19٠9‏ اه 


7 إمشر في دنك” تحت" رابة الستلئطان 2١9‏ , ولا قتع" 
بالر#وابة عدّن” فثلان وفثلان » فتما الأسد” المحتتتجب” في عرينه » أعتز» 
من الرجل المحنتتج” على 0 وها ليث الوك كو تيح" 
الشكمال البتليل ©950١‏ ,أد”ل* من" المُقتد 25١7‏ عند صاحب الدثليل » 
خا د موك الى لل ف وراء الباب المثر تجر 
ود » وتجامع الرةواياتر الكثيرة ه» ولا حلحكة ‏ عدا 3 
و*قتر ظتهثرءه” بالحتطتب » وأغتفتل” زشدتو*292559 .م ما, 

هكذا كان الزمخشري » قو”نا ني اسانه » حريصاً على الذود عن دينه 
الإإسلامي » وعن العروبة » ولذا فقد كان دانم الخوف من ارتداد أهله وقومه 
عن الدين الإسلامي » لأن أقليم خوار زم » كان محاطاً بقبائل تركية » مشركة 
بالله ورسوله » كما كان هذا الاقليم؛محط أنظار جيرانه » الذين كانوا يتطلعون 
الى امتلاكه » وبودون أن يبدل أهله ديهم ٠‏ وفي هذا يقول أبو القاسم 


الزمخشري » في كتابه ريع الأبرار0؛ "2 : « إِنْء خوارزم ثغر من ثغور 
الاسلام » قد اكتنفه أهل الشرك » وأطافت به قبائل الترك » فغزو أهله معهم 


دائم » والقتال بينهم قائم » قد أخلصوا في ذلك نياتهم » وأمحصوا عن طوياتهم» 





. السلطان : الحجة‎ )١١( 

. المحتج : الاتي بالحجة . والقرين : الصاحب‎ )١15( 

(.؟١)‏ الشمال : ربح الشمال . والبليل : الندية » وقد تتأذى منها العشز 
حيث تقلبها ربح الشمال ؛ فتر فعها وتخمضها » لا سيما اذا كانت ضعيفة 
من الجرب . 

(1؟١)‏ القلد : من بأخذ بقول الغير من غير أن بعرف دليله . 

(؟؟1١)‏ المرتج : المفلق . والاقليد : المفتاح . 

(115) اوقر : الوقر : الحمل الثقيل على ظهر أو راس 
والزند : العود الذي تقدح به النار » وهو الاعلى . والسفلى زنده ء 
ومثناهما زندان »© ولا يقال زندتان © وا-جمعه أزند وزنود وزناد . 
ببغداد » برقم 985 ) . وينظر أيضا آثارالبلاد واخبار العباد . ص0؟2, 


أ٠ة‏ سه 


وقد تكفل الله بنصرهم » في عامة الأوقات » ومنحهم الغلبة في كافة الوقعات » 
ثم حصنه بجيحون » بواد عسر المعبر » بعيد المسالك » غزير الماء » كبير المهالك» 
فلا يتوغله متوغل » الا خاطر بمهحته » ولا سلك منافذه سالك » الا كان على 
بأس من سلامته © * 

أحب” الزمخشري زمخشر » مسقط رأسه » حبآ جما » وأحب مكة موطنه 
الثانى مثل ذلك الحب ؛ وقد رأينا ذلك » حين كلامنا عن شاعريته » كما أحب 
أحد أبنائها الأبرار » وهو الأمير اين وهاس » فقد كان من الشخصيات التي 
لاماي تنوكا اي القاس :ويك مني للمخيرى عبرل كباويمه 
نثرأ » فهو بقول فيه » في احدى مقالانه52 25 ,: 


2 لله بلاد” عبد كو 2 « ذي .م.م بر از "كمي ”7 5 قام” عند” - إأنا »> 

عا صماه ١‏ لام 0 حقو م 
سهيل, » قبل أن" ؛ تتقو'ض ' خباء اليل » فذكر” الله تعالى 
و وحكداه” » واتتلى عليه و“متجكد”و* ا وسللكم » 
وطاف” بالبيت الحرام وا دن أ > با + ١‏ 5 وا م اه تتسجار” 
واللشتر 21580 » وتتبتيكن” بالمتقام وزآملزم667" » وأتتى 
الكمم 2 فتدعا تحت" ال ميزاب ءثم؟ تتسحتى فأقبل” علىالأحزاب ,235١7‏ 
2 » قكدميكة ف تمينر | 2 (؟ +2 1 الى أن" َك 0-0 ع يس لير” 
التوثر 20880 6. 


(ه؟١)‏ ينظر أطواق الذهب . ص >5 . 
(55؟١)‏ آي قبل انهدام خيمة الليل » أي زوال ظلامه . 
(1129) الإستلام : لمس الحجر الاسود وتقبيله . 
)١118(‏ المتلزم : الجدار الذي بين الحجر الاسود والباب . 
)١59(‏ تيمن ' أي تبرك . 
والمقام اي مقام رفني عليه السلام ٠‏ وهو الحجر الذي فيه اثر 
قدميه الشريفتين » وسيب هذا الاثر » انه لما ارتفع بئيان الكعبة © قام 
على ذلك الحجر » ليتمكن منرفع الحجارة »فأثرت فيه قدماه ) آبة له. 
(.18) الحطيم : موضع من الركن اليماني » الى الشامي »© فيه مزرابالرحمة. 
(191) الاحزاب : الجماعة » والمراد بهم المجتمعون هناك حينئذ للعبادة . 
(179) الححر ؛ ما حواه الحطيم المحاط بالكمبة المشرفة » من جانب الشمال. 
)١1990(‏ مستطر الفحر ؛ ما انتشر من شفقه وضوله . 


10١ 





فالزمخشرى هنا بمدح ابن وهاس »؛ الطاهر النسب » بأنه الم بوظائف 
العبادة » في تلك المواطن الشريفة ٠‏ 
كتب الزمخشري مقاماته » بعدما تاب وزهد » في الحياة ومباهجها » ونذر 
نفسه لخدمة الله عوضآ عن وقوفه على أعتاب الأمراء والوزراء » ودعا الى مقت 
هذه الدنيا » كما مقتها الله وأنبياؤه » لأنها حياة زوال ٠«وقد‏ أتانا الزمخشري» 
بكل ذلك بأسلوب وعظي عاتب » معزز بالحديث النبوي الشريف » الذي يوكد 
على قلة شأنها عند الله » فهو يقول(4؟2 : 
ديا آبا القاسم ما لكك لا تثر”فئض” هذه الفانية رفضاً » ولا تننفتض* 
بديك” عن طتلبها تفضا آلم ثرت كيف” أبغتضسها الله” » وأبغضها أنبياق"ه*» 
و“متقسسها أولياؤ"ه » ولولا استيجابها أن تكون” مر"فوضة لوزت" عند” 
الله جناح” بتعوضه"500'؟ ؛ إن" راقتك” ر*واؤها الجميل » فتما وراءءه” 
اا ٠‏ ما عي ال سكم2 ذ'عاف” » بالعتسل متمكوكه(295519 , 
متنتغكصة” المسار »لم تخثل” من أذى » مطروقة قَة*2640 المشارب ءلم 
تتصكف”* من قتذءى » مع كل استقامة فيها اعوجاج » وف كل” دعة من" 
امكث صو و ف مزاج 8 همه “ها 3 . ع بإبر ال ا 5 رٌُ لبها بر © ب” 





(4؟١)‏ مقامات الزمخشرىي . صه؟ . مقامة الزهد . 
« لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة » ما سقى كافراً منها شر بة 
ماع » . 
5 1) رواؤها : حاءت في الاصل هكذا : « روتاها » . 
وراءه : جاءت في الاصل هكذا : « ورأه » . 
الذعاف ؟ الم الدى يقكل + 
المموه : اصله ان انطان الجدءة ونحوه بماء الذهب © ليظن أنه ذهب © 
ثم صار مثلا في كل شيء مزور . والتموبيه تفعيل من تركيب الماء © لان 
أصله ماه بدليل مويه وآامواه . 
)١57‏ يقال ماء طرق ومطروق : وهو الذي طرقته الدواب وخاضه »© وبالت 
وبعرت فيه © ومنه قولهم : هذا معنى مطروق : الذي الم به غير واحد. 
(م؟١)‏ السلاء © شوك النخل »© والواحد سلاءة , 


- 14 - 


بسثلااء 255 النآخثل » أمام” الظكفئر بغتنيمتها الإصتطلاء” نار 
اران قبل" كسان ستشبها ماقةة ابناء. الشفتن : والتكرءن مده 
ومن هذا رى أن الزمخشرى » قد تخلص لخدمة الله » بعدما تاب وزهد 
في الحياة وملاهيها » وأن لا نعيم الا في الحياة الأخرى واسمعه يقول(0؟1"© : 
2 5 أبا الما سم أجّل” مككتوب” » وأمل* مككذوب” 5 وعمّل” خير”ه 
0 ا ادوم اقل بجر وك عدو ركه تال" 1 من بن 
أمرتيئن » لكذكة. ساعة. بتعندءها قتر*ع” السشن2240 والسشقوط” في 
اليتد* » و”متشسقكة ساعة يتثلوها الر“ضوان” » وغبئطة” الأبد » فما 
عذرثك في أن تثر"قل" » كثل” هذا الإرقال 4١0‏ » الى الشكقاء وطول 
الحر"مان" » وكأن" تثفذء كل> هذا الإغذاذ (245 » الى النكارر » و“غتضبر 
الرتحكمن » وأين” علكتك” في أن تق ر'د” فر اده الظكليم””4" ؛ عن" 
ر ضلوان الله ودار الكعيم » هينهات” لا علذ» رة ولا علئةة الا! أنه 
عاجلاك حتداك21447© حثبثه” على ايثار ه" » و”دعاك” داعي الشكهثو”ة 1400 
الى اختتيار ه ء الا أن” تمام” الشكقتو "243502 , إن تقتلمئ“دة ا 
الشكهنوى* ٠» » ٠»‏ 
(9؟1) مقامات : الزمتخرى . ص 19-17 . 
)1١5.(‏ يقال للنادم : قرع سنه » وسقط في بده » واكل كفه » وعض انامله 
وبنانه ٠.‏ وهذا من باب الكنانة 2 لان ذلك مما برداف الندم . 
(1؟1) الا رقال : الاسراع » مستعار من ارقلت الناقة » فهي مرقال . 
(؟5١)‏ قال حاء مغذا : أي مسيرعا . وقال أبو عبيد : الانجذاب : سرعة 


المشيء 4 والاغذاذ مثله . 


)١59(‏ شراد الظليم :كل تان اشررد ان ليذ » وهو ذكر اللعام » وكأنه 
يمي ظلمما لاله يظالم غره4 "يان باحك كل اذاه بحضتة 4ثما باحك ذال 

. حداه على الامر : بعثه عليه وحثه » وهو من حدو الابل‎ )١11( 

(ه1١)‏ -سمل للتنهوة داغيا مجازا ): كينا جفل لها شيطانا' + 


525 


٠ الشستّقئوة والشتقئواة : لغتان وهي قريئة الشهوة‎ )1١159( 
سم‎ 19٠ةغ‎ 





والزمخشري سواء في مقاماته » أم في مقالانه » بحاول أن يعرفنا أنه يريد 
أن بقدم لنا من آداب النفس » ولطافة الذهن والحس » كما بحاول آن ينبهناالى 
ما ينتظرنا من سوابغ نعمة الله » مما بغنينا عن التفكير » في طلب الزائل » كما 
يريد أن يعرفنا عواقب الصلاح والفساد » وما تتبعهما من تنعم أو عذاب ٠‏ ونحن 
على ثقة أن الرجل قد استفاد كثيراً » من تحارب من سبقوه » وأن دراساته 
الواسعة » واطلاعه الكثير » جعله متفهماً للحوادث الماضية » بحمث جعانا أراها 
كأنما هى متصلة » بالحوادث الحاضرة» و“لنرته* وهو بخاطب نفسه قائلا201470: 

« أذ“كثر المر*واتي0487© + وما مثني” به من خثطتةٍ على اسه 
يي ل الإقتقان:. عش اصشية* المتحتبو كد ننه 
ننها مز" و“قّة المتشار ب" 8 مم2( و ع )2 من الشكوائب” » 5 5 
متكةة لضاسيه) كتره تدعو وو افك رب يدام لوقن ها ره 


مثر ذته”” 5-5 46 4 أما [تكارد 7 تقش 3 21 ةْ ددر بزتوال ما هو فية» عا مانن 7 





. 7١ بنظر مقامات الرمخثري . ص‎ )١1557( 

(154) المرواني : هو يزيد بن عبدال ملك بن مروان . 
رجاه كنا كارية اععيواها رونك بن عب .+ 
وقصة ذلك : ان بزيد بن جدالك ل مراع "فقوي ج11 ابزينا 
حبابة » بأربعة آلاف ديئار » وبلغ من استهتاره بها ؛ انه لهى بها عن. 
تدبير الخلافة » فكان لا بقعد للناس » في الايام » الا يوما واحدا » فأصبح 
ذات بوم © فقال ؛ لا'كذ بّن' اليوم » من قال لا تصفو الدنيا لبشر يوما » 
فأمر فحملت المفارش والآلات ألى سمتان له بظامر الرصافة 6 وفرش 
له حول بركة » واجتمع من كان ستأنس به من ندمائه واندفعت حبابة 
تضرب وتغني © فاهتز على غنائها وطرب ©» وصفق بيديه وقال : اطير 
أطير » قالت : فعلى من تدع الخلافة با امير اللمؤّمنين ؟ قال : عليك َ 
فبينما هم على ذلك » اذ اخذت حبابة » حبة رمان » فرمت بها في حلقهاء 
ففصت بها » وكانت فيها نفسها » وكذب الله دعواء » ومات بعدهها 
بسبعة آيام . ينظر مقامات الزمخشري . حاشية ص 58 . 

0 مروقة : روق الشراب و ال اي‎ )١595( 
تييع م مدي‎ 

)١6.(‏ مرذة : المرذة : التي أتت بالرذاذ » وهو الضعيف من المطر ©» وارذت 

سس كمه 


-106آ-ه 


لسشرور ها ء وتزاجيراً للعاقل أن" يَلوي0١0‏ على غتُرور ها » 00 
تزتل” اللّيب” على قتضيكة لبه » إناد ه* داعي الشكهئوة لم ' لبه نمه 

وهيهات” إن” متداعثوة الهتوكتى لمْجيب” » وإن“ ستهم” دمعتو 3 الدتاعي 
لمكصيب” » 0 الو” 0 بحبلر اللمر انك تعتتصم” » و“'منتسكك* 
بعر و الكتي لا ت: تتتفكتصم” ٠6 ٠٠‏ 


يدناك رمتعري نا بن فون نو ره وا 
بالآخرة » وما ينتظر الفاسد فيها من عذاب » وما ينتظر الصالح فيها من ثواب » 
وترغيبه لنا بالزهد » من خلال حديثه عن الأوائل»ثم نراه نتحدث عن اللغة وعن 
العروض وعن الشعر وعيوبه» مستخدما كل ذلك في سكبيل الترغيب في الآخرة» 
والزهد في الدنيا » وقد جاء بذلك على شكل صور فنية بليغة » ولعله قصد اليها 
رغبة ف تثبيت مقدرته البلاغية » وقوانه ف معرفة الشعر وميزانه » ومن ذلك 
قوله في المقامة العروضية(؟9© : 

« يا أبا القاسم كن تتبنلئم” أسباب” الهتدءى » بمعرقة الأمسباب 
والأو"ناد"(؟ه 0 » أو تبلغ" أسباب” السكمكوات فرعون ذو الأوتاد» » إن" 
المتدى في عروض 1817 سيودى علئعر التروض في ابعر » والتسل, 


السماء وأرض مرذ : عليها رذاذ . قال الاصمعي وعن الكسائي : ار 
مردهة . 

(161) لا يلوى على شيء : اي لا يعرج عليه . وحقيقة لوى عليه : عطف عليه. 

(؟6١)‏ مقامات الزمخثشري . ص 186 . والمقامة طويلة » ولكننا اكتفينا منها 
بالقليل » بغية التدليل . 

(1865) السبب : اسم لح عن :© فزن كان لارليها معدوكا والغائق افا تشعو 
« قلل' » فهو سبب خفيف » وان كانا متحركين نحو ( لم ) فهو سسييه 
تعمل - 
والوتق” امت لثلانة اخخر ونه محر كان بعل يمايا تن سحو تعم'). 

(161) في عروض : في جانب . بقال : أنا في عروض فلان » اذا كان في ناحيته 
وكنفه . 





".م1 سم 


بالسشئن والفثروض” »ما أحئوتج مثثلتك إلى الششغئل بتتعنديل أفاعيله '» 
عن تعتديل وأزان الشسّعر بتفاعيله” » من" تتع ر“ض” لايتغا صُنوف 
الخير وضروبه » أعترةكض” عن" أعاريض الشسّعر 22000 » و>أض رآب عن" 
ضروبه" » ما تتصئنتم” بالفشروب 2977 والأعاريضءفي الكثلام الطتويل 
العريض ”عي صناعة القريضءو وراءة ذلك” حيثلولة* الجر بضص“53510ن, 

وهناك المقامة التى عنونها بالنمى عن الهوى » والتى رصفها بأبيات من 
الشعر » متحدة القافية والوزن » وهو فن كما يظهر ‏ يجيده الزمخشري 
اجادة تامة » يقول فيها29940 : 


« يا أبا القاسم إن” التذي ختلقتك” فتسسوءاك>22010 » ر>ككب” فيك” 
نوراف يتا ف سثبئلر الخير والثكرء دليلاك» 3 
متراحل الر“شند والعي” تزيلاك”2707 , أحدثهثما بصير” عاله” 
تسثلتك” بك في البترءد”ثن (231 المحجكة 2770 البتيئضاء” » وبر د” 
را ل ؛ والتخمرء اعنمى جاهل" » تختبط” بك في 


- 





(هه١)‏ الاعاريض * جمع العروض 04 الذي هو آخر المصراع الاول من غير 
اتن 2 يحول أن يكون جمع أعروضة . 

: الضروب : الضرب : مصراع الثاني كالعروض للاول » وذلك نحو‎ )٠651( 
. منزلي فحوملي‎ 

(1019) حيلولة الجريض : من قولهم : حال الجتريض' دون القريض »© وهو أن 
يجرض بريقه » اذا غص به عند الموت . والجريض بمعنى الجرض . 
وقيل : هو ألفصة . 

. مقامات الزمخثشري . ص ١١1ا- 5190ا‎ )١( 

(109) فسواك : فجعلك مستوي الخلقة » متناسبها غير متفاوتها . 

(116) نزيلاك : الذي ينزل معك »6 ويقال للضيف النزيل . 

. البردان : الغداة والمثشي‎ )١151١( 

(150) المحجة : الطريق ©» أو جادة الطريق > أو السنة . وجمعها محاج . 

)١19‏ زرق المناهل : أي الماء الازرق © وهو الصافي » وبكون أزرق ؛ لانمكاس 
زرقة السماء فيه لصفائه . 


د الام؟ سه 


بيتضة الهاحجرة2640 البيد> ذات” المتعاطش (565 , والمجاهل” » ٠‏ 


نراه يقول : « وكثن” في تتقنواك” كسالك" طرق شافيك 2177 » لا بده 


اث 


كن 


00 افر ف وكوف وود 58 و 
همّواك” أي فلا 3 1 
لاتب نف" علفةة ختل* ا 
إتركة وامئتش على آثار عقنلك” ف 
والقكان ايعاو السو" لا رسيت ان 
بصي ر قر عن سداد الرتأي مأفو كته" 
و“مكن” تقند”ه” هواه” ف خزا َس 4 


وت هم ااال 


فذاك” بكيئن” ذتوي الألباب “ضتحوكله" » 

وبعد دراسة مقامات الزمخشري » نستطيع أن نبيح لأتفسنا » الحكم 
عليه » بسعة الاطلاع ؛ والثقانفة الواسعة ؛ التي نراها ف استشهاده بالأحاديدث 
النبوية » وف معرفته للحوادث التأريخية » وف خوضه ف الشؤون الأدبية 
والوعظية » ولم يكتف بكل هذا ؛ بل تعداه الى المعضلات الكلامية ؛ ولا 
غرابة في ذلك » وهو أحد أقطاب مذهب الاعتزال » وقد أنى بكل ذلك بأسلوب 
خطابى وعظى ؛ فهو مفطور على العظة والوعظ » نتيجة نشأته الدينية » ولهذا 
كثيرا ما نراها مثبوتة في مقاماته » جاب أوصافه ولمحاته الأدبية » وكأنه أراد 





(111) بيضة الهاحرة : شدة القيظ . 
(16) المعاطش ؛: جمع معطشة . والمعطشة : الارض لا ماء بها . 
(5ة3١)‏ ف دول وق ان متده لمر بن الخطايع > كي اللو مد #أحكين كاله 
عن التقوى : با امير الْمؤّمنين : هل مشيت قط في طربق شالك ؟ 
بنظر مقامات الزمخشري . حاشية ص 0156 . 


اموه 


بذلك أن بودع مقاماته ه أظهر ضروب البيال » ومن ذلك قوله في مقامة 
التوقى2772 : 

« نا آبا القاسيم لا تقثئولن: لثيء من سيكّئاتك” حقير" » فلعته 

عند الم تخكلة وعند عنشد> ك2 نقير 203840 , وكراو 055072 في جلالة قدار 
الشاهي ولكبترر مه ولا شف * الى درقكة شتا"ذر ال مسنهي” عنمه * وصلة ره 
فإنة الأشياء” تكتتفاضل”* بتفاضكلر عتناصر ها ( وإن” الأوامر> والنتواهي ( 
نتجلة وتتدقة بحسب متصاد ررها لا تسم * الهنة” من الختطيئة 
مقمه 6111 :إن" وامتعك بالبساء 16 نثر"قولةة وا وتكرة عسات" 
الله وتموازينه* اللعتدكلة » والنتقاش 2١١07‏ في مشت ال الذتركةر 2 
وواز'ذر الخر*د له" و 000 ع 3 أن تفتلت" ع 5 أجنانك” 
تحتظه* ؛ أو تفثر*ط” من عدية لسانك07507 لتمنظته” , أو تتيخالج 20170 
ص وفوف ةشر ونان سر + ره ختطن و “ه* ع و “للح نلتشك” 
بمقلةر حرو مضه زد لهنجةٍ أريب"27497 ع و“خطتثرنثك” 





(15) مقامات الزمخثري . ص 515 560" . 

(158) النقير : النقرة في ظهر النواة التي تخرج منها النخلة ©» وهو مثل في 
القلة . 

(11) رتوت“ت' في الأمر اذا فكرت فيه » ورويت عامية . 

)1١1٠(‏ الهنة الاولى : الشيء الذي يستفحش ذكره © وهو موّنث © ومذكره 
( هن ) وبجمع على هنين . ويكنى به عن الاشياء التي تذكر بأسمائها » 
عن كل اسم جنس » أو هو الفرج . 
وهنة الثانية : أي الشيء القليل حدا بحيث لا بكاد يذكر . 

(11/1) النقاش : المناقشة »؛ وهي المداقة في الحساب »© والتشسيقل عن حليله 
ودذفيعة . 

(11/9) عذبة اللسان . طرفه . 

)١7(‏ خالج قلبه كذا : اي جاذبه ونازعه فكره » والخلج الحذب »2 ومنله 
الخليج » لانه خلج من البحر . 

(17) اللتهنجة : اللسان . وقالوا الفصيح اللتّهجة بالتحريك » سميت للهجة 
بالمنطق والاستكثار منه . 


0-2 


فكت “ في خلافر محتدكد؟(ه لىع وتخكطك شك ” كن متشي" على ء 
جتداو "21277 ) فقتد” عتلمشت” كك مانور © بالفتضر” بن الشمار + 


وأحخداف فتضول النتظر » وبآن* تجتعل: الصحّمئت مين ديد نك 
توويك 2073 غ إذا الى كفتك المتقطى” فى “شاك ودتك* 
و 6 لم 2 تمطق قل 2 ودد هو» » ٠»‏ 


فالزْمخشري لا يليث » بين الفينة والأخرى ء يذكرنا » بحساب الله » كل 
حسب عمله » كما يذكرنا بفناء هذه الدنيا » وبقاء الأخرى » وكأنه واعظ حكيمء 
وعلى ذكر الحكمة » فللزمخشري عبارات حكيمة»احتواها كتابهالكلم النوابغ؛ 
كما تناثرت في مقاماته وكتبه » ومنها قوله(2"4 : « من لم يقومه التآنيب » لم 
يقومه التأدرب » ٠‏ وقوله(225"15 : « سورة السفيه تكسرها الحكماء ؛ والنار 
المضرمة يطفيها الماء 5 وقوله أبضا” الدلك : « عيش المجاهد جهيد » ورزق 
الزاهد زهيد » ٠‏ أو قوله0١24‏ : «( الأمين آمن ؛ والخائن حاأئن © ٠‏ 
وقوله2877 : «ما أدري أيكهما أشقى من يعوم” في الأمواج ؛ أم من يقوم على 
الأزواج ؟» ٠‏ 


وكتابه الكلم النوابغ » كله على هذه الصورة » من الحكم القصسيرة 
المسجوعة » وقد أورد له العاملى في كتابه « الكشكول » » نبذاً من هذه 


الحكه0؟1) 08 


(ه/!١)‏ السدد : السداد © ونحوها الرشد والرشاد » والفلح والغلاح 5 
(19/5) الجدد : المستوى من الارض . والجد'جلد مثله . 
(1/9) الدبدن : العادة . والدين : العادة أيضا . 
(19/8) ينظر الكلم التوابغ . ص 58 . ويقومه : أى يصلح اعوجاجه ٠‏ 
(5/ا1) المرجع السابق ٠.‏ ص 355 ٠.‏ 

وسورة السفيه : سطوته . وسورة الشراب : وثوبه في الراس . 
(.14) خطى الكلم التوابع . ص 18 . 

وحهيد : أي نكد . وزهيد اي قليل . 
(181) المرجع السابق .ء ص 18 . 

والحائن : الهالك . 
(18) المرجع السابق ٠.‏ ص .5 . 
م 1) ينظطر ص 5)؟ . 





0-7 5ه 


ومن بديع كلامه قوله(94 : وتأيئن” مئن" انتنثضيت: مين" صثلابه» 
ثم أغمّد غامد ك> المتوتى في قتلليه(095) » فكثثت” أخص>” ؛ فؤاده من 
ستواده » لفترءط مقته 24007 لك وتو داذه.٠‏ أباك” ذال إلا" كثل» 
خيئر لتك" » وترتبكاك” وتحتباك” ما قتدرء عليه من" مباغيك" 6 
وا ر“شكحتك” لما اصتلتحتك تتر'شيحا و“ر“كم 2477© لك" ما عشت” 
به ترقيحا و تةكم 01840 عود ك” من العقتد تتنتقيحا ٠ )٠٠‏ 





(1814) مقامات الرمخثري . ص 18659 17 . 

(185) بريد ابن الذي كنت نطفة في صلبه »© وانتضاك الله منه » ثم حباك 
ما تحت قلبه » فكأنما انتقلت من صليه الى قلبه . 

(185) لفرط مقتته : لكثرة حبه ووداده . وبقال : هو ذو مقة » اي محبة ‏ 

180) الترقيح » الكسب وام © والاسم منه الرقاحة : : أي الكسب 
والتجابة : . 


(18) نقح : نه قم العو ثاذال فيه رتت الفغننا :و الخديع 4 سيد ريا + 


ه1١١-‎ 


أهم ما بلاحظ على أسلوب الزمخشري » تأثره بالكتّاب السابقين : 
ولا سما كتتاب القرن الرايع العجري ؛ في اعتماهه كثيراً على المحسنات 
البديعية » وخاصة السحم والجناس » واعتماده في بعض الأحيان » الى تضمين 
النثر » بعض الاشارات التأريخية » والتلميحات الأدبية والثقافية » والحكم 
الوعظية » كما عني أحيانا بتدعيم نثره بالشعر”'2 ٠‏ 

امتاز الزمخشرى عمن سبقه » من كتكاب النثر باستعماله بعض الألفاظ 
الصعبة » التي نراها منتشرة في مقاماته » ولعل مرجع ذلك » هو معرفته كيفية 
اننقاء ألفاظه » والتعمق في معانيه » وقد أناحت له عزوبيته » وفراغه الطلويل » 
وعدم التزامه بواجبات الأسرة » وانعزاله عن الناس » أشباع تلك الرغبة » في 
ميله لركوب الصعب من الألنائل ٠‏ وريما كان لعاهته المستديمة » واحساسه 
العميق بها » أثر في لجوئه الى ذلك » ليعوض ذلك النقص الجسماني » بالتفوق 
على معاصريه » ومن هنا إتكب؟ على الدراسة والمطالعة » وربما يرجم بعض 
ذلك أيضاآ الى عيشة الضنك والبؤس » التي ملبعت نفسه باليآس » والتبرم 
بالحياة » فكان ذلك من أسياب استحابته » الى هذه الطريقة » ولا عجب في 
ذلك » لأن الأدب مرآة النفس المشرية » يرق اذا رقت » وبحفو اذا حفت وقد 
يكون لمذهبه الإعتزالي » وتفكيره العقلي » آثر فيما يتراءى لنا » من صعوبة 
في ألفاظه ٠‏ 

وعلى أية حال » فنحن نرى أن هذه الأسباب مجتمعة » أثرت ف أديه » 
وطبعته بطابع الوعورة والصعوبة» وريما التعقيد» ويظهر هذا لقاريء مقاماته» 
في استماله للفظ الغريب » كأنه حلية يحلي بها كلامه ٠‏ كما يظهر في جنوحه_في 
مقن الأخنان عه الى استميال الاستمارة الشفيدة كنا فى قو 07+ 





. تنظر الصفحات الآتية من مقاماته : /ا؟ 2)لم؟ 2 ”#؟ 54 )لام‎ )١( 
. 55 (؟) بنظر المصدر السابق . ص‎ 


٠٠ «‏ وقيل> أهمبه | تلك” لفثلانر قتيوله 7 رثخاء » وأ ر'خّى 
له عتزالى(4؟ سحاببه إر”خاء" » و“قتصارءى ذاك” أكه يمصييثه بتفتحة (0) 
5 | مه 32 ا 2 - كد ااه بي 8 00 7 
من السشحت »وار 0 من الحترام البحلت” » هر“ من عطقةر 
وتتشطا وو ككتشف غطاء*” آلهم” و ككشط”" »؛ واستتطير- فرحأ وا زد هى» 
وأرامح” أذياله وزاهي » وما : مكلت من اغتباطر مع نحو نه واطراباتر 
من* غير للد نشو كه » و>كاد” بشاري كبنيدات السكّماء" »ع واشاطح” 
هامّة” الحتو"زاء" ٠ 6 ..٠‏ 

فالزمخشري في هذه القطعة » جعل للقلوب ريحاآ قبولات » ثم جعلها رخاءة 
لينة الهبوب طليبة » وف هذا استعارة » ولكنها بعيدة » تحتاج الى التأمل »لأنها 
استعارة غرسة ونادرة » على حد قول محمد سعيد الرافعي الفاروقي » محقق 

وكان الز مخشري واسع الاطلاع » مثقفاً ثقافة عالية » حزين ع النفس » كلسي 
القلب » فآثر ذلك ف أدبه » وطبعه بطابع انعكاسي لنفسيتهءفٍ الا روفالمختلفة» 
المختلفة ‏ التي عاشها » ولهذا رأينا كيف أن المقامات في نظره ما هي الا المواعظ 
والحكم » وعلى ذلك فهي انعكاس لنفسه » في فترة من فترات حياته » تلك 
الفترة التي استجابت يها نفسه الى الانقطاع الى الله » بعد أن تحررت من سيطرة 
دك بعد كك والجاه » والوقوف على أعتاب الأمزاء والوزراء 


)1( 0 ار 1 فم امزادة اه التي في 020 
ا ااا ل روت 
المائل في شق » والجمع عزالى وعزالي »© وبها تشبه مخارق الودق © 
وتستعار لها » فتراها واردة على طريق 'التشبيه تارة » وعلى لريق 
الاستعارة أخرى . 

(ه) نفحة : النفحة أصلها في الرائحة » ثم استعملت في القليل من العطية »© 
قال أصابه بنفحة ونفحات . 

(9) رضخة : رضخ له : اقل له من المطاء . ورضخ له في الدلو : اذا سكب 
له فيها شيئًا من الماء . واعطاه رضيخة من مال ورضاخة . 





ب 51١9‏ سم 


من كل ما تقدم نرى أن الزمخشري » كان كاتبا حاذقآ » وأديبا لامعا ٠‏ 
له أسلوب آخاذ يخلب الألباب » فيلهي عن تأمل ما به من صنعة » بألفافه 
الفصاح » التي نراها كأنما خلقت لتكون في أماكنها » من جمله وفقراته » وعلى 
هذا يمكننا اعتبار نثره من الطبقة العالية » مع أنه كثير السجع » ولكنه لا يلزم 
ذلك » ولذلك فقد أمتاز بالتعبير المشرق الفصيح ٠‏ 

أما أسلوبه ف مقاماته » فهو الأسلوب التجريدي الوعظى » الذي يغاب 
عليه كما نوهنا ‏ السجم » ولكنه سجع يكاد يكون طبيعيا على كثرته » كما 
يغلب عليه اتعفناك ل الألفاظ الصعبة » التى تجعلنا نقول : إنّه ريما كان يعنى 
ويشقى في اختيارها » كما عني بالحكم والمواعظ ٠‏ وف استطراده الظاهر في 
انتقاله من فكرة الى أخرى » مما يعطينا الحق أن نقول : إن" ذوقه في نثره » 
كان قريب من ذوق أصحاب التصنع » في القرن الرابع الهجري ؛ مع بعض المغالاة 

في هذا التصنع » الذي بلغ ذروته » في عصر الزمخشري ٠‏ 

ولعل كثرة استخدام الزمخشري للبديع » وما يتصل به من تعقيد بعض 
زخارفه » بالاضافة الى استخدامه للالفاظ الصعبسة المبهمة » التي لا تفهم الا 
بالرجوع الى القواميس » هو الذي جعل أسلوبه يتراءى أحيانا للقاريء » وفيه 
غير قليل من التكلف والتعمّل ٠‏ 

أما قدرته البلاغية.فيها » فربّما كان لاعتزاله أثر فيها » كما أننا يجب آلا 
ننسى أنه .نشا نشأة أدبية كلامية » ومن الطبيغى وهو لغوي أديب » أن ,تكون 
بصيرا » بحقائق اللغة ومجازاتها » وأن يتتتعيّن نعلمة وذوقة ؛ في:استعمالةبغض 
المعاني الدقيقة قة » والألفاظ الأنيقة » ولذلك جاء أسلوبه قري أنيقآ » على ما فيه 
من صناعة » تبدو مشكلفة أحيانا ٠‏ 

آما من الوجهة الغقلية م فالزمخشري يقف عنذ تتكقرار.ذكر الموت والميعاد 
والثواب والعقان ٠‏ وهو بمقاماته بغرس بذور التقى والاباء » في ص دور 
الناس ٠.‏ وقد استطاع أن يودي ما تجيشن به تقسبه » ويطفح به صدره » في 
تعابير فصيحة عميقة المعانى » فيها سلاسة ومتانة » ورقة وبراعة ٠‏ 

أما ذلك التناقض الذي بتراءى لنا عنده » في غموض أسالوبه وتعقبده» 


-؟141- 


وفٍ سلاسته ومتانته ورقته » وسلامته وجزالته ووضوحه » فما هذا الا صور 
وأغراض ٠‏ 

إذا فمقامات الزمخشري » 7:: ننتمي الى فلسفة واحدة» هي الوعظ والتصيحة 
ل ل ل ل د 
بمحاسن الجناس والكنانات والنكات البلاغية الجليلة 4 والتشابيه الحيتة 4 

يقول في احدى مقالانه(2)27 : « موسر” ١‏ ع * بالنكوال وامشعل 3 
ثلجة في السؤال (4مإذا التقيا فح فتجتند تتاذر تتصتطكان ” ؟“ءو جديلتانر 
من” الكرائمر تحتتسكان ٠١‏ 00 7 و 7 حيس )١١7‏ غتيثر* 

0 + (11) ساء م ماه بخ .6 ع مم ١‏ رع 

معوانر ء له في وتجله الصتعئلوك فتحيح” أفتعلو در » وتهذا 
8 َب لد :0 « ع ام فى اماه غ١1‏ 5 له* دكق” بال و“ جتتتيث. 8 


2 





9) يظر [أطواق الذهب . ص ”لا )لا . 

(4) قوله موسير الخ : آي أن الثاس قسممان : غني ببخل بالمطاء » وفقير 
شديد الطلب . 

5 وقوله اذا التقيا اذا الععي الوسر والمعسر »© كانا كصخرتين ©») تضرب 
كل منهما الاخرى 

01و قو له وجدلتان من (القراكز :: . أي وكانا كقبيلتين من الاضفناد 
تصطدمان . واصل الضرائر : الزوجات لزوج واحد . ويجوز أن يقال 
« وجدلتان من الظران » الخ . والجدلة مدقة للمهراس أي ( الهاون ) . 
والظران : -الحجارة المادورة المحددة. .-ولعل: هذا ما قاله المضنف » 
فحرفه مج 7 
اليابس النتيض + 

(19) المعوان : الحسن المعوئة © أو كثيرها . 

)١9(‏ الافعوان : حية خبيثة . والفحيح صوتها من فيها » والحفيفف صوتها 
اي : 

(15) قوله : وهذا ملح الخ : الالحاح كالاحفاف : تكرار السؤال بعنف »واحفه 
00 بالقبيح . والاحجاف : الزيادة عن الحد المعروف الألوف . 


ب 86١11ه‏ 


وي 2038 » وإن* 58 “خذ” بالحخانيق 110 عو ترمى 
بالمجانيق 980 ع ٠,‏ 

ففي هذه القطعة » نرى مقدرة أبي القاسم البلاغية » وتشابيهه الجميلة » 
واستعماله الأضداد » معان حلوة جميلة ٠‏ 


وقد أفادنا الدكتور الحوفي » ببعض ملاحظاته » عن أسلوب الزمخشري » 
وفتح أمامنا الطريق » لنرى من خلالها » المزايا الأخرى »؛ التي استطعنا على 
ضوئها اصدار بعض الأحكام » على أسلوب أبي القاسم ٠‏ 

ومما أشار اليه الد تور الحوفي »؛ أن الصبغة العامة » لأسلوبأبي القاسم 
هي مجاراته لكتتاب عصره » وكلفه بالسجم وتكلف المحسنات البديعية » 
وجلوحه إلى حل المنظوم 6 والتلاعب بالألفاظ الاصطلاحية50 2 » وبعلق على 
ذلك بقوله : ولقد كان من المأمول » من اب لفاس © آل تعر رمن مسد 
القيود » التي كبلت النثر الفني » منذ القرن الشالث الهجري » الى القرن 
العشرين » لكنه لم نتحرر منها » مع أنه قال في مقدمة المقامات” 2 : « ولتعلم 
أن ما سماه الناس البديع » من تحسين الألفاظ » وتزيينها » بطلب الطباق فيها 





(10) وقوله : وله دق الخ : أي ضرب بيديه على أعلى خديه » كضرب القصار 
الثياب بمقدرتيه » أي مدقتيه . والقصار ؛ هو من بحور الثياب © أو 
واايجنة : المدقة . 

(13) تبصبص : استبشر 
تملق : تلطف . وتودد » وزاد في ذلك عما ينيفي » واعطى بلسانه خلاف 
َك قلبه . 

و 0 اخد عع اين ادر الع 
على لبه .- 

(14) قوله ؛ ورمى بالمجانيق : كناية عن قذفه بالكلام القبيح »؛ وهي جمع 
منجئيق والملحنيق : آلة ترمى بها الحجارة والنار » في الحصار . 

(15) ينظر 5تابه 0 الزمخشري ) 0. ص 9ل9؟ . 

6 نظر ص 7 


111 سس 


والتجنيس » والتسجيع والترصيع » لا يملح ولا برع » حتى بوازي مصنوعه 
مطبوعه » والا فما قلق في أماكنه » ونبا عن مواقفه » فمنيوذ بالعراء »“مرفوض 
عند الخطباء والشعراء » ٠‏ 

ونحن نقول : إنّه على الرغم من نهج الزمخشري هذا المنهج » وسلوكه 
ذلك المسلك الوعر الصعب » وتعمّله وتكلفه أحماناً » واغرابه وابثاره الألفاظ 
الصعبة في بعض الأجيان ‏ إلا أنه أتانا يكل بلي فصيح وجميل + ولعل سسر 
بلاغته وفصاحته » برجع الى ما في معانيه من قوة وروح » كما يرجع الى 
طرافته » بحيث يتسثتتهئوي العقل والقلب » وأما سر جماله » فيرجع الى ذوقه 
الأدبى المرهف » ودقته في قياس الجمال البلاغى » بما يضفيه من رشاقة ورونق 
على الفاظة 4 ليطتكنا على ما فى سل به مق كمال ولول ه 

وخلاصة القول : إن” مقامات الزمخشري وحدها ؛ تكفي لتجعله علما » 
من أعلام النثر » ف القرن الخامس الهجري » فهي تحفة من تحف النثر الفني» 
فيها من إمارات العقل والذكاء ما فيها ٠‏ وأسلوبه فيها # على صعوبته ‏ من 
أدق الأساليب وأصفاها » ولذلك نستطيع أن نعده ؛ على رأس من خر>جهم 
أقليم خوارزم من النوابغ ؛ في القرن الخامس الهجري ٠‏ 


)تت 


لفل قامس 
ريشيدالدبر_الوطواط 


اذا كنتا قد التقينا في القرن الرابع الهجري ٠»‏ بأبي بكر الخوارزمي » 
نا متش ف الترن السادس » رحيد القن ن الوطواط » الذي يعد أشهر 
كتتاب هذا القرن » في بلاد فاوس عامة » وفي اقليم خوارزم خاصة ٠‏ 

وقد تكلمنا من قبل على رشيد الدين شاعرا » وقلنا إته ولد في مدينة 
بلخ ؛ التي كانت بومذاك أعظم مدن خراسان » وكانت مساوية في مكاتتها 
لنيسابور وهراة ومرو » تكثر فيها المدارس(2 » والجوامع والمكتبات »التي 
كان بقضي فيها الفضلاء والعلماء أيامهم » ناشربن نور العلم والفضل »؛مقيمين 
فيها أسواق ن الافادة والاستفادة2)"0 ٠‏ 

قدم رشيدالدين من بلخ » الى خوارزم وافدا » واشتغل بالأدب حتى 
مهر فيه » وأصبح كاتب الدولة الخوارزمية ٠‏ وكانت خوارزم قد بلغت أوج 
حركتها الثقافية » الأدبية والعلمية » في هذه الحقبة الزمنية » فكان لهذا أثره 
البالغ في نفس هذا الأديب المثقف » بعد أن عاش في هذه البيئة » وف وقت 
وصلت فيه الصنعة في الكتابة أوج عظمتها » ولذلك لم يكن غريبا أن نتاثر 
بكل ما بحيط به » ويعنى عناية كبيرة بتلك الفنون » ويتزيد في صنعته الى 
درجة الغلو ٠‏ ذلك الغلو الذي يدل على مهارة الكانب وبلاغته » وقد 
كان رشي الكين ماتفاق من وحمو له أكثر أهل غصرية صنعة » وأكثرهم 
براعة » في النوا حي الأدبية واللغوية » وأعلمهم بدقائق كلام العرب » وأسرا؟ 
النحو والأدب ٠‏ 

ومن دراسة ديوان رسائله » يتراءى لنا صحة هذا القول » فالصنمة 
بأقزة 3 5 كما عي ظاهرة فى تر اقيق كلها ووو الان بار 





سعد الهروي ٠.‏ 
(؟) للتفصيل بنظر مقدمة كتاب ؛ حدائق السحر 5150١‏ 


سائر أنواع البديع » ولكنه ‏ كما نرى لو أراد أن نترك الصنعة »وبمضى 

وأظهر فنونه الكتابية » فن الرسائل الديوانية » والرسائمل الاخوانية , 
ورسائله الاخوانية نظهر فيها عاطفته القوية » المتمثلة في حنينه الى وطنه بلخ» 
ومن ذلك رسالته الى جار الله الزمخشري » التي يقول فيها90© : 

« أنا منذ* تمظتنى الأقدار* من" أوطانى » ومعاهد أهنلى وجيرانى» 
إلى هذه الخطة التى هي اليوم » بسكان جار الله “دام الله” دولتته » جتكة” 
للكرام » وتجثنكة247 من تكبات الأيام كات" قصوى منيتي » وقصارى 
ف اد أكون” أحد” الملازمين” لسدته القفررنفة » التي هي مخيم 
السيادة » ومقبل أفواه السادةء من" 5 فى بها عتصاه” » حازة ف الدا رحن 
مكناه » و>نال> في المتحكليكن مبتغاه » ولكن سوء التقصير » أو مانع التقدير» 
حر “مني من تلك” الخدمةٍ 4 وأحرام على تلك” النعمة ءووو) ٠»‏ 

ومن محتوى الرسالة »نفهم أن رشيدالدين » بعث بهذه الرسالة » الى 
جارالله الزمخشري » وهو محاور لبيت الله الحرام » تلك المجاورة التى طالما 
تمناها الوطواط لنفسه » ولكن سوء التقصير » أو مانع التقدير » على حد 
قوله » حرمه منها ٠‏ 

ثم يتحول الحنين الى آلام نفسية مبرحة + فيتمثل لنا في شكل ثورة 
عارمة » ومعاناة لأحزان دفينة » سببها تلك المجافاة » التي كانت نصيبه من 
بلده وأهل بلده » حتى صغرت في عينيه » بعدما كانت حبيبة الى تفسه » مثلما 
صغروا في عينيه وهم أهله وأحمته » فهو يقول290 : 

« كانتت" بتللخ كسا الله سيدا من دددعر العصمةٍ أضفاها »وسقاه 





(9) لنظر محموعة رسائله ؟ 595 #1 . 

(9؟) الححتّة : البستان التف شحره حتى ستر الارض بأشجاه . وجمعها 
جنان وجنات واجنة . والجلنة : الوقاية والستر والدرع : كل ما واراك 
من السلاح »© وكل ها وقىء وجمعه جنن ٠.‏ 

(ه) مجموعة رسائله ؟ 1 لا . 


دأ5اةه- 


أهون” من « تبالة200 على الحجاج » لما عايَنثت” من جتفتوات ساكنيها » 
وعاتيئت” من سيئات قاطنيها 5 00 را بالمشافهة والمخاطية 7 ونارة*2 
بالمراسلة والمكاتبة » هم ببلخ وأنا بخوارزم » و>بيكننا جبال” سايية » 
وبحار” طامية » ومهامه” قفر فسيح , لا بجوزها تراكق” ولا يجوبما ديح ؛ 
وكلاكل ضر"هم عليء ملقاة » ورواحل شر”هم الي” مْز”جاة » أسكت الله 
شقشقة لا تهدر الا" بالافحاش والابذاء » وقطم أنملة لا تنقش الا” صورة 
الإبحاش والابذاء ٠» ») ٠«‏ 

ولنستمر معه في كتابه » لنراه بصرخ متألاً » فيصف أهل ١‏ بلخ بالظلم .» 
وعدم الانصاف » لأنهم بعملهم هذا قد أتكروا الم در ره 
. بلدهم وتآضو"وؤها » وقدوة أخبارها ٠‏ فهو يقول : 

2 ولو؟ نظر أهل تلخ 4 دعيو الانصاف م( وعدلوا عن مواقفٍ 
الظلم والاجحاف » لعرفوا واعترفوا أتى در”ة.تاجها » وشمسة قلائد 
مفاخرها » كلكما ذ“كبر“ت" محاسن” بتلنخ » في المحافل الغاصكة و“ثشر“ت* 
بين بدى العامة والخاصة » فآأنا صدر حريدنها » وبيت قصيدتها » تثنى على 
الأصابع” » وتثطتوى عليء الأضالع” ٠‏ وليت” شعري ما بال أهل بلخ يقدحون 
في> » ويبرزون مساوي” » فيخمدون بذلك نارهم » ويهدمون” فخارهم » أما 
بعك ن أتي نان 8 ان 00 قبن(20 رباعهم 7 ويمن ان قطاعت قفك80) 
ذراعهم ٠» ) ٠+٠‏ 
(5) تالة:: بلد باليمن » استعمل عليها الحجاج » فأتاها فاستحقرها فلم 

بدخلها لتيل اعون م تجالة على الجاع 
0 قبن : أي ذهب في الارض . والرباع ع ع الي : الفصيل 

يولد في الربيع » وهو اول النتاحج ©» ومنه ربعية اللتاج وربعية القوم أي 
ميرتهم اول الششتاء » أو اول الربيع » وبعدها الصيفية » ثم الدفتبة : ثم 

الرمضية 1 

(8) كفن : أي مات . والذراع في الماحة عند العرب ثلاثة : الشرعية » 

والحديد السوداء » والهاشمية . وتقدر كل منها بكذا من الاصبيع . 





-0؟5- 


وعلى هذا المنوال من المدح والفخر بالنفس » والذم والهجاء » لمنكري 
فضله ) سهى رشيدالدين كتابه هذا 7 الذى دعثه الى واحد من أعيان بلده 

برع رشيدالدين ف كتابة الرسائل الديوانية » كما برع في كتابةالرسائل 
الاخوانية ٠‏ وكان طابع الصنعة ظاهراً على كل ما نظمه وما أتشاه » تلك 
الصنعة التي تدل على أن صاحبها » كان على درحة كبيرة من الالمام بمعارف 
عصره ٠‏ ولا عجب اذ كان من أصحاب اللسانين » وهم الذين أجادوا العرسة 
والفارسية ٠‏ وترجم أهميته في النثر العربى ؛ الى رساثله المولئة فيهء كما 
ترجع الى كتابه المشهور : حدائق السحر ف دقائق الشعر ٠‏ 

ومن يقرأ ما كتبه ياقوت الحموي عنه » بجده يشيد به » وبفضله في 
النثر اشادة عظيمة » فهو عنده أفضل أهل زمائه فيه290 ٠‏ 

أما صناعته في الكتابة » فردّما من باب التقليد » وليست صادرة عن 
طبع في ذلك » لأنه لو أراد أن يرسل نفسه » كما قلنا على سجيتها » لأحسن 
وأجاد ٠‏ 

وأول رسالة تلقانا من رسائله » كتابه الى الخليفة المقنفى لأمر الله .وهو 
سدا بقوله0 2 : ١‏ 

« الحمد لله كاشف” غلمكة الغتم” عن عباد ه » ومزيل” ظلمة الظلم 
عن بلاد ه » قاهر* من" ترك ححته » وناصر* من تَسئلك عن مححته ٠‏ 
معمر من دعمر العالم بالعدل والاحسان ٠»‏ ومُد مر من كفك دماء> 
بنى آدم” بالظلم والعدوان ٠‏ قّد_*مّت" جسروته ؛ و كتعظّت" ملكوته 6 
لا مركدة لقضائه ؛ ولا مفرء عن نازل بلانه ٠ ») ٠+٠‏ 


ولعل” أهم ما بلاحظ فٍ كتابة الوطواط » أنها مليئة بالمحسناتالبديعية» 
من جناس ودع وغيرهما م 





(84) ينظر ممح الادباء 48 : 55 2 روضات الحنات ا : /ال/ا » الكنى والالقاب 
؟ : 59١‏ (طيعة الحيدرية . النجف ) . 
)٠١(‏ ينظر : مجموعة رسالله ١‏ 61 . 


-1451١- 


ولنستمر في كتابه لنراه وهو يصف الأهوال التى أصابت البلاد 
بقوله0١25‏ : 0 

2 و“تطائرت الستهام” 4 وتة 3 الجيراح” 6 وقكسك بز 
الماح" » وأ'طلقتت الأعدلة » و1”ه ثشر عت" الأسنة » وتتضايق” ل 
وتسابق” الآجال” » وتحتمى الواطيس” » ودامى المرؤوس” والرئيس” » 
والتفتت الساق” بالساق ٠»‏ وتلاعبكت الأسياف” بالأعناق ٠»‏ وخضبت 
الدماء الخناجر » وبلغت القلوب الحناجر » حمل العبد على العدو” وأتباعه » 
زأمر الشقاق » وعنصب النفاق » حملة الليث الخادر » وسطا عليهم سطوة 
الاسد الزائر (25 » رافعا عتقيرتته2"0 بالتهليل والتكبير » منتظراً النتصر 
ف اله العزير القتدير » فَمن” الله بالظفر على عبد ه ؛ وأيده بنصرر 
مين" عند ه و» )» ٠»‏ 

أرأنت هذه المحسنات المتنابعة » في احدى رسائل الوطواط ؛: وتلك 
العبارات المتتالية » التى أنانا بها » فاذا الكلمة في السحعة الأولى ؛ تعود في 
فإذا « خناجر » في السجعة الأولى » تصبح حناحر » ف السجعة الثانية ٠‏ 

وتنوالى سجعاته » حتى 'تتحول الى لعب بالألفاظ » وهذا النوع كان 
ستهوي الأدباء في عصر الوطواط » استهواء شديداً » ولعل ذلك مما جعله 
الى الشيخ الامام مجدالدين » حجة الحق صاحب البخاري10©: 

« فاركقلت”* سَّد>نا ‏ أطال" الله ف شمولٍ السلامة 4 وسبوغر 
الكرامة بقاءم” ٠‏ وأرازاقني فسْل” اقترابر الجل 4 وانقطاعر الأمل 
لقاء“ه ى وأنا أر”فل” في آثواب الصحّبا ٠‏ والعيشن” روائحهة* اطيب” من فسسيي 





. ١5-1١١150١ مجموعة رسائله‎ )١١( 

(150) الاسد الزائر : أي المغفضب . 

. المقرة ؛ الصوت‎ )١9 

(15) ينظر مجموعة رسائله ؟ 1١0-4١1١:‏ . 
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اله ص - فها أنا وهامتي لاح" القكم +(و١)‏ بمعرفتها 7 وطا 0 نجوم” 
الشيب من مشر قها ٠‏ زال” النظام” » والعيش” عاد ذابلا7 عوده » آفلا” 
سعودهة ١‏ والعير آض257 منفصماً عراه » منتقضاً قواه » وما أبكلى جدكتى 
تطاول” مد“ني ه ولكن شدائد لا تعد صنوفئها » وحواد ث* لا تشرادة 
صروفها )» ٠‏ 

ولننظر الى قوله : لاح القستيرة » والعمر” آض » وكان بمقدوره أن 
أن .بقول ظهرت أوائل الشيب » والعمر رجم » ولكنه آثر هذا التلاعب 
0 

م 0 توق00 :0 

« ححضرثت” الباب” » وأختدامئت” البوااب” » واجتدكدات العهكدة 
بتقبيل تراب تلك" العقوة 247 المباركة » التي هي مرتبع الأماثل » 
و منتجع ' الأفاضلي وشكرت” م سسفة” الاأمسي 6 وطلوعّه” ا لشتسى 0( على 
بيتي الذي هو هموءن” البيوت 4 وأوهن” من بيت العنكبوت٠٠‏ ١ن ٠»‏ 

وما من رب ف أن هذا كله » يدل على مدى ما كان بحاوله الوطواط » 
من تصنع ف رسائله وآثاره » ذلك التصنع الذي خرج به الى العلو » والى 
الاستحالة أحياناً » ولعله كان بأتى بالفئنون البديعية » ليشت كما قلنا تفوقه 
ومهارته » وليدل على أن باستطاعته أن يستخرج»كل مايمكن من عقد التصنع 
وصعوباته ٠‏ وهو ف هذا ربما كان متأثراً بالحريري » والصاحب بن عباد » 
ولكنه زاد عليهما في صناعته ٠‏ 

لم يتعرض من ترجموا لرشيد الدين الوطواط » الى الكلام عن تدينه » 





(ه١)‏ العجين : -- الشيب . 
(5) آض : 
(19) مجتوعة رساقة ؟ اكلم . 


(18) العقوة : 
-459- 


الاستشهاد آي القركن الكريم 4 والمعاني القرانية 6 ولعل بعضص ذلك الندين») 
عدا لي لحري سي لي ل ن الخطاب » رضي الله عنه » 
ولذلك نرأه متحمساً ١‏ ل ف دفاعه عن الاسلام وعقائده واقفاً بصمود فٍِ وحه 
وشهد على بواطن الأمور بالفضائم250 : 

د ستمعثت” أميثها الطالب للدئيا وز “خارفها » الراغب عن الجنةر 

. اال.م) : ين ا 2 ع 58 باعات 

و كطيف الخيالر راحلة 4 وكوكب الصياح آفلة ٠‏ المسرور من دينك” 
ودنياك > وآخرتك” وأولاك ». شر ذمةر من الجهال » بحتمعون- حوكك” » 
ويستمعون” قولتك” » وإن* كان اكثر”ه باطلا » وعن دنيئّة 2217 الصدقر 
وحلية الحق” عاطلا » أكك” تصعد” المثيرت وهو أحد مصاعد رسول الله » 
صلى الله* عليه وسلم » فتتتاثغو عليه بشتم. أمتنه » و“تغثلو في اشاعة 
فواحش أهل ملته » وترمي عقائد” المسلمين” بالقبالم 6 وتشهد” على بواطن 
المؤمنين” بالفضائح » من" غير مشاهدة وعيان » واختبادر وبرهان ٠‏ البين” 
لشك” دين” ردعثك” » ولا حياء” شفعك” » ولا كر ه” يزجراك” ولا ححر” 
ححر كه ٠‏ تخثيئد* أتك تك عالم* بالسرائر » وتحكي* كأنك” مطلم" على 
الضمائر ٠‏ هّهات” ا ؛ ما للآدمي الذي أوله نطفة مذرة » وآخره 
جيفة قذرة ٠‏ وهو فيما بينهمًا يول لعدرة »الى عدر الغعيوب سبيل سبيل »6 وعلى 
معر فةٍ مكنوناتر القلوب, دليل ؛ واثما ذلك لله العلي الحتكيم ٠ه‏ » 

وعلى لحو 2 لا بحبه للدين ادي 4 و بحانبه 6 اشتهر 
0 واخوته ؛ ذلك العصر الزاهر ف الأدب والعلم . 
(19) نظر مجموعة رسائله ؟ : ١8‏ . 


(٠؟)‏ المخرفة : البستان » أو جماعة النخل ما بلغت . وجمعها مخارف . 
(١؟)‏ الدنية : القرابة 5 
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كان رشيد الدين كاتباً شاعراً » ومن الكتاب الذين جمعوا الشسعر 
والرسائل » الطوال والقصار » والكتب المؤلفة باللعتين2""0.. 
ومن خلال تراجمه » يظهر لنا آنه أهم كاتب » ظهر ف القرن السادس 
الهجرى » مما جعل محمد عوق يقول فيه ما معئاه2؟"؟ : إنه صاد بفضله » 
ؤوفور آذبه قلوب: ملك الزمانءواربات الذولة © هنا جعل السلطان اشر 
يطلب الاستئناس بمحاورته قُ أكثر الأوقات ؛ ويرغب ف محاورته » وبعرم 
ينتاج طبعه 
وهذا الرجل بلغ من فن الصنعة » ما لم ببلغة أحد في عصره ؛ مما جعل 
عوفي أيضا يقول فيه47" : إن" كل من تكفل التكلف في صنعة الكتابة » أو 
راف التاق راشا مااع الأ تلبذ كلامة: 
وقد تبادل رشيدالدين الرسائل ؛ مع كثير من علماء عصره وآدبائه » 
0 الزمخثري » والحسن .القطان ٠‏ وقد اورد ياقوت الحموي ؛ بعض 
سائله الى القطان ؛ وهي رسائل تدور على الهجاء والسباب ٠‏ أما رسائل 
القطتان اليه » فلم يتحفنا ياقوت بشيء منها “لأنه لم يستطع # على حد قوله # 
العثور على ثيء من ذلك » حينما كتب كتابه : معجم الأدباء ٠‏ 
ومن الرسائل التى أوردها باقوت الحموي » هذه الرسالة المتضمنة 
لأجوبة بدل آخرها على اضراب القطان عن تهمته ء والاذعان بابراء 


شاحته50 127 


(559) ذكر الذواناري في كتابه : روضات الجنات ١‏ : لالم . أن لرَشيْدالدين 
0 الفار سية ايها . آأما ابن خلكان في كتابه ٠‏ ترجمات المتقدمين 

0 ب : لباب الالباب . ص 78 . 

(8؟) المصدر السابق . ص 78 . 

(ه؟) ذكر ناقوت الحموي في كتابه معجم الادباء 9 : م95:56 . أنه حينما 
كان في مرو ؛ عرض عليه الشيخ فخرالدين أنو المظفن عبدالرحيم بنتاج 
الى رشيد الدين الو طواط 4 محشوة بالسيب له والثلب 2 تصر سسا 
لا تعريضا بولازمة الححة فل الكانيت. د او مايه تكس المرادهة 
ولذلك فقانه نترك محازاته للّه وحده على فمله ذاك . وهذه ار سالة 
لحقلاة 57 
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كن 


« يسم الل الرحمن الرحيم » : قترآع” ستمعي مين "فوا 
الوار دين” وانسنة الطكارئين” على خثوار زام ؛ أن ستيّد نا 
آدام الله فضلته ‏ كثلتما تفر“غ” من مهمّات تقسه ء وا وظائفر 
دار'سه ء أقبل” بيجامعة على أكلر 4 اد 
وفكتبي در لستكن الى الأعارة. الى كتشية » ويبالغ” في هتتكٍ 
أستار الكركم وحتحكبه »ء أهذا إيليق” بالفضل والمروكةر غيل 
بالكرم والفتوكة » أن" يفتتتري” على آخيه المسلم » بمثل هذا الكتذبر 
اقلق » والبثهكتان المؤلمر » والله إذا تفخ في الصكور » يّو"مم 
التتشور » وابعثتت" هذه الر#مّم*37" الباليةة » مين الأجداثر 
مكتسد رئعة” ملايس الحياة الثكانية » وتجمعّت" عياد* الل ف مواقفر 
الترتصات » وتطايئرتت* صسحائف” الأعثمال الى أر*بابها »وتسثئ كت" 
كثلة تفشسر عتمكا كتستبتت* » فتين* مشيءر بتسئحتب” على واجتههٍ 
الى النكار » ومن" متحتسن. يتحثمل” على أعتطاف الملائكة الى 
الجنكة ب تم تعلق" ف ذلك المتقام الهائلر » أحد” بذاثلي طالياً 
منشي مثلتكا غتصتبثبثه تس ته وو لظ وال تيت قت« كا او # وها بختني" 1ه 

ستتراً متتكتته” أ و" شختصا فتتلثثه* » أو" حقاً أبطلتكه” ٠6 ٠٠‏ 
ومن الملاحظ أن" أسلوب الوطواط ف هذه الرسالة » يغلب عليه السجع» 


وهو لون من ألوان البديع » الذي أغرم به رشيد الدين ٠‏ وعلى الرغم من 
هذا السحم الذي التزمه الكاتب في هذه الرسالة » إلا أنه أجاد وأبدع ٠‏ ؤ 


استعانته بالقرآن الكريم » والحديث الشريف ٠‏ أما اجادته فتظهر في تصويره 





موجودة ايضا في مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ؟ ١8 ١‏ . وفي 
تاريخ جها نكشاي 5 51 م7 . 

(515) في مجموعة رسائله ؟ : م١‏ ») الامم . وف معجم الادباء ؟ : م5 «الرمم» 
فأثبتنا ما رأبناه أكثر مناسبة للمعنى . 

9؟) في مجموعة رسائله ؟ : 18 « أو مالا نههته » واثبتنا مافي معجم الإدباء 
5155 . 


لليوم العظيم » الذي يقفه كل مسلم أمام الله » ليحاسب على ما اقترفته بداهء 
كما طهر ي تربره ع اك ل 
ينقلنا بعواطفنا » الى تلك اللحظة الحاسمة » منتظرين 0 2 
بقلوب واحفة » داعية ريّها أن تكون مع من بحملون على أعطاف الملا نكة 
الور الحكة + 

وقد جاء الكاتب بكل ذلك بأسلوب مبدع مشو”ق ومرواع » في تمس 
الوقت ؛ حيث جمع بين الترغيب والترهيب » بما بلاقيه المحسن المومن » وما 

ويذكر باقوت الحموي أن الحسن القطكان رد" على هذه الرسالة 
جوابا » يكون في نحو كراستين » يغلظ فيه له بالقول » ويصرح فيه بالسب 
والتهمة » فكتب اليه رشيد الدين يقول550؟ : 

)0 بسلم الله الرك>حمن الركحيم ©“ م6 وكرادة كتاب” سيكّد ا أطال” 
ل بقاءله _- ف دولةر ...2 كت المياسمر 7 ون 0 قر لتتحدتداة 
المُراسم 4 "ا وى من” الإبذاء والاحصاش م( والاعتناء 
والإفتحاش <١*؟‏ ؛ على كلمات » بل" على ظثلمات » لو" أطثفة ‏ آدام” 
الله* عرع ها[ عثة لهب 0 حككن” ثامر 0 به1 291١‏ ا ثم عاد 
اليه متتتصتفحا لألفاظه وممعانيهر فم دجم واميانيه » 


مر مر 


7 


لما ارتضى ذلك> مين" ةر وعقكله 6 ولما امه لح يتنه من م ا 





(59) افتر : أي ضحك ضحكا حسنا »© وأبدى أسنانه . وافتر عن ثغره : اذا 

(.) وردت هذه العبارة هكذا في معجم الادباء 9 : 18 . وفيا اختلاف عما 
ورد في مجموعة رسائله حيث جاءت هكذا « مشتملا على الإبذاء 
والاتحاض على لمات 4 بل على لمات 6ت 

(1؟) هكذا وردت في معجم الادباء 9 : 18 . وفي محموعة رسالله ؟: ١9‏ 
« كلمة غضبه محذوفة » . 
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واتوك ولك اق قد اوه ريا يشش تون" 0 
آدامة الله* عثللوةه* ب متسلوب” ' متغتلوب” » جتريح” أستءة 

القتهثر » طريح” صلدامات الدكهارر » عتضكتثه” أتياب” الكوائبر 4 
وتخحد ششتكه” ألفار* المتصائبر ٠‏ تهبّت”" ككتششه وإموائه » 
وتغتصبتت” ررحاله* و" تقالئه” ٠.» ..٠‏ 

وهكذا نرى رشيدالدين سترسل ف رسالته هذه » ناصحاً هاجباً »حتى 
بصل الى غرضه الأصلى » وهو نتفي نهمة السرقة » التي ألصقها به القطان » 
حيث ,بقول : 

( أمكا أن ناف" هدالق ككل نت واشد» تجا ابسو 
لد باطلا انتي ما فد ؤفيوة ‏ حثت“” للاغا قر بايا » ولا تهتيكت” كتايا( 4 "2 
عن" لالعقت يونا على متتتتقس إمار جا اللتاوخية #الالكدل” 
كته الى المتعتسكر (50) » فتلمتا د“ختلثت”* دارته الرتقيعتة» وكرءأثت” 
كا كر كو كو دارملا" ب عتدة م أو ستفطير ديه تيه + كلد 
تقكل”* هدم أمثر” متشدكل” ؛ وأآحمل”* هدم خطب” متعض ل" 3 
فتشركتثها في أماكينها(”؟2» و>خلكيتثها بر “مكتتها في متعادرنها » و“ختر “جلت 
كما دخلت” خالي الحقائب 3 فار غ7 الز كائب ا" ىى »م ى 





(؟؟) وردت هذه الفقرة في معحم الادباء هكذا : « فيما قال قصر كلامه أو 
طال » . 

(9؟؟) في معجم الادباء 9 : ؟.١‏ « استشهده باطلا » . 

(:؟) في المصدر السابق ١.5 : ١‏ « فتحت للاغارة بابه ©» ولا نهبت كتابه » ©» 
واثبتنا ما في رسائل رشيد الدين » لانه اعم وأشمل . 

(0؟) في مجموعة رسائله ؟ : ١9‏ « العسكر » . واثبتنا ما في معحم الادباء . 

(1؟) ورد في معجم الادياء 9 ١.* ١‏ « فتركتها بحالتها في أماكنها » . 

(7") الزكائب : جمع زكيبة .والزكيبة : شبه الجوالق . والجوالق « معرب 
جوال » وعاء من اوعية الطعام . وقيل الجوالق والجواليق : هو البر . 
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ففى هذه الرسالة تبين لنا » تلك الخصومات والمشاحنات » القائمة بين 
الأدباء » واتهام بعضهم بعضاً » بسرقة الكتب كما رأينا » ولكن التهمسة 
بالسرقة لم تقف عند هذا الحد » ولكنها كانت تتعداه » حتى تصل الى التهمة 
بسرقة الأدب » شعره ونثره ٠‏ سرقة الأفكار والآلفاظ والمعاني » ولم كن 
هذا بالشيء الجديد » وانما هو قديم قدم الأدب ٠‏ 

ومما كد لنا وجود السرقات الأدبية » ما كتبه رشيدالدين » الى واحد 
من الشعراء متهمآ اباه بالسرقة » من شعر الفحول من الشعراء » ليشتهر بعد 
أن كان غمر]80؟2 : 

« عادة الأحداث الأغمار » أتهم تسر قون” أبياتاً » من دواوين شتى » 
ثم تنص ”فون فيها » تتصّر“ف” الأجنبي في مال غير ه » وبعملون” منها 
شعر) متتكلفا باردا » معتل" الافظ وا معنى و مختل” الأساس والمبتى »مع بهد 
اه الشعر » أسم فحل من فحول الشسعراء » 
وسعثون ” به الي” طالبين” مدتى التلبية” على صالحةر وفاسد ه » ومستقيمه 
ومائد هر + غلنتا منهم أثى إذا رآنت* اسم” ذلك” الفتحكل. » على صدو, ذلك” 
التتعر + ل كتوفي مطل بر يق بالنلة انو الكوات على تيف بن 
عاطله » أو ليكسوا يدرون” آن؟ الناقد” البتصير” » والعالم” الخبير” » 
ا ينظر الى من" يقول + بل ينظر الى ما يثقال » ققد يتسشمع” القول وقيسه 
طائل” » من صبي” جاه فتيت ا ثتشحثسئه” » و"قتد" يتستمّع” القول” وفيه 
الل ادن عم فاصيلر فيك هنج به * » اعتماداً على وفور بضاعته » 
وتعوبلا” على مهارتنه » في صناعّته » والسلام 6 ا* 

فرشيدالدين في هذا الكتاب » ليس كاتباً فحسب » بل هو ناقد مجيد » 
نتمتع بكل الصفات المتوفرة في الناقد » في عدله وبعده عن الأهواء النفسية ٠‏ 

كذلك حدث بينه وبين القاضي جمالالدين » يعقوب بن شيرين » تلميذ 
الزمخشري » جملة من المراسلات والمكاتبات » ومما كتبه إليه قوله270 : 








(8؟) نظر : مجموعة رسائله 15 /ه5 580" . 
(9؟) نظر : المصدر السابق ١‏ : ”اه 
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( ا جمالالدين باعلسمة فالمدى مامئثلة* عكلم 
ذو فعال كله سس تان ومقالر كله حكىم 
أفاض الله تعالى على سيدنا جمالالدين » أفضل القضاة كرمه » وأصناف 
نعمه » فقد أعحبتني مواقع براعته » حين وافاني خطابه الجليل خطره » الجميل 
أثره » العالى عزدثه وقدراه 6 الحالى عحز أه وصدرأه ٠٠‏ 06 هه 


وعلى هذه الصورة » من المدبح لابن شيرين » والسحجم الذي بمسلا 
الكتاب » بختم الوطواط كتابه هذا » الذي افتتحه ببيتين من الشعر » كما 
هي عادته في كثير من رسائله ٠‏ 

كما جرت بينه وبين الشاعر الخاقانى » مكاتبات شعراً ونثراً » واعترف 
كل منهما لزميله بالفضل والأدب » ومدح بعضهما بعضا ٠‏ ولكن الأمر اتتنمهى 
بينهما الى سوء التفاهم والعداوة © فاخد الخاقاني بهجوه ٠‏ 

كذلك تراسل رشيدالدين » مع أدب صاير بن اسماعيل الترمذي » 
وجرت بينهما جملة من المكاتبات الشعرية » مدح كل منهما الآخر » على 
الأخص ف المترة التي كان رشيدالدين فيها 3 بنقوم بمهمة الكاتب الخاص 
اد اتسز » خوارزم شاه » ينما كان أدب صاير » نديما للسلطان 

سنجر سنحر السلحجوقى ٠‏ وأخيراً ساءت العلاقة بينهما » فتهاجيا بأفحش العبار أت 
والأقوال( ١‏ ؟2 ٠‏ 

وأهوما في:رسسائل ركيد الدين” الها تمر فنا على بعل فلو اهن الحياة 
التؤايدة ١‏ نكل تبرض اقم حوارزم +(لمتعماتا القائل. "لتر كته الذين 
بطلق رشيد الدين عليهم « أهل الكفر » » كما تبين لنا شيئاً عن بيئة هذا 
الأقليم » عن شد”ة برودته شتاءة وشدة حرارته صيفاً » وذلك ف قوله من 
كتاب بعث به » الى الخليفة المقتفى10١24‏ : 

عه إن” خوارزم حماها الله* تتعالى » واقع” في تحر الكفر » 
).2 ) ينظر حدائق السحر . ص 46 . وف ديوان رشيدالدن الوطواط الكثير 

من هذ اوحار 
(١1؟)‏ بنظر : مجموعة رسائله ١99-151520١‏ . 
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ولأهلها أعداء” من” الكفثار شداد* الأنياب » حنداد* الأظغفار » 
وا +(رم»؟ع) لغزوهم كل سلةر كتين 7 ف 00 تين 1 ر 7 
شتاء كش ر* البرد” فيه عن أثيابه 6 ورشقة الإهاب” بحرابه0؟؛) 4 وصيف” 
تَحمي حر ثه”وطبس” الحتصكياء (44) 6 و5 تعمي شمئسه عين الحرياءرء 
بأولاد ه وأقاريه وأجكنادده وكتاثيه »2 بر "دي أبطالهم » و أآصكبى 
أطفالهم » ليصون بلاد” المسلمين” » من بوائقر مكر هم » وتحفظ” ديارة 
المؤمنين” » من صواعق شر”هم ٠ 6٠6٠‏ 

ومن الملاحظ أن رشيد الدين » بشير في هذا الكتاب » الى خروحه مع 
الحيش المحارب 6 واشتراكه قِ الحروب 4 التي كان بخوضها السلاطين 
الخوارزميون » واصطحابهم له في حملاتهم » ولا سيتما السلطان خوارزم 
شاه » آتسز ٠‏ 

كما بتبين لنا في هذا الكتاب ؛ إحدى الظواهر الاجتماعية » وهى الغزو 
الذي كان عادة بأنتي مع الحروب ٠‏ وفيه بعض الظواهر الدشة مثل تمسكهم 
بالدين الإإسلامي 6 3 على شرائعه » ضد ان 2 ٠‏ وفيه 

وفي نمالءة 0 قال الى ظاهرة سياسية هامة » وهى موالاتهم 
للدولة العباسية » والعمل على اقساع رقعتها » والوقوف بوجه كل من بعاديها 





(؟؟) بريد نفسه »© لانه كان يذهب مع الجيش »© برفقة سلاطين خوارزم . 
(9؟) الاهاب : الجلد 


حرابه #الجرات زود بقع | الزوة م وهو وعاء هن اهاب الشياه لاديوعي 
فيه الا الياسس ا ارات و حرا واحرية وستتعار لقراب 
الغلف. . 

8 «الحصسار؟ الخدى. ‏ والكننه] عشينة + 

(ه؟) ينظر : مجموعة رسائله 5١ : ١‏ . 
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2 إن" .آباءة العيد ) سسقاهم الله صوب” غفرانه 3 وككساهم توب 
رضوانه » كانوا من” المستنفدين” مجهودهم ) اشر كر و0 
ف موالاة الدولة القاهرةٍ العياسية » مهكد الله بنياتها » وتشتيكد” 
أركاتها ٠ 6) .٠‏ 

ثم ,نتدرج الى ذكر الفتن التي أصابت خراسان » في زمن هذه الدولة؛ 
كلت اح راد ما وراء نيرع ودس المساعد بوالمدا رس جه ويل ناك 
الدماء وو رمي وار 0 من الظواهر العامة؛ 


0000 يحرص دائمآ على أن بنوه » ا الإبجابي الذي مه 
عائلته » في مساندتها للدعوة الاسلامية » منذ دخولها في الاسلام » وانه قد 
اقتفى آثرهم في ذلك » فقصر أيامه على نصرة الدولة الاسلامية("2©2 ٠‏ 

ومن مكاتماته نعرف أن اقليم خوارزم » كان سوده الهدوء والطمأنينة 6 
في أوقات كثيرة » كما كان مقصداً للوافدين من الأقاليم الأخرى”8؟؟ ٠‏ 
وان هذا الاقليم. أصبح مأمناً للخائف »؛ وملاذآ للهارب » ومسكنا للطائف , 
ومعاذآ للراهب » وذلك في قوله(245 : 

« حتثى صاركت" خوارزم” » عتمكرتها الله في زمانناء مأمن” الخائفين”» 
ومسيكن” الطائفين” » وملاذ” الهاريين” » ومعاذ” الراهبين © يسنت و“جهون” 
اليها بأمورر من" النكيان مضطر بر 6 وصدورر من الحسرات ملتهبةر ٠‏ 
فينصرفون” عنها وعللهثم" مشفية » وأحزانهم منفية » ومهماتهم مكفية ٠‏ لله 
الحمد والمّة ؛ على هذا العز الواسع النطاق ؛ والثتسسئف المرتفعم 


٠ ») »>و١ الرواق‎ 





(5)) مجلودهم : أي شدتهم وقوتهم » وصبرهم وصلابتهم . قال الشاعر : 
« فاصبر فان اخا المجلود من صيرا » . 
19؟) بنظر : مجموعة رسائله 5١ 51١‏ . 
(8)) بنظر كتابه الذي بعثه الى والي اصفهان ©» سنة م6مه . في مجموعة 
رسائله ١‏ :5 .) 5 0 
(9؟) ينظر المصدر السسابق "551520١‏ . 
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ورسائله تعرفنا على جوانب من الحياة الثقافية » مثل عقبد حلقات 
للدرس » واقامة الندوات لذلك الغرض » وذلك ف قوله من كتابٍ » بعث به » 
الى عمادالدين » صالح بن البلالي2600 : 

« مجلس”* سيكّد نا أقتضى القضاةٍ ؛ عماد'الدينر » قدوة الاسلامم 3 
سيكّد* علماءر الشرق ؛ والغرب عمتكمع > الله أهل” الاسلام » يطول مدانه» 
وصرف. > فكاره” الأيام عن جنباتر سدانه ؛ دوحة للشرا تعر سامقة » وبيعة 
للصنائع باسقة » قد تفرعت منها أغصان” ظاهرة” الثمار » وأفنان” زاهرة” 
الأزهار » وهذا الشبل البار » والنجل السار » الذي فتر”ق” الأمة” » وجمّل” 
حلق” الأئمة » بحجلوسه في ندوة الدرس والفتوى » وتمسكه بعروةر 
الورع والتقوى ٠ » ٠٠‏ 

ومنه أيضاً نعرف أن اقليم خوارزم » كان مجمع العلماء والفضلاء 
والحكماء وذلك في قوله0١2؟‏ : « إن” خطة خوارزم حتماها الله » كانت في 
جميع الأوقات مجمعء العلماء ومرتع” الفضلاء » يسكتثها الخكمساء 
المحققون » ويقيم” بها الأطباء المبرزون » كالامام فريد العصر أبى مضار 
الضبي ) رحمة* الل عليه » وكالسيّد العالمم 4 شرف” السادة » اتسماعيل 
الجرجاني » ليكب الله ثراه » وهو الذي "١‏ 0 تتتشّرات" تصانيفئه في الآفاق ؛ 
واشتهرت”" مجموعاتته » في أقطار خراسان” والعراق »؛ وغيرهما من سرواتر 
كل” فن” » ورجالاتٍ كل” علم 2-0 

كما يبين لنا بعض الظواهر الأخرى » مثل ظاهرة بيع الأبناء » وان كنا 
لا نستتطيع الجزم بأنها ظاهرة عامة » لأننا لم نقف على مثل هذه الظاهرة » 
ف حياتهم الاجتماعية » وانما وجدناها » عند رشيدالدين » في كتاب أرسلهالى 
بعض الأفاضل50؟22 : 

02 سألتكني لا زالت" أمور”ك منتظمة” » وثفور'ك” مبتسمة” » عن أمرر 
الغلام » بعناهة والدموع” للسكب” مركا بوالصلوع لتهب تركها )حسرة” 
(.8) مجنوعة رسائل ركبيد الددى) الى طراظظ :0 يي و 


0 0 الجابق: ١‏ اك 


1 


على ما فقدناه من نسيم وصاله » ونعيم جماله ؛ والله لولا السيوفوحدتهاء 
والحتوف وشدتها » لما بعنا شعرة” من دؤابة رأسه » بل قطرة من صبابة 
كأسه » بملءر الأرض تبراً وعتستجداً » وبطلاع 057 الدنيا در”اً وزيرجدا » 
وهل ليق بشيمتنا الزاكية » وهمتنا العالية » وسجيكتنا البيرنة » 
وحمياتنا العمرية » أن نبيع” أولاد نا بالذهبٍ » وأكبادنا بالنشلبر 3 
وأرواحنا بالطعام الذمي » وأفراحنا بالحطام الدني » لا ولكن أذية زمت 
الينا » وبلية قضيت علينا » لعن الله ثمنآ بخساً » وزمناً نحساً » بيع" بوسف 
صلوات الله عليه به فيه » حتى ابيضت" من الحزن عينا آبيه ٠‏ الدعاء الدعاء» 
فإن بدعاء مثله تثرفتع” المشكلات” » وتثدفع” المعضلات” ؛ والسلام اء 

فرشيد الدين في هذا الكتاب » سرر موقفه من بيع انه » بسبب 
الحروب التي كان بخوضها » في مشاركنه مع الجيش الخوارزمي » وهو وان 
كان صادقا » في ادعائه هذا , الا أن” 0 #“لذنة لسن الأب الوسيد اي 
الحيش »؛ بل هناك الكثير من الجنود » وأكثرهم آباء ٠‏ 

ولا نعالي لو قلنا : رما يكون هذا الولد الذي ذكره رش يدالدين 
ليس ابنه من صلبه » وانما هو غلام من الغلمان » كان في خدمته » وعلى هذا 
فهو في مكانة الولد ٠‏ 

كما بين لنا ظاهرة أخرى » هي ظاهرة الأسرى في الحروب » التي 
كانوا بخوضونها مع القبائل التركية » التي سماها رشيدالدين قبل قليل » 
ا وجدت » 


لآم الله #:رأبناه .ينوه بهذا نصورا ما عله الجيشس الخواررقى بتلك القبائلء 

0 الدوض الاك وحصي اشانيء » ليصون” بلاد” المسلمين » من 

نق مكر هم » ويحفظ” ديار المؤمئين” » من صواعق اش رهم ٠66ء‏ 

وار كيدالديى رماتل اخرى كيزة. + تلق .يفطن الضوء ع على مشباكل 

عصره ©» من فتن وحروب » وما بنتج عن ذلك من تدمير المساجد والمدارس» 
وسفك الدماء » وقتل الأبرياء ٠‏ 


(9؟م) طلاع : ملء ٠.‏ 
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مميزات فنه الكتابى : 


رشيدالدين الوطواط » شاعر في منثوره » كما هو شاعر في منظومه د 
سلك في نثره الطريقة التي سلكها » أبو بكر الخوارزمي من قبل » الا أنه 
غالى فيها » حتى رأى بعضهه(2 أنه يتصنع ويتكلف » وببتعد عن الرقة ؛ 
ولا سينّما في رسائله التي تبادلها مم الجيي التطاق »وليل الزامه المع 0 
وشغفه بالمحسنات البديعية ف اله » هو الذي أوحى اليهم بهذا الحكم 
عليها ٠‏ 

ومن يقرأ مجموعة رسائله » يرى أن أسلوبه يغلب عليه الاكثار » من 
المحسنات البديعية » لاسيما الجناس والسجعءكما يمتاز بآنه أسلوب واضحء 
قليل الغريب والحوثي ٠‏ تغلب عليه المسحة الدينية » الواضحة في استشهاده 
بالآيات القراقة .تفل عليه ظطاعرة استشهاده بالشتعر العريي. + 

ونحن بعد أن عشنا فترة ليست بالقصيرة مع رسائله » وألممنا بنتف 
أخرى عن حياته من خلال نراجمه » نستطيع أن تقول ونحن مطمئنون » إن" 
رشيدالدين » كان من قفصحاء الاسلام » ومن ذوي البيائين » ومن كتاب 
الدرحة الأولى في الانشاء("2.وبهذا استحق بجدارة أن يصفه ياقوت» بنادرة 
الزمان » وفرد الدهر ٠‏ 

ورك ادو ضع كلانه قد طرق .ناوه 1< كت الأعراصن الأديية 
المعروفة » في الشعر العربي » من مدح وذم وهجاء » وتهنئة وتعزية ورثاء » 
وتشوق وشكوى وتوصية واعتذار » الى غير ذلك ٠‏ 

)١(‏ بنظر راي الدكتور محمد زغلول سلام » في كتابه : الادب في العصر 
الابوبي . ص هلما . وقد كرر رايه هذا في كتابه الآخر : الادب فيعصضر 


صلاحالدين الابوبي . ص 5١١‏ . مطبعة : مؤسسة الثقافة الجامعية ب 


) ذكر الستثرق كة تاربخ الادب في اإبران ٠‏ ص ٠. 11١17‏ أن 
رشيدالدين الوطواط » كان بلقب غالبا بالكاتب »© لاشتفاله بالكتابة . 


0 ال 


فمن الماح قوله من كتاب » بعث به الى وزير الخليفة المقتفي 
لأمرالله0؟؟ : « ٠٠‏ وكيف لا أواظب” على اقامةٍ وظائف حمده » وهو الذي 
نظم> للخلافة عقودهاء وأقام” للامامة عمود”ها ء وأوضح للدولة منارهاء 
وأظهر” للملّة آثارتها » وترك” البدعة” مقصوصةة” الجناحر 6 فلل درثه 
من وزيسرر > لم يتدنس” عير'ضشه بالانوتزار » ولم بتلطشخ” ررداؤه” 
بالتو"ذ د © ء 

وكثيرآ ما خرج مدح الوطواط ؛ الى حد” التشوق للممدوح » ذلك 
التشوق الذي يصوره في حالة مفارقة العاشق معشوقه » ولنره يقول من 
كتاب بعث به » الى العالم مجدالملك » عزيز طغرائي2*0 : 

« كتبت” الى مجد الملك » أطال الله بقاء- المجد والشرف » باطالة 
بقائه » وأدام” عزء الأدبر بادامةر عزثمر وعلاثه » وفي اطباق عيني عيون 
مفجرة ؛ وف أحناء قلبى نيران مسجرة(؟2 » شوقا الى طلعته التى ببهائها 
تتحاكى المجالس” » ونزاعة الى غرسنه التي بضيائها تتجلكى الحنادس27 ٠‏ 
ولو ساعدتني السعود » وعاضدتنى الجدود » لأطفات” نائرة” الغرام 3 
و لثوانّت” أصابعي ناصية المرا م » بعزمة من عزمات الرجال » ونهضةر من 
نهضاتر الأبطال ٠ 6 ٠٠‏ 

وقبل أن يختم كتابه » اراه يستشهد يببتين من شعر المتنبي » يبيتنان 
لنا شد”ة شوقه للممدوح » ويظهران كأنهما قيلا في الغزل » لا في المدح : 

وما شسر“قي بالماء الا تذكثراً ‏ لماء بهأهل” الحبيب نزول” 
بحرمه وقم الأسنة دونه فليس” لظمآن إليه وصول” 

وآخيرا ٠٠‏ والحق يقال إن رشيد الدين الوطواط » قد بلغ الذروة في 
كتابته » من حيث الصنعة في فنه » ومع ذلك فأسلوبه واضح » ليس فيه تعقيد 
ولا اغراب » وان كانت فيه الصنعة والتصنع أحيانا ٠‏ 
(؟) بنظر : مجموعة رسائله ١‏ : .” . (5) مسجرة 'أي موقدة . 


(؟) الاوضار :© الاوساخح ٠.‏ [64 الحنادس : الليالي الظلماء . 
(ه) المصدر السابق ١: 1١‏ 4 . 
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55 
الفاعه 

بعد الجهد والصبر » الذي يستوجيه اليحث العلمى » ويتطلبه العمل 
الجاد ‏ لا سيئّما إذا كان البحث شاملاك » والأخبار عنه غامضة » ولم بحظ” 
بأبة دراسة سابقة تجلو هذا الغموض » وتبدد عنه الظلام ‏ استطعت أن أصل 
الى بعض الأمور المهمة » المميزة لأدب هذا الاقليم ٠‏ 

ولتبيان هذا أقول : إن" هذا الاقليم مر” في عصور زاهرة في أدبه العربي» 
وزها فترة ليست قصيرة » في انناجه الشعري والنثري » ومثل حقبة من أخصب 
الحقب الأدبية » في تاريخ الدولة الاسلامية » تمثلت في القرن الرابع الهجري » 
والقرنين التاليين له ٠‏ وقد استطاع هذا الاقليم » في ظل” الدولة الاسلامية » 
أن بنهض نهضة كبيرة » في الحياة الثقافية والأدبية » ظهرت واضحة جلية في 
القرن الرابع الهجري » ممثلة في الشاعر الكاتب » أبي بكر الخوار زمي » وغيره 
من شعراء هذا الاقليم وكتثابه ٠‏ 

ومن تتتيعنا لمسير الأدب ف اقليم خوارزم » ومن دراسة اتجاهاته »رأيناه 
أدبا راقيآ » متينآً في شعره » فنّياً في نثره » منتتتبّعا ‏ في أكثر الأحيان # خطى 
الأدب العربي » الجاهلي منه والاسلامي » محاكيآ له في نماذجه في صورما 
المختلفة » مضفيا عليه ألواناً من التجديد » جعلته محتفظاً بشخصيته » متميزاً 
عن غيره ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن” هناك نيارين من الأدب » سارا جنب الى 
جنب ف هذا الاقليم النائي » هما التيتار التقليدي الذي جاء رغبة في التقليد 
والمحاكاة » ومجاراة لروح العصبية للعرب وللعربية » والدين الاسلامي الجديد 
عليهم 3 وتمسسكهم بالمحافظة على الخط التقليدي » الذي سار عليه الأدب 
العربى ٠‏ 
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والتيتار الآخر : هو التيار الذي انطلق من بيئتهم البعيدة 1 وأصلهم غير 
العربي » والذي يظهر واضحا جليئا » في ميلهم وشغفهم بالمحسنات البديعية » 
وف صورهم المستحيلة » في مديحهم الذي ,ضفونه على الممدوح » في صورة 
إبكره العرب أن يُمدحوا بها ٠‏ وقد درست كل” هذا مفصلاك ف الاتجامات 
الشعرية » وفي دراستي للشعراء » على أن هذا التيار كاد بذوب وتتلاشى أمام 
التيثار الأول » بحيث لا تكاد نلمسه في أدبهم » إلا” بعد التمعن والتدقيق » اذ 
كان لهؤلاء طر يقتهم ف تناولهم للأدب الجاهلي » والأدب الاسلامي»وصياغتهم 
ذلك بأسلوب فني جديد ؛ جعل تلك الجدة ‏ على قلتها ‏ حافلة خصبة » 
رفعت من قدر هذا الأدب في أعيئنا ٠‏ وقد وفكر له قائلوه ضسروياً من الجهد 
الفني » ظهر واضحاآ في الصنعة البديعية » التي مال اليها أكثر أدبائهم » وتغلبت 

ومن الحدير بالاشارة » أن أكثر أدياء هذا الاقليم » لم يقتصروا على فن 
واحد من فنون الأدب » وإتما هم شعراء وكتتاب ناثرون » ثم فقهاء ومحدثون 
وفلاسفة ٠‏ وقد حاز بعضهم قصب السبق في العلوم العقلية واللسانية » الا 
أنه من الجدير بالذكر أن نشير الى أننا لم نجد للأدب في هذا الأقليم »| نعكاساً 
للبيئة التي ترعرع فيها » ولعل مرد ذلك برجم الى ضياع الكثير من اتناجهم » 
تنيجة عوادي الدهر » وننيجة الغزو التناري المغولى » الذي قضى على الشيء 
الكت :ونح اناد كل" في خزرياته توم هذا ققد سيل نووت الى عددرنا ب 
ببعض الخصائص التى جعلته ذا خصائص فنية » تجلت فيها آثار النهيضة 
الثقافية العالية » التي كان يعيشها أقليم خوارزم » ولا سما في ظل” الدولة 
الخوارزمية » وفي الحقبة التي حكم البلاد فيها ؛ السلطان خوارزم شاه انسزء 

ومما لاحظناه في هذا الاقليم أيضآً » ظهور بعض الشخصيات التي 
لعيت دوراً كبيرا في كثير من ميادين الحياة الأدبية » حتى انها فرضت تمسها 
على النتاج الأدبي نشتى ميادينه » فمي شاعرة ناثرة ومؤلفة في آن واحد ٠‏ 
ويتجسد هذا في بعض مثرلفات القرن الرابع الهجري » والقرنين التاليين له » 
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إذ تظهر لنا تمكنهم من العلوم والثقافة والأدب ٠‏ وخير من يمثل هذا الجانب» 
أبو بكر الخوارزمي »؛ الشاعر الناثر والكاتب المؤلف ٠‏ وأبو القاسمم 
الزمخشري ٠‏ وأبو الربحان البيروني ٠‏ والامام الوافد فخرالدين الرازي ٠‏ ثم 
ابن سيئا ء 

إن الأدب في هذا الاقليم ‏ كما رأينا # لم يكن انعكاسا للبيئة التي 
ترعرع فيها » ولكن لا يعني هذا انعدام آثر هذه البيئة » في هذا الأدب » فقد 
كان لها أثرها في الاتجاهات الأدبية التي عرفها أدبهم » كما كان للحوادث التي 
مر” بها اقليم خوارزم » وتعاقب الدول عليه آثره الفعتال » ومساهمته في ظهور 
وبروز بعض الاتجاهات الأدبية » فظهر ذلك في تغلب فن المدبح على أكثر 
شعرائهم وكتتابهم » وفي تلك المغالاة في مديحهم » وفٍ صورهم المستحيلة التي 
يضفونها على الممدوحين » لاشباع رغبة رجال الدولة في المديح ٠‏ ومن هنا 
رأبنا المنافسة الداعية الى التجويد الفني في أدبهم » إذ يرهق الأديب نفسه ء» في 
اتتقاء الألفاظ واختيار المعاني » لنحوز قصيدته أو قطعته النثرية » اعحصاب 
الممدوح وبحظى برضاه ٠‏ 

ومن هنا كان اتجاههم الشعري » قد تمثل في عدة جوانب منها : الميل 
الى الغرابة في المعانىوفي الألفاظ ء فالألفاظ ‏ في كثير من الأحيان ‏ تستدعى 
تفسيراً وتحليلا” » ورجوعا الى المعاجم * وتشهد على هذا حواثي هذهالرسالة: 
وقد رأينا هذه الصورة التي ذكرناها » واضحة جلية في شعر القاسم بنالحسين» 
الذي بنحو منحى أبي نمام والمتنبي » في استغلاق معانيه وعمقها ٠‏ كما رأيناها 
في مقامات الزمخشري ٠‏ وعزونا ذلك لعدة أسباب » فصئلناها في دراستنا له 
كاتبا ونائراً ٠‏ 


أما الجانب الآخر : فهو جانب منهج القصيدة » من حيث استهلالها 
بالغزل التمهيدي » ثم التخلص الى الغرض فيها وهو المديح ٠‏ 
وهناك جاب آخر : هو مراعاة الشعراء الجزالة والفخامة في اللفظ .و يكاد 
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هذا يكون شاملا في أشعارهم ٠‏ ثم هناك جانب الأسلوب وتجميله بألوان 
من المحسنات البديعية » ولا سيما الجناس والطباق والتورية والتكرير ٠هذا‏ 
بالاضافة الى الاستعارات العذبة » والتشسيهات الرائقة التى نحدها عند الكثير 
منهغ ٠‏ وقد غالى بعضهم في استعمال هذه المحسنات » حتى خرج بها من 
الصنعة الى التصنع أحياناً » كما هى الحال عند الشاعر الكاتب » رشيدالدين 
الوطواط » الذي تغليت عليه الصنعة شاعرا » كما تغلبت عليه ناثراً ٠‏ 

ومما يجب التنبه اليه » أن كثيراً من شعرهم كان خالياً من العاطفة » ولعل 
مرد ذلك » عدم اقتصار الشاعر على قرض الشعر » واثماأ كان الواحد منهم 
شاعراً وناثراً » وفقيهآ ومحدثآ » فاين سينا مثلا » كان شاعراً وفيلسوفاً في 
آن واحد ٠‏ 

وليس معنى هذا أن شعرهم كان خاليا من العاطفة » فنحن نتلمسها في 
اشعارهم التي تفيض حنينآ لأوطانهم التي فار قوها ٠‏ وخاصة لدى اولك 
الشعراء الوافدين » كما هي الحال عند الشاعر » محمد بن عبدالملك الكلثومي» 
وشاعر الشام ابن عنين ٠‏ والشاعر رشيدالدين الوطواط وغيرهم ٠‏ أو اولئك 
الشعراء المهاجرين والمفارقين » كما هو الحال عند الإمام » جار الله الزمخشري ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أيضاً » أن شعر الطبيعة ‏ كما لاحظنا ‏ قليل جداً 
أكثر منتوجهم » كان السيب الرئيس فيه » وان ما وصل الينا من شعرهم كاد 
لها ميزاتها الخاصة » التي من الممكن أن تجذب اليها خواطر الشعراء » فهي 
بيئة باردة جداً » وافرة الخيرات والأشجار الياسقة على اختلاف أنواعها » م 
عليه الناس » والقوافل والدواب » وهناك الحيوانات المختلفة ذوات الفراء 
الحميل ٠‏ فمثل هذه الظواهر المتمثلة في وصف الطبيعة الحية وف الطبيعة 
الصامتة » لابد” أن تثير في نمس الشاعر أحاسيس مختلفة » تنطلق شسعراً 
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على لسانه » في وصف هذه الطبيعة الساحرة » وهذا ما لا نجد منه إلا” النزر 
بخلو شعرهم من وصف الطبيعة فيه » فقد جاء في أشعارهم » وصف للطبيعة 
الحية » متمثلا في وصمهم للريحان والطير والعقرب والحيكة » كما في سعر 
أبي بكر الخوارزمي ٠‏ كما وصفوا الطبيعة الصامتة » متمثلة في النجوم والقمر 
وشعاعه » كما جاء في شعر السهيلى ٠‏ 

وبهذا يسكننا القول بشيء من الاحتراس » إن" قصائدهم تستوحي 

والحقيقة أن شعرهم كان يمثل جانباً انسانياً » فيه الحب” والحنين عوفيه 
التحسر والسكاء ٠‏ كما دمثل جانباً سياسيا » فيه المدح والفخر والهحاء » وقد 
تمثل هذا الجاب » في شعر الشعراء المد”احين » وخاصة اولئك الذين كانوا على 
اتصال بلاط الدولة الحاكمة ؛ كأبى بكر الخوارزمى»ورشيد الدينالوطراط. 

والقول في النثر مثل القول في الشعر » من حيث أثر البيئة فيه » ومن 
ميزة خاصة به » وهذا ظاهر عندهم في النثر أكثر منه في الشعر ٠‏ 

لم يستحدث أهل هذا الأقليم » مذهيا جديداً في تأربخ الأدب العربي » 
وهذا لا يعني أنهم لم يأتوا بجديد » فقد امتاز أدبهم بجديد من حيث 
الموضوعات وجديد من حيث فنون البلاغة » من بيان وبديع ٠‏ وجديد في 
5-5 4 ا 2 ااي 1 . .و ٠.‏ . 23 5 4 ِ 
تناوله فن المقالة » وفن المقامة » التي تعتبر أهم أنموذج نثري ظهر ف هذا 
الاقليم » على بد الامام جارالله الزمخثري ٠‏ 





)01 تبلغ عدة مقامات الزمخثشريىي خمسين مقامة » وهي كمقامات الحريري» 
من حيث انها كتدت في فللال مذهب التصنع وتعقيده . 
أما المفالة 175884795 فمن أهم صور النشر الادربي وامتعها » وهي 
انشاء نثرىي قصير كامل © يتناول موضوعا واحدا غالبا . تكتب بطريقة 
لا تخضع لنظام معين » بل تكتب حسب هوى الكاتب »© ولذلك تسمح 
لكت 
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ومن الرسائل التي حللناها » أو التي درسناها ولم نحللها » خرهخنا 
بمجموعة من الخصائص التي تحلى بها النثر ٠‏ ولعل أهم ما خرجنا به أنه كان 
نثرآً متسلسل الأفكار » منتظم الخطوات » كثير العناية بالألماظ » متأتقا في 
الصياغة ٠‏ 

والى جانب هذا » هناك خصائص أخرى متناثرة » في نثر كتتابهم »ولكننا 
لا نستطيع أن نحكم بعمومها ف جميع الرسائل » مثل ظاهرة الاقتباس من 
القرآن الكريم » والاقتباس من الشعر » الذي نجده في رسائل أبي بكر 
الخوارزمي » ورسائل رشيدالدين الوطواط ٠‏ 

ولا سود رسائل كتتكاب هذا الاقليم » تيئار واحد من الإيجاز أو 
الإطناب » بل نحد رسائل موحزة » غاية في الايجاز » ورسائل أخرى مسسهبة» 


ومما لا شك فيه أنه كان للمعتزلة دورها الفعتال » في نهضة النثر العربى 
في هذا الاقليم » تنيجة لانساع المناظرات الكلامية عند هذه الفرقة ٠‏ وقد 
رأينا أن النثر كان متعدد الفروع » فهناك النثر الأدبي نوعيه: الخالص 
والتأليفي » وهناك النثر العلمي » والنثر التأربخي وغيره ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التموق الذي اله النثر » والدقة والاتقان الذي 
وصل اليه » الا أنه كان امتدادا للنثر العربي » في القرن الرابسع الهجري » 
والقرون التى قبله ٠‏ 
نص ذهنية » ننج عنها ذلك الفن الذي رأيناه في ثوب من الجمال » الذي 





لشخصيته بالظهور ٠.‏ وقد مثلت مقالات أبي القاسم الزمخشري هصذا 
خير تمثيل في كتابه : « أطواق الذهب » . 

للتفصيل عن هذين الفنين بنظر : النقد الادبي 1١‏ :55 . مط : لجلة 
التأليف والترحمة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ طء؟ م ٠.‏ 
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.بخلب السامع » فيؤثر في وجدانه وعواطفه » كما ثوثر في عقله » بما يحمله 
من قوة ومتانة ولين وسلاسة » وبلاغة وذوق أدبي رفيع ٠‏ 

وما من شك بعد هذه الاستنتاجات » أن صوت الأدب في هذا الاقليم» 
قد اتضح لنا الآن بجميع خصائصه » فهو أدب تمثلت فيه كل السمات والضفات 
التي تمثلت في أدب المشرق ٠‏ ف جنوحه الى الصنغة البديعية » وجريه وراءها 
أينما وجدت » وعلى اختلاف فئونها ٠‏ 

وهكذا كانت حياة هذا الأدب في هذا الاقليم » متعددة في أغراضما 
وموضوعاتها » كتعدد شعرائه وكتتابه » واختلاف أساليبهم. ٠‏ 

وختاماً لابد لنا من القول المعروف وهو : إن" الأدب في كل عصر ؛ صورة 
للحياة العقلية » وهذا ما كان لأدباء هذا الاقليم » في شعرهم ونثرهم ٠‏ وهذا 
ما طبعهم بطابع خاص » على الرغم من سيرهم على الخط التقليدي في الأدب 
العربي ٠‏ ش 

ومع كل ما بذلت من جهد » فائني أحس” أنه ما تزال هناك بعضالجواب 
التي تحتاج الى مزيد من عناية الدارسين » وجهد الباحثين والمحققين ٠فالشاعر‏ 
الكائب أبْوٌ بكر الخوارزمي مثلا » ما زال بحاجة الى دراسة فنية مستقلة » 
نعطيه منزلته اللائقة بين كتاب عصره » واني لأرجو بعد هذا أن تتاح الفرصة 
لباحثين آخرين ؛ بدراسات جزثئية غير شاملة » كآأن يدرس أدب هذا الاقليم » 
في فترات متقطعة » كما تدرس الجوانب الأخرى »؛ التي لم أتعرض لها في بحثي» 
وأقصد بها الجوانب اللغوية » والجوانب العلمية التي يمكن أن تبحث تحت 
عون نارهم فى اقليو. خواووع افرع الستارا الدع حت بعل داعيينا 
العربي في هذا الاقليم ٠‏ 

كما أن كثيرآ من مؤلفات أهل هذا الاقليم ‏ التي منلمت من عوامل 
الدهر » والفزو التناري المغولي » لا تزال في حاجة الى مزيد من الجهد » لأجل 
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اخراحها وتحقيقها » وأخص منها كنب الزمخشري »؛ مثل ربيع الأبرار » الذي 
ما زال مخطوط مع توفر نسخه(25 » ومثله في ذلك دبوان شعره ٠‏ 
الاقليم سنة #.ه للهجرة » حتى سقوط الدولة الخوارزمية » سنة 58> للهوحرة» 
على ,بد التخار المغول ٠‏ 
واتي لأرجو أن أكون قد وفقت » في رسم صورة مقارية للأدب العربي» 
والحياة الأدبية في هذه الحقبة » من تاريخ أدبنا العربى في هذا الاقليم » الذي 
هذا ونرجو من الله العون والتوفيق » للقيام باحياء تراثنا العربي في هذا 
الاقليم » وفي غيره من الأقاليم والأمصار الاسلامية » ليتتكون من مثل هذه 
الدراسات الاقليمية » نظرة عامة عن مدى اتتنشار لغتنا العربية » ومدى اهتمام 
أهل البلاد المفتوحة بها » ومحافظتهم على تعلم آدابها » وعلومها وفنونهاء 





(؟) علمنا آخيرا من الدكتورة بهيجة الحسني » انها حققت الجزء الاول منه. 
بقومان بتحقيقه على اصح النسخ » بتكليف من المجمع العلمي العراقي . 


المصساديوالمراجع 


ابن ابي اصيبعة » موفقالدين ابو العباس (ت 53548 ه ) ٠‏ 

عيون لانباء في طبقات الأطباء » دار مكتبة الحياة . بيروت ١558‏ م . 
ابن الأثرءعزالدين ابو الحسن على بن محمدالشيباني الجزري(ت١٠17اهم.‏ 
الكامل في التاربخ » دار صادر » بيروت للطباعة واللشغر 86؟اه ب 
145ه/ه11355155م (؟١)‏ مجلد . 

اللباب في تهذيب الأنساب . مكتبة المقدسي »2 القاهرة "م7١1_لام17اه‏ . 
(؟ ) اجزاء في مجلدين :3 

ابن بركات » محمد بن علي بن عبدالعزيز بن علي بن مزهر بن نظيف 
الحموي الكاتب الملكي المحامدي . 

تاريخ المنصوري . على بنشره : بطرس غريا زينوبيج . دار النشر للآداب 
الشرقية . موسكو .155 م. 

ابن بطوطة » شر ف الدين ابو عبدالله الطنجي (زت /الالااه ) ٠‏ 

رحلة ابن بطوطة . دار صادر ؛ بيروت 586١ه/1531‏ م. 

مهذب رحلة:ابن بطوطة » المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار . الأميربة سولاق » القاهرة ١576‏ م . 

ابن تفرى بردى » جمالالدين ابوالمحاسن يوسف الأتابكي (ت6/امه) ٠.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . مط »؛ دار الكتب المصرية ») 
القاهرة م4؟5؟ 1‏ هلا11ه/95595١1‏ 1565م ١١5(‏ ) جزء. 

ابن الجوزي » جمالالدين ابو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت /ا5ه ه ) ٠‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم . مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن ‏ الهند /إه؟1١‏ ب ه8١‏ ه . المجلدة (2ل.١‏ ) . 

ابن حجر العسقلاني » شهابالدين ابو الفضل احمد بن على الصري 
رت 5مهه). 

ألنكت الفلثراف على الأطراف ( مطبوع مع كتاب تحفة الأشراف بمعر فة 
الأطراف ) ©» للامام جمالالدين يوسف بن الزكي المزي »؛ المتوفى سنة 
؟ لاه . بمباي » الدار القيمة بالهند 116ه//1531م . 


-/110 هس 


ابن حوقل » ابو القاسم النصيبي (ت /81؟ ه ) ٠.‏ 

صورة الأارض . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . 

ابن خلدونءابو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي(ت8١/ه).‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » المعروف بتاريخ ابن خلدون . دار الكتاب 
اللبناني 564 م (ه) مجلدات . 

مقدمة ابن خلون »© تحقيق المستشرق الفرنسي أ. م. كاترمير » عن طبعة 
باريس 18608 بيروت »؛ لجئة البيان العربي » القاهرة . ط ١‏ ) 
1ه/.55ام. 

ابن خلكان » شمس الدين ابو الصاس احمد بن محمد (كت581 ه ) . 
ترجمات المتقدمين من الشعراء . مؤسسة فرانكلين 1875م . 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان . تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد» 
مط » السعادة بمصر . ا 2 /1559اها / 19558 م اجزاء . 

ابن عبد ربه » احمد بن محمد الاندلسي (ت 8؟؟ ه ) ٠.‏ 

المقد القريد . تحقيق : محمد سعيد العربان. مط ؛ الاستقامة بالقاهرة» 
ط 5 الازه/59ةا م 

ابن عبدانحق » صفيالدين عبدالمؤمن البفدادي (ت والاه ) . 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع . تحقيق ات . ك . ج . 
جوينبول . طبعة ليدن . بريل 14885 1856 © وطيعة دار الكتب 
العربية 9/ا5١ه‏ / 1106م 

ابن العبري » ابو الفرج غريفوريوس اللملطي ((ت 586 ه ) ٠‏ 

تاريخ مختصر الدول . تحقيق : الاب انطون صالحاني اليسوعي . 

مطل » الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت . ل ؟ )2 .186 9682| . 
ابن العماد الحنبلي »2 ابو الفلاح عبدالحي بن احمد الدمشقي (ت488م. اهم. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . نشر مكتبة القدسي واه . (م) 
اجزاء في (؛) مجلدات 5 

ابن عنين »© أبنو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر (ت.ا"ه) ٠‏ 

ديوان ابن عنين ( مستل من مجلة المجمع العلمي العربي » مجلة ؟80-5). 
تحقيق : الاستاذ عبدالعزيز الميمني . دمشق »؛ المجمع العلمي العربي 
اه/.6كام . 

ابن فضلان » احمد بن فضلان بن الساس بن راشد بن حماد ( كان حيا 
سئة ة. ا ه) . 

رسالة ابن فضلان . تحقيق : الدكتور سامي الدهان . مطبوعات المجمع 
العلمي بدمشق اه /1555م . 


-1148- 


ابن الفقيه » ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني . 

مختصر كتاب البلدان . تحقيق : م. ج. دي غويه . طبع بالأاوفضست 
سفداد © مكتبة المثنى . وطبعة ليدن . بريل ؟.؟! ها . 

ابن الغفوطي » كمالالدين ابو الفضل عبدالر زاق بن احمد الشسياني 
رت ؟كلاه).ء 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب . تحقيق : الدكتور مصطفى حواد. 
الجرء الرابع في 1 أقسام . مط . الهاشمية بدمشق ؟56ؤ6ا م . 

ابن قاضي شهبمة »2 أبو بكر تفيالدين بن احمد بن محمد بن شهابالدين 
ر(تاهم8مه) ٠,‏ 

طبقات النحاة واللغو بين . نسخته في مكتبة الاوقاف العامة بعداة بوم 
(1ق3 وفي مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب ‏ جامعة بفناد بركم 
(98 ) تاريخ . 

ابن قطلوبفا » ابو العدل زين الدين قاسم (ت ١لام‏ ه ) ٠‏ 

تاريخ التراجم في طبقات الحنفية . مط . العاني ببفداد ١511‏ م". 


ابن الفيسراني » ابو الفضل محمد بن طاهر الشيباني رت/ا. مه) ٠١‏ 
الأنساب المتفقة . تحقيق : ب . دوجونك . ليدن »؛ بريل 1858 م . 


ابن الكازروني » ظهرالدين على بن محمد البفدادي (ت5191هم ٠‏ 
مختصر التاربخ ( من أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس ) . تحقيق 
الدذكتور مصطفى جواد . مط . الحكومة » بغداد .1195ه/.199م . 
ابن كثير » عمادالدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
(تك/الا ه ) ٠‏ 

البدابة والنهاية في التاريخ . مط . السمادة بمصر )١5(‏ جرء . ومط . 
الذصر ؛ الرياض » ل 6401 1955 م . 


ابن ماكولا » الآمير ابو نصر علي بن هبةالله ( ت41/0ه ) 5 

الاكمال في رفع الارتياب عن اللمؤتلف والمختلف من الأسماء والكتى والانساب. 
تحقيق : الشيخ عيدالرحمن بن بحيى المعلمي ؛ آامين مكتبة الحرم المكي . 
مط . مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ اليند 
١14ه/1555١‏ م )68-1١١.‏ جزء ولم يكمل بعد . 

ابن منظور » ابو الفضل جمالالدين محمد بن مكرم الافريقي المصري 
رت االاه). 

لسسان العرب المحيط . دار لسسان العرب . بيروت . 


-5غ)- 


ابن نقطة » ابو بكر محمد بن عبدالفتي البفدادي (ت 559 ه ) ٠‏ 

تكملة الاكمال » تسخة المتحف البريطاني برقم (0857)) . ومنها مابكرو فلم 
في المكتبة المركزية لجامعة بغداد » برقم ( م خ 3555 ). 

أبوالمركات » كمالالدين عبدالرحمن بن محمد الأنباري ( ت/الام ه ) ٠‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء . تحقيق الدكتور ابراهيم السامزائي . 
المعارف بيغداد 1565 م . 

ابو الجناب > التسخ نجوالدين العبرق ( 3 116 ف) + 

فوائح الجمال وفواتح الجلال . تحقيق ؛ الدكتور فريتز مابر . مط . 
رار بالمانيا 5 8 الى 

ابو السعادات » عفيف الدين عبدالله بن اسعد اليافعي اليمني (ت68/اه). 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما بعتبر من حوادث الزدمان . 
منشورات مؤسسة الأعلمي المطبوعات . بيروت.ط 175.65ه/.1919م 
)2 أجزاء ٠‏ 

أبو شامة » شهابالدين ابو محمد عبدالرحمن المقدسني الدمشفي 
5 مكلكاه )+ 


القاهرة . ١‏ 2 1ه 0 7 


ابو الفداء » عمادالدين اسماعيل بن علي بن الملك الأفضل (ت2؟/اه) ٠‏ 
المختصر في أخبار البشر . دار الفكر ..دار البحار ب بيروت ولالااه / 
كمكام. 

تقويم البلدان ٠.‏ طبع ف مديئة درسدن 1865 م »© ومطبعة .دار الطباعة 
السلطانية بباريس .186 م . 

ابو الفرج » قدامة بن جعغفر الكانب البفدادي ((ت /؟؟ ه ) . 

صنعة الكتابة . نسخته في المكتبة المركزية ‏ جامعة بقداد برقم (9؟؟/الا7). 


٠» ج‎ ٠.1 » آريري‎ 


الأسنوي » جمالالدين عبدالرحيم بن الحسن ( تال/الاه ) . 
طبقات الشافعية . تحقيق : عبدالله الجبوري » مط » الارشاد »© بغداد » 
ط 1١‏ .9؟! ها/ .لاؤا م . 


سم »© 560 


الاصبهاني » ابو القاسم حسين بن محمد الرافب ( ت2؟.65 ه ) .٠١‏ 
محاذضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والملغاء ٠‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة بير وت اككام (14 اجزاء في لاه 


الاصهاني » ابو نعيم احمد بن عبدالله رت 22٠١‏ ه) ٠‏ 

ذكر اخبار أصبهان . تحقيق : سفين دبيدرنك . ليدن ؛ بريل ١917١‏ ب 
5355م ( جزءان ) . 

الاصطخري » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي » المعروف بالكرخي 
رت ١؟‏ ه). 

المسالك والممالك . مط ٠.‏ دار القلم بالقاهرة 11ه/ كام ») وطبعة 
ليدن 1951م » من منشورات مكتبة الصدر ‏ طهران 

اغابزرك » محمد محسن الطهراني رت و/إلمما ه ) ٠‏ 

الذربعة الى تصانيف اهل الشيعة . مط . النجف » ١558‏ م . 


الآلوسي » محمود شكري ٠‏ 

بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب . مط . الرحمانية يبفصر . طل ؟ . 
؟1ه/ ه؟ؤا م". 1 

الباخرزي » ابو الحسن علي بن الحسن (ات10؛ ه ) ٠‏ 

دمية القص وعدرة اهل الحصي :عرق «١‏ كيد وافب اللافاء عط 
حلب 1728١ه/.‏ 17م . وطبعة دار الفكر العربي ‏ القاهرة ٠.‏ تحقيق : 
عبدالفتاح محمد الحلو . والقسم المخطوط ( نسخته لدى الدكتور سامي 
مكي العاني ) 2 

بارتولد » و ٠‏ 

تاريخ الترك في آسيا الو سطى . ترجمة : أحمد السعيد سليمان . مط . 
الانجلو المصرية ١28‏ همه ١1‏ م©“. 

براون » ادوارد جرانفيل ٠‏ 

تاريخ الأدب في ابران من الفردوسي الى السعدي ٠‏ نقله ال ىالعربية الدكتور 
ابراهيم أمين الشواربي . مط . السعادة بمصر /1ه/ 1١16‏ م. 
النسئوي 3 علاءالدين دده بن مصطفى السكتواري ر(ث/ا. ٠ ( ه١ ٠‏ 
محاضرة الآوائل ومسامرة الأواخر . مطبعة العامرة الشرقبة 2 طْ اليك 
لدها. 
المفدادي » اسماعيل باشا بن محمد محمد الباباني ١‏ ت .١6خام)‏ 

هدية العار فين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . مط:. وكالة:' الفارف 
استانبول ه156#أم . 


سه 5601 سه 


البكري » عبدالله بن عبدالعزيز الاندلسي (ات 680 ه ) . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة ») ١‏ »2 8*554اها/ره؟151 م . 

الملاذري » ابو الساس أحمد بن يحيى بن جابر (ت 8/[؟ ه ) ٠‏ 

فتوح البلدان (ه) أقسام في مجلد واحد . تحقيق : عبدالله أنيس الطباع» 
وعمر أنيس الطباع » دار النشر للجامعيين » بروت /ا/ا15اه/لاه9١‏ م »6 
وطبعة السعادة بمصر ١9569‏ ج©. 

البيروني » أبو الريحان محمد بن احمد (ت.))ه ) ٠‏ 

القانون المسعودي 5 تحقيق : محمد نظام الدين :فنك . مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ب الهند 8الانا١! 1١79/5‏ ها / 
566-8151١1م.‏ 

تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن . انقرة 1955 م. 


البيهقي » ابو الفضل محمد بن حسين دبمر (ات ١./ا؟‏ ه ) ٠‏ 

تاربخ البيهقي » ترجمه الى العربية بحيى الخشاب وصادق نشات . مطا. 
دار الطباعة الحديثة . مكتبة الانجلو المصربة » القاهرة 5م18 م . 

بيومي » السباعي ٠‏ 

تاريخ الادب العربي . مط . الانجلو المصرية . ل ؟ 6 11976اه/1968م. 
التفتازاني » مسعود بن عمر بن عبدالله سعدالدين (ت ؟5/زاها). 

النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ » مط . وادي النيل بالقاهرة . ا١»‏ 
5181| ها 

التونكي » محمود حسن ٠‏ 

معجم المصئفين . مط 8 وزنكوغراف طبارة في يروت سوريا 1١١15‏ ها 
تويسركاني » الدكتور قاسم ٠‏ 

عدد من بلغاء ايران في لغة العرب ونخب من آثارهم . مط . الحامعة » 
طهران "19 ها . 

التُعالبي » ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 479 ه) 
أربع رسائل « منتخبة من مؤلفاته . مط . الجوائب ؛ القسطنطيئية ٠.‏ 
طل ".١)260 ١‏ | ها. 

الاعجاز والايجاز . مط . العمومية بمصر . طل ١‏ »2 /إ185 م . 


لب 569 هه 


تاريخ غرر السير » المعروف بكتاب « غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم »© . 
تحقيق زوتنبرج . طبعة طهران 1551 م . 

التمثيل والمحاضرة . تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو . مط . البابي 
الحلبي ؛ القاهرهة ١58١‏ ها / 1١55١‏ م. 

تنتمة اليتيمة . عني بنشره : عباس اقبال . مط . فردين » طهران 
9ه" !| ها . 

خاص الخاص . مط . دار مكتبة الحياة ”ب بيروت 1955 م . 

يتيمة الدهر . تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد . مط . السعادة 
بمصر 1١79/9‏ ه » وتحقيق : اسماعيل الصاوي » مط . حجازي بالقاهرة 
55 م(١1ل؟)اجزاء.‏ 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبدالله رت /اك١١1‏ ه ) ٠‏ 

كشف الظنئون عن اسامي الكتب والفئون . مط . المكتبة الاسلامية 
والجعفري تبريزي ‏ طهران . ط 8 © 4/ا15ه/1569 م . 

النظم الاسلامية . مط . النهضة المصرية . ط ”# 6 1955م 5 

حسن » الدكتور علي ابراهيم ٠‏ 

15515 م. 

الحسيني» صدرالدين ابو الحسن علي بن السيد ابي الغوارس ناصر بن علي ٠.‏ 
اخبار الدولة السلجوقية . اعتناء : محمد اقبال . مط . لاهور 19158م. 
الحلواني » احمد عبدالمئعم عبدالسلام ٠‏ 

حمدي » الدكتور حافظ احمد ٠‏ 

الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي . مط © الاعتماد بمصر .19586 م. 
الدولة الخوارزمية والمفول . مط . الاعتماد بمصر 1519 م . 


الحوفي » الدكنور احيهد محمد ٠١‏ 
الزمخشري . مط . لجنة البيان العربي » القاهرة . ط 601١‏ 85١1ه/‏ 
كككام. 


ب 569 -ه 


ب حويش » الدكتور عمر الملا ٠‏ 
اثر البلاغة في تفسير الكشاف © مطا. دار البصري » بغداد .151اه / 
«لاكام ٠.‏ 
الخطيب البفدادي » أبو بكر احمد بن علي ((ت 559 ه ) ٠‏ 
تاربش. بغداد أو مدينة السلام . مط . السعادة بمصر 645؟١‏ ه /1571 م. 
)١19(‏ جزء . 
الخوارزهي » ابو بكر محمد بن الساس (ت؟818ه ) ٠‏ 
المكارم والمفاخر » مط . القاهرة 6م*اه / ه99١‏ م. 
رسائل أبي بكر الخوارزمي . مط . دار مكتبة الحياة » ب وت .لاوا م . 
الخوانساري » المرزا محمد باقر الموسوي الاصبهاني زات ؟١؟١‏ ه ) ٠.‏ 
روضات الجحنات فى أحوال العلماء والسادات. . مط . طهران . ط ؟ »© 
1ه . ()) أجزاء في مجلد واحد 
الديار بكري » حسين بن محمد بن الحسن (ت 985 ها). 
تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس . مط . الوهبية بالقاهرة 7م5اه. 
حت الذهبي » ابو عمدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ن8)/اه) ٠‏ 
تاريخ الاسلام ‏ نسخته المصورة في مكتبة المتحف العراقي ببفداد » قسم 
المخطوظات برقم (156/8) . 
دول الاسلام . مط . جمعية دائرة المعارف العثمانية . ط ؟ » م55١‏ ها . 
العبر في خبر من غبر ( 2 ) اجزاء . ج! » 6 © ه . تحقيق : الدكتور 
صلاحالدين المنجد . دار المطبوعات والنشر ‏ الكويت .1955-1955 م. 
وج( ؟) تحقيق : فوّاد السيد . مط » حكومة الكويت 1١951‏ م. 
المشتيه في الرجال اسمائهم وانسابهم . تحقيق : محمد البجاوي . مط. 
البابي الحلبي . ط ١‏ © 1955 م . ( جزعءان في مجلد واحد ) . 
7 رضاء الشيخ احد. 
معجم معن اللفة ( ه ) أجزاء . دار مكتية الحياة. بيروت ١‏ همه ام 
ب الزبيدي » محمد مرتضى (ت 6١١1:ه‏ ) . 
"ناج العروس من جواهر القاموس . منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت 
لبئنان: ٠.‏ 
الزركلي » خيرالدين ٠‏ 
الأعلام ؛ مط . كوستاتسوماس » القاهرة 153/8 ب 19/8ه/ 1506‏ 
م . ط»؟ . (١١)حزء‏ مع المستدرك الثاني للطبعتين .الثانية والثالثة. 


-58661 سه 


الزمخشري »ء جارالته ابو القاسم » محمود بن غمر (ت 8؟5هه ) ٠.‏ 
اطواق الدهب في المواعظ والخطب » مذيل بمائة حكمة لسيدنا عمر بن 
الطبعة الاولى . ومطا . جمعية الفئون في بيروت 11919ه/187م 
الكلم. النوابغ © طبع في باريس 1811م . 
ديوان الزمخشري » نسخته في دار الكتب المصرية انركم (19م) ادب ؛ ومنه 
نسخة مصورة لدى الدكتورة بهيحة الحسني ٠‏ 
الكشاف عن حفائق غوامض التنزيل 5 دار الكتاب العربي_بيروت لأككام. 
مقامات الزمخشري . مط . التوفيق بمصر' م1758 هه . 
مقدمة الادب 8 تحقيق: سيد محمد كاظم امام 4 طهران 15ه/1557م. 


-- الزوزني » ابو عبدالله حسين بن احمد بن حسن (ت 585 ه ) ٠‏ 
تاريخ الحكماء » وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 
كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي. تحقيق : يوليوس ليبرت . 
ليبرك .15م © ومط ٠.‏ مؤؤسسة الخانجي » مصر 7. م . 


حت زيدان 6 حرجي ٠‏ 

ل سيط ابن الجوزي » شمس الدين ب المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي 
سه 
اباد الذكن 2 الهثد ب الالله / امكل 0 0 


السبكي »© تاجالدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي ( تالالاه ) ٠‏ 
طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو » ومحمود 
محمد الطناحي . مط . البابي الحلبي 1186-1187ه/15351-576م . 
ط١‏ . صدر منه (8) أجزاء . وطبعة الحسينية 6؟؟١‏ ه . طا١ا‏ (©)) . 


أجزاء في مجلدين . 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبدالر حمن رت ك.وه) : 
الاعلان بالتوبيخ أن ذم التأربخ . تحقيق : فرانر روزنثال » ترجم التعليقات 
والمقدمة : الدكتور احمد صالح العلي . مط . العاني ببقتاد») 
18 ه/ثتكام. 


1866 مه 


سا سركيس »© يوسف اليان ٠‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعرية . مط . سملركيسس بمصر 56؟١1اه‏ / 
مككام. 

تت السمرقندي » نظام الدين ابي الحسن العروضي ( ت٠5م‏ ه ) ٠‏ 
خلاصة حواثي محمد بن عبدالوهاب القزويني . نقله الى العربيية: 
عبدالوهاب عزام » ويحيى الخشاب . القاهرة © لجنة التاليف والترجمة 
والنشر 1554 1ه/15145 م . 

ل السممعاني » ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت651ه). 
الانساب . اعتنى بنشره : د . س . مرجليوث . مط . ليدن 1911١‏ م» 
اعادت طبعه بالأاوفست مكتبة المثنى بيفداد » مط . دائرة العمارف 
العثمانية » حيدر آباد الدكن ب الهند . ططا ‏ 985-15846اه/ 
1955-5م . صدر مئه (1) اجزاء » ولم بكمل بعد . 

السيوطي » جلالالدين عبدالرحمن رت 51١١‏ ه ) . 


٠ 0‏ تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 
٠.‏ البابي الحلبي . 1١‏ 86؟اه/15351م. 

تارب الخلفاء أمراء المؤمنين » مط. السعادة بمصر . ط؟ )6 ااه / 

م ») ومط . الميمنية » القاهرة مه. ”اها . 

طبقات المفسرين . تحقيق : أ. مورسينج » طهران ©» منشورات أسدي 

مم . وطبعة ليدن ١855‏ . 


لب اللباب في تحرير الانساب . تحقيق ١‏ هنر كو الجلو ويجرز بر بطانيا 
لموشتمانو .186 . أعادت طبعه بالاوفست مكتية المثتى سفداد . 


نظم العقيان في أعيان الأعيان . حرره : فيليب حتي - نيويورك » مط . 
السورية الاميركية /ا155م . 

ل شعيرة » محمد عبدالهادي ٠‏ 
ناريخ المفول والدول الاسلامية الآسيوية ( دول الثغور الشرقية منذ الفتح 
الى عام #5الاه . مط./رسنة .19551-1955م . 

الشنتناوي » احمد » وآخرون ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) . مط . لجنة الترجمة 
5 هاه/1575م. 


ته "56 سه 


شيخ الربوة » شمس الدين ابو عبدالله محمد »> ابي طالب الانصاري الصوق 
الدمشقي ( ب 7 الاه ) ٠‏ 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر . مط . الاكاديمية الامبراطورية 
بمدينة بطرسبورغ ١154اه/ه14855م‏ . 

شيخو » لوبس ٠‏ 

مجاني الأدب في حدائق العرب . مط ٠‏ الكاثو ليكية ‏ بيروت ١561‏ م. 
الشرازي » ابو اسحاق ابراهيم بن علي ( ت175.ه ) ٠‏ 

طبقات الفقهاء » تحقيق : نعمان الأعظمي . مط . بغداد » المكتبة العربية 
05" | ها . 

الصدر » السيد حسن ٠.‏ 

تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام . مط . شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة بغداد 5ه/11651 من. 


الصدفي » رزق الله منقبريوس . 
الصفدي » صلاحالدين خليل بن اببك (ت16لاه ) . 

الوافي بالوفيات . نسخة مصورة منه في المكتبة المركزبة لجامعة بغداد برقم 
(9568 ص فاو) » (ه) اجزاء . ج١‏ تحقيق : هلموت ريتر ٠.‏ فيسبادن 
13 م . ج (؟ )) باعتناء دبدرينغ . ج ؟ طبعةوزارة المعارف؟151145م. 
ج/ (5)) المطبعة الهاشمية » دمشق 198087 1165م . ج ()باعتناء 
الدكتور احسان عباس » دار النشر فرانز شتاشر بفيسبادن ٠.‏ بيروت 
كام . 

ه156 م . 

طاش كبرى زاده » احمد بن مصطفى (ت 558 ه ) ٠.‏ 

طبقات الفقهاء . تحقيق : الحاج احمد نيلة . مط . الزهراء الحديشفة 
بالموصل . ؟ © 1551 م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . تحقيق : كامل 
كامل بكري 62 وعبدالوهاب أبو النور ٠.‏ مط . الاستقلال » دار الكتب 
الحدشة »2 القاهرة حككام (؟) أحزاء . 


ته 5697 سه 


الطبري .ابو جعفر محمد بن جرير (ت١٠؟‏ ها). 


تاريخ الرسل والملوك . ليدن . بريل 1887- قخكخام ٠١‏ .. 
وعطا 2 الاشتفامة بالغاهرة مهاه 1 06 من. ا هلاه الطبعة على 


الاين 2 ببااين ا ٠١١‏ ). 


00 الكشكول .. مطل . الشرف العامرة بمصضر 9؟17اه . 


العاملي » مجسن بن عبدالكريم بن علي بن محمد الآمين الحسيني 
الدمشقي رت 1571 ه) ٠.‏ 

أعيان الشيعة . مط » الاتقان بدمشق . ١‏ 2 858اه/19:9 م 
(51ه0 )جزءولم يكمل بعد . 

الميدي 4 عدالك بن عبدالعاق بن عبدالحية 

شرح المضنون به على غير اهله ( شرح ) على الأبيات التي انتخبها عزالدين 
عبدالوهاب الزنجاني . تحقيق : اسحاق بنيامين المقدسي . القاهرة . 
مط . السعادة » ٠ط‏ ١ع851اه/‏ وا م,. 

العتبي » ابو نصر محمد بن عبدالجبار زات /ا؟؟ ه ) ٠‏ 0 

تاريخ أبي نصر العتبي » المعروف باليميني . هامش الجزء العاشفر من 
كتاب الكامل في التاريخ . مط . دار الطباعة » القاهرة .9؟اها . 
العجمي » احمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم الشافعي الأزهري المصري 
(كمناه ). 

ذيل لب اللباب . كته ومح التررعت التجاق بي يبد الزداب/ 
جامعة بغداد » برقم (958 ) . 


العزاوي » المحامي عباس ٠‏ 


التعريف بالمؤرخين في عهد المفول والتركمان » مط .<. شركة التجارة 
والطباعة المحدوده » بغداد 4/ا؟اه / /ا56١1‏ م . 


عطية الله » أحمد . 


القاموس الاسلامي . مط". النهضة المصرية بالقاهرة . ١‏ © 11785ه/ 
م . شْ 


الفقاد » عباس محمود .. | 
عرائس وشياطين . مط . البابيالحلبي . سئة الطبع ٠‏ 
1648 سه 


الغرناطي » ابو حامد الأندئلسي رات 56مه ) ٠‏ 

تحفة الألباب ( بحث مسستل من كتانه تحفة الألباب ) . تحقيق : سيزاري 
دوبير 0566 .©/6688. مدربك 9697م 5750206 0 

الفزي » المولى نفي الدين عبدالقادر التميمي الداري المصرئي (اتم.١٠‏ او 
|١١٠٠‏ ه )2 ٠‏ 

الطبقات السئية في تراجم الحنفية . تحقيق : عبدالفتاح الحلق » مط . 
الاهرام التجارية » القاهرة .9 11ه/.ا15ام . 

الفساني » الملك 0006 ابو العباس التعاخل بن لفان زات ه10 
(؟اممه) ١‏ نيدح سور ل فجي اللبراسات القنا ؛ في كليّة الأدابب 
جامعة بغداد » برقم (41/2) ٠‏ 

الفياث » عبدالله بن فتح الله البفدادي ( كان حينآا سئة 88م ه ) / 

تاربخ الفيائي 8 نسخته في مكتبة الذراسات العليا » في كلية الآداب ب 
جامعة بفداد » يرقم .)5١(‏ 

فروخ 4 الدكتور عمر ٠‏ 

تاريخ الأدب العربي . مط ؛ دار العلم للملانين بيروت طاا 2 
مخ ؟١‏ ها/ كام . 

فياض » الدكتور علي اكبر ٠‏ 

محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة الاسلامية ف لزان مل 2 
الاصلاح 2 الاسكتدربة ») مصر 0 

القاريء » ابو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج (ت..مه) ٠.‏ 
مصارع العمشاق . مط . دار صادر ‏ بيروت 8 ه/رمه5ام 5 
القرثي » محيالدين ابو محمد بن ابي الوفاء المصري (أت و/الأه ) . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية . مط » مجلس دائرة المعارف النظامية 
بالهند . حيدر آباد الدكن . ١‏ 2 15915 ها 

القزويني » زكريا بن محمد بن محمود رت 5187 ه ) + 

آثار البلاد واخبار العباد . مط » دار صادر » بيروت .78 زهار.195 . 
القفطي » ابو الحسن جمال الدين على بن يوسف بن ابراهيم الشيباني 
(ت ا ه).ء ٠‏ 

أنياه الرواة على أنباء النحاة . تحقيق : محمد ابو الفضل"ابزاهيم .مط» 
دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 171/6ه/ره110 م . 


المحمدون من الشعراء وأشعارهم ٠.‏ تحقيق . حسن معمري 8 منشورات 
دار اليمامة للترجمة والنشر . الرياض » المملكة العربيية السعودية 
6 11ه/./15ام. 

القلقشندي » الشيخ ابو العباس احمد بن علي رت ١١م‏ ه ) ٠‏ 
القاهرة ؛14؟#اه / .156 م )١6(‏ جزء. 

مآثر الانافة في معالم الخلافة . تحقيق : عبدالستار أحمد فراج .مط 
الحكومة بالكويت 1١556‏ م . 

القمي » الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم (ت9م؟1اه) ٠.‏ 
الكنى والألقاب . مط . الحيدرية » النجف 1159/5 0 1589ه/ 1165 - 
م .ومط العرفان » صيدا لاه٠١ه‏ (©) أجزاء . 

القرداني » ابو اسحاق ابراهيم بن علي المصري (ات 9م46 ه). 

زهر الاداب وثمر الألباب . تحقيق : علي محمد البجاوي . مط »؛ دار 
احياء الكتب »؛ البابي الحلبى » القاهرة » طاا © ؟الا#اه/كاه6١1‏ م. 
القيسي » الدكتور احمد ناجي ٠‏ 

عطار نامه ©» أو كتاب فريدالدين العطار النيسابوري وكتابه منطق الطير . 
مط » الارشاد » بغداد » ١‏ 2 4؟1اه/1934 م . 

الكنبي » محمد بن شاكر بن احمد رت 56/اه ) ٠‏ 

فوات الوفيات . تحقيق : محمد محيالدين عبدالحميد . مط » السعادة 
بمصر ١55١م‏ . ( جزعان ) . 

كتحالة » عمر رضا ٠‏ 

معجم المأؤلفين . مط . الترفي بدمشق كلاااه/لادكام ٠‏ (ه١)‏ جرء. 
كراتشكوفسكي » اغناطيوس يوليانوفتشس ٠‏ 

تاريخ الادب الجغرافي العربي. نقله الى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم 
مط » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة (ق١)‏ 1957م . (ق؟) 
مككا م. 

لستر نج » يي 5 | لإلان) 

بلدان الخلافة الشرقية . ثقله الى العربية : بشير فرنسيس © وكوركيس 
عواد . مط » الرابطة » بغداد 1/9اه/)55١‏ م . 

اللكنوي » ابو الحسنات محمد عبدالحي (ت14١؟1اه) ٠.‏ 

التعليقات السنية على الفوائد المهية . « هذا الكتاب هامش كتاب الفوائد 


5١‏ سه 


البهية في تراجم الحنفية 6 . مط . مكتبة ندوة المعارف بالهند ‏ دهلي 
/إ1ذا م. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية . مط » مكتبة ندوة المعارف بالهند ‏ 
دهلي /1551 م . 


النثر الفني في القرن الرابع الهجري . مط » السعادة يمصر . ط ؟ » 
؟كملاه/1157 م. 


الموازنة بين الشعراء . مط »© القاهرة 1 ه/1171م 5 

المماركبوري » القافي ابو المعالي طهر 3 

رجال السيد والهند الى القرن السابع . مط » الحجازية » بومباي » 
الهند /ا/51اه/ر1158م . 

المصري » الدكتور حسين مجيب ٠‏ 

في الادب العربي والتركي . مط . النهضة المصرية 1551م . 

المصنف » ابو بكر بن هداية الله الحسيني المريواني رت ٠١١6‏ ه ) ٠‏ 
طبقات الشافعية « مطبوع مع كتاب طبقات الفقهاء لابي اسحاق الشيرازي 
المتوفى سئة (5ل9؟ هه ) » . بفداد ١05‏ ها . 

المقدسي » ابو بكر محمد بن احمد » شمس الدين بن ابو عبدالله البشاري 
رت .مكاه). 

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . طبعة ليدن » بريل 19.5 م . 
المقدسي » مطهر بن طاهر (ب بعد سنة مولاه ) ٠‏ 


البدء والتاريخ « منسوب الى أبي أحمد بن سهل البلخي » . مط» برطر ند» 
بمدينة شالون ١5.9‏ م. 


مكاريوس »© شاهين ٠‏ 

تاريخ آبران . مط » المقتطف بمصر ١4858‏ م . 

م . م» مجهول ٠‏ 

العيون والحدائق في اخبار الحقائق . مط » بريل الاهام . 

نعمة » العلامة الشيخ عبدالله ٠‏ 

فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤٌهم . مط . دار مكتبة الحيةة » بيروت 
٠57ام.‏ 


11١‏ -ه 


النسوي » محمد بن احمد بن علي ((ت 599 ه ) ٠.‏ 

سيرة جلالالدين منكبرتي . مط »؛ الاعتماد بمصر 1967م . 

النويري » شهابالدين احمد بن عبدالوهاب ( كت 89/ا ه ) ٠‏ 

نهابة الآرب في فنون الأدب . مط . كوستاتسوماس »؛ القاهرة ©» وطبعة 
المؤسسة المصرية العامة . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . (18)جزء. 
الهمذاني » محمد بن عبدالملك (ت ١1م‏ ه ) . 

تكملة تاريخ الطبري . تحقيق : البرت بوسف كلعان . مط » الكاثو ليكية» 
بروت ط١‏ »2 21١585‏ ١5ؤام.‏ 

وجدي » محمد فريد ٠‏ 

كنز العلوم واللغة » مط » الواعظ بمصر 9# اهارهة.5ام . 


الوطواط » ابو اسحاق برهان الدين بن بحيى بن علي الكتبي ( م18/اه). 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة . مط » الأدبية » القاهرة 
لاها. 

الوطواط » رشيدالدين محمد العمري الكاتب اللخي ( ت؟لامه) ٠‏ 
حدائق السحر في دقائق الشعر . مط » لجنة التأليف والترجمةوالنشر» 
القاهرة 555اه / 1555م . 

مجموعة رسائل رشيدالدين الوطواط 4 جمعها : محمد أفندي فهمي 4 
مط »؛ المعارف بالفجالة. بمصر . ط ١‏ © همإ"! ها . 

اليافيٍ » عبدالكريم ٠‏ 

دراسات فنية في الأدب العربي . مط . جامعة دمشق 1585اه/1957م . 


ياقوت » شهابالدين عدالله الحموي الرومي البفدادي رتلكاكه) ٠١‏ 
المشترك وضعا والمفترق صمعا . حققه : فرديناندويستفلد. كوتنكتن » 
ديتر فش 1855 . وطبع بالاوفست ببغداد » مكتبة المثنى . 

معجم الأدباء المعروف بارشاد الآربب الى معرفة الآاديب . اعتناء : د. س. 
مرجليوث . مط » هندية بالموسكي بمصر . ط5 26 1958ل م ْم 
أجزاء 3 وطبعة الدكتور فردد ألر فاعي 4 القاهرة | م )5.-1١(‏ جزءء 
وطبعة البابي الحلبي »© الطبعة الآخيرة . 


معنجم اللدان: 2( مطكد 4 دار ضادر _- بيروت 6/ا1| ه/"ه1١‏ 9 ..ومط») 


السعادة بمصر . ط 1١‏ © 1956ه/".19 م » وطبعة لاببزك ,18759 م. 


اليعقوبي » ابو علي احمد بن عمر بن جعفر بن رسته (ت 586 ه ) ٠.‏ 
الأعلاق النفسسية » طبعة ليدن . بريل 1851م . 1 
كتاب البلدان ٠‏ تحقيق :© م.ج. غويه ٠.‏ ليدن ©» بريل 1855 5 ( مطبوع 
مع الاعلاق النقيسة لابن رسته ) . ومط » النجف »؛ الحيدرية 19599 4 


لاهكا م ٠.‏ 
3 اليونيني » قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد بن قطبالدين 
البعليكي الحنبلي رن “كلاه ٠.)‏ 


ذبل مرآة الزمان . مط » مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن ‏ الهند . 01١‏ 8842| ب هلالااه / 1185 19600 م. 
المصادر الاجنسية ٠:‏ 


.لع 81568 ,قه506مما-معل0لازعا ,11 .آلا .قوةاأذا 01 أ0ع2مماعلزممع هط سا 
27 ,ااأأر8 


.68 ,قهلهما .وعأمهاء10-8العهم هعم لاموع ب 
| للا .امطاية 8‏ - 
.8 05لمما .موأقهةئاأا أمومهلا عط 15 ملزامل موأوه كارتا ! 
الجويني » علاءالدين عطا ملك بن بهاءالدين محمد بن محمد (كت8م"ه) ٠‏ 
تاريخ جهاتكشاي ‏ بسعي واهتمام وتصحيح : محمد عبدالوهاب قزويني. 
در مطبعة بريل درليدن » سنة 7556اه/"1115 م. 
ذبيحالله » الدكتور صفا ٠‏ 
تاريخ أدبيات ايران . مط » تهران 88*اه . « فارسي »6 . 
الرازي » شمس الدين محمد بن قيس ٠‏ 
المعجم في معابير أشعار العجم . مط » تهران /9؟اه/19.5م . 
رازي » عبدالله ٠.‏ 
تاريخ مفصل ايران ( ازتأسيس مادتاعصر حاضر ) ش جاب دوم . تهران 
هاه . 


- ساهي » شمس الدين ٠‏ 
قاموس الأعلام . مط » مهران »© استانبول . س . باب عالي . حاده 
سنده نمرو للا) » 7”.4اه . « باللغة التركية ») . 


-4195 سه 


ل عوفي » محمد . 
لباب الألباب . باتصحيحات جديدة » وحواشي وتعليقات: كامل بكو شش» 

فزويني » حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي (ت.ء ؟لاه) ٠‏ 
تاريخ كز بده 2 باهتمام دكتر عبد الحسين نوائي 2 جاب اين كتاب در 
خرداد ماه 5؟؟١!‏ . درحابخانه فردوسي آغاز . 

الوطواط » رشيد الدين محمد العمري الكاتب البلخي (ت؟/امه) . 
ديوان رشيد الدين وطواط . مقابلة وتصحيح : سعيد نفيسي . مط » 
تهران ‏ شاهةآباد 9؟؟اه . 


ملاحظة : 
هناك بعض المصادر وردت الاشارة الى طبعاتها في هوامش الرسالة »© لقلة 
رجوعي اليها » ولكثرة مصادري . 


وتجدر الاشارة الى أنني اعتمدت « لسان العرب » في أكثر الشروح التي 
جائت في حواشي البحث . ولجأت أحيانا الى « تاج العروس »6 و« معجم متن 
اللغة.» . 


516 سه 


الهّهامرس 


فهرس الموضوعات 





الاهداء هه سةه 
تقديم الكتاب : بقلم الدكتور جميل سعيد لا سء١ا‏ 
خارطة لاقليم خوارزم تتضمن أشهر مدنه واثهاره ١" 1١‏ 
المقدمة ؟1 -.؟ 
التمهيد ويشمل : "١‏ سكم 
اسم خوارزم | ؟" له" 
افليم خوارزم « للحة جغرافية » 0 
الحالة السياسية والادارية :61 لمع 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية 5 11١-‏ 
الحالة العقلية ا سالا 
الحالة الأدبية الا كم 
الاب الأول : الشعر هخم م ؟؟ 
الفصل الاول : الاتجاهات الشعرية : ام لها 
معدمة ف الاتجاهات الشعربة /ام -5؟14 
المدح والشعر السياني ١.6‏ 
الفخر ١١١٠‏ 
المحاء ١١5-11‏ 
الغزل ..هالك!؟ا 
الوصف ه1١‏ 
شعر الخمر والمجون 1كللم1؟ا 
..شعر الشكوى ١1١5-1‏ 


0-0 





الحنين الى الوطن 
الرثاء 
شعر الفلسفة والحكمة' 


الفصل الثاني : ابو بكر الخوارزمي : 


حياته 


500 


تعره 

دراسة لاغراض شعره 
سمات شعره 

مكانته في الشعر العربي 


الفصل الثالث : ابو القاسم الزمخشري 


شسعره 
شاعر بته 


الفصل الرابع : شعراء آخرون 


القاسم بن الحسين 
الرقاثي 


الفصل الخامس : السعراء الوافدون 


0 


الفصل السادس : رشيدالدين الوطواط : 
اخياته 


شنعراة 
سمّات شعره 


الباب الثاني : النشر 


الفصل ,الأول : النثر العربي واشهر الناثرين 


1318 اه 


فر كم 1 | 
"7 1 
١55-15‏ 
هه1ل. ١؟‏ 


ا١هلمماهال‎ 
!١ا//ل ا‎ 
١35811 
5.886 
"1.86 


١‏ 1ككاه؟ 


7.11" 
اكاه؟ 
56-65 هة؟ 


لاه -..؟ 


517/068 
51# 
5 2-5..؟ 


"١١.١ 


اسم" 


ة1؟ 
فكي 
| ضكرن 


لفك 


تن 


الصفحة 





الفصل الثاني : انواع النثر : 


النثر الخالص 
النثر التأليفي 
النثر العلمي 


الفصل الثالث : ابو بكر التخوارزمي : 
حياته ودراسة نثره 


الفصل الرابع : أبو القاسم الزمخشري : 
حاثة ودراسة ثكرة 
مميزات فنه الكتابي 

الفصل الخامس : رشيدالدين الوطواط : 
حياته ودراسة نثره 
مميزات فنه الكتابي 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 

الفهارس : 
فهرس المحتويات 
فهر س الاعلام 
فهرس المواضع والبلدان 
فهرس الاشعار 
فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب 
فهرس الشعوب والعقائد والملل 
فهرس الحضارات واللغات والايام 


- 16 - 


اك لض 


7111-5 
كك انون 
ركم ان 


لكك نان 


قرت ةنا 
181 


اماع 


51١1١5817 
لكشك ان‎ 


.255- 


1155-4 
1716 
1115-77 
5156 
16 لاه 


ا 
115 
31-7 
54-.أه 
١١5؟اه‏ 
.اه 
/اام.. 


ذهر س الاعلام 


عات 


ابن الأثير 55 2 لزه 2 9." 5.56 . 

ابن الاصباغي « وزير السلطان محمد خوارزم شاه » 8١‏ . 

ابن الانيارى « صاحب كتاب نزرهة الألباء في طبقات الاطباء » الى ء. 
ابن الأهتم 156 . 

ابن بابجوك البقالي 6ل . 

ابن بطوطة 480568656465565 4655656 م255 ه]"؟ا. 
ان.حوقل 9 »2 لا" 5562 2).ه)2 أاه)4للمره. 

ابن خلدون 255 الاا. 

ابن خلكان 5" » لم١‏ 2 15؟ 2 ل/اا؟ 2 هه" 2 لا" ) ]م5 . 

أبن الخمار 5٠.‏ . 

ابن دزيد ٠.1585‏ 

ابن الرومي 286 ؟/9ا؟ »2 #ا/ا؟ ) هلا؟ . 

ابن السمعاني 56 . 

ابن .سينا هلا » لالم » .25 ؟19 1١15.2‏ 4 لا.؟ ال" ها" 19552 4 .15. 
ابن شبيب الشبيبي ( أنظر الشبيبي ) ٠‏ 

ابن الشجري 5595 ؛ 5١7‏ . 

ابن شيرين 5٠.‏ 54651562." 717/4 2 5415 17.04 . 

أبن طاهر 6م ٠.‏ 

ابن الطقطعا ممه . 

أبن عبد ربه الاندلسي /ا؟ . 

ابن العميد الم » 6ل!إ١!‏ »2 .لم١ 1١8162‏ 552" 2 2555 515 2 /الاا . 
ابن عنين 'الىم »6 ١58641١556 ١١8‏ 2 2.5" 2 مصلا 2 .155 . 

ابن عيينة .؟١‏ . 

أبن فضلان /ا؟ . 

ابن قاضي شهبة 51١١‏ . 

ابن قتيبة ١؟؟‏ 2 815" . 

ابن قطلوبفا الا » 5ه 2 565 . 


9/6 سه 


فهرس الاعلام 





ابن القيسراني ه١١‏ .: 

ابن قيس الرقيات 9285 . 

ابن لنكك البصرى ١958‏ . 

ابن ماجة 7 . 

ابن ماكولا م6" » اه" . 

ابن مسكويه ./ز؟ » [/ا”؟ . 

ابن المعتر 2١57‏ . 

ابن المقفع /ا/ا؟ . 

ابن نقطة 8ل . 
ا ٠‏ 6 5.5 6 9و5 . 
ابو اسحاق المنخم ل/ا؟ . 

ابو اسحاق الموذني (انظر الخوارزمي) !. 

ابو اسحاق الوطواط ( انظر الكتبي ) . 

ابو بكر الصدبق 55١‏ . 

أبو تمام كل » 1١4 21١5١‏ 5.50)2 455952 5"5؟؟. 


ابو جمفر بن جزير الطبري ( انظر الطبري ) ٠‏ 

أبو الحناب 25856 355 2 "9لا . 

أبو الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام أو بهنام ( انظر ابن الخمثار ) . 
ابو الحسن الحكمي 189 . 

ابو الحسن الطوسي ( انظر نظام الملك ) . 

أبو الحسن اللحام 5ه . 

أبو الحسن المحتسبي . 

او الحمي بن تعمد "من الفتفان ( إقار السففاوم : 
ابو الحسين المزني 151 . 

أبو حفص الأديبي 701 . 

أبو حفص السفدي 88 . 

أبو حفص النيسابوري ٠. ٠١5‏ 

أبو حنيفة 59 ) الا. 

أبو حيان الاندلسي مغ . 

ابو حيان التوحيدي 5.5 . 

أبو الخطاب بن البطر /9؟؟ . 

أبو ذر بن عبيد الغفاري 1/9 . 

أبو زيد ( شخصية مقامات الحريرية) 36 . 


!]4 ا 





ابو سس رح ٠. 5١8‏ 
أبو سعد الاسماعيلي ( والد ابي العلاء السري ) 595 . 


ابو ستعق الشبقائي ( انظن الشقاي' )ان 

ابو سعد الهروي ( انظر الهروي ) . 1 

أبو سعيد احمد بن ابراهيم ( انظر الادببي ) . 

أبو شجاع بن ركن الدولة آبي علي الحسن ابي شجاع ... ( أنظر عضد 
الدولة ) . 

أبو الطمحان القيني ٠615‏ . 

ابو الطيب اللفوي 155 . 

ابو العباس المروزي 76 . 

ابو عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي 3 . 

أبو عبد الله الخوارزمي ( انظر الخوارزمي ) 85 

ابو عبد الله محمد بن أحمد بن شاه الخوارزمي البرقي 81" . 

أبو العدل زين الدين قاسم( انظر ابن قطلوبغا ) ٠‏ 

آبو العلاء احرف ب التحي رن سيعاراابخاسي” الاك. 

ابو العلاء المعري 557 . 

أبو علي ( أمير من أمراء بلاد خوارزم ) ./1؟ . 

أبو علي الفارسي 115 . 

ابو علي الكندي (انظر الكندي ) ٠‏ 

ابو عمن التشوى (انظر السوئ000 2 « 

أبو الفتح ( شخصية مقامات بديع الزمان الهمذاني ) 15 ٠.‏ 

ابو الفتح الجرجاني 6؟ » ١٠‏ 

ابو الفداء /ا؟ » مم2 597 . 

أبو الفضل بن المعتز الشيخ سوري ( انظر سوري ) ٠‏ 

ابم الفضل سليمان ١58‏ . 

ابو الفضل الهلالي ( انظر الهلالي ) . 

أبو القاسم أحمد بن ابي ضرغام /اة » 1١1١5‏ 7 

ابو القاسم الاعمى 115 . 

ابو القاسم ( لم تعرف عنهاشييا )0 1. 

أبو القاسم بن الحسسين بن محمد ( انظر الخوارزمي ) . 1 

أبو القاسم النصيبي ( انظر ابن حوقل ) . 5 

ابو المحامد 46" . 

امعد ر يدت كاب ار كارو اا 


ا 


فهرس الاعسلام 


أبو مضر 17١؟‏ 51862 554]ء لا9؟ 1754 . 

أبو المظفر خواررزم.شاه (أنظر خوارزم شاه ) . 

أبو اللظفر الرعيني (انظر الرعيني ) ٠‏ 

الواحدرر اي كر اراي ار 

ابو منصور البغوي ( انظر' البفوي) . 

أبو موسى الخوارزمي 50.585 

ااي 5 3 5 

ابو النجم العجلي هم 

أبو نصر الميكالي له: 0 للا م 

أبو نواس 598ذ2ه.؟ 6 89#م؟ . 7 

أبو هلال المسكري 0155 . 

ابو الهيجاء 4ه؟ . 

ابرأهيم بن العياس ١976‏ . 

ابراهيم بن العباس 175 . 

ابراهيم عدا بن مجة 6 3 

ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بااكرخي »؛ أبو أسحاق ( أنظر الاصطخري ). 

آتسسز (انظر خوارزم شاه) . ١‏ 1 

احمد أمين م/؟1؟ . 

اعد بن ا بواهم وسقي انان الأنيش )+ 

احمد بن احمد بن الحسين بن بحيى الهمذاني » ابو الفضل ( انظر ببديع الزمان 

الهمذاني ) . 5-5 

شمف بن اتماغيل © اقبي: الذي القو ارد | لطر لتاقن ) 

أحمد بن الخسن 2 الحسن إن عد السمد 2 العرل ١‏ أ قلي انط 
المتنبي) . 

أحكذين علد اللهين سلنمان( انار نابو العام المعري ) .: 

أحمد بن علي » أبو بكر ( أنظر الخطيب البغدادي ) . 

أحمد بن علي ؛ ابو العباس ( انظر القلقشندي ) . 

عل بى اطان إن فقي الجائية + إبو طق ردان لطر انين 1 

أحمد بن علي بن محمد ؛ ابو الحسين ( أنظر الدامفاني ) . 

أحمد بن عمر بن محمد الخيوقي المعروف بكبرى ( انظر : أبو الجنتاب ) . 

أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (انظر ابن فضلان ) . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي 2 آبو بكر '(ذانظر. البرقاني ) ٠.‏ 

أحمد بن محمد بن احمد بن محمد » صدرالدين ابو طاهر ( انظر السلفي ) 








0 


ب 479 سياه 


فهسرس الاعلام 


أحمد بن محمد الانداسي ( انظر أبن عبد ربه الاندلسي ) ٠‏ 

أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار.» أبو بكر ( انظر الصنوبري ) ٠‏ 

أحيد بن محمد الحوفي ( أنظر الحوني ) . 

أحمد بن محمد » ابو العباس شمسن الدين ( انظر ابن خلكان ) 5 

أحمد بن محمد بن يعقوب » أبو علي ( أنظر مسكويه ) . 

احمد بن محمد » أبو الحسين ( انظر السميلي ) . 

أحمد بن محمد » ابو الفضل ( انظر الصخري ) ٠.‏ 

أحيد بن محمد 55 ., 

احمد بن مصطنى ( انظر طاش كبرى زاده ) .. 

أحيد بن سحيى بن حابر البغدادي © أبو العباس ) انظر البلاذري.) ٠.‏ 

الاخطل حم » 591 . 

آدم ( عليه السلام ) 5م . 

آدم متز ( مستشرق ) 394 . 

اديب صابر 18" 94(" ).0 49.6 . 

الادربي ك5 )ع بره" >2 كه" 2 لأ , 

آربري (مستشرق )8لا . 

اوثو كريستتسن (مستشرق) 51م 

الارجاني /171 2 188 . 

الأزهري الا . 

أسماء المرمة ..؟ .. 

اسساعيل بن أبي الحسن عباد بن عباس الطالقاني »© كافي الكفاة » أبو القاسم 
(أنظر الصاحب بن عباد ) . 

اسماعيل بن أبي منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر ؛ ابو .محمد 
( انظر الجواليقي ) 35 

اسجاعيل بن عبد الله ؛ ابو المحاسن ( انظر الطويلي ) .. 

اسماعيل الجرجاني 77 . 

اسماعيل الدرعاني ( انظر الدرعاني) . 

الاصطخري 592156628 2)اهم. 

٠. 581 الاصمعي‎ 

أنضل الدين بديل بن علي الشرواني' ( انظر الخافاني ). 

أفضل الدين الربياني 0٠‏ . 

. 5٠١5 الألوسي‎ 


6906 اس 


فهمرس الاعلام 


يي ات ل شعن اسسماندا 





امرؤٌ القيس 78 © ١7/‏ . 

امين الخولي 5١8‏ . 

انس بن مالك الخثعمي ١517‏ . 

انوري 564 2 6؟ »> الم 2 ه29 85.4919 ) 
انوشتكين 47 62 51 5164م . 

آنو شروان 1.١‏ 1.562 . 

أوحد الدين علي بن اسحاق (انظر انوري ) . 
ابل أرسلان بن آتسسمر 55 © ها" . 


سه سا امه 


يو 


الباجري /الا ٠.‏ 

. 775 216.4 1١552١51١61١1 2» ١إ/ل الباخرزي‎ 

باريد /الم » 551 . 

بار تولد ( مستشرق ) 54 ©2كلم. 

البافي كلا » /ا1١١1‏ 2 ه5١ 1541١544١52 ١52‏ 42 ه25 إمه". 
باقل ( مشهور بالعي ) 1511621515 53562؟1. 

البحتري ”.5 »2 5.85 2 ؟0؟ » ه/ا؟ »2 الى" . 

. 535١ البخاري‎ 

البديح ( مواى عبدالله بن جمفر ) 50١‏ . 

بدبع الزمان الهمذاني 154 )2 لالا! 2 "ا.؟ 24 25.26 5.5 2 الا ) هماركا..ة؟. 
براون (مستشرق )518 5.2" 7542 2م" . 
البرفكي + 

البرفاني هم" » 99 . 

البرقي الا » م56 2)/اهلا. 

بركياروق ( بنظر ركن الدولة ) ٠‏ 

. 1٠١56 1١١ برر جمهر‎ 

البستي ه.1 26 55561١5861١586‏ 53552 4 505؟. 
البغدادي 56 762 . 

البفوي » أبو منصور 1691 . 


البقالي ا 
بكلباك 67 . 
البلاذري  .6١‏ 


.1955641١الا2»‎ 1١686111 البلعمي‎ 


هل/ا؟ مه 





ا العاملي ( أنظر العاملي ) . 

بهرام جور 9/8 »2 /الى » "لا١‏ 6 (176. ش 

البيروني ل » (6526865601٠.‏ هلا .42356025645 35 2 516 1112 
556. 


البيهقي 1م » لاه 26 مه . 


تاس 


الناجر "الا » 6لا »2 لا/لا» 55 »2 “217 "7١561١554 1١55‏ مس. 
تاش الحاجب 171 4 2116/4151 500 .. 
التمرتاشي "الا . 
نش الدر بن لحنلا ين شط بن اناا السكى از لكر امل الى اناق نوي 1 
تكثى بن ايل أرسلان 61 . 
تماضر بنت عمرو بن الشريد ( انظر الخنسساء ) ٠‏ 
التونتاثي ( حاجب محمود الفرئوي ) ؟1 ٠.‏ 
التيكان “لا . 
اث ب 


الثعالبي ا 1١17‏ 992 29954 5م عله 4ل 4 1١١5‏ 54 1541.411( 
لد لدت يم 2 يل ف ال ا ال ل ا ل ان 
لك اكاك الاب الدب ل تق لفق كف لشفت لضت 
كك كم 242 5. 


اج 
الحاحظ 58 » /ا١.١‏ 2 /الا؟ > ؟الى؟ 2 رخابم 
الجرجاني » عبد القاهر ١9/5‏ . 
الجرجاني » علي عبد العزيزر 195 »© ١١؟‏ .: 
جرجي زيدان كاثرذ؟ا ٠.‏ 
جرير بن عطية الخطفى التميمي » أبو حزرة 85 » 25.6 . 
الجغميني ال » هل » هالا . 
جرول بن أوس العنسي » أبو مليكة ( أنظر الحطيئة ) . 
جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي ( أنظر الكرلاني ) ٠‏ 
جلال الدين عبد الرحمن ( انظر السيوطي ) . 
جلالالدين منكبرتي /7؟ 6 8ه 6 59 )خم ) ]ها 2 5516 . 


- 4171 م 


فهمرس الاعلام 


جمال الدين علي بن بوسف بن ابراهيم الشسيباني » ابو الحسن ( انظر القفطي) . 
جنكر خان ‏ 69 . 
الجواليقي ‏ 507 . 
الجويني ا.. 
الجيماني ‏ 9م؟1. 


شع 
حاتم الطائي 525 . 1 
الحارث بن سربج النقتال ( انظر النقال) . 
الحارئي 18؟ . 
حافظ حمدي 1١١‏ . 
حبابة « جارنة يزيد بن عبدالملك ») م.) . 
حبشي « أحد أمراء الدولة السلجوقية » 66 . 
حبيب بن أوس الطائي ( انظر ابا تمام ) . 
الحجاج بن بوسف الثقفي 8م 2 59 6١62لا"‏ 55.662 . 
الحريري 0ل" 2 388 2 ”17 . 
حستان بن ثابت 5849 . 
حسسن ابراهيم حسن ( الدكتور ) ٠.151‏ 
الحسن بن احمد بن عبد الغفّار النسوي ( انظر ابا علي الفارسي ) . 
الحسين ابن احة السسا بورق > ابو .تمعيد الطنسى: زانظر الطيعي 10> 
الحسن البصري 86؟ © 55١‏ . 
الحسسن بن نويه 1.؟ . 
الحسسن ن سهل 155 . 
الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن بحيى بن مهران ( انظر أبا هلال 
العسكري ) . 0 
الحسن بن العطار الهمذاني ( انظر الهمذاني ) . 
الحسن بن علي بن ابي طالب « رضي » 6 ل > 
الحسبن القطان.( انظر القطان) ,0* * : 
الحسن بن المظفر لاد أجلن انان الادسي وابا حفن ) . 
العنسن إى! مكلت دكا زوري 1 القار التنبطا بورق 8+ : 
الحسن بن هاني « انظر ابا نواسس »06.. : 7 5 
الحسئين ( الحسن والحسين. إبناء علي ,بن .أببي 507 ضي الله عنهم ) 5ما:ة 


د ثلا ا 


فهبرس الاعلام 


الحسين بن أحمد » أبو عبدالله (انظر ابن خالديه ) . 

الحسين بن عبدالله » ابو علي ( انظر ابن سينا ) . 

المدسين بن على بن ابي طالب ( رضي ) 1١٠.5‏ 31956. 

الحسين بن علي بن محمد الاصبهاني »© مؤيد الدين » أبو اسماعيل ( أنظرم 
الطفرائي ) . 

الحصري ( صاحب كتاب زهر الآداب ) ١951‏ . 

حصين بن ضرار 595 . 

. 01١1 الحطيئة‎ 

. ١6 الحكيمي‎ 

أحدباد بن سلمة "ال ٠.‏ 

دماد بن يزيد 778 . 

حندج بن حجر الكندي ( انظر امرا القيس ) . 

الدوفي ( الدكتور ) 1؟5 62 1(5 ١‏ 





5 دخت- 

الخصاصي ىك. 

. "6.2 "(8  يناقاخلا‎ 

خالن بن ع.دالله الازهري ( انظر الازهري ) ٠‏ 

الخطيب الفدادى ‏ 79# 2 6لا. 

الخليل ( عليه السلام) 516 . 

ااختسم ل اء 562 5/2 . 

خوارزمشاه » ابو العباس مأمون بن مأمون لاه » 8م > 518 )2 5لا 48.6 986) 
1 "562.25 أ. 

خوارزم شاه » ابو المظفر هم" 2 /1؟ 5.4554" 2 [5” 2 2956 إما. 

.خوارزم. شاه آتسز 592١8‏ 15142 ه9214" الى 15525.42 وزفا) 
اللرت لامر الي ال ل ا ا رت فرك 
158 . 

خوارزم شاه » أبو عبد الله محمد بن أحمد ١.‏ . 

خوارزم شاه » علاء الدين تكش 59 5516 2519462 ه[" 1562؟. 

خوارزم شاه » علي بن مأمون بن محمد .85:24 5056 2 5.1 . 

خوارزم شاه » مأمون بن محمد .م 2 45 6ه )2 ."أ . 

خوارزم شاه » محمد بن أنوشتكين 55 598-06 . 

خوارزم شاه ( والد جلال الدين منكبرتي ) 7٠١8‏ . 


عد ماع له 


فهرس الاعلام 


الخوارزمي » أبو اسحاق المؤذني 7/6 . 

الخوارزمي » ابو بشر اللأمون بن علي بن ابراهيم ٠. ١١/8.‏ 

الخوارزمي » ابو. بكر 3٠١‏ © ارا 2 8415لا 54ل 4 الى 2 6ل 2 ملم 2 3517 ) 
“111 2 115 )ه41 15 4 ص يع ا ا عل ل ته 
١1١ 2 ١ "5 2 ١") ١") ١1٠‏ ؛)”م١ا؛‏ 5ه )4 لاها :وها ).15 » 
كز ع ”15 554 4ه 554ل ١5/2‏ 4 لليتةاء 256 .لال 2 الا » 
١/6 4 ١‏ 2 هلا » لالا١‏ علا! »2 ام 2 كم ع "ما 2 مما كما » 
م11 > 15521591١5521١5 2١95.‏ 42 لإذ1 2 54 2 25.6.2155 
و ا ا ال ال ا بر رض ف ارك 
ا ا ل ل الات ا ات ال 
الا 2 [ الاي كا ع واي لاوا 2 طلا 2 تل ع م١2‏ 5م لماع » 
ها؟ »لا 2 95 2 5521451 15352. 

الخوارزمي » أو عبدالله 6لا . 

الخوارزمي » ابو القاسم بن الحسسين بن محمد 5م . 

الخوارزمي » محمد بن الحسن 1لا. 

الخوارزمي ©» محمد بن موسى 6 © هلا . 

الخوارزمي »© مظهر الدين محمود بن محمد الا ء, 

خر الدين الزركلي ( انظر الزركلي ) ٠‏ 

الخيوقي ه17 62 55 . 





الدامفاني /11؟ . 

داود بن زشيد الخوارزمي 77 . 

الدرعاني » الامام اسماعيل 9" . 

الدرغاني » أبو بكر محمد بن آبي سعيد بن محمد 071 . 
درك بن حرملة ٠ 1 ٠.٠‏ 

:الدكيقي ( شعاعر فاو سي )لم ٠.‏ 

دولتشياه :9" , 


ذبيح الله صقا /9ا2؟ . 
الذهبي » ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان كلا 


1065 سس 


فهرس الاعلام 

سم فى سه 
الرازي » شمس الدين لالم “كلق »2 31م 0( 
الرادي اقكو التي 1/111 الو لاد الام لا 

. 5597 

رحمة بنت أبراهيم الهزارسبية 5 . 
الرعشي ابو الطفن ا 
الرستاني 5186 ٠.‏ 
الرستمي 37.؟ عه 2 
رشيد الدين الوطواط ( انظر الوطواط ) . 
الرقائي 11 © اك 416 هل 4 154 4 111 4 ضةكء تلط لمع مك 
الرقتاني 1١54‏ 2 159 . 
ركن الدولة 1.؟ . 
دكن اللدين كال 40 
الرؤدكي كلق ٠‏ 


زرادشت ؛يمل ٠.‏ 

الزركلي » خير الدين 5ه7 > 8/ا؟ . 

زكريا بن محمد بن محمود ( انظر القرزويني ) . 

زكي مبارك 11/8 2 ١9/6‏ ) لالالا . 

الرمخثري 245 .١64ل!ا١1‏ 54545.22 2 )5 ؛ 1ل ع هلا 2 5 ء كل عار 
ا يس لحي ل الال ف انل اط 7 برض 2 اط ب ال فى 1ل 
ا الل ل ا ل ال ل ا 0ت 
اف يف ل لشف شف 2 ترف ل اش رف 0 كت 1ك 
ل اي ل ال ا ل ا 1 الت 
ل اا يك 0 0 ا لضب ل 1ك 
قات رتيرك تار ال ا ا اال رك ار 4 
ككمع 59 59582 )2 556 2 .2 )1ك كرأ . ؟ ب لذ اكع 2 ملع ) 
5 4 لا 62 4 .415441 254414134 ملاع و48 
5 ) 02158 35 15.2 2 [51 1524 . 

زهير بن آبي سلمى » كل )2 ه.؟ 7# 70 6 556 . 

الزيات ) محمد بن عبد الملك 1١/5‏ . + 

زياد بن معاوبة ؛ إبؤ أمامة ( أنظر النابغة الذبياتي  ...)‏ 2 د 2 


7 عا م 


فهمرس الاعلام 





زيد بن علي 6/!ا؟ . 
زيد الخيل م.؟ 2 555 . 
الزيدري 6" . 


سم لم سه 
سالم بن عبدالله 8119 . 
السبكي 5/258 972.2 2) ]ل . 
سحيان واثل ؟؟؟ 9595952 . 
السري الرفاء ه/ا؟ 5 
سعيد بن محمد الكعبي ( انظر الكمبي ) . 
سفيان بن عيينة بن ابي عمران الكو في المكي © أبو محمد #لا . 
السكاكي ١١‏ »الا )هلا . 
سلطان شاه بن ابل أرسلان 55 ٠.‏ 
السلفي /99؟ . 
سلكم بن زياد لم »2 55 . 
سليك بن سلكة السعدي ١117‏ . 
سليمان بن الربيع بن عاصم المازني © ابو حامد بن أبي الربيع ( انظر الفرناطي ). 
سليمان بن موسى »© برهانالدين »2 أبو الفضل بن شرف الدين المصري ( انظر 
الكحال ) . 
السمعاني ؟؟ 2 .5 515/2 2 "9ه اج" )2 الى" . 
سنائي 16" . 
سنجر 55 46 ه؟)الرر>) .25 45١‏ ه؟؟ 4 هل(" 5" "١54‏ 2 4750824555. 
السهيلي لال 2 .لم 89م 62م 2 15521١١5 1١.5565/‏ 15841104 ) 
1 علض 2 2 5 2 اه ي5ه؟. 
سوري » الشيش أبو الفضل بن المعتز 757 . 
سيف الدولة الحمداني 4لا ) 2016/8 2155 .ل/9؟ 5216 )“5 . 
سيف الدين بن عصبة 55" . 
السيوطي الا »2 271 /98؟؟ 2 تل9؟ 7862 . 
عاشكنات 
الشافعي 9/9 . 
شاه بن أبراهيم ؛ ابو الفضل الكائثي ( أنظر الكاثي ) . 


تب ١خ‏ -ه 


فهرس الاعلام 





شاهنشاه ١.١‏ 6 ع6“ 2 ن” . 

الشاهي الخوارزمي ١795‏ . 

الشبيبي .)4لا /4)95/ا45 ١٠.5 2١8‏ 15.4 24لككةا 2 كمأ 52.052 ) 
2 .ا 2 )لا 2 هلا؟ 512 2 2550 56 4 11؟. 

شر ف الدين » ابو عبدالله الطنجي ( انظر ابن بطوطة ) . 

الشقاني »© أبو سعد م١5 ٠‏ 

شمس الدين الرازي ( انظر الرازي ) ٠‏ 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » أبو عبدالله ( أنظر الذهبي ) 

شمسس المعالي قابوس 18١‏ 2 2185 551 . 

الشهاب الحوتي ( أحد صدور خوارزم ) 587 5 

شهاب الدين بن عمران 9/6655 . 

شهاب الدين الخيو قي ( انظر الخيوقي ) . 


ناص ب 

الصاحب بن عاد لإا » لا » ال 2 لاه١‏ عله1 )ه5١21‏ 155 5/2( 2 »1١/‏ 
1 ل ا ال ب ل ا ال الف ل 0 الاك 
الأ 4 13 01356 4ه" 2 11595 . 

الصانعي 59 . 

صخر بن عمرو بن الشريد » او الخنسام 4؟ ‏ بإمم ٠‏ 

الصخري 62348 ١.١.‏ )ه.ا 1١554 1١.4١55 2 ١١/41١١)‏ 4 5؟هما. 

صدر الائمة » خطيب خوارزم 9؟7؟.. 

صذر الدين نظام الدين "١‏ 7 “ري 

الصفمّار » أبو الحسين بن إحمد بن علي 705 . 0 

الصفتار » أبو الفضل أحمد بن علي الخوارزمي 5 

الصفار ©» أحمد بن علي 1ه" ») لاه” » ثره؟ . 

الصفدي ل ) ه/1 25541١586159:‏ تتا 

صفي الدين عبد الوؤّمن بن عبد الحق البغدادي ( أنظر البغذادي ) 3 

صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي ( (نظر الصقدي ) ٠.‏ 

الصناري 4515 هلا. 

الصنوبري ه55 ٠.‏ 

الصو“اف 6لم؟ . 

الصولي « أنظر ابراهيم بن العباسن:16. '0. 


هك اخ سس 


وات 


فهرس الاعلام 


الضبي ؛ منحمود بن جرير 9/5[ » ١/ا؟‏ . 
ضياء الدين علي بن جعفر 759 . 
نطاب 





طاش كبرى زاده 06؟ © 3517 , 
طاهر بن شاري ١519‏ 151/2 . 
طاهر السجري 195 .. 
الطبري ٠.869‏ 

الطبسي كأ . 

طرفة بن العبد كم »2 5515 . 
الطفرائي 195 . 

الطويلي 515 . 


العارضي 254 21/6 5م . حم لكي وا 

0 0 ١5. العاملي‎ 

العباسن بن الاجلئف 5619 . , ة 3 

عباس 0 شاعر مدح المأمون في مر ا عدا 0 0 0ه 

ا اوكا ان اكور لكل ل 

عبد الله بن ابي قحا فة ( انظر آيا بكر الصديق ) ٠.‏ 

عبدالله بن المتوكل العباسي ( انظر ابن الممتر)": 

عبدالله بن محمد الخوارزني 6 أو محمد ( أنظر البافي ) . ٠.‏ 

ل ل ف اي لق ني فن نن 
ابن قتيية) , 1 : 

عبد الله بن المقفع ( انظر ابن المقفع ) . 0 

عبد الله خان بهادر لم »2 8؟ . 5 

عبد الله رازي /ا؟ . 

عبدالله محمد بن عبدالعزيز » ابو القاسم .( انظر البغوي ) ٠.‏ 8 

عبد الحبار م/؟؟ . 

عبد الخالق بن عبد الحميد بن عبد الله ( انظر الؤبري) . 

عبد الرحمن بن محمد » أبو محمد ( أنظنٌ الك ر كانجي ) . 


ب 1815 اس 


فهمرس الاعملام 


عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي ( انظر ابن خلدون ) ٠.‏ 

عبدالرحمن بن بحيى بن الربيع بن سليمان » فخرالدين »ابو محمد 
( انظر الواسطي ) ٠.‏ 

عبد الغفور بن لقنمان الكردري ( انظر الكردري ) ٠.‏ 

عبد القادر بن أبي الوفاء ... القرشي » محي الدين أبو محمد (انظر القرشي ) ٠‏ 

عبد القاهر بن عبد الرحمن » ابو بكر ( أنظر الجرجاني ) ٠‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي » ابو سعيد (انظر السمعاني ) . 

عبد الملك الباهلي ( انظر الاصمعي ) ٠.‏ 

عبد الملك بن محمد بن اسماعيل » أبو منصور ( أنظر الثعالبي ) . 

عبد الملك © آبو زيد ( انظر الغريض ) . 

عبد املك بن مروان 5511 »2 754 . 

عبد الوهاب بن علي » تاج الدين أبو نصر ( أنظر السبكي ) 3 

عملة ( ابنة عم عنترة بن شداد العبسي ) 515 . 

عبيد الله بن مسلم الباهلي 5١‏ : 

عبيد الله العامري ( أنظر ابن قيس الرقيات ) 5 

عتبة بن شتير 515 . 

. 18.) )لاا‎ ١8/2) 155 2 1١5١ العتبي‎ 

عزت العطار //ا١ا ٠‏ 

عر الدين » أبو الحسن الشيباني ( أنظر ابن الاثير ) : 

عصام الدين أاحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل ( انظر طاش كبرى زاده ) ٠.‏ 

عضد الدولة 5؟١1‏ )2 ؟لا! 2 ه/!١‏ 2 5ل/8إ( 5.91/2 . 

العطثار »© فريد الدين محمد بن ابراهيم: النيسابوري .1" . 

:علاء الدين تكش ( أنظر خوارزم شاه ) . 

علي بن أبي طالب ( رضي ) 25٠.‏ 59560165 . 

علي بن أحمد البديهي الملقب ينقيب الشعراء ( انظر الحكيمي ) 8 

علي بن الحسن بن علي الشافعي » بأو الحسن ( انظر الشافعي ) ٠.‏ 

علي بن الحسين بن موسى ... بن الآمام موسى الكاظم » أبو القاسم ( انقفر 
المرتضى ) ٠.‏ 

علي بن حمزة الحسني » أبو الحسسن ( أنظر ابن وهاس ) ٠.‏ 

علي بن العباس بن جريح » ابو الحسن ( انظر ابن الرومي ) ٠.‏ 

علي :بن فيد الغرير © ابو الحدسنسن ( انظر الج رجاتي ) . 

علي بن عراق الصناري ( أنظر الصناري ) . 

علي بن مآمون بن محمد ( انظر حوارم شاه ) . 


185 سم 





فهسرس الاعلام 





علي بن المظفر » ابو الحسن النيسابوري ( انظر النيسابوري ) . 

على بن محمد » أبو حيان التوحيدي ( انظر :ابا حيان التوحيدي ) . 

علي بن محمد » أبو الفتح البستي ( انظر البستي ) ٠‏ 

علي بن هبة الله » الامير آبو نصر الميكالي ( انظر آبا نصر الميكالي ) . 

علي بن بوسف بن ابراهيم الشيباني ©» جمال الدين » أبو الحسسن ( القسسر 
القفطي ) . 

عماد الدين اسماعيل بن علي بن الملك الافضل (انظر ابا الفداء ) . 

العماد الاصفهائي /إ1 . 

عماد الدين صالح بن البلالي 5959 . 

العمراني ( تلميذ الزمخشري ) 96 . 

عمر بن أحمد بن نجم الدين الكاوخششستواني ( انظر الكاوخشتواني ) 5 

عمر بن الخطاب (رض) 994460١5‏ ) 655 . 

عمر بن الحسسن بن المظفر ( انظر ابا حفص النيسابوري ) ٠.‏ 

عمر بن عبدالعزيز ( رضي ) 5١‏ . 

عمر الخيام 16" . 

عمر فروحخ ..؟ ٠.‏ 

عمرو بن بحر بن محبوب الليثي البصري » أبو عثمان ( انظر الجاحظ ) . 

عمرو بن كلثوم التغلبي 86 )2 5958 . 

عميد الملك »6 أبو نصر الكندري ( انظر الكندري ) . 

عنترة بن شداد العبسي 86م 2 596 5955259586 . 

عيسسى بن موسى العباسي ل/الا؟ . 

عيسى بن هشام ه88" . 

عيسى بن بحيى المسيحي ( انظر المسيحي ) . 

الغرناطي 5ل 4 م 6 9.9. 

الفريض » أبو زيد عبدالملك .6؟ . 

الغزميني 58 )2 ه97 )؛ 5519 , 

الفزنوي » محمود بن سبكتكين 229 ؛) /ا08) 645٠.‏ 51. 

غياث بن غوث التغلبي ( انظر الاخطل ) . 


أ 586 -ه 


فهرس الاعلام 
0007-0-7 
الفازوقي » محمد شغيد الرافعي 6١7‏ . 
فاطمة الرهراء ١١١‏ 2 9" . 
فخر الدولة 6 محمد بن.محمد بن جهير ١98‏ . 
'فخرّ الدين الرّازي ( انظر الزازي ) : 
فخر الدين عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي ( انظر الكوفي ) . 
فخر الدين محمد بن ثقيب التقباء > "تاج الدين ( انظر ابن الطجد م 
الفراهيدي » الخليل بن احمد ١م؟‏ . 
الفراوي 56 2 54 )2 2/6 348 . 
الفرزدق 86 »2 ه1.]ام 15 ب 
الفوضي » ابو العلاء 7/1 . 
فرعون « ملك مصر » 5/ا”؟ . 
فريد الدين محمد بن ابراهيم النيسابوري ( انظر العطار ) . 
الفضل بن قدامة ( انظر ابا النجم العجلي ) . 
الفيدي » بوسف بن محمد /إ[1 . 
اق 


القاسم بن الحسين 2186215 .29 ملم 2 1752161 ) لزلا 2 خلا؟ م5 ) 
2 كر ا لا ا اا و ا 
05 552 . 

القصكاب *هر )2 05.” . 

القافي الفقاضل ١58‏ . 

قتيبة بن مسلم الباهلي لم > 58 25942 !"ا 2 ع" 21١,‏ لاهويالمره. 

القغطي .٠528م‏ 59.2518 50/2 256.24 1554507 12562.22 م1. 

القرشي » محي الدين » ابو محمد عبد القادر بن ابي الوفاء ... القرشي ١15‏ . 

القروبني 0)5" 2 6" 2)ه" ).5 206285721546 ]49 5ه[. 

قس بن ساعدة الابادي 156 ؛ ./19 59572 512م5؟. 

القطان » الحسن ( من أصخاب الحديث ) 2980 )2 29577 ) ه7؟ . 

القلقشندي » ابو العباس أحمد بن علي ؟”؟ . 

القمي » الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم ».لا 2 5ل" . 


- 41ت 


فهرس الاغلام 


قوام الدين سهيل بن عزيز المستوفي (انظر المستوفي ) . 

قيس ابن كفسه اين عند الله ين عامر "د نا أي تنيضكة بي اجمدة بو ءاجر 
ابن صعصعة ( أنظر النابغة الجعدي ) . حا 1 

قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) ١75‏ ©4.2لإ؟.. 

- بك‎ ٠ 

الكائي © أبو الحسين محمد بن ابراهيم 5 

الكائي © أبو الفضل شاه بن ابراهيم 0 

الكائي العقيلي ؛ محمد بن احمد بن سعد 2" . 

الكاوخشتواني » عمر بن أحمد بن عمر بن نجمالدين ١لا‏ . 

الكتبي »© أبو أسحاق الوطواط 1١55‏ . 

كثير بن أحمد 169 ) 8لا . 

كثير عرة 555 . | 

الكخال /ا6١‏ . 5 0 

كر اتستشكو فسكي: ( مستشرق 5617 . 

الكردرانخاسي ./9 ) م76 6 

الكردري » عبد الغفور بن لقمان 8*8 ٠.‏ 0000 | 

الكركانجي » ابو محمد عبد الرحمن بن محفد ٠5017‏ 

الكركانجي » ابو نصر محمد بن احمد .. بن جامد ٠.69‏ | 

الكركانجي ؛ محمد بن احمذ ١ . 45 1١‏ 

الكرلاني ]ل . 3 

كر ستنسن (مستشرق ) 51. 

كسرى أبرويز لإلم » 21.1 6121.5" . 

3 06452661561411 ١ كتساجيا‎ 

كعب الاشقري 5 6 .61# 1ن م الع ا 

كعب بن مامة الابادي 585 . 

الكعبي © -سعيد بن محمد 7" . 

الكلتومي © محمد بن عاد املك 1511110101 + 0 ا 

الكميت بن زبد الامندي ؟ ا 0001 ار اة 0 

الكندي ؛ أبو علي 5ل . . هه ادا ف ا 

الكندي » ابو نضر » عميد الملك كه 

كوشيار 9# اللاكمة ا به 





اما 


ت لإ انا 


فهرس الاعلام 


الكوفي » فخر الدين عبد العزيز بن عبد الجبار ٠. ١5"‏ 
كي لسترنج (مستشرق )5.2198 2)[اه5)2ه. 
الكيا الهراسي ( انظر الهراسي ) . 





ال سه 
اللكنوي /(” 2 الا 2 الا 2 17773 517/52 705292 . 
ليلى « صاحبة قيس بن الملوح » 4ل9ا1 . 


سام مه 
مالك بن دنار 1١519‏ . 
المأمون ( الخليفة العياسي ) .ه . 
مأمون بن مأمون » أبو العباس ( انظر خوارزم شاه ) . 
فأمون بن محمد ( انظر خوارزم شاه ) . 
المتنبي 86 ؛ 1١5.2 ١97/6 > ١7.‏ 41554 5.3 25.264 .ل؟ 2 [ل؟ 2 م1 
؟لى؟ 2 ملك 5١72‏ 5.2.24" "712 ا ا 5552 . 
مجد الدين الحق © الشيخ الامام حجة الحق صاحب البخاري 5 . 
مجد الملك عزيز الطغرائي 2935 . 
مجدود بن آدم الحكيم الغرنوي » أبو المجد (انظر سنائي ) 5 
مجيب المصري ( الدكتور ) للا . ش 
مجم الدولة الاآردستاني 59251 5555552 . 
مجيرالدين » ابو علي عبدالرحيم »© القاضي الاشرف (انظر القاضي الفاضل ) . 
محمد الآمام ( صاحب أبي حنليفة ») كلمأ . 
محمد بن ابرأهيم 5١‏ . 
محمد بن ابراهيم » أبو الحسين الكائي ( انظر الكاثي ) . 
محمد بن ابراهيم »© أبو عبد الله الصانعي ( أنظر الصانعي ) . 
محمد بن ابراهيم »© أبو عبد الله الباجري ( انظر الياجري ) ٠.‏ 
محمد بن ابراهيم » ابو المظفر البرغشي ( انظر البرغشي ) . 
الريوة ) . 
ل ل ل ل 
محمد بن أبي القاسم الخوارزمي « أنظر البقالي . 
محمد بن احمد .. . بن حامد »© أبو نصو الكركانجي ( انظر الك ركانجي ) . 
محمد بن أحمد بن سعيد الكاثي العقيلي « أنظر الكائي المقيلي » . 


ب ايارع سر 


فهمرس الاعسلام 


محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن اسمافيل بن خوارزم 
شاه الخوارزمي البرقي ( انظر البرتي ) . 

محمد بن أحمد » أبو الريحان البير وني ( أنظر البيروني ) ٠‏ 

محمد بن احمد »؛ ابو عبدالله خوارزرم شاه ( انظر خوارزم شاه ) . 

محمد بن أحمد ؛ ابو عبدالله الجيهاني ( انظر الجيهاني ) ٠.‏ 

محمد بن احمد » شمسن الدين بن أب عبد الله اليشاري » ابو بكر المقدسي 

محمد بن احمد الك ركانجي ( انظر الك ركانجي ) . 

محمد بن أدريس بن العباس ... القرشي » أنو عبدالله « انظر الشافعي » . 

محمد بن أسماعيل بن ابراهيم » ابو عبد الله « انظر البخاري » . 

محمد بن انوشتكين « أنظر خوارزم شاه » . 

محمد بن حأمد 1١8‏ » كل » هل )2 .2418 105 255.42 55521551 21374 
ال ل ل المت 1 ل ف 7 ف ف 4 0ت رةه 

محمد بن الحسن بن دريد الازدي القحطاني البصري « انظر أبن دريد » . 

محمد بن حسين دبر » ابو الفضل البيهقي ( انظر البيهقي ) . ١‏ 

محمد بن الحسين الكاتب الملقب بصريع الكأس « انظر القصاب » ٠‏ 

محمد بن سعيد الرافعي الفاروقي « انظر الفاروقي » . 

محمد بن سهل بن ابراهيم »© أبو عبد الله التاجر « أنظر التاجر » ٠.‏ 

محمد بن العباس » ابو بكر الخوارزمي « انظر الخوارزمي » 5 

محمد بن عبدالله » الرسول ( صلى ) 1١52‏ 259662 9#؟ 2 ه15 ).29826554 
31 . 

محمد بن عبد الله بن ظاهر 59/9 . 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن //ا؟ . 

محمد بن عبد الفني البفدادي « انظر ابن نقطة » . 

محمد بن عبد الملك ( انظر الزيات ) . 

محمد بن عبد الملك « انظر الكلثومي » . 

محمد بن عبدالحي » ابو الحسنات (انظر اللكنوي ) . 

محمد عوفي 1/1 » لالم » /” » 6518 . 

محمد بن الفضل'بن احمد الصاعدي »؛ ابو عبدالله « انظر الفراوي »4 . 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن جهير « أنظر فخر الدولة » . 

محمد بن نصر بن صغر الخالدي الحلبي » شر ف الدين »© أبو عبد الله ( اتنظسر 





- كخم -س 


:فهسرنس الإعلام 


مخندا بن نصز: الدين بن. نصنر بن الحسنين ».إبو:المحاسبن « انظن ابن عتين:» . 
محمد بن بوسف » ابو حيان الاندلسي «, انظر آنا حيان الانداسي ) . 
محمد.بن يزيد القرويتي © ايو تغبفاللة + انظ ابن ساحة 16+ 5 
محمود بن احمد بن ابي الخسخ » عماد'الدين" ابو المخامد (.انظز "آنا المحامد ) . 
محمود بن جرير الضبي الاضبهاني أنظرنابا ضر 6 . 

مود بن الحسين بن ألستدي بن الشساهك ( انظر كشاجم ) . 

محمود بن سبكتكين الفزنوي ( انظر' الفرنوي ) . 07 

محمود شكري الالوسي « انظر الالوسي:©. 

محمود بن عزايز: » آبو القاسم الشوار وس ١‏ انق الفارعى اج ْ 

محمود بن عمر © جار الله » ابو القاسم الرمتتري:٠‏ انلو الركخري 1 
محمود بن محمد بن عمر » ابو علي » شرف الدين:2 انظر الجغميني » 
تختارةإن محيود بن سنيف » ابن الرجاء نم الذبى الرالعدي 9 ار القوم بان 4 
المرتضى » ابؤ:القاسم علي بن الحسبين. 6 ٠‏ أ. 

المستوفي ؟؟"” 2 157 . 

مسعود بن محمولا ين سبكتكيق 66 

التع الار 7" 

المشاطي « من أحسن الخيطباء لاط في اتير ار 2 516 . 
مقييت ا ربو 51 . م 1 
لمطرزي ٠١‏ > 4101 .411111 1164115 4م 20 
مظهرالدين محمود بن محمد الخوارزمي ( انظر الخوارزمي ) . 

مغي ثالدين طفر لبك 9؟؟ . 

مكل بن مطية 0 لطر با تجار 6+ 

المقتفي بالله 9 4١2‏ » و 

المقدسي 59/615625 4.2 1م5252 ره لإا 

ملكشاه السلجوقي 9ع )6 كمه ”(؟ . عد 1 

الموفق بن أحمد 6" , .)1 41.17 ]9م18 ع 2 15 )م . 
ال ع ان الحو ب اليا وار لحار وكاو لقائيي و 
المؤبد بن الموفق'لن أحهد 176 ٠.‏ : 1 

مؤيد الدولة 49 هلإ؟ 250 ل 

الك ول ال 1111 0 00 

منتجع الملك</1؟1 6 1ااء ا لان 

متعرن دفن اراق 0 ف 





1 


2-5 


فهسرس. للاعبلام 


سل سعاى 


النابغة الجعدي 515 55826 . 

.:اشاغة الذبياني: ك1 ) ال1ئلم) 79145.26 اب 

ناصر بن عبدالسيد بن علي المطرز الخوارزمي » ابو الفتح ( انظر المطرزي ) . 
الناصر لدين الله » أبو الغبائن اخمد. بن المستضيء /7؟ . 

ناصر الدين » آبو الفتح ابي المكازم 5م + 

النسائي 79 . 

النسوي » ازواعمز 58 2 456 4176 ل ) اهلا 

النسنوي »© محمد' بن أحمد بن علي ؟؟ 2586 1١5‏ 3.54 : 

نصر بن أحمد السامائي ةا . 
نصرة الدين حمزة 17 . 
نظام الدين مسعود 2:58 
نظام املك ١ 6 ١.٠.‏ ا ا ا 
النظامي العروضي السمر قندي » أبو محمد .م . 

نظامي © الشيخ ابو محمد الشاعز الحكيم هلا .' 

النعمان بن ثابت ( انظر آبا حنيفة ) . 

النعمان بن المنلير ؟ما كا ا 

نور الدين محمد الخراسائ ( انظر الزيدري ) : 

النيسابوري » ابو الحسن علي بن اللمظفر 14؟ . 

النيسابوري » أبو المظفر 5" 6. 

الكو الو ا 


2 


هاشم بن حرملة . ١:‏ م: 5 سا م 

ا ع 0" ١‏ الا الوه 

مدال ع سد ٠‏ لشن السدادي نز لط ال 
الشجري ) . 

الهراسي » الكيا1 1١642 1١١5‏ 5462م" . 

الهروي » الأمام أبو سعد 99١62 "(6 2 "١*‏ . 

الهلالي » ابو الفضل »© شاعر مأمون بن مأمون “.1 2 3165 . 

الهمذاني » الحسن بن العطار ١.5‏ . 

الهمذاني ( لم نعرف آبآ منهم قصد الثعالبي ) 4" . 


أت لاقع اج 


فهرس الاصلام 
سد 3 صا 


الوائق » الخليفة العباسي .ه . 

الواسطي » فخر الدين ابو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن الربيع بن سليمسان 
5300 

الوبري » عبد الخالق بن عبد الجميد بن عبد الله 55 ٠‏ 

الوطواط » رشيد الدين 18 2 .2.21 444 4 هع 4 الم 84م 62م 4 مل) 
نا ل ان ا ل رض ب يك 2 لخر لتر ار ل ىلر ار لك 
حل ار ل رج لي ال ال لشت لض للش سك 
20009 15" 2 1#" 2 755 552" 2 .هل" 2؛ زه“ ؛ ١ل‏ 4 555 64لم18ة1» 
52521١45‏ 1 155184 12 2 2111 
"7 2 ”15 2 555 2 ه55 5516 © .55 ©؛ 215 155 . 

الوليد بن عبيد بن بحيى الطائي » ابو عبادة ( انظر البحتري ) . 

ديب 

ياقوت الحموىي 1٠.‏ 25542 ل/9؟ ‏ 5" 592 62" 4 ه898 )ل ).5 4 5م64 مهمع 
24 .لا 2 الا 2 6لا 2 كلا ) الىم2 هت 2 ١584 1552 ١...‏ 2 .5ل» 
17١؟‏ 84م 1؟ 2 //ا؟ ع لام > الىكا2 الك 2 كن 2 كن 2 لخن 2 كخمك) 
الح لض ا ف المج ف الت الح الأ 2 الك 
58 2 ١؟؟‏ 2 5565 57/2 ,ه5795 ص, 

بردحرد 5975 , 

يزيد بن عبدالملك ه.؟ . 

بريد بن معاوية م »2 55 2 كلم . 

يزيد بن المهلب 655 "ا 2 0" .. 

يعقوب بن شيرين الجتنئدي ( انظر ابن شيرين ) ٠‏ 

دمين الدولة 581 . 

بوسف بن أبي بكر بن محمد » أبو يعقوب ( أنظر السكاكي ) . 

يوسف بن محمد الفيدي ( أنظر الفيدي ) ٠‏ 


151 اب 


فهرس المواضع والبلدان 


؟بسكون 51 
أبيورد 19" 
الاتحاد السو فيتي 8م © 8" 
أترار /ا5 
أذربيجان 6.؟ 
أرجان /ا6١‏ » كلها . 
أرذخيوة 1" . 
آسيا .هة ) هه. 
أصفهان 15 -ل"9ه . 
آمد م" . 
أم القرى .56 ء 
الاندلسس / © م > [/9 2 الى )» 86 . 
الاهواز /ا5؟ 
أوربا 6 
أوزكستان 8 ؛ 58 . 
ايران 51) (5"؟ . 
5-5 
بحر طبر ستان 6؟ . 
بحيرة خوارزم 28 55 . م( 
بخارى 59 )2 .؟ 592 41/521546 151 )151521 2ل يل 
/ا/ا؟ 2 لالم؟ )ليخ 2 5الا. ش 
بركان 86" . 
البركة المتوكلية .م؟ . 
البصرة ١67‏ . 
بغداد ؟/ا 2 كملا ؛ 1١1١‏ 1/2؟؟ . 
بلاد الروم هل . . 
بلاد العجم 4ل/ ؛ لم5) ١٠١9"‏ . 


- 1592 - 


فهرس اللمواضع والبلدان 


بلخ .1 2 5 2 هلع م 12112 ا 2 21 2 552 »؛ 
4 60252 5. 





البلفار أه ٠‏ 

ها كا 
تبالة .؟6. ا646 0 
0 :1 وب 
تر كمانستان خ864م؟. | را 
تل راهط كا 3 + ورم جه يدي وم .5 
تمرتاش 71 . 

م م 


٠ 


حرجان .م »2 219.216(" . 1 

حجرجانية خوارزم ( كركانج ) 21٠.‏ 2*5 30/273028 ) انا 61 لو بإ 
كلو )2 ."ا 2 15" . 

الجزيرة العربية 6م ب 7.5 . 5 

الجعفرية ..8؟ . 0 

جغمين 1" . 20000 

جلد .214 65. سيا 

جيحون 2 2154162 9؟ ]9 2 3# 2 90 54 2لا 2 4 2خ 2؟ 6 
556 . 


صا هه 
الحجاز ١‏ )2 /[” 2 0/6 ؛ 18# 4 5م( سهان لوم 
الحطيم 151 515162 . 
حت اممة 1 )6 »515١15‏ م 
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صير البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
ب حرف الهمزة ب 

أشبه البدر في السنا والهواءه ابو الفضل أحمد بن محمد الصخري | لم4 

ايا الفسائل هاه ابو الفضل احمد بن محمد الصخري لكل 
ولي والله ١خوان‏ سواه ابو بكر اللخوارزمي لممل 
ابو بكر اله ادب البقاهء أبو سعيد احمفد بن شبيب الشبيبي ذلا 
ساحجب عني اسرتي ثراه ابو بكر الخوارزمي قن 
فمن يهجو رسول الله سواء حسان بن ثابت 4 
انما مصعب شهاب التثماء أبن لمحيس الرقيات كف 
ياقدوة الاسلام الخطباء ‏ رشيد الدين الوطواط القن 

ب حرف الباء ب 

ومحجب بحجاب عز . يحجب - الأديبي 51 

هل ابصرت عيناك محراب الموفق بن احمد الكي 16 
اريا شمال تزينبا ؟تحسن بن المطفر النيسابوري 15 
قلت وقالوا بالقرب 2 كشاجم حل 
كانما البدر فوق الماء طرب السهيلي يفال 
ياملكا آثر الصوابا والشراب1 آبو القاسسم احمف بن ابي ضرقام 15 
أما اصبحت عن ثيل الشباب أبن سينا شل 
تقول سعاد كيب الكلثومي أن 
جلاتك ية خر الملوله خاطب رشيد 1لدين الوطواط كل 
فان ردني دهري حاجب ٠‏ ابو بكر الخوارزمي 1 
مالي أرى بتي الصباس آبوابا أبو بكر الخوارزمي لفل 
شموس لهن الخدر غارب ابو بكر الخوارزمي 141 
فانك شمس كوكب الثابفة اتذبياني تضق 
وقالوا لها الخطب ابو بكر الخوارزمي 1 
عجبي ممن الطلب أبو بكر الخوارزمي 15 


-58) سه 











املك عندي الاحباب ابو بكر الخوارزمي 4 
وقالوا : آأفق عجيب ابو بكر الخوارزمي 151 
من الجاذر والجلاليب ابو الطيب المتنبي .2 
أخو كلمات خاطب ابو بكر اللخوارزمي 4" 
تصفحت اولاد الرجال والابا الزمخشري ذل 
ياتلق التاج الذهب ابن قيس الرقيات كفا 
غمام ندى اقب رشيف الدين الوطواط رق 
هو الشمس قدرا منلانب) رشيف الدين الوطواطظ 0 
لله در آمام والعرب رشيف ١ثدين‏ (توطواط امف 
ب حرف الناء - 
تكلفت كتمائي هواك تكلفت ابو بشرالمامون بن على بن ابر اهسم الخوارزمي م1١‏ 
أهلا بعيش موات الحسن بن اللظفر اللنيسابوري 15 
حنانيك من نفس نابت بيع الزمان الهمداني يا 
تولى شباب الفرحات ابن النكك البصري ليلكا 
رايتك مرة طالعات معحوف بن حامد أ 
حرف الجيم - 
والشهب تلمع المرفج ابو بكر الخوارزمي بهن 
يا خليلي اسقياني مزاج المطرزي يننا 
حسد السماك الأبلج ابو بكر الخوارزمي يك 
تزوجت لم اعلم التزوج ‏ الزمخشري نذا 
حرف الحاء ب 
الا عللاني الجوانح ابو الطمحان القيني لك 
فعند مجر الدولة جرائحم الزمخشري نف 
يفوح كفوح السك ربح از مخشري "٠‏ 
بموه قومي والتننصح ‏ الرمخشري فى 
يازمرة الشعراء سماحا القاسسم بن الحسين لثيك 
دحل ف اثدال - 
و بعد قف فزوة و تصتصد الكميت بن زيد الاسدي 04 
لله برد خوارزم الرعدا التعالبي 4 


-اؤة) - 





ضدر البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
كن طال عهدي اسعدا ‏ مامون بن مامون ل 
وئيس اعتراف الحاسدين جحد الموفق بن أحمد المكي ١.‏ 
الئن بخلت باسعادي جواد الصخري 111 
أفضت ١ليك‏ شكاة الصيد ‏ الزرمخشري يفن 
!ابكاك لما ان الرعد الموفق بن احمد المكي 1 
ايا برق نجد الوجد الموفق بن احمد المكي ينذا 
لا تصحب الكسلان يد أبو بكر الخوارزمي 1 
واني يمظمني كل حر برد رشيد (لدين الوطواط ف 
الا ابلغ بني شار السصيد ابو بكر الخوارزمي يلد 
ايدري السيف بريد ابو بكر الخوارزمي ميلا 
وزائرة بلاوعد والفؤاد ‏ تنسب لأحدهم 15 
ليس على القلب لفطشول فد ابو بكر الخوارزمي 14 
وما أصبحت الا ففيد ابو بكر الخوارزمي 15١‏ 
ألا ياسائلي مستفاد ابو بكر الخوارزمي ا 
فين يرفى بعد السخط اعتدى ‏ البحتري ؟." 
5 اكثر اللحساد الود ابو بكر الخوارزمي نك 
احب بلاد الله واليدا الرمخشري نيلف 
فارض مكة محمود أحب فتيان مكة "١‏ 
'خليلي من علياء انجد1 الزمخشري انف 
شعره امطر شمبي الجسد اوصى الزمخشري أن تكتب على قبره ‏ م0" 
اذا قيل من فرد العلى حامد معصيند بن حامد لكف 
زمان جديد تريد ‏ محيد بن حامد ىفف 
قرات أن له يصفو الستماد محمد بن خامد و" 
سلام على شيخ المحامد العد” ابو سصد الاسماعيلي فل 
افخر وذخر ندة | محمد بن حامد ففذ 
وكيف يؤدي حق اللجد | محيد بن خامد زفف 
وشعر كراح البحتري الاجاود ‏ ينسب لبعضهم نغفا 
كان حدوج المالكية دد طرفة بن الصد 5ك 
ألا يانسيم الريح الهند | ابن علين أ 
كتابي اليك سعدا رثسيد آالدين الوطواط 1 
شاها فلكل ورزيد رثشسيد اتدين الوطواط ( بالفارسية ) يلقن 
لاقضى قاساة امدادا رثسيد اتدين الوطواط فض 


با 0+٠‏ سه 


صير السيت 





5 القافية إسم الشاعر الصفحة 
ب حرف الراء ب 
بوم من االزمهرير مزدور الهملاني 5 
لا كان رستم مثار؟ رششسيف الدين الوطواطل 5ظ 
جبينك الشمس واقطر ابو امطفر النيسابوري ل 
أيا زائر البيت العنيق أاجدرا | الباق يذه 
فالشهب تلمع اثثار (لسهيلي اف 
يامن يقدر فانتصر السهيلي يفل 
تمنيت خلات الدهر ابو بكر الخوارزمي حل 
واني لأرجو 1لشيب ويحلر ابو بكر الخوارزمي قل 
آمر على القايار الجبار1 قيس بن الملوح 6 
أصبحت لا ارجو المحشر ‏ البافي بقن 
وزند ندى نضير 2 المطرزي لا 
وئيس حي من الاحياء مضر دعبل الخزاعي 1 
قل للوزير منصور منسوب لابي بكر الخوارزمي بحا 
مات ابو بكر الفر ابو افتحسن اترقاني 5 
غريب على الايام الفقر ابو بكر الخوارزمي 3 
اسد ضار ماقدرا ابراهيم بن المباس الصولي هن 
ان الأولى والصدور ابو بكر الخوارزمي مذ 
يادهر انك وتسير ابو بكر الخوارزمي الما 
وضيقة الفم اخضر ابو بكر الخوارزمي بلدا 
واراك تشكو الشيب العمر ابو بكر الخوارزمي 14 
كفى حزنا كبر ابو بكر الخوارزمي يا 
عليك باظهار التجلد فتحقر أبو بكر اتخوارزمي .." 
كانت مسائلة الركبان الخبر المتنبي أطف 
انشدها ابن الشجري . أطف 
بكاء على ايام مكة البكر الزمخشري طفق 
| ابتاع بالفوز بالاخرى الرمخشري عن 
وكم للامام الفرد واكثر' الزمخشري بففد 
أولئنك اعضاد النبوة السمر الزمخشري ريف 
ايا طالب الدنيا احرى الرمخشري له 
سيري تماضر سائر الرمخشري أغنا 
والله اكبر القادر الترمخشري للف 


سم 69١[‏ مه 





غم 6.٠]‏ هت 


عتدر البيت القافية : اسم الشاعر الصفحة 
ضيفا مولى الزائر الرمخشري الملل 
يا من يسافر مسافر الزمخشري نا 
يامن لسعدى البقر | الزمخشري 6" 
عوائد صنع الله شكر1ة السهيلي كن 
سكنت الى ما قلته شعرا البستي ذف 
اوقد » فان الليل قر حاتم الطاتي كف 
ليهنك الأهنيان والسمر محمد بن حامد لحف 
سلام على نفس الشعرى محمد بن حابد ينا 
آلى امام تغاذينا الشفر الاخطل ك5 
امن الال والضرر الرقاشي ينه 
وننكر يوم الروع اشقرا الثابفة الجمدي 4 
غريب اذا ماحل مصر ابن عنين امن 
"أحدر بني من القران النافر منسوبة لابن سينا 1" 
لله شبل نفام دين مننشر رشسيد الدين الوطواط فض 
صنائع فخر الدين القصمر ‏ رشسيد الدين الوطواط يفف 
تحرني من طر فه السحر رشيف الدين الوطواط املق 
نا كنت اقضي عشرة | رشيف الدين الوطواط 115 
حرف السين ل 
آيا عرصات افحي الكوانس الرمخشري كال 
فلا يفرره مني واقتباس ‏ البروني 6 
با من يحاول قرطاسا آبو بكر الخوارزمي ل 
وقل هل فشا شامس الرمخشري امنا 
وهم فرسوا الالاعس  ..‏ الزمكشري كنا 
سرى ناشد؟ كاسى القاسسم بن الحسين للد 
فديت اماما جنسشى الفاسم بن الحدسين 4 
ب حرف الششمين بس 
اتحمل مني مشوشا القاسم بن الحسين بين 
ب حرف الضاد - 
حكم عينيك قاس أبو عبدائله التاجر 1 
ناطتى ساكت مافضى أبو عبد الله التاجر يفل 





صير البيتث القافية اسم الشاعر الصفحة 
خضبتئني الايام بناض ابو بكر ١لخوارزمي‏ 1 
اذا ذكرتها النفس بنتضى ١‏ الفنسم بن الحسين تفشكلكى 
ب حرف الطاء س 
با وحشة لجرة انحطا المطرزي 114 
آفدي اماما خطا القاسم بن الحسين أل 
حرف الظاء - 
حفيل الامام الجاحلل الوفق بن أحمد المكي /10 
حرف العين ‏ 
ومدامة لم يبق شماع ابن عنين 114 
أسمعت يامولاي ماصنع) الصخري 1 
فقدته فاضلا والورع الزمخشري يننا 
هبطت اليك وتملع | آبن سينا 1 
لا تصئع المرف ضائمع الهراسي 11 
وعدتني بالرجوع الهجوع أبو عبد الله انتاجر 1 
لندفي كل ما قضامه بدائع ابو بكر الخوارزمي 1 
لاحت لوجهي طوائعم ابو بكر الخوارزمي 144 
لم يال ما عاش منخداع الزمخشري 31" 
أخا طباع مصفاة طبع الزمخشري 11" 
وان مما قراني والوجع الزمخشري يلن 
اليك يهزني الحب النزاع ‏ الزمخشري يفنا 
ب حرف الغاء ب 
رمتك فيل بما فيها الصلف ععب الاشفقري 0 
الم تر اني طواثفا الزمخشري للتفشق 
واخرس ينطق باكحكات اجوف ‏ تنسب لبعض الشعراء ليل 
أعاضني الدهر منتصفا مامون بن مامون 1 
هل تنشطون لتنورية يجفا ابو بكر الخوارزمي ال 
بمكة آخيت الشريف غطارفا الزمخشري 014 
وناهيك بالكشاف الصيارفا الزمخشري 1" 
ثم استوى الكشاف كشاف2 الزمخشثري كل 
قوم متى طلعت منخسف القاسم بن الحسين 5 


به اء86 هه 





صير البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
الا كان يمجبني خلفا القاسم بن الحسيين 5" 
من نبا الورقاء للخائف | ابن عنين 1 
ب حرف القالف ب 
كم حضرنا الفراق ‏ الباق 15 
قول اللبي وحق الله فاعتنق1 على بن أحمد الحكيمي لالم 
تنفص بالتباعد الفراق ‏ اتبروني 16 
يفل غهدا موفقا ابو بكر الخوارزمي 15 
ارق على ارق تترقرق 2 المتنبي 6.6" 
وائا ابتدهت تنقلق ابو بكر الخوارزمي 5" 
مهلا ابا بكر يرزقف بديم الرمان الهمذاني 51 
هات التي شيهت باشراق الزمخشري الفا 
ولكنه فيه مجال المخانقا ابو حيان الاندلسي 1" 
سهري لتنقيح العلوم عناق الرمخشري 11" 
زمان كل حب فيه خب يذاق محمد بن حامد 16 
بنفسي اخ فيلق البستي اف 
ب حرف الكاف ب 
ايها المليك ( رباعية انوري ) اشارتك انوري 26 
للشبيبي صنيعتك لفرقتك الشسبيبي ل 
ب حرف اللام ب 

ابن شبيب ابو حروب خل ابو القاسم بن أبي ضصرفام ب 

فكل امريء المحافل ‏ الزمخشري ميل 
ابا نصر رو يده الجائيل ابو بكر الخوارزمي يلل 
وشمس مابدت فضول ابو بكر الخوارزمي 11 
قل تنذي لا ارى مثلا الهراسي 14 
فصيح اذا استنطقته راجل ابو تمام 11 
رايت جليلا ناحل ابو تمام 111 
الاسقنا الصهباء الترحل السهيلي 11 
وزدات من العيال أعول ابو بكر الخوارزمي كل 
نهابة اقدام العقول ضلال فخر الدين الرازي 11 


غع]ء6 هه 





صدر البيتك القافية اسم الشاعر الصفحة 
ان الزمان زمانة العاقل الهراسي 11 
ثلاثة ما احتمعن الاجحل ‏ البالل 125 
ابو الفضل وابن الفضل الفضصل ‏ ابن عنين يدن 
كلم هي الامثال أمثال ابو بكر الخوارزمي يل 
بحمدك لا بحمد الئاس وكيل ابو بكر اتخوارزمي كن 
وانت امرقؤق سائلا ابو بكر الخوارزمي 14١‏ 
أعوذه من نفحة عجلى ابو بكر الخوارزمي 15 
أكل بنام المنازلا ابو بكر الخوارزمي .2 
خليلي هل تجدي جاهل اتئزمخشري مف 
وكم من آمال المفاصل الرزمخشري 2 
وها حق مثلي وسائلي الرمخشري فنا 
فكل امريء المحافل الرمخشري يفنا 
من الفين ذو نقص الفضائل الرمخشري فنا 
يامن يرى مد البعوض الأنيل اوصى الزمخشري ان تكتب على قبره 

ولاندري اهي له ام ثضره . لين 
محمد بن حامد عجل | البستي ينف 
غمر الرداء المال ‏ كثر عرة . ف 
ريح الشمال عسماك الافضل ‏ إبن عنين 5 
لا تعرضن لضيق وجل ابن عنين 3.6" 
تجمع فيه ماتفرق والعلى الصاحب بن عباد ينف 
محيا جمالالدين وابل رشسيد (الدين ١لوطواط‏ يلف 
ولنا اسم أغطية العيون عوامل المتلبي امف 
ايا شرف الآين هاطل رشيد الدين الوطواط أطف 
لقد حاز اقسام الفضائل رشيد الدين الوطواط للف 
عزماته مثل النجوم افول رششسيد الدين الوطواط 2 
لئن ثنى الدهر تل البحتري 5 
وما شرقي باكاء نزول المننبي لشف 

ب حرف آليم - 

الثار في همنان مسقم أبو سرح 4 
مااهل خوارزم بهائم ابو الحسن اللحام ام 
وكنت سماء انجما ابو بكر الخوارزمي و 
با آل ميكال الكرم الشبيبي مه 


د ©0968 مه 
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صير البيت القافية أسم الشاعر الصفحة 
كم له من يد كم هاأمون بن مامون ك6 
ذك ندريس لام النسوي حل 
اذا افتخر الابطال والكرم ابو الفتح البستي 1 
كتابي ابا نصر يهم ابو بكر الخوارزمي يلجل 
وما كنت في تركيك بالتوهم ابو بكر الخوارزمي ند 
لبست ثياب الصبر والتندم ابو بكر الخوارزمي 1 
يد تراها ابدةا فم ابو بكر الخوارزمي اا 
لاتحمدن أبن عباد الديما ابو بكر الخوارزمي لحل 
لا تحمدن حسينا زرما ابو القاسم الاعمى 3 
سالت بريدا نمم | الصاحب بن عباد ا 
هتى اشتى رواق الملك علام ابو بكر الخوارزمي 17 
اراك اذا ايسرت لاما أبو بكر الخوارزمي 1 
وصغراء كالدينار محرم ابو بكر الخوارزمي بلدا 
ولو ابصرت في ارجان ذمام | ابو بكر الخوارزمي 144 
وزائرتي كآن بها حياء الفظلام ‏ ابو الطيب المتنبي ال 
اغرك يوم البين بأسهم ابو بكر الخوارزمي 15 
أديري لحاظ القلب معدم ابو بكر الخوارزمي 15 
ومتى شتمت الدهر المشتوم| ابو بكر الخوارزمي /ا1 
الست ترى السيف انهدم ابو بكر الخوارزمي 1" 
اظل اذا عانبت نفسي التقدم ابو بكر الخوارزمي الك 
وانشدت في داري تكلم ابو بكر الخوارزمي 4" 
اذا سالوا عني اسلم الزمخشري 4ك" 
بريق الراي الأنام ‏ محمد بن حامد يأف 
اتاك بما تهوى يترجم | محمد بن حامد .0" 
آلبين خمر نقم | محمد بن حامد مذ 
يقولون أن الاصممي عاكم ينسسب لبعفي الفضلاء 4" 
سنا جبينك الكرم الفاسسم بن الحسيين لاق 
اعبلها نظرات ودم المتنبىي يذل 
افديك ذا منفثر مبيتسم القاسم بن الحسين 545 
أيملك ائلك وضم المتلبي 16" 
كفى بنحو لي همى الرقائي ذف 
خرجنا نهارا مظلما1 الرقاشي ينف 
نفورك مثل عقد الدر النظام رشيد الدين الوطواط ذف 





١ 


1 
د 


ب لا+© سه 


صدر البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
وجفنك ليس يدعى الحسام رششسيد الدين الوطواط كلف 
أيا من للعدى احترام | رشيف الدين الوطواط و 
ياباني ١‏ لفخر الخضم رشيد الدين الوطواط وى 
ياجمال ١كدين‏ ياعلما علم رشسيد الدين الوطواط ف 
حرف الئلون س 
واثق بالله والحسئين ‏ الشنبيبي 31 
الآن صح من الزمان امان ابو على الحسن بن المظفر النيسابوري  ١٠..‏ 
رب أن آبن شبيب الدولتين | الشبيبي امل 
إن ذا البلعمي وشين باو بكر الخوارزمي 120861 
جسمي معي في الوطن ‏ أبن عيينة 1 
على بقداد المتنزهينا البافي 1 
وما خلقت كفاله يدان أبو بكر الخوارزمي 16 
رزنلت أخا استثنلى ابو بكر الخوارزمي ما 
وصاحب لي فئن ابو بكر الخوارزمي 14 
مضت الشسيبة والحبيية يزحمان ابو بكر الخوارزمي 151 
سقاني الوجه الرسن ابو بكر الخوارزمي كا 
عزل الورد الريحان ابو بكر الخوارزمي 151 
لم لا اجانس بانسان أبو بكر الخوارزمي 1 
اذا ما الدهر بآخرينا ابو بكر الخوارزمي 1" 
قد كنت اشفق هانهة ابو اقطيب المننبي لل 
ومفن بارد النقمة اليدين كشاجم 1" 
وفاثئلة ماهذه الدرر سمطين الزمخشري وف 
ياخر خالين حالين الزمخشري يفا 
أطلب ابا القاسم وكنى الزمخشري قف 
ان للعالمين فخرآ شين | تئلسب لبعض فضلاء خراسان م 
أيا سائلي عن كنه النقلان القاسم دن الحسين لأف 
لقد تجمع في الهادي حسين | رشيف الدين الوطواط لفن 
جنابك صدر دين الله الزمان ‏ رشيف الدين الوطواط عقف 
وقاكه الله نائية الزمان رشيف الدين الوطواطل 3 
ب حرف الهاء ب 
,أن المليحة مهتاجها ‏ الزمخشري 5 





صدر البيت القافية اسم الشاعر الصفحة 
الأعيلة سهدي خيامها ‏ الرزمخشري ب 
م لوو عداتها ‏ أبو الفضل الصخري ب 
جمعت الى ١‏ لعلى آكروه ابو الفضل الصخري قو 
د ومرساها ابو الفضل الهلالي .1 
سبحان من ليس واشباه ابو حفص عمر بن الحسن بن المظفر 
الليسابوري . 1.6 
نسب كريم فاضل انسابه ‏ الصخري ١‏ 
أوفى على الديوان وماحتقه السهيلي و 
خليلي عهدي بالكيالي بصادها أبو بكر الخوارزمي 1 
مات ابو سهل جمعه ابو بكر الخوارزمي ليل 
عحبت من معجب ملره ‏ البال 1 
عاشق خاطر قبله لا نمرف قائلها 11 
ايها السائل عما فمله البافي م١‏ 
هدية المهرجان الفقها ‏ الباقٍي 1 
نور ونور ونوروز مهواها الهلالي اذل 
يامن حكى وبهائه ‏ الصخري ك1 
بآمل موئدي خاله ابو بكر الخوارزمي 1 
بنت قفر سفره ابو بكر اتخوارزمي ل 
وصفت ريحانآ الصفه ابو بكر الخوارزمي 5 
علق غذ٠‏ بياعه تهوانه ابو بكر الخوارزمي 14 
اي خير يبرجو لبئيه ابو بكر الخوارزمي 39 
لا شكر الدهر بالهبه ابو بكر الخوارزمي 11 
يجنبرة قائبها رجلاها ابو بكر الخوارزمي اك 
ومن ترله الاخيسسار آهله ابو بكر الخوارزمي 1" 
او انفضت اتتعارة اصحابها علي بن عبد المزيز الجرجاني "5 
اكفى ١‏ لكفاة وجلاله الزمخشري 1" 
فتى سار في الافاق مشرقه يعقوب بن شيرين علق 
يداه كل الناس حجاجها الزمخشري للق 
ا بصياله ‏ الزمخشري 1 
بني فاعلم الدراسة ‏ الرمخشري و 
حياتي وموتي وانصرامها ‏ الرزمخشري 0" 
هذا اديب فاضل درره الرمخشري 1ك 
امن ارام احسئه تنسب فبعاض اهل نيسابور 5 


الهُمم ب 





صير البيت القافية. اسم الشاعر الصفحة 
وفينة تنطف بيسراها القاسم بن الحسين 6 
يهنيك عيد اقفطر حسناته ابو حامد بن الربيع الفرناطي ؟.؟ 
من رام عند لاله طاعته محمد بن أحمد النسوي الح 
حياك من ذا الربيع عادمه محمد بن الحسين المشهور بصريع الكاس و.؟ 
لقد حاز جار الله غباره | رشيد الدين الوطواط 3 
ثلائة ابطال فائده رشيف الدين الوطواط 0 
اقسم بائله وآياته وميقانه ‏ الزمخشري 14 
هواك اعمى مسلوكه الرمخشري 4 
ب حرف الواو ب 
اي أمريء وضعوا الزمخشري إطف 
اتخذ طاعة الاله وتنجو) محمد بن احمد النسوي لذن 
5 حرف الياء ب 

وليس بقي من بردها تواني تنسب لبعض الشعراء لخن 

مضى اكثر الايام كراسسيا ابو الريحان البروني 51 

واني لاستحي من المجد أغاني ناصر الدين المطرزي لل 
يا شاعرا جاءني أدبي أبو الريحان البروني 11 
بسيت فابدت آي ابو بكر الخوارزمي 1 
بلعين منك لشقاني 2 البالي 11 
بالشام قومي اخواني ابو تمام قل 
تعامى زماني تعاميا ناصر ١الدين‏ المطرزي 1 
على مجلس الشيخ وغرامي ابو فضل الكاثي افق 
ومن حام حول المجد وكاسيا ابو الريحان البروني 113 
رجل توكل بي عيني اتلقاضي الفاضل 104 
نجر ذيول اكفخر ننتمي ابو بكر الخوارزمي 16 
شيب فرط الاسى حاتي ابو سعيد الطبسي حل 
سريعة موت العاشقين يحيى ابو بكر اتخوارزمي 1 
انا الجار جار ١لله‏ اطنابي الزمخشري 5-3 
الم يبكني الا حديث مودعي ابو بكر الارجاني يهف 
لا تزردني نئرة مني | تنسب لآبي بكر الارجاني بين 
عليك يامكة يجدي الرمخسري ييف 
ماللئوائب لا ينفك واذلائي الرمخشري 0" 


سب 00:35 س 


اسم الشاعر 


الصفدة 





'صدر البيت القافية 
وان غادر الغدران يهمي. 
ماانسى لا انسى وتردادي 
غدا دفئري انسآا ساقيا 
كفى بك داه امانيا 
مدحت ابا العيباس شعري 
قد صح لي . سلفي 
ان الهوى سبب هي 
لا اتراح باحي ندماني 
ولقفد ذكرتك دمعي 
ليس التملل شيمي 
العلم ياتي آبي 
مجالس مولانا والدنيا 
قد زرت يا ملك منصبي 
صدغ الحبيب كالليالي 
فلت للنائبات دوري 
يامحنة الدهر فخفي: 


أبو الهيجا » مقبل بن عطية البكري 
محمد بن حامد 

محمد بن حامد 

محمد بن حامد 

ابن الرومي 

القاسم بن الحسن 
الرقاثي 

الرقاثي 

عئترة بن شداد العبسي 
المتلبي 

محمد بن احمد اللنسوي 
رشيد آئدين الوطواط 
رشميد !لدين الوطواط 
ريد الدين الوطواط 
الباخرزي 

ابن المعتزر 
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نل 
زنففذا 
3/4" 
55" 
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3 
ا 
6" 
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ينف 
لان 


فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب 


الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ البيروني ٠.51 25٠‏ 
أدب الكتاتب ‏ ابن فتيبة الم؟ . 

أساس البلافة ‏ الزمخشري ”517 . 

اطواق الذهب ‏ الرمخشضري 5٠١‏ 2 275852555 مم7 . 
أعجب العجب في شرح لامية العمرب ‏ الزمخشري ؟؟5 . 
الاقناع في اللفة ‏ المطرزي 55 

الانساب ‏ ابو سعد السمعاني 6” . 

. 5١6 الزمخشري‎  جذومنالا‎ 

الاإيضاح أو « شرح مقامات الحربري » المطرزي 516 . 


سد لذ م 
٠‏ 


بدائع الملح ‏ القاسم بن الحسين 295 . 
البحر المحيط ‏ البدبيع القرزويني 7597 . 
البلاغة عند السكاكي ‏ أحمد مطلوب 1١6‏ . 
بلدان الخلانة الشرقية ‏ كي لسترنج 54 . 
ل لن سد 


تاريخ بغداد ‏ الخطيب البفدادي الوا . 

تاربخ خوارزم ‏ أبو محمد لمه؟ ٠.‏ 

تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبري 8؟ ؛ لاه . 

تاريخ الزيدري الخواجة نور الدين الزيدري الخرساني 766 . 
تاربخ مفصل ايران « بالفارسية » عبد الله رازي 51 1 

تحديد نهايات الأماكن ‏ البيروني 5153 . 

الترأولح ‏ أحمد بن أسماعيل ظهرر الدين التمرتاثي ا . 
التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ب البيروني 65٠.‏ 51. 

تقويم البلدان ‏ ابو الفداء 6ه ., 

التوضيح في شرح المقامات ‏ القاسم بن الحسين ؟55 . 


فهرس الكتب التي وردت في متن الكناب 





0-7 2 0 
الجبال والامكنة _الزمخشري 5149 . 
تن 
الحاوي ‏ الغزميني 9" . 
حدائق السحر في دقائق الشعر ‏ رشيد الدين الوطواط .79 7842 2 (55 . 


خريدة القصر وحريدة العصر ‏ العماد الاصفهاني ١9/‏ . 
خلاصة الحقائق ب محمود بن احمد بن أبي الحسن »؛ ابو المحامد » عماد 


ل" 


خلوة الرباحين في المحاضرات ‏ القاسم بن الحسين 595 .. 
الحيذا 51 دنا 
دمية القصر وعصرة اهل العصر ‏ الباخرزي 14 © ١9‏ . 
دبوان رسائل ابي بكر الخوارزمي ابو بكر الخوارزمي 556 2 .0" 2 الا" © 
| بحفظ ‏ شضاب ف كا 
ديوان رسائل رشيد الدين الوطواط ‏ رشيد الدين الوطواط .'” ©2 564 » 
4ا؟ . 
ديوان رشيد الدين الوطواط « بالفارسية » .؟”؟ . 
ديوان شعر الزمخشري *56 2 556 . 


مه إلى ده 


رحلة ابن بطوطة ‏ ابن بطوطة م2؟ َ 

رسالة الناصرية ‏ الغزميني 89" . 
5-0 

زاد الأئمة ‏ الغزميني 7819 . 

الزوايا والخبايا « في النحو  »‏ القاسم بن الحسين ؟9؟ . 
ست لسع سه 


ل 6ه 


فهوس الكدب اقتي وردات في متن الكتاب 


سلك الجواهر ونشر الزواهر ب محمود بق احم بن أبي الحسن ؛ ليو المحاممنه» 
عماد الدين 5514 . 
سيرة جلال الدين منكبرتي ‏ النسوي 16 . 
مه لش مم 
شرح سقط الزند ‏ القاسم بن الحسين 552 . 
شرح القدورئ ‏ الغزميني 9317 
شرح مختصر القدوري ‏ الغرميني 3517 ٠,‏ 
شرح المفصل أو « التجمير  »‏ القاسم بن الحسين 517 . 
شرح مقامات الحريري - المطرزي 555 « انظ الايضاح » , 


شاه 


الفائق في غريب الحديث ‏ الزمخشري 767 . 
فتوح البلدان ‏ البلاذري ١؟‏ .ه 0* 





هس اه 
قنية المنية لتتميم الغنية ‏ الغزميني 701 . 
الكامل في التاريخ ‏ ابن الاير 44©» 4# . 
الكشاف ‏ الزمخشري 21١١‏ 155964155521557 . 


. 5١١ العامفي‎  لوكستكلا‎ 

الكلم التوابغ أو « ترابغ الكلم » الرسخشضري ١.؟‏ 2 167 2 386 2 61١‏ . 
دع 

المجتبى في الاصول والفرائض ‏ الغرميني 759 . 

المحمدون من الشمعراء واشعارهم العفطي 5 )6 ."5" . 

مختصر اصلاح المنطق ‏ المطرزي 5 

مختصر المصباح في النحو المطرزي 716 . 

مختصر الوجوه في اللفة ‏ ابو عبد الله الخوارزمي . 

المستقطى من امثال العرب - الزمخشري 569 . 
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:فهرس الكتب التي وردت في متن الكتاب 


المشترك وضها والمفترق صقعا ‏ ياقوث الحموي ”؟7؟ . 

المصباح وهو « مقدمة في النحو  »‏ المطرزي 16” . 

المطرزية ‏ المطرزي 716 . 2 

مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب « رضي © رشيد الدين الوطواط 
17" . 

معجم الادباء ‏ ياقوت الحموي 1١55‏ 6ه" ) ه158 . 

معجم عربي فارسي ‏ الزمخشري 517 ٠‏ 

المغرب ف لغات الفقه ‏ المطرزي 5ك , 

اللفصل -. الرمخشري 798 . 

مقامات بديع الزمان الهمذاني هخ . 

مقامات الرمخشغري 567 )2 986 2 ه848" 8612" ؛ليم؟ 2 ككل 5.2.2 )2 1.60 ) 
ك.؟)الم.ء؟ 2 5.5 ١97/255) 5(6 25١") 5٠١46‏ ؟. 

مقدمة الادب ‏ الزمخشري 86؟؟ . 

المكارم والمفاخر ‏ ابو بكر الخوارزمي 197 . 

الللخص في الهيئة ‏ الجغميني 7180 . 


سان سس 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ شيخ الربوة 25 1" . 
اي - 
يتيمة الدهر ‏ ابو منصور الثعالبي / 4 11 2 5.5 50164 . 
« الكتب الاجنبية )» 


.2.9 ملقهقاذا أه وأل6وممعلزممع هط 
,9 - 24 .2 .ؤعأمهقااء8 وأله6ومماءمبزممع 
.44 .2 .روأقهقلاذضا أوعمهةل1ا معطا 16 ونزاه0 موأوم اننا 


تب 86215 .هس 


فهرس الشعوب والعقائد وا ملل 


الارثود كس من » "1 0 

الأسبان ل »2 م . 

. 1١5 © ١." آل البيت‎ 

. 1٠١5 ) ١١" آل البيت‎ 

آل عراق 516 . 

آل ميكال 58 ») 1١69‏ . 

. 1١51١6251١ 645 الأمويون‎ 

الأوزيك 6 

البمربر مه 

بنو اسرائيل 9/6؟ . 

نلو جر بر مكلأ. 

بنو شان 1158 ٠‏ 

البوبهيون 2117 59) الم2 “25 ١55: 115١ 4١.5‏ 52 )لا.؟. 

العتر 25" 2 5" )ه" 2 /؟ 2 الو كا ع جخ؟ >4 غ28. 7152152 1172 
© 415 . 

الترك 16 2 4؟ 2 5؟ 2 "ا ؛) .هم )اهم)ي) هه )5ه)له 2 255 ./ 2 باب 
لاع“ عو . 

التركمان ؟5 ©» 1م268 866 . 

الحمدانيون 95[ . 

(١ كغطارك1‎ 7 

الحنابلة .15 86م؟؟ . 

الحنفية 76 2 41# 2 [ل/ا2 الوا 1/9 5لا 61/2 1/2511 اما . 

الخرر ٠. ٠.‏ ش ب 

الخوارزميون 1862١6 ») ١‏ 592 )57 86م 52م يا ه25 للودكم 


ل ل ل ات للقت للف الل ل لش افر رار 
652" 211836 155 )2 "59 2م5988 2 15؟. 


الرافضة .215 351 . 
الروس لم62 م1 2ه" . 


4 


هاه 


فهرس الشعوب والعقائد والملل 





الروم م8© ©) "1١‏ . 

الزرادشتية مه ) 4لا ) لغ . 

الساسانيون 5١‏ »)2 4ل/ا. 

السامانيون 4215 ؟؟) لام 4515 9/5 4 .لم2 ارخ 2 ١5521١5١‏ 1552 21552 
م . 

السلاجقة 459 2 "ع 2552 259 صلا 4 الى 2 كن 5١2‏ 2ه 52 ؛ 
6" . 

السنة "9١‏ 2 ”ا) . 

الشافعية 6ل 2ه“ 46 م556258 2 [ل41لمع؟. 

الشعوبية )2١.*9# 21١.‏ 5951.5 196/4 806م1؟؟. 

. 99/521١51 الشيعة‎ 

. 1752#" 2 ١/9 ١الا؟‎ 2١5 25662 )لم5‎ 16١69 العباسيون‎ 

العجم 594 . 

٠. 1511١ المدنانيون‎ 

العملرب 6م42 21841.45 6411م مم2 251 كتيلاي ك؟ 
ا ا الى ار ل ل لت ليه 
لقاب اا لطا اللط ف ار * 

الغفرنويون 248 ال4 8١2‏ . 

الغرية 58 2) .م8 6)ا"هم. 

الفرس 62186 ١421؟"؛‏ لال 2 الم 2 *لم) لامي م1" 2 ه"9 80" )0خ1[1. 

القبائل البخارية 4ه , 

. 151١ القحطانيون‎ 

المالكية لم2؟ . 

المأمونيون 9/8 »2 ١م‏ . 

اللمعتزرلة ؟ ) ا ل ل ل ا 
5.4 115215821152122 . 

المغاربة ١لا‏ )» 9# , 

المغول 166216 )ل/ا؟ )لم )لهه>2 5ل 4 254552552255524 1145. 

المماليك ؟؟ . 

النساطرة هم . 

التصارى 6ه . 


اليمود مهت 62)؟". 


ب 1'أهةه 


فهرس الايام والحضارات واللغات والمناصب 


ل )غ 5ه 
أحفار ( أحد أعيادهم ) "١‏ . 
الارفجية ( منصب ) 5ه . 

سه لني م 
التركية ( حضارة ) 765 . 

م شل مم 
السذق راحد اعيادهم ) 1١‏ . 
السقيفة (يوم) ١1١‏ . 
السنسكرنتية ( لفة) 769 . 
الطشيت دار ( منصب ) ؟؟ . 
المربية ( حضارة ) 55؟ . 

قات 
الفارسية ( حضارة ) 7551 . 
الفارسية ( لغة) 751 . 

ساع- 

المهرجان ( أحد أعيادهم ) .1١‏ 

وات 
النيروز كس باوأساودي ( احد أعيادهم ) .25 .11565١‏ 

فك سه 


الهندية ( لفة) 18" . 


ب لأاا6ا تت 


ها دابل يوالم 5 
: 
000 

1 

ع ل 

ا" 
هع 4 عو 

ف 

٠. ٠. 5‏ ا 
تصميم الغلاف : راجحة عباس 
5 لد 
1 


رقم الابداع في الخكانبة الوطنية ببقداد 
4 السئة 7و1 


دار الحربة للطباعة ى بقداد آقلاه ب الإأؤام 


